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إن الكتابة التاريخية بشكل عام ليست نشاطأً فكرياً محايداً» على الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة التاريخية علماً قائماً 
نذائه: . وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتياً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراع باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ 
الصراعات ‏ فكيف بصاحب القراءة التاريخية السياسية الذي يجد مادته الأساسية 
في نصوص التاريخ الموضوعة. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياًء فإنها فى المتناول تلك 
الضؤرة التي يقدمها وحن :نا للك الوافحة» أن بتعيير آكن لدت هبالة واقئنة 
تاريخية» بل هناك وعي ما لتلك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. 

هذه المقدمة تنطبق بشكل واضح على كتابي أبي شامة «الروضتين» و«المذيل 
على الروضتين». لقد ولد وعاش أبو شامة في الفترة ما بين 499ه/ ١17١م‏ 
و516ه/ 1558م وهذه الفترة تشمل» بالنسبة إلى مصر وبلاد الشام والعراق» 
تقسم المملكة التي أقامها صلاح الدين يوسف بن أيوب (توفي سنة 0/9ه/ 
07 والتي ضمت مصر وبلاد الشام وغيرهماء والتي جمع جهودها وإمكاناتها 
وقدراتها ووجه بها ضربة قاصمة للصليبيين في معركة حطين (سنة 0547ه/ 
/141اام). هذه المملكة تقسمت بعد وفاته. مع أن الملك العادل (توفي سنة 
06ه/8١١1م)‏ والملك الكامل (توفي سنة 5750ه/1178) . تمكنا من الحفاظ 
على وحدة الأمبراطورية نسبياًء غير أن عوامل التقسيم كانت طاغية على عوامل 
التوحيدء فنشأت دويلات أيوبية في مصرء وأخرى في الشامء وأخرى في حلب» 
وأخرى في ديار بكرء وأخرى في اليمن» هذا فضلاً عن الدويلات الأخرى الأصغر 
مثل مملكة حماة. 

وانتهى أمر المنطقة بأن قامت دولة المماليك فى مصر (سنة 71/8ه/ 
110م) وضمت بلاد الشامء بعد أن قضى المغول على الدويلات الأيوبية في 
الجزيرة وبلاد الشام . 


6# سسحت تح تك نوق و ا ب وي ا ب جا لقلا رم 


في هذا المناخ السياسي والاجتماعي عاش أبو شامة» ويبدو أنه قد مرّ عليه 
وقت وجد فيه نفسه مؤرخا يبحث عن موضوع» وفي الوقت نفسه يبحث عن بطل » 
فى حياته أمثولة» وفى تصرفه درس خلقى» يقول أبو شامة فى تقديمه لكتابه: «ومرّ 
فى فيه من الملوك المتاحرين تسخمة الملك: العادل تور الدين؟ فأطربنى ما رأيت من 
آثارى, وسمعت من أخباره. مع تأخر زمانه وتغير خلانه ثم وقفت بعد ذلك في 
غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين؛ 
فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين”'' في المتقدمين» فإن كل ثان من الفريقين حذا 
حذو من تقديمه فى العدل والجهادء واجتهد فى إعزاز دين الله أي اجتهاد) . 

لقد وجد أبو شامة أبطاله وهما كما يقول هو عنهما: «ملكا بلدتنا وسلطانا 
خطتناء» خصنا الله تعالى بهما), وهنا يدخل عنصر آخرء وهو عنصر العصبية 
المحلية» وقد كانت هذه صفة من صفات الكتابة التاريشية فى القرون السادس 
والسابع والثامن الهجري فالبطلان نور الدين وصلاح الدين» ملكا دمشق» وأبو 
شامة يشعر بشىء من الفخر لأنهما ملكا بلدته» وسلطانا خطته . 


ويضيف أبو شامة فى مقدمته: «فعزمت على إفراد ذكر دوليتهما بتصنيف» 
يتضمن التقريظ والتعريف. فلعلّه يقف عليه من الملوك» من يسلك فى ولايته ذلك 
السلوك . فلا أبعد أنهما حجة من الله على الملوك والمتأخرين» وذكرى منه سبحانه 
فإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين» فإنهم قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء 
الراشدين» ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين» ويقولون: نحن في الزمن 
الأخير» وما لأولتك من نظير» فكان فيما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين 
إلزام الحجة عليهم» بمن هو في عصرهم» من بعض ملوك دهرهم» فلن يعجز عن 
التشبه بهم أحدء إن وفق الله تعالى الكريم وسذد. . وهكذا أقول: هذا الملكان 
حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين» . 

لقد وضع أبو شامة كتاب «الروضتين» عن قصد وتصميم وعزم على إفراد 
ذكر دولتي نور الدين وصلاح الدين في كتاب» ولكنه لم يكتف بهذاء فوضع كتابه 
التاريخى الثانى الذي سماه «المذيل على الروضتين)» وقد بين السيب الذي دفعه 
لوضع هذا الكتاب فقال: «أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبراًء وفي 
ذكرها عن الغرور مزدجراء لا سيما إذا ذكر بنعض من مات في كل عام من 
المعارف والإخوان» والأقارب والجيران» وذوي الثروة والسلطان» فإن ذلك مما 
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تقديم 


يزهد ذوي البصائر في الدنياء ويرغبهم في العمل للحياة العلياء والاستعداد لما هم 
ملاقوه. والإقلاع عما هم عن قليل مفارقوه. 

وكان أن سهل الله تعالى عليَء وحبّبٍ إنيّء أن جمعت في كتاب الروضتين» 
كتبر ام التحزادت: الواقعة زمن الدولعين الدررية والغبلاسية سف .الله عيدهماء 
وأصلح ما بعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي فيها صلاح الدين رحمه الله 
تعالى» وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وذكرت تبعاً لذلك أشياء مفرقة فيما 
يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم . 

ثم خطر لي أن أجمع كتاباً يتضمن كثيراً من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ما 
تدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح. وكان فيما حملني على 
ذلك كثرة موت المعارف فأردت إثباتهم لعلي بمطالعتهم أجد قلباً على الآخرة 
يساعف. .. فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح 
الدين. فذكرت فيها وفيما بعدها ما فاتني في كتاب الروضتين» سنة بعد سنة. : 

من أول سنة تسعين على ترتيب السنين»7؟؟. 

أما عملنا في هذين الكتابين «الروضتين» و«الذيل»» فهو 

أولاً: وضع ترجمة وافية للمؤلف. 

ثانياً : وضع دراسة وافية لكتابي «الروضتين» و«الذيل». 

تالغا: يدلداها أمكشا من الجيد فخ نقائلة :وبشارنة التصومن. الت رونا 
المؤلف في كتابه والتي أخذها من كتب تاريخ أخرى . ْ 

رابعاً: حرصنا بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

خامساً: : شرحنا في حواشي الكتاب ما فى متنه من غريب اللغة أو صعب 
المتناول منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

سادساً: : وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع والمصادر 
- لجميع الأعلام» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهورء ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيه وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادر. وقد 
أشرنا إلى ذلك :أيضا. 

سابعاً: بذلنا ما أمكننا من الجهد في شرح جميع المصطلحات والتي تعود 
أضولها إلى غيز اللغة العربية: وكانت منتشرة في ذلك العصرء » كالتركية والهندية» 


)١(‏ انظر مقدمة المؤلف للمذيّل على الروضتين صه. 
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تقديم 


والفارسية» وغيرها. وذلك استناداً إلى المعاجم المتوفرة لدينا. 

ثامناً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار» تخريجاً وافياً وضبطنا نص 
الحديث استنادا إلى كتب الحديث المعتيرة. 

تاسعاً: خرجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم . 

عاشراً: اجتهدنا في ضبط أسماء الأشخاص والمواضع التي أوردها على 
أمهات المعاجم والمراجع التي توفرت لناء وأشرنا إلى الضبطظ المخفلت أو 
الروايات المتعددة بهذا الشأن. : 

حادي عشر: ضبطنا الشعر ضبطاً عروضياً ووضعنا بحوره. 

ثاني عشر: أضفنا عداوين فرعية للكتاب وضعناها بين معكوفين وأخيراً نرجو 
أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده» وهو ولي التوفيق. 


١9 64‏ © احم ' طاطم د ص د ح ؟ ١‏ 11 ا 1 ا ١‏ 


ترجمة المؤلف 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن 
إبراقض به معد المقدبي الكنانين البعروف بابي اشابةة لأنه كان به شامة فوق 
حاجبه الأيسرء وكان يلقب بشهاب الدين ويكنى بأبي القاسم محمد. 

ولد أبو شامة في الئالث والعشرين من ربيع الثاني سنة 549ه الموافق 
العاشر من شهر كانون الثاني 7١١1م,‏ بدمشق في حي متواضع من أحيائها يعرف 
بدرب الفواخير» القريب من الباب الشرقي» في أسرة متواضعة لا تكاد تتميز بتفوق 
خاص في الحياة العلمية أو السياسية» كما لم تترك لنا كتب التراجم عنها شيئاً ذا 
أهمية . وكل ما نعرفه عن هذه الأسرةء عن طريق أبي شامة نفسه. أن مؤسس هذه 
الأمترةتهو أبنو بكر عمل ين احجد:: بن أبي القاسم علي الطوسيء المقرئ 
الصوفي ٠‏ إمام صخرة بيت المقدس. قتل على يد الصليبيين» ؛ فيمن قتل» بعد 
فتحهم للقدس سنة 497ه/94١1م‏ وأصبح من الشهداء الذين تزار قبورهم» 
ويلاحظ أن أبا شامة يتشكك في أن هذا الشهيد هو مؤسس أسرتهء ويظهر هذا 
التشكك من خلال حديثه في المذيّل» إذ قذم له بقوله: 

«ولعل محمداً الذي انتهى إليه النسب هو أبو بكر 1 

ويقرر أبو شامة أنه نقل هذه الحقيقة عن ابن عساكر”'2. وعلى هذا لم يبق 
أمام أسرته إلا الرحيل عن القدس» فخرجوا منها إلى دمشق واستقروا في بعض 
أحيائها قريباً من الباب الشرقى 

لطر لجسي اد كلا ا نشاط ذو شأن يحدثنا 
عنه أبو شامة أكثر من واحد منها هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء الذي 
اشتغل بتعليم الصبيان في مكتب» جاح لجان الحا حتى توفي سنة 1١0‏ بعد 
أن عمر تسعين عام)(") أما إسماعيل والد أبي شامة؛ الذي توفي سنة 778ه» فقد 
و : إبراهيم في سنة ١54ه‏ وعبد الرحمن «أبا شامة) سنة 6099ه. 


)١(‏ أبو شامة: : المذيل على الروضتين (وقد طبع خطأ باسم الذيل) ص/". 
زفهم أبو شامة : نفسه ص 506. 


4 ترجمة المؤلف 


ويبدو أن والد أبي شامة وأخاه إبراهيم لم يحظيا بدرجة عالية من الثقافة» كما 
يتضح من رؤيا”'2 يقصها أبو شامة عن أخيه الذي رأى والده يقول له في المنام : 
«عليك بالعلم» انظر إلى منزلة أخيك» فنظر فإذا هو في رأس جبل» والوالد 
والراني يمشيان في أسفله». 

ونؤرة أنو فنامة فى الترهية الم كنبينا تتفي كفيرا من الرزوى الع رأها 
نيه أر راعاخره عله ققد راك ولد وكانف له ترالخاملة بوم كأنها في 
العا المنانه مزالو اواققي لزان . فقصصت رؤياها على من يجيد 
التعبير عن الرؤيا فقال: تلدين ذكراً ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير. 

ورأى أبو شامة . في صفر سنة 7715ه كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
أقبل إلى الشام منجداً لأهله على الفرنج» وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إليه 
والتحدث معه في أمور المسلمين» وهو يمشي إلى جانبه ملاصقاً منكبه» حتى كان 
الناس يسألونه عنه وعما يريد أن يفعل» وهو يخبرهم وكأنه واسطة بينه وبين الناس . 

وفي هذه السنة أيضاًء أي سنة 1754ه»ء رأى أيضاً كأنه والفقيه عبد 
العزيز بن عبد السلام داخل باب الرحمة بالبيت المقدس وقد أراد فتحه» وثمّ من 
يمنع عن فتحه ويدفعونه لينغلق فما زالا يعالجان الأمر حتى فتحا مصراعيه فتحاً 
تاماً بحيث أسند كل مصراع إلى الحائط الذي خلفه. . ورأى أيضاً في جمادى 
الآخرة من السنة نفسها كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف 
عليهم من العطش ولا ماء ثم يُعرف» فنظر إلى قليب ماء قريباً منه وحوض» فخطر 
له أن يسقي من ذلك القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا 
انصرفوا من الصلاة . فاستقى شخص قبله لا يعرفه دلواً ودلوين. ثم أخذ الدلو منه 
ا 0 

ورآه المهتار هلال بن مازن الحرائى متقلداً هيكلاً وهو يقول: انظروا فلاناً 
كيف تقلد كلام الله. ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية 
بيت سواء وهي قرية من قرى غوطة دمشق» وكأنهم سألوا ما شأنهم. قالوا: ننتظر 
النبي كَكِةِ يُصِلَي بنا. قالت: فحضر (يعني أبا شامة) فصلى بهم 

وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الذي للكتب» في صدر الإيوان 
بالمدرسة العادلية وهو الموضع الذي يجلس فيه عادة للفتوى» ومنه يخرج إلى 
الصلاة بهذه المدرسة. فتعبجّب الرجل» فقيل له ممّ تتعجب؟ قال: هذا مكان ما 


.7737-377١ أبو شامة: نفسه ص78 - 79 وكذلك‎ )١( 


ترجمة المؤلف ٠‏ 


رأيته قط. قال: ورأيت في المنام كأني كنت بهذه المدرسة العادلية وفيها خلق 
كثير» وكأن قائلاً يقول للناس : تنحوًا فالنبي كَل يمر: قال: فنظرت فخرج علينا 
من المجلس الذي للكتب» ومرّ كما هو إلى المحراب. 

ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادى الآخرة سنة 150ه كأن أبا شامة 
متوجه إلى الحج ومعه من الزاد جميع ما يحتاج إليه تزوداً تام يُعجب منه الرائي 

ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة 1641ه كأن قائلاً فى عالم 
الي لا يراة بل سبعع صوته ينول الشيع ابو قامة و هذا الو 3 

ورأى أخاه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» وهو أسنّ 
من أبي شامة بنحو تسع سنين» وكان من الصالحين؛ كأن أبا شامة متمسك بحبل 
قد دلي من السماء وهو مرتفع فيه» فسأل إنساناً عن ذلك في المنام» فانكشف لهما 
البيت المقدس والمسجد الأقصى . فقال له ذلك الإنسان: من بنى هذا المسجد 
فقال: سليمان بن داود. فقال: أعطي أخوك مثل ما أعطي سليمان. فقال له: 
كيف ذلك؟ فقال: أليس سليمان أوتي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. أليس أعطي 
كذا وكذاء وعدد أنواع ما أوتي. فقال: بلى. قال: وكذا أخوك أوتي أنواعا من 
العلم كثيرة. 

هذه المنامات التي أوردها أبو شامة في الترجمة التى كتبها لنفسه. سواء التى 
زعا ييأر راهاغيره عنه يتعدل بها على كتير :فو تطررات عياب وإن كان ابو 
شامة يخبرنا أنه سطرها في مذيّلة تحدثاً بنعم الله تعالى كما أمر سبحانه في قوله 
تعالى : وما بعَمَةِ ريَكَ فَحَرْتْ )4 [الضحى : ]١١‏ واعتبرها من البشائر حيث قال 
النبي يَكِةِ: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له”؟. 

وعندما بلغ أبو شامة العاشرة من العمر فاجأ أباه بقوله: قد ختمت القرآن حفظاً» 
فتعجب أبوه من ذلك. كما كان يتعجب من ولع أبي شامة بالتردد على المكتب وسعيه 
في طلب العلم وحرصه على القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان”"' ثم لم 
يلبث أبو شامة أن بدأ دراسة القراءاث السب ؛ والفقه والعربية والحديث. وبعد أن أتقن 
هذه الدراسات وفرغ منهاء رأى أن يصرف بعض عمره إلى الدراسة التاريخية حتى 
يستكمل ثقافته الدينية و«يحوز بذلك سنة العلم وفرضه». 

وإذا تتبعنا حياة أبي شامة في مرحلة طلبه العلم» ثم فيما أعقب هذه 


)١(‏ أبو شامة: نفسه ص9". 
(0) أبو شامة: نفسه ص/7”. 


٠‏ ترجمة المؤلف 


المرحلة. لنتبين وضعه فى هذه الظروف الاجتماعية التى عاش فيها كثير من أنداده 
الملياف وجدنا الكموف بكست حراتة لي عسديع مرا علها قي مقنصه ني 
الحديث. اللهم إلا في بعض الفترات القصيرة التي نجد عنها إشارات موجزة 
مختصرة» يذكرها أبو شامة بين حين وآخر فتلقي بصيصا من الضوء على حياته؛ 
في هذه الفترات القصيرة . ١‏ 

وأولى هذه الإشارات يرجع إلى سنة 710ه» عندما كان في السادسة عشرة من 
عمره» ففي هذه السنة نجده مقيماً في المدرسة العزيزية بدمشق. ثم لا نلبت أن نجد 
بعد هذا إشارة إلى أنه أتم دراسة علم القراءات في السنة التالية. أي سنة 117ه. وقد 
يفهم من هذا أن صلته بهذه المدرسة انقطعت منذ نجح في إتمام دراسته لهذا الفرع من 
العلوم. حجّ مع والده سنة ١577ه»‏ ثم في السنة التي بعدها أي سنة 5717هء وزار 
القدس سنة 775ه بصحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام» وزار مصر سنة 5774ه 
زيارة علمية دراسية» استمع فيها إلى أساتذة دمياط والقاهرة والإسكندرية» ولا نجد بعد 
هذا شيئاً يذكر عن حياة أبي شامة إلا إشارة مقتضبة في سنة 5 17هء وأخريات في 
سنوات 745: 758: 755 507» وكلها إشارات غير مباشرة وردت في أثناء تسجيله 
لبعض الحوادث أو الوفيات . ومن الممكن الاستدلال بها على أنه كان يقيم في هذه 
السنوات فى المدرسة العادلية بدمشق 3 ونح لا تلازئ إذا كان أب و كنامة كذ اسعمر مقيماً 
فى هذه المدرسة بعد سنة 107ه حتى انتقل منها سنة 179ه إلى المدرسة الركئية عندما 
عن مدوساً لهاكما أنهمن غير السمكن الجزم بكارية اتتقاله من المدرسية العزيرية التي 
كان مقيماً بها حوالى 515ه إلى المدرسة العادلية التى ثبت استقرارها بها سنة 5 7ه. 
ربد وان إقامة ابي شامة بهذه العدرسة الأخرة ين سس 607584 سكالت معصلةه 
لم يقطعها إلا مدة انصرافه إلى بساتينه الخاصة . . هذا الغموض الذي يحيط بحياة أبي شامة 
ب ري ا ا ا 

يشير إلى أن الاختيار وقع عليه سنة 7170ه ليكون أحد المعذلين بدمشق 00 . ويذكر أن 
نائبه في الصلاة بالمدرسة العادلية؛ الشيخ شمس الدين محمود النابلسي؛ توفي سنة 
5ه”" . وقد ناب الشيخ النابلسي عن أبي شامة في مناسبتين لم يحدّد تاريخهماء 
الأولى مدة مرضهء والثانية فى المدة التى انصرف فيها أبو شامة عن المدرسة إلى بساتينه 
الخاصة يفلحها ويعمل فيها بنفسه» معرضاً عن الأوقاف؛ متحرراً من قيودها. 


)١(‏ المعدّل أو العدّل اصطلاح يلقب به من يثق به القاضي ويطمئن إلى شهادته فيعينه لمعاونته في 
أعماله ومنها تسجيل الأحكام انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء . 
(0) أبو شامة: المذيّل ص9١١.‏ 


ترجمة المؤلف .سس قا 


وعندما بلغ أبو شامة الستين من عمره تولى التدريس في المدرسة الركنية سنة 
1ه» وبقي فيها حتى عيّن مدرساً للمدرسة الأشرفية سنة 777هء ثم أضيفت إليه 
وظيفة الإقراء بالتربة الأشرفية. واستمر يشغل هاتين الوظيفتين حتى توفي سنة 770ه. 

من هذه الإشارات جميعها يمكن القطع بأن أبا شامة شغل منصب الأستاذية 
للمرة الأولى سنة ه. وهذه الوظيفة كانت تتيح لمتقلدها الإشراف على إدارة 
المدرسة» إشرافاً كاملاً يشمل الأوقاف المخصصة لها. والمتتبع لحياة العلماء في 
هذه الفترة التي شهدت نهضة علمية ميسرة يجد أن كثيراً منهم اعتمد اعتماداً كبيراً 
على هذه الأوقاف والمدارس في تنظيم حياته» مستفيدا من مواردها في فترة طلب 
العلم» ثم متقلداً وظيفة الأستاذية في هذه المدارسء أو قائماً بالإشراف على 
الأوقاف المخصّصة لها بعد اجتياز مرحلة الطلب. بل أننا نجد كثيراً من هؤلاء 
العلماء يجمعون بين التدريس والإشراف على عدد كبير من الأوقاف يديرونها 
ويدبّرون شؤونهاء ووسيلة بعضهم إلى هذا التقرب من الأمراء الواقفين» أو من 
السلاطين الحاكمين . 

كما يمكن القطع أن أبا شامة كان يشغل وظيفة صغيرة في شبابه» سنة 
6هء عندما اختير واحداً من عدول دمشقء ثم أمْ الصلاة في المدرسة العادلية 
التي كان يقيم بها في دمشق مدة لا نستطيع تحديدهاء كما لا نعرف تاريخ بدتها أو 
نهايتهاء ويستثنى من هذه المدة الفترة التي انقطع فيها عن الإمامة» عندما خرج إلى 
بساتينه الخاصة يعمل فيها ويعتمد عليها في حياته. 

هذا الغموض الذي يحيط بالجانب المادي من حياة أبي شامة لا يعني» في 
حال من الأحوال أنه كان شخصية مغمورة فى الحياة الحكومية» كما لا يدل على 
نقص فى كفاءته جعل رجال الدولة يصرفون النظر عن إفذاة يعن المتاضيت الهامة 
إليه» ب ]نا اك عليه أبو شامة عن بعض أساتذته الذين أعرضوا عن التزلف 
إلن دي السلطان ها يذل على انه اتخذهم قدوة له ينهج نهجهم ويترسّم خطاهم. 
فمنذ صغره عندما كان يقرأ القرآن في جامع دمشقء كان أبو شامة ينظر إلى مشايخ 
العلم كالشيخ فخر الدين أبو منصور ابن عساكر. ويرى طريقه في فتاوى المسلمين 
وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه» وهو يمر من مقصورة الصحابة 
رضي الله عنهم» إلى تحت قبة النسر لسماع الحديثء إلى المدرسة التقوية”" . 
لإلقاء دروس الفقهء ويرى إقبال الناس عليه وتردّدهم إليه» مع حسن سمته 


)١(‏ أبو شامة: المذيّل ص/". 


١”‏ ترجمة المؤلف 


واقتصاده في لباسه. فيستحسن طريقته ويتمنى رتبته في العلم ونشره له وانتفاع 

كما صحب أبو شامة أستاذه علم الدين السخاوي”'' ما يقرب من ثلاثين سنة 
السلطان» كما كان «متعففاً زاهداً مقتنعاً باليسير» وكان للناس «فيه اعتقاد 
عظيم ..... فكانوا يزدحمون في الجامع لأجل القراءة ولا يصح لواحد منهم نوبة 
لا بعد زمان». ومما يدل على زهده وتعففه خروجه مرة مع أبي شامة لزيارة 
المقابر. وفى هذه الزيارة لفت نظر أبى شامة إلى بيت كتب على قبر الفقيه ابن 
الشاغوري يقول: 

فااكقت ا تقري:شاطانا لمحدهه. العو عفيت شلطان الساقاطيو 

وتتلمّذ أبو شامة كذلك على عرّ الدين بن عبد السلام الذي أخرج من دمشق 
سنة :ةذه لقوة شخصيته :وحوف: سلطاتها مئةاء قذهب إلى نض وأقام بها حتى 
توفى سنة 579ه وكان عر الدين بن عبد السلام هذا (#شيخ المسلمين والإسلام 
وسلطان العلماء م لم ير من رآه مثله علماً وورعاً وقياماً في الحق» وشجاعة 
وسلاطة لسان» والسبب المباشر لإخراجه من دمشق أنه أسقط اسم الصالح 
إسماعيل» أميرها من الخطبة عندما استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا. وقد 
ساعد ابن عبد السلام في هذه الخطوة الشيخ جمال الدين بن الحاجب إمام 
المالكية» وعندما وصل إلى مصر تنحى له العلماء عن أماكنهم» وتأدب معه الشيخ 
زكي الدين بن عبد العظيم المنذري وامتنع عن الإفتاء من أجله وتقديراً له وقال: 
ليس لها إلا عر الدين. وفي سنة ١ه‏ توفي ابن عبد السلام في مصر فخرج 
السلطان بيبرس في جنازته وحدّث خاصته قائلا: «اليوم استقر ملكي لي» فلو أمر 
عر الدين الناس في شأني بما أراد لأطاعوه مبادرين» . 

طالت صحبة أبي شامة لهذين العالمين الجليلين»؛ ولأمثالهما من أئمة 
الزاهدين فتأثر بهم واتخذهم قدوة» ومثلاء فعزف عن المناصب الحكومية» وترقع 
عن التكالب على أموال الأوقاف» وانصرف مدة» كما ألمحناء إلى بساتينه الخاصة 
يفلحها بنفسه ويعتمد عليها وحدها في حياته حتى أغنى بيته وتمكن من إسعاد أهله 
)١(‏ يذكر أبو شامة أنه استفاد من السخاوي» علامة زمانه وشيخ عصره.؛ علوماً جمة كالقراءات 


والتفسير وعلوم فنون العربيّة وأنه صحبه من شعبان سنة 4١1ه.‏ وقد توفي السخاوي سنة 147. 
أبو شامة: المذيّل ص/الا١.‏ 


١ 


وأقاربه المحتاجين وصان وجهه عن الناس وأحسسٌ بالحرية والاستقلال» كما يقول 
في المنذيًا 7 سمه هذا في قصيدة أوردها في المذيّل في مائة وعشرة 


أبيات وفيها يقول: 
أيجيت التساذل اذى ]إوتتسرق 
لاتلمني على الفلاحة واعلم 
وبها صنت ماء وجهي عن النا 
إذصهيا مجان ستدرتي واعدلال 


قال خيراً ونال بالنصحأجرا 
ا يي 
ع و يع اد نكر 


وفي هذه القصيدة يوجه حديثه إلى طالب العلم مندّداً بتكالب العلماء على 


التولت إلى ذوى النتلطان ‏ فتقول: 
اعقب حوفة تصفدة ميعا ينا 
لافبعه ا لاعن هات ارك 
نمك ونه لدت ا 
فترى قاضي القضاةومنيذ 
ادا قزية تيهنهى ]له 


طالب العلم. إن للعلمذكرا 
لفء فيمضي الزمان ذلا وغسرًا 
يدونذلمنالعلوممبِرًا 
مرح في خدمة لهمء. ومدح وإطرا 
أمور لهمء عكوفاًمصرًا 
كردرسايرعاهسراوجهرا 
فافلا ما بريد تشفعاوضرما 


وقد أطنب كتاب التراجم في مدح صفات أبي شامة الطيبة» من تواضع وأخلاق 


حميدة واطراح للتكلف وحرص على الاجتهاد في الأحكام المختلف فيها فلا يفتي إلا 
بما يراه أقرب إلى الحق وإن كان خلاف مذهبه الشافعى تبعاً للأدلة. وجب للعزلة 
والانفراد» عزوف عن التردد إلى أبواب أهل الدنيا متجنباً المزاحمة على المناصب لا 
يؤثر على العافية والكفاية شيئاً. ومن شعره في هذا الخصوص”" . 


الغوب واللقمةوالعافية لقانعمنعيشهكافيه 

ومايزدفالنفس ليسدتدبيه وإنذتكنمملكتةراضيه 
وله أيضا: 

ل 5 ل كد 1ك واففيلن قببئ كيل سحتافتدة 


)١‏ أبو شامة: المذيّل ص؟؟75-57؟5. 


قحو معافآةة وطلاعه 


.5١؟ص أبو شامة: المذيّل‎ )١( 


١‏ ترجمة المؤلف 


ولا نجد في مؤلفي التراجم من يشذ عن هذا الإجماع في تقدير شخصية أبي 
شامة وطيب أخلاقه إِلَا قطب الدين اليونينى» الذي يتخذ موقفاً معارضاء فيذكر أن 
آنا :شامة كان كير اليحقن :من العلماء والأكائر والاتماء والطدن لبهم والتتقيصن 
بهم» وذكر مساوئ الناس وثلب أعراخ ضهم :ولمع يكن بمتابة من لا يقال فيه فقدج 
الناس فيه وتكلموا في حقه. وكان عند نفسه عظيماً فسقط بذلك من أعين الناس. 


وصدور هذا الطعن من معاصر لأبى شامة يحملنا على الوقوف عند قوله 
لنتبين وجه الصحة فيه» وهذا ما يقشينا أن تحازل عرقة توغ الصلة التي كانتا ببق 
الرجلين. وفى هذا نجد أن أبا شامة كان شافعى المذهب» على حين كان اليونيني 
من (قاحة التحدايلة زابناً لاه من أئمتهم في بعلبك وهو الشيخ محمد الحنبلي 
اليونيني الذي توفي سنة /51651ه. وقد ذكر أبو شامة نبأ وفاته في المذيّل ضمن 
عرفت فل ال وعلق عليهاء مبيناً أن الإمام اليونيني ألّف كتاباً في الإسراء 
ملعا بالخطأ الفاخئن» فحمل هذا أبا شامة على تأليف كتاب خاص يفند به مزاعم 
اليونيني ويصحح أخطاءه وسمى كتابه هذا: «الواضح الجلي في الرد على 
الحنبلي» ٠‏ ولم يك التجايلة عتدكدٍ على علاقة لبه باس المذامب الأخرى فر 
الشام عامة ودمشق خاصة. حتى أننا نرى أبا شامة يعدج أستاذه زين الأمناء ابن 
عساكر بأنه «كان لا يمر قرب صفوف الحنابلة حتى لا يأثموا بسبهم له» ويعلل هذا 
صراحة بالبغض العنيف الذي يكنه الحنابلة للشافعية ذلك البغض الذي يكفينا 
للتدليل عليه أن نذكر أن زكي الدين بن رواحة أنشأ مدرستين في دمشق وحلب» 
وجعل من شروطه للدراسة فيهما «ألا يدخلهما مسيحي ولا حنبلي» وهكذا نجد أن 

من المحتمل أن اليونيني تأثر في العبارات التي تحدث .بها عن أبي شامة بعاملين 
أحدهما البغض التقليدي الذي شاع بين الحنابلة والشافعية. وكلاهما إمام من أئمة 
مذهبه. وثانيهما البغض الشخصي الذي أحس به اليونيني نحو أبي شامة الذي ألف 
كتاباً كاف عاقه الدللاك والذم بورق 


ويبدو أن حياة أبى شامة فى مجموعهاء كانت سهلة مطمئنة» وأنه لم يعترضه من 
الصعوبات ما يعكر صفوها أو يخرج بها عن هدوئها واستقرارها باستثناء حادثتين أشار 


.١١9ص أبو شامة: نفسه‎ )١( 

(1) يذكر أبو شامة أن اليونيني صف أوراقاً فيما يتعلق بإسراء النبي يك ليلة المعراج وأخطأ فيه 
أنواعاً من الخطأ الفاحش. فصئف أبو شامة كتاباً خاصاً يعدد فيه هذه الأخطاء بعنوان 
«الواضح الجلى فى الرد على الحنبلى» . 

ا المدَيّل صنق/781. 1 


وك« التؤاقم بجي ع ا رسب 1 


إليهما فى تقريريه عن سنتى 50/8 و50"ه. ففئ سعة 1 وهى سنة دخول 
التتار دمشق» استدعاه نائب التتار وأهانه» وهدّده بضرب عنقه» فاضطر أبو شامة أن 
يوقع له بمبلغ كبير» حتى يطلق سراحه وقد هزم التتار بعد هذه الحادثة بعشرة أيام في 
موقعة عين جالوتء واعتبر أهل دمشق الهزيمة كرامة لأبي شامة وقيل في ذلك : 


تفرق جمع الكفرلماتعرضوا أباشامةظلماوكدرورده 
أزاذؤانة كيدا وماافك ىس غدلمه فغارلهالرحمنإذهوعيده 
فماكان بين الجور منه وكسرهم لدى رمضان غير عشر نعذه 
فحاشى لمفتي الشام يهمل أمره ويخفض ذوعلم ويرفع ضده 
له أسوة بالأنبياء وصالحي ال بريةفيهليس يخلف وعدله 
بسو ع يتا ماه قب أناعاات ‏ لموداتية متاين] تان سي 


وحادثة أخرى كان لها على ما يظهر أثر هام في صحة أبي شامة. تلك هي 
أنه تعرض لهجوم اثنين عليه وهو في منزله. في جمادى الآخرة من سنة 57510ه 
متظاهرين بأنهما قدما في طلب الفتياء وبعد أن اطمأنا إلى انفرادهما به وإلى غيبة 
من قد يحاول نجدته وإنقاذه من اعتدائهماء انهالا عليه بالضرب المبرّح» ربما 
لأسباب مذهبية وتركاه بعد ذلك مريضاً مجهداً. وقد عرض عليه بعض أصحابه أن 
يتقدم بالشكوى إلى ولاة الأمر فرفض قائلاً: قد فوضت أمري إلى الله فما أغيّر ما 
عقدته مع الله وهو يكفيئا سبحانه» ومن يتوكل على الله فهو حسبه”2. وقد نظم في 
هذه المناسبة الأبيات الثلاثة التالية : 


قللمنقالآلاتشتكي ماقد جرى فهو عظيم جليل 
تتش ال#تن مالي نكا من يأخذ الحق ويشفي الغليل 
إذاتوكلناعليهكفى فحسينا لله ونعمالوكيل 


وقد توفي أبو شامة بعد شهرين ونصف من هذا الحادث وذلك في التاسع عشر 
من شهر رمضان سنة 110ه الموافق ١7‏ حزيران سنة ١١78‏ دفن في مقبرته 
بالفراديس . وكان الذي قتلوه هم الذين جاؤوه من قبل فضربوه ليموت فلم يمت”". 


.1١١ص أبو شامة: المذيّل‎ )١( 

0) أبو 

(*) نجد ترجمة لأبي شامةء بالإضافة إلى تلك التى كتبها لنفسهء فى: 
- تاج الدين تقي الدين السبكي: طبقات الشافعية 970/8 0 
ابن كثير البداية والنهاية ,350١ 176٠8 /١7‏ 


شامة: : نفسه ص 05 


ا اا سس سس سس سس ترجمة المؤلف 


مؤلفات أبى شامة 
أورد بر لمان ان ا «تاريخ الأدب العربي» .٠7- ١5/5‏ المؤلفات 
التالية : 
كعات الررضفية في احجان اللاولمية!: تاريخ السلطان نور الدين والسلطان 
صلاح الدين. 


.م15151-١١95/ه556‎ 59٠ الذيل على الروضتين» عن السنوات‎ ١ 

المقاصد أو المنائح السنية في شرح القصائد النبوية: شرح القصيدة اللامية 
الشقراطسية لأبي محمد عبد الله بن أبي زكرياء يحيى بن علي الشقراطسي 
والقصائد السبع لشيخه علي بن محمد السخاوي المتوفى سنة 557/ 17140. 
ااشرح سبع قصائد السخاوي في مدح النبي» ألفه سنة 557/ .١555‏ 

5 - شرح البردة. 

ه - قصيدة في أربعين بيتاً يشكو فيها مزاجه الحزين الحاد العكرء ويطلب النصح 
من شيخه علم الدين السخاوي . 

5 إبراز المعاني في شرح حرز المعاني أي في شرح القصيدة الشاطبية . 

٠»‏ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. 

4 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. 

4 - مختصر كتاب المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول. ويهاجم فيه على طريقة 
الظاهرية «المذهب» و«التقليد» . 

. الباعث إلى إنكار البدع والحوادث‎ - ٠ 

١‏ الممتع المقتضب في سيرة خير العجم والعرب. 

١‏ - كتاب البسملة. 

. كتاب السواك وما أشبه ذلك‎ - ٠ 
وبالعودة إلى المذيّل حيث ترجم أبو شامة سيرة حياته. نراه يذكر كتباً أخرى‎ 

لم يذكرها بروكلمان إلى جانب تلك التي ذكرها هذا الأخيرء ولعلها ضاعت . 

وللجقازنة تزرد: نا ذكود أب و شالة عن أسماء هذه الموفات 7 
وجمع وألّف وهذّب وصتف في فنون العلوم النافعة كتباً كثيرة ومصنفات 


.1١٠ص أبو شامة: المذيّل‎ )١( 


ترعحة القؤالق1. بحآ و ا بي روات قم جيب ا و ب 113/71 


جليلة مختصرة ومطؤّلة تم أكثرها وسمعها ووقفها وكثرت النسخ بها. فأول ما 
أظهر من مصنفاته شرح القصائد النبوية مجلد. ومنها: شرح قصيدة الشيخ الشاطبي 
رحمه الله الذي سماه إبراز المعانى من حرز الأمانى؛ وهما شرحان أصغر وأكبرء 
والأكبر إلى الآن لم يتم» والأصغر مجلدان. 

ومنها: اختصار لتاريخ دمشق وهما أيضا كين وأصغر وكلاهما تام 
فالأكبر بخطه فى خمسة عشر مجلدا والأصف 'فن: حمس مجلدات . .ومتها كنات 
الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين ومختصر في مجلدة صغيرة. ومنها: 
الكتاب المرقوم في جملة العلوم يجمع عدة مصنفات في مجلدين, الأول فيه 
خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» 
النبي المصطفى» وضوء الساري أي رؤية معرفة الباري» والمحقق من علم 
الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول؛» وكتاب البسملة» والباعث على إنكار البدع 
والحوادث» وكتاب السواك وما أشبه ذلك . ومختصر كتاب البسملة وغير 
ذلك . 


«ومنها: كشف حال بني عبيد» والواضح الجلي في الرد على الحنبلي»؛ 
وإقامة الدليل الناسخ لجزء الفاسخء والأصول من الأصول. ومفردات 
القراءة» وشيوخ الحافظ البيهقي» ومقدمة في النحوء والألفاظ المعربة» 
والقصيدة الدامغة» وقصيدتان في منازل طريق الحج ونظم مفصل 
الزمخشري» ونظم العروض والقوافي» ونظم شيء من متشابه القرآن »رو شرح 
عروس السمرا. 

١وابتدأ‏ كتبأ كثيرة لم يتفق إلى الآن إتمامها ونحن في سنة تسع وخمسين 
وستمائة التي تعقبها سنة ستين فيها: كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت 
المقدس شرفهن الله تعالى» ومختصر تاريخ بغداد» وتقييد الأسماء المشكلة» 
ورفع النزاع بالرد على الأتباع؛ والمذهب في علم المذهبء ونية الصيام وما 
في يوم الشك من الكلام. وشرح نظام المفصلء والأعلام بمعنى الكلمة 
والكلام» وشرح لباب التهذيب والأرجوزة في الفقهء وذكر من ركب الحمارء 
ومشكلات الآيات؛» ومشكلات الأخبارء وكتاب القيامة» وشرح أحاديث 
الوسيط» وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة 
لأبي علي الفارسي» وأمالي ثعلبء وأمالي الزجاجي» ونحو كتاب المجالسة» 
واختصار جملة من الدواوين. 


ترجمة المؤلف 


وقد نظم أحد الفضلاء بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له (أي لذب 


شامة)20 فقال: 


هذا الشهاب الثاقب الفهم الذي 
أكرم بتحقيق وإتقان وتص 
وعنايةمنربهفيمايحاو 
فكلامهفيالفقهيشبهماتقد 
يبني على نص الكتاب وسنة 
ممتاحيا العنهاء اللي فلكي 
ويفسرالقران والأخبارعن 
وبنص أسماء الورى وحديثهم 
شرح الصدور بشرحه لقصائد 
والشاطبية جولواأفكاركم 
ولاكنات الروفنعين وعلاب الفا 
وكتابهالمرقومفيهمصنفا 
منهاالمحقق والسواك وباعث 
والقجوةه والإسعراء ويتسملة ومتر 
ولنظمهفى النحو والأوزان ال 
وقجن باسنا ك فيا تان | با هين 
رفعالنزاع ومشك لال 
أرجولهعفوالالهفأنه 


قد فاق في بحر العلوم وشطه 
شيفالهوبراعةفي ضبطه 
لهبهفأحلهفي وسطه 
م من كلام الشافعي وسبطه 
المصطفى في رفعهأو حطه 
بالمرجحعندهمن قسطه 
حذف بمفهومالكلام وربطه 
ووفاتهمفكأنهم من رهطه 
نبويةفي قبضهأوبسطه 
فماشرحهاإن كنتم من شرطه 
ريخ مختصرأله من شحطه 
ت في علوم جازها في مرطه 
مع مبعث أحسن به وبقمطه 
شدها الذي أحيا بحسن محطه 
أحكام لم يك ما مضى من سمطه 
قوّاهأكملهابجودةسفطه 
آيات والأخبار مما شده في قمطه 
مازال يطلب عفوهفي خطه 


وذكر حاجى خليفة فى كشف الظئون (0/ 075 - 20760) مؤلفاته» وهي : 
١‏ إيراز المعانى من حرز الأمانى. أعنى الشاطبية . 


؟ - أزهار الروضتين في أخبار الدولتين» أعني نور الدين وصلاح الدين. 


١ 
2 


الأصول في الأصول. 
الباعث على إنكار البدع والحوادث . 


5 - الروض الآنف في الذيل على أزهار الروضتين. 


.5٠ص أبو شامة: المذيّل‎ )١( 


ترم الم ل عت لبك تبت يس تج عبت 1١91‏ 


1 - شرح قصيدة البردة. 

/' - شرح القصائد السبع في المدائح النبوية للسخاوي. 

6 - شرح المقتفى في مبحث مبعث المصطفى كَكة. 

4 - ضوء القمر الساري إلى معرفة رؤية الباري . 

٠‏ كتاب البسملة الأصغر. 

١‏ كتاب البسملة الأكبر. 

. كتاب السواك وما أشبه ذلك‎ - ١ 

١‏ كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والكيد. 
5 - المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول جَلةِ. 
- مختصر تاريخ ابن عساكر . 

7 - المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز. 

١١‏ مفردات القرآن. 

- المقاصد السنية في المدائح النبوية. 

4 نظم المفصل للزمخشري في النحو. 

د النور المسرى في تفسير آية الإسرا. 


أحوال العالم الإسلامي عشية الحروب الصليبية 

يجد الباحث في تاريخ الدولتين الزنكية والأيوبية» لزاماً عليه» أن يحيط 
بأحوال العالم الإسلامي بشكل عامء وأحوال الخلافتين العباسية والفاطمية بشكل 
خاصء» ليتسنى له فهم الظروف التي ساهمت في إبراز آل زنكي وآل أيوب على 
مسرح الأحداث السياسية فهما صحيحاً فبعد فترات الزهو والانتصار التي عرفها 
العالم الإسلامي» بدأ الوهن يدب في أوصاله منذ القرن الحادي عشر الميلادي. 
ففي جناحه الشرقي خلافتان إحداهما عباسية سنية في بغدادء والأخرى فاطمية 
شيعية في القاهرة» وولاء المسلمين مورّع بينهما. وقد أنهكتهما مشاكلهما 
الداخلية بحيث باتتا عاجزتين عن حماية حدودهماء وحدّ أطماع الطامعين فيها من 
قوى محلية وخارجية تمثلت بالصليبيين والبيزنطيين. ولم يكن الغرب الإسلامي 
بأفضل حالء» فقد كان هو أيضاً يعاني من الإنهيار بسبب تفككه إلى دويلات 
عرفت بدول الطوائف في الأندلسء الأمر الذي أطمع الإريان فيها وقوّى أملهم 
في طرد المسلمين نهائياً من الأندلس» وبدا كأن معجزة فقط هي التي تنقذ العالم 
الاشلاى عن اتماز مصقى وق تعتقك هذه المسةة قعلا على أندئ المرابطين 
فى المعرت الإلامى:والسلاجقة الأدوة في الجحرق وييبنا عثا الحديتر عن 
السلاجقة؛ فعن طريقهم ظهر الأتابكة من آل زنكي» وعن طريق هؤلاء ظهر 
الأيوبيون فيما بعد. 

والسلاجقة مجموعة من قبائل الغز التركية تنسب إلى سلجوق بن دقاق» 
الذي جمع شملها ووحد كلمتهاء وبدأت به أهميتهاء منذ أن انتقلت معه من 
سهوب تركستان» موطنها الأصلىء إلى بلاد ما وراء النهر. حيث اعتنقت الديانة 
الإسلامية على المذهب السني . واستقرت بنواحي سمرقند وبخارى أواخر القرن 
الرابع الهجري وتعاونت مع السامانيين في نشر الإسلام بين الأتراك الوثنيين وحماية 
الثغور الإسلامية» وما لبثت جموعهم أن اتجهت غربا نحو خراسان بقيادة طغرل 
بك. حفيد سلجوق» حيث استولوا على مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم 

"0 


عصر أبى شامة وبيئته يييي؟6؟6ي؟ت؟تتييصييي سي سح بي "١‏ 


سنة 717١١م.‏ كما استولوا على همذان والدنيورء والري» وأصبهان التي اتخذها 
طغرل بك عاصمة له من بين سنتي 477 - 87037ه. وقد حرصوا خلال زحفهم 
على إظهار تمسكهم بالمذهب السني ومناهضة المذهب الشيعي دون هوادة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه جموع السلاجقة تنثال غرباً» كانت الخلافة 
العباسية تعانى الكثير من سيطرة الأسرة البويهية الشيعية على الخلفاء العباسيين 
تحيف باتك سلطة الخلينة الجاسى" اسمةة لجن لاع مطاهرها ]لا التخطية والسكة 
وتعيين القضاة وخطباء المساجد بينما استأثر البويهيون بالحكم واتخذوا لأنفسهم 
لقب ملك أو شاهنشاه» بدلاً من لقب أمير الأمراء الذي كان سائداً في عصر النفوذ 
التركي السابق» كما قرنت أسماؤهم ياسم الخليفة العباسي في خطبة الجمعة”"'. 

وعانت الخلافة العباسية» إضافة إلى النفوذ البويهي» من مؤامرات الدولة 
الفاطمية» مما حمل الخليفة العباسي القائم بأمر الله على التطلع إلى الاستعانة 
بطغرل بك والسلاجقة للتخلص من البويهيين الذين كانوا قد طردوه من منصب 
الخلافة» فأسرع طغرل بك بتلبية ندائه ودخل بغداد سنة 5141/ 58١٠م‏ وأعاده 
القائم إلى سدة الخلافة بعد أن قضى على دولة الملك الرحيم أخر الملوك 
البويهيين. وبذلك أصبح السلاجقة السنيون أصحاب السيطرة في بغداد» حيث 
يد ا ا م اي لأول مرة. وهذا اللقب 
الذي ب يعني القوة والنفوذء كان يطلق على الخلفاء وحدهم. 

وكان رد الخلافة الفاطمية على دخول السلاجقة بغداد وقضائهم على 
البويهيين سريعاً إذا شجعت وأيّدت ثورة القائد التركي البساسيري بالمال والسلاح» 
ممًا مكنه من التغلب على جيوش الخليفة العباسي في سنجار سنة 449. ثم أخذ 
ينتظر فرصة مئاسبة لدخول بغداد نفسهاء ٠‏ فانتهز خروج طغرل بك من بغداد إلى 
شمال العراق ليخضع تمرداً قام به أخوه إبراهيم وهاجم بغداد واستولى عليهاء 
وأجبر الخليفة القائم على إصدار عهد عنه يعترف فيه بعدم أحقية بني العباس في 
الخلافة مع وجود الفاطميين أبناء فاطمة الزهراء. وخطب للخليفة الفاطمي 
المكهر علن هنا قلاف وأريدلكداإلنة عبامة الحابية وعرشه:. إلا أن ثورة 
البساسيري لم تدم طويلاء إذ سرعان ما عاد طغرل بك ليقضي على البساسيري 
وليعيد الخليفة القائم"'". وتوّج انتصاره هذا بالزواج من ابنة الخليفة القائم عام 
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4ه. لكن العمر لم يطل به بعد هذا الزواج فما لبث أن توفي في العام التالي 
٠١7*606‏ وقد جاوز السبعين. 

وولي الحكم بعد طغرل بكء ابن أخيه السلطان عضد الدين ألب أرسلان 
فحمل لواء الجهاد ضد البيزنطيين والشيعة على السواء طيلة فترة حكمه التى دامت 
عشرة أعوام ١١517(‏ - "/ا١1م).‏ وبسط سيطرته على حلب سنة ٠1م‏ وكانت 
معقلاً للشيعة» ومنها أرسل قائده أتسز الخوارزمي إلى فلسطين وكانت تابعة 
للفاطميين» ففتح الرملة والقدس وما جاورها. ثم قصد دمشقى وحاصرها وخرّب 
ضواحيهاء وقطع الإمدادات عنهاء ولكنه فشل فى دخولها. 

ومن حلب اتجه ألب أرسلان لمقابلة الأمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينيس 
الذي توغل في الأراضي الإسلامية حتى بلغ ملاذكرد التي دارت عندها معركة هائلة 
كتب النصر فيها لألب أرسلان وأسر الأمبراطور البيزنطي سنة (571 -١1/1١1م).‏ 

وتمهدت الطريق بهذا النصر لألب أرسلان إلى ممتلكات البيزنطيين في آسيا 
الصغرى. فوجه إليها ابن عمه سليمان قتلمش فأقام فيها دولة سلاجقة الروم. ولم 
يعش ألب أرسلان بعد نصره هذا طويلاً إذ قتل على يد أحد أتباعه أثناء حروبه فى 
بلاد ما وراء النهر عام 7/١ام.‏ وكان قد أوصى بالملك من بعده لولده ملكشاه. 

وفي عهد ملكشاه» استطاع القائد اتسز الاستيلاء على دمشق عام 4ه وما 
لبث ملكشاه أن عيّن أخاه تتش ملكاً على بلاد الشام وجعل الحكم ورائياً في 
أسرته» وبذلك قامت في دمشق دولة سلاجقة الشام التي وقفت في وجه أي تقدم 

وجاء وفاة ملكشاه» آخر السلاطين السلاجقة العظام عام  5486(‏ 97١٠م)‏ 
إيذانا بتفكك إمبراطورية السلاجقة» فقد خلف من الأولاد أربعة هم: بركياروق» 
ومحمود)» ومحمد وسنجر. وقد انقسمت دولته فيما بينهم. فتنافسواء ومن بعدهم 
أولادهم؛ على السيطرة على الخليفة العباسي وكان من يسيطر عليه منهم يتخذ 
لنفسه لقب السلطان. كما تنافس ابنا تتش» رضوان ودقاق في الشام”''. وأعمامه 
وأبناءهم في ولايات المشرق”" . 
الأميرق: هو استقلال عدد من كبار قادة السلاجقة ممن اصطلح على تسميتهم 
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بالأتابكة» بولاياتهم» والأتابكة هي جمع لكلمة أتابك التركية المؤلفة من مقطعين : 
«أتا؛ بمعنى أب» و«بك». بمعنى السيد الذي يربي أولاد الملوك. ثم أصبح لقبا 
تشريفياً يمنح لكبار القادة بمعنى قائد الجيوش ونائب السلطنة. وقد أطلقت على 
الدول التي أسسوها الأتابكيات وهي كثيرة عديدة» وبيوتها شتى لا تنتسب إلى 
يواعد ولك عنما 'يجبيعها هو صفة السملوكية والاتضال يالبيت السلجوققى 
والنظام الأقطاعي الإسثلامي . .وأهم هذه الأتايكيات أتابكية الموضل التي أسسها 
عماد الدين زنكي. وعن طريق آل زنكي ظهر الأيوبيون. ولعب هؤلاء وأولئنك 
أدوارهم على مسرح الحوادث السياسية في الشرق الأدنى الإسلامي. 

ولم تكن الخلافة الفاطمية في مصرء أسعد حالاً في هذه الفترة من الخلافة 
العباسية التى كانت فى هذه الفترة فى أشد حالات الضعف . وقد كان أول ظهورها 
بالمغرب على يد عبيد الله الذي أعلن الخلافة» وتلقب بلقب المهدي» وتسمى 
بأمير المؤمنين سنة (7917 - 4094م). وبعد أن استولت على مصر والشام ومعظم 
بلاد جزيرة العرب أخذ الضعف يدب في أوصالهاء نتيجة لاستبداد الوزراء» وهو 
شن السب الذي فقت ف ميعن" الخلؤانة البائة عن انعد يها أمراء الأمواء: 
ومن بعدهم ملوك بني بويهء ثم سلاطين السلاجقة. وقد كان الخلفاء الفاطميون 
أثناء إقامتهم بالمغرب» وفي أوائل حكمهم في مصرء يعتمدون على أنفسهم في 
تذيير الأمورء.وإن استخدموافى مصر الكاتت أو المدين أو الوسيط أو الشغيرء 
وهي تسميات تدل على الذي يتصرف برأي الخليفة دون أن يبلغ مرتبة الوزير» 
ولما اتخذوا الوزراء منذ عهد الخليفة العزيز بالله» كان هؤلاء ممن عرفوا بوزراء 
القلم أو وزراء التنفيذ . 

واعتباراً من النصف الثانى من عهد الخليفة المستنصر بالله» الذي تميزت فترة 
كمه الطويلة بالمساعاك ريت" تمتو انيل :وما عاك يد تقصط: لايد امكمر رسع 
سنوات» كثرت الفتن والقلاقل» ففقد الخليفة ووزراؤه كل سلطة في البلاد بحيث 
كان هؤلاء الوزراء يسقطون بسرعة بحيث عيّن في مدى أربع سنين عشرون وزيراً 
عي 

ولما أضحى الخليفة المستنصر عاجزاً على قمع الفتن. وتصريف أمور الدولة 
بنفسهء التجأ إلى واليه على عكة بالشامء بدر الجمالي» الأرمني الأصليء فطلب 
منه القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها وإخماد ما نشب فيها من فتن» ورحب بدر 
الجمالي بذلك ودخل مصر في جيش كبير من الأرمن عام 7ه وقبض على زمام 
الآمور بيد من حديد. فخلع عليه الخليفة المستنصر خلعة الوزارة إلى جانب 
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تفويضه إمرة الجيوش . وبذلك أصبحت سلطته تمتد إلى كل أمر من أمور الدولة 
فهو أمير الجيوش» المسيطر على الجيش وكافل قضاة المسلمين» المسيطر على 
السلطة القضائية» وهادي دعاة المؤمنين» أي المشرف على الدعوة الفاطمية”' . 
وقد حكم بدر حكماً مطلقاً إلى وقت وفاته سنة (441ه - 94١1م)‏ حيث كان 
المستكضي ففه ك المعو ا 

وبعد بدر الجمالي توالت سلسلة من وزراء التفويض أولهم الأفضل بن بدر 
الجمالي الذي كان له من القوة ما حمله على إيصال المستعليء الابن الأصغر 
للمستنصرء لمركر الخلاهة ره الحقرة أحيد تراريها:.وسا لبك إن تحلص منة 
باغتياله بالسم عام ١٠م‏ وأحل في مركز الخلافة المنصور بن المستعلي وكان لا 
يزال طفلاً في الخامسة من عمره ولقبّه بالآمر بأحكام الله» وحجر عليه ولم يسمح 
له بالظهور إلا مرتين في السنة» ولكن الآمر بعد أن بلغ رشده حاول أن يسترد 
نفوذه الضائع فتخلص من وزيره بعد أن دسٌ السم له فقتله عام ١7١١م.‏ وشغل 
هذا المنصب بعد الأفضل المأمون البطائحى الذي حاول أن يسير على خطى سلفه 
مخ حك الانتتداد بالخليقة» الأمن الى اعبط الخليقة الآمر أن يندس له اعد 
مماليكه فقتله عام 519 55١١م.‏ 

وفي عام 075ه (70١1م)‏ قتل الآمر على يد أحد أتباع عمه نزار» الذين 
كانوا يعتبرونه» وأباه من قبله. غاصبين للحكه”". ولمّا لم يترك الخليفة الآمر 
وريثاء فقد انتقلت الخلافة إلى أحد أقربائه ويدعى عبد المجيدء الذي تلقب 
بالحافظ لدين الله. وفي عهده استبد بالسلطنة الوزير الأكمل بن الأفضل الذي 
قبض على الخليفة وسجنه واستولى على ما في قصره من أموال وتحف. ولما لبث 
الأكمل أن قتل عام 577ه وأخرج الحافظ من سجنه. وقد اعتبر هذا اليوم يوم 
عيد يحتفل به كل عام وسمي عيد النصر”*'. وبعد وفاة الحافظ عام 0544ه 45١١م‏ 
اشتد التنافس بين كبار موظفي الدولة على منصب الوزارة» وساعدهم على ذلك صغر 
سن الخلفاء الذين توالوا على الخلافة بعد الحافظ وهم على التوالي: الظافر والفائز 
والعاضد وتوالى على منصب الوزارة في هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة الفاطمية 
رضوان بن ولخشي والي الغربية والعادل بن السلار والي البحيرة» وطلائع بن رزيك 
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والي الأشمونين وشاور والي قوص» وأبو الأشبال ضرغام الذي تولى الوزارة لآخر 
الخلفاء الفاطميين العاضد بعد أن هزم شاور الذي هرب إلى الشام ليستنجد بالزنكيين. 

يتضح لناء من هذه العجالة أن الخلافتين العباسية والفاطمية لم تكونا على 
حال تحسدان عليه» وشغلتهما مشاكلهما الداخلية عن مقاومة خصم مشترك 
لكلتيهما وللإسلام وتمثل هذا الخصم بالحملات الصليبية التي استهدفت ظاهريا 
استخلاص الأماكن المقدسة في فلسطين من أيدي المسلمين وحماية الحجاج 
الوافدين من أوروباء بشكل خاصء مما كانوا يلاقونه من عراقيل ومصاعب 
واضطهاد من جانب المسلمين» ولما كان العصر عصر العاطفة الدينية المشبوبة فقد 
اتخذ القائمون على تلك الحملات من الدين ستاراً يخفون وراءه مطامعهم 
وأهدافهم الحقيقية ليجتذبوا أكبر عدد من المشاركين بهذه الحملات. والواقع أنه 
تجمعت من الأسباب الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ما ينبغى أن يأخذه 
الباحث المنصف بعين الاعتبار وهو يدرس تاريخ هذه الفترة. وإذا كانت قلة من 
المشاركين بهذه الحملات قد حملت شارة الصليب لدوافع دينية . فقد كان عدد من 
زعماء هذه الحملات قد قصدوا من اشتراكهم بها أن يفتتحوا أراضي جديدة لهم 
يرفعون عليها أعلامهم وتدين لهم بالطاعة. كما قصدت المدن التجارية في أوروبا 
مثل البندقية وجنوى وبرشلونه وبيزا وفلورنسا أن تجني الأرباح الهائلة من احتكار 
التجارة بين الشرق والغرب» والسيطرة على طرق التجارة التي تمر عبر الوطن 
العربى. والقضاء على البحرية الإسلامية التجارية» لذا فإنها مولت هذه الحملات 
وساعدت في نقلها على متن سفنها إلى ميادين القتال» متخذة من هذه الحرب 
فرصة لتنشيط تجارتها. لقد كان الشرق منجم ذهب هرع لينهبه الأفاقون والمفلسون 
واللصوص والباعة والخدم والرهبان والرقيق يسيطر عليهم جميعاً حمى الخوف على 
الحياة والاختيار بين الإثراء والشحاذة على حد تعبير أحد المؤرخين. لقد كانت 
الحملات الصليبية في واقع الأمر استعماراً سياسياً واقتصادياً لهذه المنطقة من العالم . 

وإذا كان الصليبيون قد نجحوا جزئياً في تحقيق أهدافهم واستطاعوا إقامة 
مملكة في القدس وإمارات ثلاث في الرها وأنطاكية وطرابلس» فإن نجاحهم هذا لا 
يُعزى إلى وفرة عددهم» وإلى سيل الإمدادات الذي لم ينقطع من الغرب الأوروبي 
مجم ودعوانق البابوية ات روعاء وين الأمير اظووية المبر طبه معيض ابل حوره 
أساسا إلى تفرق كلمة المسلمين وضعف الخلافتين الفاطمية والعباسية مع العداء 
المذهبي الذي دمغ بطابعه تصرفات وعلاقات كلتا الخلافتين الواحدة بالأخرى» 
فأفاد الصليبيون من هذا الواقع ووظفوه لصالحهم. 
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ليس بمقدورنا في هذا الدراسة أن نقدم تقريراً مفصلاً لسير الأحداث العسكرية 
والسياسية ولكننا نود أن نشير إلى أن عداوة مريرة نشأت بين الأمم التي تدين بالمسيحية 
والإسلام منذ أن أخذ المسلمون يمدون نفوذهم نحو البحر المتوسط» بعد أن أجبروا 
البيزنطيين على التراجع إلى أقصى بلادهم في آسيا الصغرى وسيطروا في عهد 
الخلفاء الراشدين على أملاكهم في سوريا والجزيرة ومصر وأرمينية وقبرص 
ورودسء أي على معظم شرق البحر المعوسط كما سيطروا في عهد الخلافة الأموية 
على المغرب والأندلس وجزر البيار وسردينية وكريت في غرب المتوسطء ولما 
جاءت الدولة الأغلبية» في شمال إفريقياء استولت على صقلية سنة 5١5ه/‏ 4571م 
ثم على مالطة ١77ه/‏ 4870م وفتح المسلمون كالبريا جنوب إيطاليا ووصلوا إلى 
روما سئة ١77ه/‏ ١841م‏ مقر البابا التي دخلوها وأحرقوها ونهبوا كنائسهاء واضطر 
البابا ليون الرابع أن يختبئ. ثم لما أسس الفاطميون خلافتهم في شمال إفريقياء بعد 
قضائهم على الأغالبة» استولوا على صقلية سنة 777ه/ 1160م وأخذوا يغزون 
أيضاً في كالبريا (قأورية كما سماها العرب) وهاجموا لمباردياء وفتحوا مدينة جنوى 
سنة 77اه/ 1706م . وهاجموا جنوب شرق فرنساء كما غزوا سواحل بلاد الروم. 

وكان من الطبيعي والمنتظر أن تستهدف الأمم النصرانية» بعد أن اشتد 
ساعدهاء الانتقام من المسلمين» ولم يكن متوقعاً أن يأتي الخطر من جانب 
البيزنطيين الذين تلقوا ضربات قاسية من المسلمين» منذ انسياحهم في حركة 
الفتوح» باستيلائهم على أملاكهم في حوض البحر المتوسط» ومن ناحية أخرى 
بسبب أن حدودها فى أوروبا كانت تحت ضغط هجرات العناصر السلافية وبخاصة 
البلغار. ولما قويت بيزنطة» بضعف الخلافة العباسية» وبعد تسوية علاقاتها 
بالبلغار» مدت نفوذها في عهد الأسرة المقدونية إلى الإمارات الإسلامية في شمال: 
الشام وفي إقليم الجزيرة» كما استعادت رودس وقبرص وكريت. وجعلتها مراكز 
للإغارة على سواحل المسلمين. وفي أوائل عهد الفاطميين» بعد أن نقلوا خلافتهم 
من المغرب إلى مصرء وصل البيزنطيون إلى قرب القدس مرار"'' إلا أن الفاطميين 
أوقفوا تقدمهم وما لبثوا أن عقدوا الصلح معهم. دون أن يسترجعوا الجزر التي 
فقدوها ولما جاء السلاجقة إلى العراق» زادوا من ضعف البيزنطيين» بخاصة بعد 
أن تقدموا باتجاه آسية الصغرى التي فتحوا أبوابها لهجرة قبائلهم فتكوّنت إمارة 
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سلجوقية قوية على يد سليمان بن قتلمش سنة 51/9 ه/85١٠م2‏ اتخذت قونية 
عاصمة لها وبدأت تتوسع مقتطعة الأراضي البيزنطية جزءاً جزءاً. كما اضطروا 
البيرنطيين أن يفغوا لها الجزنية” . 

ولكن الخطر الحقيقي جاء من أهل أوروبا الذين عرفهم العرب باسم الفرنجة 
أو الإفرنج”"'. أو الفرنج» وبخاصة من العناصر النورماندية الشمالية المخاطرة 
الذين غزوا إنكلترا في القرن الثاني الميلادي وفيها تحولوا إلى النصرانية» ثم انتقلوا 
إلى شمال فرنسا واستقروا في منطقة النورماندي التي نسبت إليهم. ومن هناك بدأوا 
يهاجمون سواحل الأندلس الإسلامية سنة 7579ه/ 814م. كما حاولوا بقيادة 
زعيمهم روبير جيسكار أن يقضوا على نفوذ بيزنطية على سواحل الأدرياتيك. 
وحينما صّدُوا اتجهوا إلى جنوب إيطاليا وصقلية ومالطة وكانت تخضع للفاطميين 
ولال باديس في تونسء» واستولوا عليها بقيادة ملكهم روجار 20865 في سنة 
١114‏ بعد أن حطموا سيطرة الأسطول الإسلامى فى البحر المتوسطء 
وكداو ارون على جراكنه المسامون: المحم عن مير ان اقزر كنا 
هاجموا طرابلس الغرب سنة ١515ه55١١م‏ واستولوا على المهدية سنة 47 0ه؟ 
م وقد تحالفوا للقضاء على نفوذ المسلمين في البحر المتوسط مع دويلات 
قوية بدأت تظهر في إيطالياء مستقلة عن نفوذ بيزنطية مثل بيزا وجنوى والبندقية . 

كذلك جاء الخطر من قبل نصارى الأندلس الذين بدأوا يسترجعون جزءاً 
فجزءاً الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلمين فيما عرف بحروب الاسترداد 
(الريكونكيستا) مستغلين ضعفهم وانقسامهم إلى دويلات يحكمها ملوك عرفوا 
بملوك الطوائف. ولكن مما حدّ من انتصاراتهم ظهور الدولتين المرابطية 
والموحدية في المغرب اللتين أوقفتا تقدم الأسبان وجمّدتا نشاطاتهم المعادية 
إلى حين . 

ولكن الخطر الداهم على المسلمين» أتى على الخصوص من عناصر الفرنجة 
الساكنين فيما سماه المؤرخون العرب في العصور الوسطى بالأرض الكبيرة» وهي 
تمتد من شمال الأندلس إلى رومة شرقاً وكانت البابوية في روما تسيطر بسلطتها 
الروحية المطلقة عليهم. وباستثناء فرنجة فرنسا الذين أغار المسلمون عليهم 
وهاجموا أراضيهم في عهد الأمويين والعباسيين”*' لمجاورتها الأندلس» لم يكن 


.5 /4 رخلة ابن جبير ض/51197؟. (©) الكامل في التاريخ‎ )1١( 
17/2 المصدر نفسه ص؟57. 9) الخابل في العازبيع‎ )؟١(‎ 
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الإسلام على عداء مع سائر فرنجة أوروباء إلا أنهم حينما دعاهم البابا إلى حرب 
المسلمين لبوا النداء وأضحوا من أشد أعداء الإسلام. 


ابتدأت أحداث الحركة الصليبية الفعلية يوم السابع والعشرين من شهر تشرين 
الثاني سنة 55١١م‏ بمؤتمر كليرمونت (16155220 - 01652084) بجنوب فرنساء بناءً 
على دعوة البابا أوربان الثاني 11 هة7:6] (84١١-19١1م)‏ وحضره حشد غفير 
من الناس» كنسيين وعلمانيين وقد ألقى البابا أوربان في المؤتمر خطابا حض فيه 
على حرب المسلمين ولتحرر الكنيسة الشرقية من ربقتهم» والأراضي المقدسة من 
سيطرتهم مقابل غفران جزئي لكل من سيشارك في هذه الحرب سواء مات في 
الطريق إلى الأراضي المقدسة أو قتل في الحرب ضد المسلمين» كما خطب بطرس 
الناسك أيضاً ولقيت خطبة البابا العاطفية الحماسية» بما لوحت به من مكاسب دنيوية 
ورغبت بالمكاسب الدينية استجابة فورية وحماسية تجسدت في الصيحة التي رددها 
الحاضرة : الله يريد ذلك 701 16 1165 - غناع؟؟ ع1 باعزدط) والواقع أن هذه الاسعجابة 
لم تكن ناتجة عن فصاحة البابا وقوة بيانه بقدر ما كانت استجابة للمشروع الذي 
طال انتظارهم له. فقد كانت الدعوة إلى القيام بالحرب الصليبية تتناسب مع العصر 
تماماًء إذ كان المجتمع الإقطاعي الأوروبي» بغطرسته وكبريائه وتعصبه ضد غير 
الكاثوليك على أتم الاستعداد لتلبية مثل هذا النداء الذي يحل مشكلته في الدنيا 
ويضمن له المغامرة والكسب مثلما يضمن له خلاص الروح. 

أخذ الفرئجة يتجمعون في كل مكان لقتال المسلمين وهم يعلقون على 
الكتف الأيمن أو على الكتفين صليباً من قماش أحمر لذلك عرفت الحروب التي 
قاموا بها ضد المسلمين بالحروب الصليبية» أما المؤرخون العرب فسموها بحركة 
الفرنج”'" . 

وقد اشترك في أول موجة صليبية رجال ونساء وأطفال جاؤوا من كل مكان 
في أوروبا يقودهم بطرس الناسك إلى بيت المقدس. حيث تحركوا بزحوفهم 
الحاشدة عبر وسط أوروبا إلى القسطنطينية» فقتلوا اليهود في طريقهم وسلبوا 
ونهبوا ويبدو أن بطرس الذي كان قادراً على تحريك مشاعر الجماهير وإثارتها لم 
يكن يصلح لقيادة جيش عجيب مثل جيشه الذي تألف من المقاتلين والطامعين» 
والذي ضم مئات من الأفاقين والمجرمين وبنات الهوى والفلاحين المعدمين 
والفقراء من أهل المدن فضلاً عن عدد صغير من الفرسان. فلما وصلوا إلى أسوار 
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القسطنطينية في سنة 15/894ه/ 74١٠م‏ نصحهم ملكها ألكسيوس كومينوس ٠١8١(‏ 
-8١11م)‏ بألا يتسرعوا في العبور إلى آسيا الصغرى. ولكنهم أساؤوا التصرف 
فأحرقوا القصور ونهبوا الكنائس» فأمرهم بالرحيل وسرعان ما وقعوا في كمين 
أعده لهم السلاجقة فأجهز على الحملة الشعبية في حين تمكن بطرس الناسك من 
النجاة بنفسه والهرب إلى القسطنطينية . 

وفى الوقت ذاته قامت تجمعات أخرى كبيرة معظمها من فرسان الفرنجة أكثر 
نتيا من اماق و31 كان حدرها قدا فل السسلمو رقن فير وين رادها 
قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة مثل غودفروا دي بويون عل 60001 
2 ويسميه العرب كئد فري أو كند هري» وشقيقه بودوان (8011001112) 
ويسمونه بغدوين أو بردويل. وبوهيمند النورماندي (8082650020) ويسمونه بيمنت 
أ ويد" :وقه أقبل لجنم الأكترين مناه اللحيلة فكو الشرق عن طرق 1 
بعضها عن طريق وسط أوروباء والبعض الآخر عن طريق سهول إيطاليا الشمالية. 
فلما وصلوا إلى القسطنطينية سنة ٠١917/59٠‏ ليعبروا بحر مرمرة أو ما سماه 
العرب بالخليج أو «المجاز' إلى بلاد الترك السلاجقة لم يمكنهم ألكسيوس من 
العبور حتى يتعهدوا له وأن يقسموا له يمين الولاء بإعادة أنطاكية إذا ما استولوا 
عليها من السلاجقة . 

كانت نيقية أول أهداف الصليبيين. وهي عاصمة دولة سلاجقة الروم يحكمها 
قلج أرسلان وتتحكم في الطريق الأساسي عبر الأناضول . فتم فرض حصار عليها 
استسلمت بعده للإمبراطور البيزنطى خوفاً من وحشية الصليبيين وكان النصر حافزا 
للصليبيين على مواصلة الزحف جنوباً صوب فلسطين. ولكنهم توقفوا أمام أنطاكية 
لماعي" ولأ سواعاض مندلية مز مدن علي وومشق والفدين شرعيك 
لنصرتها. وبعد حصار دام تسعة أشهر استولى الصليبيون على أنطاكية من صاحبها 
التركي ياغيسيان في آذار 94١٠/١59ه‏ فلما دخلوها ذبحوا معظم أهاليها 
المسلمين بحيث لم تعد ترى الأرض من كثرة الجثث. ومع أن سلاجقة الشام 
والجزيرة؛ ومعهم العرب». ساروا لاستعادتها بقيادة كربوقا التركي أمير الموصل» 
وكادوا يستولون عليهاء وأصبح الصليبيون فيها محاصرين» لكن الانقسامات بين 
المسلمين أضاع عليهم الفرصة فانهزموا هزيمة منكرة”” . وكان الصليبيون قد اتفقوا 
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مع ألكسيوس على أن تسلم إليه أنطاكية» إِلَا أنهم سلموها لبوهيمند الذي تركها 
بعد ذلك لابن أخيه تنكرد (8210هة1) . 

بعد هذا الانتصار سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة فاستولوا على 
ننذن عتزية ننه انثا" واغلي سكانيا من الأرسن + لكن أنانة السلاحقة فى 
الجزيرة تمكنوا من وقف تقدمهم إلى بغداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين 
إلى الجنوب وكانوا يسيرون على طول الشاطئ وتمدهم المراكب الإيطالية بالذخائر 
والرجال فكانت مدن الشام العليا وموانيها تسلّم إليهم دون مقاومة. وقد تعامل 
الصليبيون بمنتهى القسوة مع أهل المدن المكولي” فحينما دخلوا معرة النعمان 
مثلآء قتلوا من الرجال والنساء أكثر من مائة ألف. وأخذوا من كان حيا لبيعه. 

وهكذا قامت إمارتان صليبيتان في بلاد الشام» رغم أن المسلمين كانوا 
قادرين على إبادة القوات الصليبية لو نبذ حكام المنطقة الشك والعداوة التي 
رسكتعينا طوال القرن السايق حروب ودساتسن ومتازعات نادت المتطقة .«الآمر 
. الذي جعلهم عاجزين عن مقاومة قوات الصليبيين. لقد أفاد الصليبيون كثيراً من 
التشرذم السياسي للحكام العرب والسلاجقة في المنطقة العربية» سواء أثناء تقدمهم 
في آسيا الصغرىء أو أثناء صراعهم في بلاد الشام. وإذ لم يدرك المسلمون حقيقة 
الخطر المحدق بهم فإنهم لم يروا ضرورة تدعوهم لنبذ ما هم فيه من خلافات”''. 
ولا بُدَ أن السلاجقة ظنوا أن الحملة الصليبية لم تكن أكثر من حملة بيزنطية من 
النمط الذي تعودوا عليه. أما الفاطميون الشيعة فإنهم لم يفكروا أبدأ في مساعدة 
السلاجقة السئّة ضد الصليبيين» وإنما حاولوا التفاهم مع الصليبيين على اقتسام 
الأرض والنفوذ على حساب الأتراك السلاجقة» حيث أرسل الأفضل بن بدر 
الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي سفاره لمفاوضة الصليبيين وهم أمام 
أنطاكية على اقتسام بلاد الشام. ولم تثمر هذه المحاولات شيئا. وعاد سفراء 
الأفضل ومعهم رسل من الصليبيين إلى القاهرة» ولكنهم لم يكونوا مفوضين بأي 
سلطات ولا شك أن الفاطميين» كالسلاجقة» ظنوا أن هذه الجيوش القادمة من 
الغرب الأوروبي مجرد مرتزقة في خدمة البيزنطيين. 
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وقرر الأفضل أن يفيد من الحرب الدائرة في شمال بلاد الشام بين السلاجقة 
والصليبيين» وبمجرد أن سمع بهزيمة قربوغا في أنطاكية؛ أدرك أن السلاجقة ليسوا 
اررض يشمع ليع بنتارهة كجرم جلايد» فشن هجوماً على فلسطين التي كانت 
فى حوزة سقمان وأيلغازي ابني أرتق» وكانا يدينان بالولاء أمير دمشق دقاق. ٠‏ وفي 
اسنة 447ه/ 44١1م‏ استولى على القدس وأناب فيها قائداً اسمه افتخار الدولة ©0‏ 

وفي الشمال من بلاد الشام» كانت الأسر العربية الحاكمة تراقب انهيار 
السلاجقة في سرورء ولم يتدخل أحد إلى جانبهم . ويذكر ابن الأثير ما نصه: 
(«وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب وصاحب دمشق بأننا لا نقصد غير البلاد التي 
كانت بيد الروم لا نطلب سواهاء مكراً منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب 
أنطاكية تتوجي "م إذاكان «زفبوات ودقاق” التلتير كنا قد اتهذا هذا المر تش 
فإن موقف الأمراء العرب يصبح واضحاً. 

وتحرك ريمون دي تولوز من معرة النعمان على رأس قواته» جنوباً بحذاء 
منحدرات جبل النصيرية دون مشاكل» لأن الأمراء المحليين كانوا غاية في الضعف 
والتشرذم لدرجة أن معظمهم كانوا على استعداد لآن يعديو ]اموا واليدانا 
تحاشياً لهجوم الصليبيين عليهم. وبعدما حدث في أنطاكية والرها ومعرة النعمان» 
قرر أمراء دمشق وحلب والموصل اتخاذ موقف المراقب السلبي. وجنوب طرابلس 
اتخذ الصليبيون الطريق الساحلي» : ثم انضم غود فري وتنكريد وبوهيمند إلى 
الجيش الزاحف جنوباً. . وقد استولى الصليبيون في طريقهم على بلاد صغيرة إلى 
أن وصلوا إلى نهر الكلب الذي كان يمثل منطقة الحدود بالنسبة للممتلكات 
الفاطمية» وتوغل الصليبيون في الأراضي الفاطمية» ولم يدرك الفاطميون حقيقة 
الخطر الصليبي إِلَّا بعد فوات الأوان. 

كان الفصل الأخير فى الحملة الصليبية الأولى» هو الحصار الذي ضربه 
الصليبيون على مدينة القدس على مدى خمسة أسابيع: من 7 حزيران إلى ١١‏ 
تموز 9١1١م‏ استبسل خلالها الطاتعوه فكانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من 
الأبراج عن تسليم أنفسهه”” ' وفي يوم الجمعة 6 تموز 44 ٠٠م(‏ شعبان 
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5ه) تمكن الصليبيون من اقتحام المدينة» ولم ينج من سكانها سوى قائد 
الحملة الفاطمية افتخار الدولة وعدد من رجاله. وأعقب ذلك مذبحة فظيعة» 
وأبيحت المدينة للسلب والنهب والقتل عدة أيام وجرى الدم في الشوارع وظلت 
الجئث مطروحة في الشوارع أياما. 

وكان الوزير الأفضلء» لما بلغه وصول الصليبيين إلى القدس» قد حشد 
العساكر المصرية وسار بهم» فلما قرب من القدسء, كانوا قد فتحوهاء وهجموا 
عليها وهزموه وأحرقوا من التجأ من عساكره إلى الغابات وقد فرحوا بهذا الانتصار 
والوصول إلى قبر المسيح بحيث إنهم كانوا يبكون من شدة الفرح . وهكذا سقطت 
القدس في أيدي الصليبيين بعد أن ظلت في يد المسلمين منذ فتحها زمن الخليفة 
الثاني 1 بن الخطاب سنة 00 

وعندما خفت شهوة القتل لدى الصليبيين» كانت أولى المهام التي واجهتهم 
هي مواراة الجئث التي فاضت منها الروائح النتنة في كل أنحاء المدينة أو التخلص 
منها بطريقة ما. ثم بدأت مناقشة مشكلة حكم المدينة المقدسة. واجتمع الزعماء 
الصليبيون» قساوسة وعلمانيين» لكى يقرروا ما ينبغى عمله فى هذا الصدد. وقد 
جدت تزاع على من يعولى. السلظة"العليا فيهاء: .فقن تازغننها البابوية». الت كانت 
تأمل بالسيطرة على الكنيسة الشرقية بالإضافة إلى سيطرتها على الكنيسة الغربية؛ 
والمدن الإيطالية التى قامت بنقل الجنود والإمداد على متن سفنهاء وبيزنطة التي 
كانت تريد استعادة مستعمراتها في الشرق. ولكنهم اتفقوا أخيراً على أن يكون غود 
فري (كند فري أو كند هري) حاكما عليها تحت لقب «حامي الضريح المقدس" 
وكان هذا الحل الوسط فى حقيقة الأمر هروبا من تحديد العلاقة بين الكنيسة 
والدولة بشكل حاسم في هذه الدولة الوليدة . 

وفي الثاني عشر من تموز عام ٠١٠١‏ مات غود فري أثناء محاولته مد نفوذه 
فى السهل الساحلى بمساعدة البنادقة الذين قدموا قبل شهر واحد من موته لينافسوا 
أهل بيزا في الإفادة من النصر الصليبي. وتم استدعاء بدوين من إمارته في الرها 
ليتولى حكم بيت المقدس خلفاً لأخيه المتوفى. وفي الخامس والعشرين من كانون 
الأول تم تتويجه. وهكذا قامت مملكة بيت المقدس اللاتينية» التي تكونت 
بالإضافة إلى القدس من يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل وأريافها التي 
تسكنها أغلبية من المسلمين الذين رفضوا التعاون مع الصليبيين. 

وعلى الرغم من رحيل بعض كبار القادة الصليبيين إلى أوروبا إِلَا أن العدد 
الأكبر منهم بقي في المنطقة حيث كان عليهم أن يقوموا بمهمات الإدارة 
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الاستعمارية الاستيطانية» ولأنهم كانوا أقل كثيراً في عددهم من المسلمين والعرب 
أصحاب البلادء فقد حاولوا جهد طاقتهم أن يشجعوا الهجرة من أوروبا إلى 
فلسطين لتدعيمهم . كما كانت من ناحية أخرى أخبار النجاح الذي أحرزته الحملة 
الصليبية الأولى قد شجعت عناصر أوروبية جديدة على القدوم إلى الشرق العربي 
رغبة في الحصول على نصيب من المغانم التي شاعت أخبارها في الغرب الأوروبي 
على ألسنة العائدين من فلسطين وبدأت الدعاية لحروج حملة صليبية جديدة 
لمساعدة المؤمنين في «جيش الرب» تحقق نجاحاً ملحوظاً. 

وفي سنة ١١١١م‏ كانت حملة جديدة قل 5 


ت في الغرب الأوروبي 
لمساعدة صليبيي الشرق» وكانت عبارة عن جموع من اللمبارديين تشبه جموع 
بطرس الناسك من قبل» يتحرقون شوقاً للرحيل وقد غادرت ميلانو في ١‏ حزيران 
سنة ١١١١‏ وسلكت الحملة الطريق نفسه الذي سلكته جيوش الحملة الصليبية 
الأولى. وعندما وصلوا إلى القسطنطينية بدأوا في إثارة المتاعب الصليبية المعتادة . 
ولم يجد الإمبراطور ألكسيوس كومينوس بدا من نقلهم إلى آسيا الصغرى . وهناك 
لحقت بهم الجيوش الألمانية ثم الفرنسية . وفي تلك الأثناء كان بوهيمند أمير أنطاكية 
أشيرا لدى آم ر سيزان اليلك الخازئ بن الداتشمند. وسيطرت على النورمان فكرة 
الزحف لتحريره . ولكن السلاجقة الذين علمتهم أحداث الحملة الأولى درساً قاسياًء 
انُحدت جهودهم في مواجهة جيوش الحملة الصليبية الجديدة» فأطبقت جيوش قلج 
أرسلان سلطان سلاجقة الروم»؛ ورضوان أمير حلبء والغازي أمير سيواس على 
الصليبيين» الذين تبدد جمعهم بين قتيل وجريح وأسيرء وهرب الزعماء فى الوقت 
المناسب ليحاولوا الإشاعة أن الهزيمة كانت بسبب خيانة الإمبراطور البيوقطي: 
وانسحب الناجون من فلول هذه الحملة إلى القدسر”' . 


ومن ناحية أخرى» بدأ الصليبيون يمدون نفوذهم في الأراضي والموانئ التي 
كانت تفصل» أو تصلء بين المناطق المتناثرة التي استولوا عليهاء وفي بطء بدأوا 
يفرضون سلطانهم على منطقة تلو الأخرى؛ على حين بدت المقاومة العربية 
الإسلامية عاجزة عن التصدي لهم تماماً ففي سنة 494ه/ ١١1١م‏ استولى 
الصليبيون على سروج»ء وحيفاء وأرسوفء ثم قيسارية وكان الجنويون بأساطيلهم 
خير عون لهم في هذا الهجوم”"'. 

وحاول الفاطميون في السنة التالية (7؟١١١م)‏ أن يشنوا هجوماً مضاداً على 
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الصليبيين ولكنه باء بالفشل على الرغم من فداحة الخسائر التي نزلت 
بالصليبيين”' . ثم استولى تنكرد من البيزنطيين على اللاذقية سنة 7١١1م.‏ 

وعبثاً حاول الفاطميون أن يستردوا من الصليبيين أملاكهم» ولكن محاولاتهم 
لم تثمر شيئاً وأخذ الصليبيون من ناحية أخرى يتقدمون بسهولة بسبب تفرق 
المسلمين. وقد أشار ابن الأثير إلى حراجة الوضع وسلبيته بقوله: «لما استطال 
الفرنج خذلهم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام» واتفق لهم اشتغال عساكر 
الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضاً. فتفرقت حينئدٍ بالمسلمين الآراء واختلفت 


وفي سنة 5١١1م‏ ملك الصليبيون عكاء ثم طرابلس بعد حصار دام سبع 
سنوات مات أثناءها ريمون دي تولوزء وقد أظهرت طرابلس تحت قيادة فخر 
الملك بن عمار بطولة وصبراً رائعين طوال سنوات الحصار السبع» وأخيراً سقطت 
المدينة سنة 9١١١م.‏ وبذلك قامت الإمارة الصليبية الثالئة إلى جانب الرها 
وأنطاكية» فضلا عن مملكة بيت المقدس. 

طوال تلك الفترة وبعدهاء لم تتوقف المقاومة الإسلامية في الشمال من 
جانب السلاجقة الذين نجحوا في أسر بوهيمند فترة من الزمن» ثم أسروا بلدوين 
كونت الرها وجوسلين. كما أن الفاطميين في الجنوب استغلوا قاعدتهم في 
عسقلان لشن هجمات ضد الصليبيين في سنوات ١١١١م»‏ 7١١١م‏ و8١٠١1مء‏ 
وقد كلفت هذه الهجمات الكثير من الخسائر في الرجال والأموال بيد أن بذور 
الشك والمرارة لا زالت تفعل فعلهاء فمنعت أي تنسيق جدي على محور القاهرة 
دمشق» وبعد 9١١١م‏ لم يشن المصريون أي هجوم خطير على الصليبيين»؛ بيد أن 
عسقلان ظلت مصدر تهديد دائم على الصليبيين. 

في تلك الأثناء تمكن الصليبيون من فرض سيطرتهم على الساحل كله" 
باستثناء صور وعسقلان. وكان معنى هذا اختلال التوازن العسكري لصالحهم 
بالشكل الذي أقلق إمارة دمشق وإزاء الفشل على محور دمشق القاهرة» بدأ أمير 
دمشق طغتكين (95١٠م-78١1م)‏ يحاول عقد تحالف مع حاكم الموصل الجديد 
مودود (4١١1م-72١١1م)‏ الذي كان يحاول تنظيم تحالف إسلامي كبير لطرد 
الفرنج من بلاد الشام ومن المنطقة العربية”*؟. ولكن هذه المحاولات لم تؤت 
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ثمارها لأن المنازعات بين العناصر العربية والعناصر التركية في بلاد الشام حالت 
دون ذلك؛ كما أن سلاطين السلاجقة كانوا أكثر اهتماماً بفارس منهم بالبلاد 
الشامية . 

في تلك الأثناء كانت ثمة تغيرات هامة قد جرت في معسكر الصليبيين» 
يي ل ثم تلاه تنكرد سنة 7١1١١م.‏ ذلك قوي ركز هين 
الأول كثيراً بالشكل الذي أغراه بنقض تحالفه مع طغتكين أمير دمشق 

بعلو اجات رجلا قادح يري مساولات حدر لحر لون 
العا سين . وقد انتهز مودود أتابك الموصل فرصة استنجاد طغتكين به فجمع 
جيشاً كبيراً لمهاجمة الصليبيين في فلسطين هذه المرة قفي سنة 0<ده 6011150 
تقدمت جيوشه مع جيوش أمير سنجارء وطغتكين أمير دمشق والأمير أياز بن 
أيلغازي صوب فلسطين . وبالقرب من طبرية تم تدمير الجيش الصليبي تمام]”"' . 
بيد أن اغتبال مودود على يد أحد اباطتية في آخر يوم جمعة في شهر وبي الشاني 
من هذه السنة (تشرين الأول 1117م), ثم موت رضوان أمير حلب في جمادى 
الآخرة في السنة نفسهاء حقّف من وطأة الهجوم الإسلامي على جبهة الشمال. 

ولم يكن ثمة حادث مهم في الفترة 5 الباقية من حكم بلدوين الأول ملك بيت 
المقدس. مركوم ررح ل وعم رربي 11 0110111 كو رمرم عفار 
أصابه» فعاد مسرعاً إلى فلسطين ليلقى حتفه”” '. وتنتهي بذلك مرحلة التوسع 
الصليبي التي قادها هذا الملك لتبدأ مرحلة التوازن بين الجبهة الإسلامية في الشمال 
وبين الصليبيين» بحيث يتجه الجانبان في أنظارهما شطر مصر التي بدأ الصليبيون 
يحاولون التوسع على حسابها. 

ومعنى هذا أن النصرانية قد عادت منتصرة إلى الشام والجزيرة» وأنه أصبحت 
لها مملكة وإمارات في هذه البلاد بين إمارات السلاجقة وأتابكياتهم. وعلى حدود 
تمن روندد من ١‏ إمازة ترما على الفر ايك الع كاك رجعنها 2 يلود امار 
أنطاكية في الشمال التي امتدت إلى جبال طوروس وشمال الشام؛ ومملكة القدس 
التي امتدت من لبنان حتى صحراء النقب والبحر الأحمر» وإمارة طرابلس التي 
نشأت تابعة لمملكة بيت المقدس» واعتبرت منفذاً لها على الساحل» وامتدت من 
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حمص إلى شمل لبنان دون أن تدخل فيها إمارة دمشق السلجوقية» ومع ذلك» فإن 
مملكة بيت المقدس كانت أهم بلاد الفرنجة» إذ كان يخضع لها أشرافهم في الشام 
والجزيرة. وموقفهم منها يشبه موقف الإمارات السلجوقية وأتابكياتها من السلطان 
السلجوقي في العراق . 
١‏ - المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين ودور آل زنكي وآل أيوب 
كانت صداماً بين حضارتين. وقد تجلّت الاستجابات التي خلفتها هذه المواجهة في 
عدة مستويات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية. هذا التفاعل بين هذه 
الجوانب جميعاً أمر تحتمه ضرورة حركة التاريخ» ومن ثم يصعب الفصل بينها 
بشكل قاطع . 

إن الاستجابة الأولى للتحدي الذي فرضه العدوان الصليبي على العالم 
العربي تبرز في الحقيقة القائلة أن نموذج دولة الخلافة قد انتهى عملياً على الرغم 
العسكرية كبديل مناسب بشرط أن تقوم بتوحيد الجهود في مواجهة الصليبيين. 
وهذا الدور التاريخي هو الذي يضفي عليها الشرعية في نظر رعاياهاء كما أنه مبرر 
وجودها واستمرارها. 

لقد شكل الغزو الصليبي صدمة نفسية مؤلمة وأثارت أعداد اللاجئين الهاربين 
وأدرك المسلمون أن الصليبيين قد جاؤوا إلى بلادهم بقصد البقاء. وبدأ العالم 
الإسلامى يشهد ظاهرة إيجابية » جاءت هذه المرة من جماهير الناس العاديين» إذ 
تشكل رأي عام قوي وضاغط بدأ يتساءل عن سبب تخاذل الحكام وأنانيتهم؛ 
وضيق أفقهم الذي ضيع البلاد وأذل العباد”"؟ . وأخذ الفقهاء والعلماء يخطبون من 
تكن حلقات الدزوسن تخلو سه حدية حول القدسن أولن القبلتينة وثالث الحرمين» 
كما دبجت الكتب والرسائل التي تتناول هذا الموضوع بشكل أو بآخر. وبدأت 
الدعوة إلى الجهاد تسري بين الناس في العالم العربي الإسلامي بسرعة كبيرة بحيث 
عمت سائر المناطق. وسرعان ما تحولت إلى حركة رأي عام ضاغطة يقودها 
أصحاب الرأي والمفكرون. وفى رحم هذه الحركة القوية تبلورت اتجاهات 
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المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين. وفي ظل هذا البعث الإيديولوجي ظهر 
الازتعي :فى العوصل: اعجبارا مو .سية ١0ه/1177م‏ ليقودوا حركة البقيناء 
والمقاومة العربية الإسلامية وما لبث عماد الدين زنكي أن صار أقوى حاكم مسلم 
في زمانهء لأنه طوع قوته وموارده العسكرية في خدمة المطلب العربي الإسلامي 
العام» أي الجهاد ضد الصليبيين. فقد كانت المدارس والعلماء والمفكرون قد 
مهدوا السبيل بخلق مناخ للرأي العام القوي المطالب بوجوب الجهاد ضد الوجود 
الصلييى :“واء عساد الديق زتكى اسفجابة تاريتكهنة للمطلي"الشرين الإسلامى 
العام من اقم برت أنايكية الموصل» باعتارها'سَابقة :ومْقدعة للداول العشكرية التى 
يقودها ملك مقاتل لكي تتولى الجهاد ضد الصليبيين حتى نجحت في طردهم نهائياً 
من المنطقة العربية بعد فشل الخلافتين العباسية والفاطمية في التصدي لهم. هذه 
الدول هي: الزنكية - الأيوبية - ثم المملوكية . 

تمكن عماد الدين زنكي تدريجياً من التغلب على النعرات الانعزالية في كل 
من بلاد الشام والعراق والجزيرة. وفي سنة 511ه/ 78١1م‏ ملك مدينة حلب 
وقلعتها. وكان هذا أمرأ في غاية الخطورة على الصليبيين في شمال بلاد الشام لأنه 
كان يقطع الطريق بين الرها وغيرها من المستوطنات الصليبية . وفي العام التالي 
استولى على حماه. ثم توالت فتوحاته وتوسعاته حتى استولى على حمص 
دهم .١١17‏ 


وجاءت هذه الضربة سنة 514ه/ 55١١م‏ حين استطاعت قوات عماد الدين 
زنكي أن تستولي على الرها بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوماً وكانت تلك هي 
اول إغازة ضلينية امت على أرقن الشرق العرين الإسلامى وآأول إمازة حيزوها 
فى سرك الأستزةاة الإبلامية لذ] كان تتعوطها متدمة نكسية مؤلمة وفتيقة عل 
الصليبيين ترددت أصداؤها في كل مكان إذ إن المدينة كانت ترتبط بتراث المسيحية 
الباكر» كما أن سقوطها بعد أقل من خمسين عاماً على استيلاء بلدوين دي بويون 
عليها كان نذير شؤم بالنسبة للصليبيين. 

وعلى الجانب العربي الإسلامي كان نجاح المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي 
تعزيزاً لجهود التوحيد العربية الإسلامية من جهة وتدعيماً له في مواجهة النعرات 
الانعرّالية من جهة ثانية . وعلى المستوى العسكري كان سقوط الرها بيد المسلمين 
كسباً كبيراً لأنه جعل وادي الفرات كله منطقة إسلامية . كما ضمن للمسلمين 
السيطرة على طرق المواصلات التي تربط بين شمال الشام والعراق والجزيرة. 

أما في الغرب الأوروبي؛ فعلى الرغم من الحزن الذي عم الناس هناكء إلا 


لمقابلة البابا أيجينوس الثالث )١١07 -١١55(‏ بعد أن اعتلى العرش البابوي 
بوقت قصيرء ثم جاء وفد من الأرمن يستنهض همم البابوية وملوك الغرب لمحاولة 
استرداد الرها. وفيما بين سنتيى ١١50‏ و5494١١م‏ جرت أحداث هذه الحملة التي 
عرفت في تاريخ الحروب الصليبية باسم الحملة الصليبية الثانية وكانت بقيادة لويس 
الساني ولاك وكيا وكونراد الثالث ملك ألمانيا فاخترقت جنودهما بلاد وسط 
أوروباء واتجهت نحو القسطنطينية. ولكن الترك السلاجقة فى آسيا الصغرى 
تمكنوا من القضاء على الجزء الأكبر من جيوشهما فى .١١57/5015١‏ وبقي الملكان 
ومع قلة وصلا بها بحراً إلى أنطاكية بعد أن نجا لويس من القتل أو الأسر 


أما موقف الصليبيين في بلاد الشام فلم يكن أفضل . فعلى الرغم من أن عماد 
الدين زنكي لقي مصرعه على يد بعض خدمه غيلة في السادس من شهر ربيع الآخر 
سنة 1547/05١‏ وانقسام مملكته بين ولديه غازي الذي استولى على الموصل 
والحويرة :ونون الدين بؤكان مه انصيية حلي ققد فكنل ‏ -حوسلين أمير الرهافئ 
والفرنج ما يسفر عنه قدوم جنود الحملة الثانية ولكن لويس السابع الذي أقلقته 
مكائد أمير أنطاكية والإشاعات التى راجت عن وجود علاقة غرامية بينه وبين 
زوجته» تجاهل الرها وسار حتى انضم إلى بقايا جيش كونراد الثالث في فلسطين 
وبدلاً من محاولة استرداد الرها سار كونراد نحو أتابكية دمشق» حيث لحق به 
لنصرة صاحب دمشق معين الدين أنر. لكن معين الدين الذي خاف على ملكه من 
ولدي عماد الدين» أرسل إلى الفرنجة وصالحهم بتسليم بعض القلاع والمال. 
وعاد كونراد إلى ألمانياء كما عاد لويس بعد أن مكث في الأرض المقدسة حتى 
عيد الفصح سنة 59١١م.‏ 

وهكذا باءت الحملة الصليبية بالفشل وأصبح نور الدين أكبر الأتابكة الزنكيين 
بعد وفاة أخيه الأكبر غازي في الموصل سنة 0544/ 701١59‏ وتنازل أخيه الأصغر 
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قطب الدين مودود عن أملاكه في الشام لقاء وراثته أملاك أخيه غازي بالجزيرة . 
مما جعله يفكر جدياً في الاستيلاء على أتابكة دمشق لا سيما وأن حاكمها معين 
اللذيق) أت لاتدرال يكل عقي كاداء كر موخية جنا رلا العرسيد لجيه لسري 
الإسلامية. ففي كل مرة كان نور الدين يظهر بقواته أمام دمشق كان الصليبيون 
يسرعون لنجدتهاء ومما جعله يعجل أيضاً هو استيلاء الفرنجة على عسقلان أكبر 
معاقل المصريين بالشام سنة 058/ 2001157 الأمر الذي قوّى أملهم في أخذ 
دمشق ولا سيما أن معين الدين أنر كان قد توفي» وضعف مجير الدين صاحبهاء 
ووعد الفرنجة بتسليم بعلبك. كما ورده تقليد من الخليفة العباسي المتقي على 
البلاد الشامية وكذلك المصرية. وفي سنة 59 5ه/ 05١١م‏ نجح نور الدين محمود 
في دخول دمشق برغبة أهلها ونقل إليها مركز حكمه بعد أن تركها مجير الدين إلى 
العراق . . وعيّن نجم الدين أيوب حاكماً عليها شيركوه نائباً عنه وصلاح الدين رئيساً 
00-6 

وهكذا تم توحيد الجبهة الشمالية تحت قيادة نور الدين محمود» وبسبب 
تماسك هذه الجبهة وهجمات المسلمين المستمرة فيها ضد الصليبيين اتجهت 
الأنظار إلى مصر التي كانت تعاني الضعف السياسي آنذاك. إذ كانت الخلافة 
الفاطمية في الطور الأخير من عمرهاء عارية إلا من بعض ظلال قوتها السابقة 
ومتجدها الغابرء إذ انهكتها الكوارث الطبيعية والمنازعات الداخلية . ومنذ ؤزارة 
بدر الدين الجمالي صار الوزراء أصحاب السلطة الحقيقية» وأصبح الخلفاء ألعوبة 
بين أيديهم . . كما توالى جلوسهم على كرسي الحكم في إيقاع سريع يدل على مدى 
الاضطراب والتدهور وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة منحى التدهور في قوة 
الدولة الفاطمية بشكل أغرى جيرانها بالطمع فيها . لقد كانت الدولة الفاطمية في 
ذلك الحين أشبه بالرجل المريض الذي ينتظر الجميع نهايته حتى ينال كل منهم ما 
يستطيع الحصول عليه من تركته . 

ولما كانت مصر بمواردها البشرية والاقتصادية الكبيرة ة كفيلة بترجيح كفة من 
يستولي عليهاء أو يضمها إلى جاه في الصبراع الدائر اتذاك مين نون الدين محمود 
والصليبيين» فإن كلا من الطرفين آثر ألا ينتظر النهاية الطبيعية للدولة الفاطمية وإنما 
يبادر إلى وضع حد لهذه النهاية . 
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كانت الأحداث السياسية فى مصر تجري بسرعة نحو التدهور» فمنذ اغتيال 
الأفقيان بن يدر اللجمالى سية1/01 2111137 لع يعد هناك تحاكح قوي: في مضبر 
يستطيع إدارة دفة الأمور. ودخلت البلاد في دوامة لا نهاية لها من المؤمرات 
والدماء» بحيث انتعشت آمال الأعداء المتربصين خارج الحدودء وفي سنة ٠5١١م‏ 
بدأ بلدوين الثالث (847١1177-1م)‏ في إصلاح تحصينات غزة» مما كشف عن 
نيته المبيّتة في الهجوم على مصر بوضوح» وكانت عسقلان لا تزال بأيدي 
المصريين وتمتل تهديداً مختملاً غند الوجود الصليبي في فلسطين»: وفي سنة 
4م تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة عسقلان. وهكذا لم يتم 
إخضاع الساحل الفلسطيني كله للصليبيين إلا بعد نصف قرن من الحملة الصليبية 
الأولى . وهكذا تمت موازنة الهزائم التي لقيها الصليبيون على الجبهة الشمالية ضد 
نور الدين محمود بانتصارهم في عسقلان ضد الدولة الفاطمية المتهاوية . 

وحين مات بلدوين الثالث في ٠١‏ شباط 117م» كان واضحاً أن سياسته 
الخارجية التي قامت على أساس غزو مصر لم ولن تتوقف إذ إن سياسة خليفته 
أملريك الأول (عموري) 1١(‏ - 74 11م) كانت في حقيقة أمرها سلسلة متصلة 
من المحاولات الدؤوبة لفتح مصر. وكانت الظروف تحتم تلك السياسة؛ إذ إن 
اتحاد حلب ودمشق تحت حكم نور الدين محمود جعل من غزو مصر الحل 
لبعد يا ادي ارك ال را وو ري ار 


خط المللك العطليى أذ قو لد و شعمود ا عدر اأعمة التطررات السياسية 
الداخلية في مصر على مجريات الصراع الإسلامي الصليبي. وهكذا كان نور الدين 
وأملريك على أهبة الاستعداد لبدء السباق للفوز بالجائزة الكبرى» وهي مصر 
بمواردها الاقتصادية والبشرية الهائلة . 

وأخيراً سنحت الفرصة لتدخل الجانبين. فبعد موت الوزير الفاطمي 
الصالح بن رزيك سنة 908/ 151١م‏ اندلع الصراع على كرسي الوزارة بين أبنه 
العادل الذي مكث على كرسي الوؤاره كيبي هشر هرا شاركه أثناءها شاور 
حاكم الصعيد الذي قتل ابن رزيك» ثم حاجبه ضرغام الذي بادر بقتل كبار الأمراء 
الذين كان يخشى منهم على نفسه وعلى منصبة'"" . ولم يجد شاور بداً من الهرب 
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صوب بلاط نور الدين محمود على حين وجد الملك الصليبي أملريك في الفوضى 
الضاربة في مصر آنذاك فرصة ملائمة للهجوم على مصر بحجة عدم دفع الجزية 
التي تقررت على مصر للصليبيين في عهد سلفه بلدوين الثالث. وفي سنة 77١١م‏ 
كانت قوات أملريك تعبر برزخ السويس . ثم حاصر مدينة بلبيس. ولكن ضرغاماً 
الذي انفرد بكرسي الوزارة والسلطة تصدى له وقطع جسور النيل» بحيث شكلت 
مياه الفيضان وأوحال الدلتا عائقاً صعباً جعل الصليبيين يرجعون القهقرة إلى 
فلسطين ولكن إلى حين. 

وفي تلك الأثناء كان الوزير المخلوع شاور يحث الخطى نحو بلاد نور الدين 
محمود في دمشق ليطلب حملة عسكرية يستعيد بها كرسي الوزارة الضائع في 
القاهرة. وفى مقابل ذلك عرض أن يتكفل بنفقات الحملة» وأن يتنازل عن بعض 
كت الكدره امير لكوي لدية جره دان عت فيذله بالمباة كل مي : 
ويرسل إليه ثلث الموارد المصرية سنوياً. 

واستجاب نور الدين محمود لطلب شاور وأرسل معه حملة يقودها أسد 
الدين شيركوه وبرفقته ابن أخيهء الشاب الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين من 
عمرهء صلاح الدين يوسف الأيوبي الذي خلف فيما بعد نور الدين في قيادة 
الجهاد ضد الصليبيين. 

ولكن ضرغاماً الذي بلغته أنباء الاتفاق بين شاور ونور الدين تحرك بدافع من 
شهوة السلطة والأنانية السياسية» فأرسل يستنجد بالصليبيين» ولم يتردد عموري 
(أملريك) وغلى الفوز تحركت جملة صلييئة تقبادته فد معن .وتخلال الشف 
سنوات التالية قام هذا الملك بغزو مصر خمس مرات. لقد انتقل الصراع بين نور 
الدين والصليبيين من شمال بلاد الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلتا النيل» وعلى 
طول المسافة ما بين الفرما والقاهرة. وكانت هذه النقلة في مجال الصراع أكثر من 
مجرد نقلة جغرافية. لقد كانت بمثابة تطور جديد في المفاهيم السياسية» فقد فرض 
منطق التاريخ وحقائق الجغرافية أن تكون مصر ميداناً رئيسياً في الحرب الصليبية» 
لا هامشاً عرضياً من هوامش ذلك الصراع الطويل المضني . 

على أي حال أدت محاولات أملريك الفاشلة ضد مصر إلى نتيجتين فى غاية 
الأخبية» آولاهما؟ تقلض المواره النشرية والمادية لمملكة بيت المقدسن اللاشنية 
من جهةء وثانيهما: تغيير خريطة العلاقات السياسية لصالح القوى العربية الإسلامية 
من جهة ثانية فقد قتل ضرغام وشاور في خضم هذه الأحداث وصار أسد الدين 
شيركوه وزيراً للخليفة الفاطمي العاضدء وبعد موت أسد الدين سنة 5714هه/ 


8ام خلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبي في الوزارة . 

وفيما بعد أثبتت الأحداث أن صلاح الدين هو بطل الحقبة الحرجة في تاريخ 
المنطقة العربية آنذاك. وكانت وزارة صلاح الدين في خدمة العاضد آخر الفاطميين 
بمثابة الفترة الانتقالية لتألق نجمهء وكان فشل مشروع أملريك بشن حملة مشتركة 
مع البيزنطيين ضد مصر سنة 65 م وحصارهم الفاشل لدمياط على مدى 
خمسين عام(" بمثابة الإعلان عن أن القائد الشاب قد دعَم حكمه واطمأن إلى 
سلامة مركزه السياسي . 

وفي هذه الأثناء كانت راية نور الدين محمود ترفرف على دولة متسعة 
الأرجاء فيها خمس عواصم هي: دمشق والرها وحلب والموصل ثم القاهرة. 
وأخذ نور الدين يلح على صلاح الدين لاتخاذ الخطوات الحاسمة بإعلان نهاية 
الخلافة الفاطمية» وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية. ولكن صلاح الدين تمهل 
حتى واتته الفرصة في أول يوم جمعة في سنة ٠١/0517‏ أيلول ١111م‏ أحل اسم 
الخليفة العباسي محل اسم الخليفة الفاطمي في الخطبة التي ألقيت في مسجد 
عمرو بن العاص. وكان الخليفة الفاطمي العاضد طريح الفراش» ثم مات بعد 
أسبوع دون أن يدري أن دولة أيائه قد دالت وأنه آخر ونا 

كان انفراد صلاح الدين الأيوبي بالسلطة في مصر مقدمة لمرحلة حاسمة من 
مراحل الصراع ضد الصليبيين» إذ إن مصر بمواردها الهائلة جعلت قدرته لاا حدود 
لها ثم جاءت وفاة نور الدين محمود في ١١‏ شوال .1١14/059‏ ثم موت عدوه 
اللدود أملريك ملك بيت المقدس فى السنة نفسهاء فرصة طيبة لكي يوحد الجبهة 
الإسلامية وليؤكد زعامته على العالم الإسلامي كانت الخطوة الضرورية لتأكيد 
زعامة صلاح الدين تتطلب منه أن يعالج في حزم ورزانة ما نجم عن وفاة نور الدين 
محمود من منازعات وصراعات. وبعد عدة تطورات سياسية أعلن صلاح الدين 
نفسه ملكاً على مصر والشام بمباركة الخليفة العباسي سنة /01١‏ 1110م. وقضى 
صلاح الدين في مصر حوالي ست سنوات من لالاه ‏ لالاده (105١١1-١181١ام)‏ 
لترتيب الأوضاع الداخلية في مصر والشام استعداداً للمواجهة مع الصليبيين. 

وفي تلك الأثناء كانت سياسة صلاح الدين تقوم على أساس تجنب المواجهة 
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منطقة تمتد من النيل إلى الفرات. حافلة بإمكانات وموارد هائلة» غير المساعدات 

وفي تلك الأثناء قام الصليبيون بعدة غارات عبر شبه جزيرة سيناء» بل أن 
قواتهم وصلت حتى بحيرات منطقة السويس» كما شنوا غارات على تيماء شمال 
شبه الجزيرة العربية وحاول رينالددي شاتيون أمير الكرك ويسميه العرب أرناط أن 
يقتحم البحر الأحمر ويحتل مكة والمدينة» وأن يتحكم في حركة التجارة الدولية 
المارة في هذا البحر. وهاجم بعض موانئ مصر والحجاز» ولكن الأسطول 
المصري سحق أسطوله تماماً. 

وهكذا وجد صلاح الدين مبرراً قوياً لبدء عملياته ضد الصليبيين. وكانت قمة 
انتصاراته على زهرة جيوش الصليبيين عند قرون حطين في فلسطين يوم ١4‏ ربيع 
الثاني سنة 5ه الموافق 4 تموز 47١١م.‏ لقد فقدت المملكة 2ن 
القدس قواتها العسكرية الرئيسية في هذه المعركة. ضح انحر توراه ررد 
عال لتر قن السسمة ةاعر د لل ان ا بعض أمرائهم . . كما وقع 
بعض ملوكهم وأمرائهم في الأسرء ونالتهم هزائم عسكرية قاسية. ولكن ما حدث 
في حطين كان أخطر من ذلك بكثير. فقد تم تدمير أكبر جيش صليبي أمكن جمعه 
منذ قيام الكيان الصليبي. كما أن المنتصر كان هو صلاح الدين الأيوبي صاحب 
السيادة على العالم الإسلامى بأسره . 

وما حدث بعد حطين كان أشبه بنزهة عسكرية» إذ سارعت المدن والقلاع 
الصليبية إلى الاستسلام إما لصلاح اد خم رزنا لقادة مودو كله وتم أخذ عكا 
ويافاء وبيروت» وجبيل» ثم عسقلان وغزة . وفي أواخر جمادى الآخرة سنة 
أيلول ام اتجه صلاح الدين صوب القدس. وبعد حصار قصير دخل 
صلاح الدين وقواته المدينة المقدسة فى ا١‏ رجب 5/87ه/ ١‏ تشرين الأول 
1١م‏ بصورة إنسانية تناقض وحشية الصليبيين حتى غزوها قبل أكثر من ثمانين 
سنة . وأقيمت خطبة الجمعة في المدينة المحررة بعد أن ظلت ممنوعة طويلة”" . 

ولم يتبق: بأيدذي الصلسين سوى ضيؤوة وأنطاكية» وطرابلس» وبعض القلاع 
والحصون المتنائرة على الأرض العربية في بلاد الشام . 
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وجاء رد الفعل الأوروبي عنيفاً» فقد مات البابا أربان الثالث ١١405(‏ - 
1) من هول الصدمة حين بلغته الأنباء. ولأن الأنباء تنتشر بسرعة» فإن 
الرسل توجهوا إلى غرب أوروبا عقب هزيمة حطين لإبلاغ أمراء الغرب الأوروبي 
بأنباء الكارثة . فقد ذهب كبير أساقفة صور في جولة قادته إلى بلاطات عدد من 
ملوك وأمراء الغرب لكي يستنهض هممهم وقام البابا غريغوري الثامن» الذي لم 
يستمر في كرسي البابوية سوى شهرين» بإرسال خطاب بابوي لكل «المؤمنين في 
الغرب» يذكرهم فيه بأن فقدان الرها قبل أربعين عاماً كان يجب أن يكون نذيراً 
لهم . كما وعدهم بغفران كامل لخطاياهم إذا شاركوه في حملة صليبية جديدة. 
وفرض صياماً في كل يوم جمعة على مدى خمس سنوات قادمة والامتناع عن أكل 
اللحم في أيام السبت والأربعاء . 

ومات البابا غريغوري الثامن في 17 كانون أول سنة 1117م. تاركاً لخليفته 
كلمي الخال 00 ج11 حي اسان لاك الا ا 3 
وإنكلتراء وتم فرض ضريبة مقدارها عشر عشرة بالمائة على كل دخل» وعلى الأملاك 
المنقولة عرفت باسم «عشور صلاح الدين» . وأخذ شارة الصليب الإمبراطور 
الألماني فريدريك بربروسا (؟65١10-1١1١م)؛‏ وريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا 
14 قن ذلك وليب اوخعلن وتلق فراقة 1 118285 أ)تدني ١1‏ ايا 
84 تحركت قوات الإمبراطور الألماني فردريك بربروساء قبل القوات الفرنسية 
والقوات الإنكليزيةة. وسارت قوات الألمان عبر الطريق البري الذي سارت عليه من 
قبل قوات الحملة الأولى. ولكن الإمبراطور لقي حتفه في أحد أنهار آسيا الصغرى 
غريقاً في ٠١‏ حزيران سنة ٠4١1م.‏ وكانت تلك خسارة فادحة لحقت بالجيش 
الصليبى قبل أن يصل إلى هدفه. وانتهى الأمر بالألمان إلى المشاركة الرمزية في 
التعملة اللي العالنة اما قار الأول قلب الاسد ملك [تكلخرا م وقتليب 
أوغسطس ملك فرنسا فقد وصلا بقواتهما إلى صقلية عن طريقين بحريين مختلفين 
حيث أمضيا شتاء سنة 1١4+‏ - 1141 في نزاع حول الأمور الداخلية في صقلية . 
ومع ذلك أبحر الاثنان تجاه فلسطين» حيث وصل الملك الفرنسي أولاً بسبب 
انشغال ريتشارد بالاستيلاء على قبرص من الحكم البيزنطي . . وفي تلك الأثناء كان 
الناجون من سيوف صلاح الدين والمسلمين قد تجمعوا في مدينة صور التي رحبت 
بالمقاتلين منهم فقط. أما الملك غي دي لوزينيان» الذي أطلق صلاح الدين 
الأيوبي سراحه فقد عسكر بقواته الضئيلة في سهل عكا. . ثم بدأت الجيوش 
والإمدادات الأوروبية تفد إلى الشام. وهكذا بدأت معارك الحملة الصليبية الثالثة . 
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لا تههنا التفاصيل كثيراء بيذ أننا نوف أن “شير إلى أن التعارك الأول الدهيت 
بسقوط عكا في أيدي صليبيي الحملة الثالثة؛ وعاد فيليب أوغسطس إلى فرنساء 
عاق بحيو ابتى وجكارة فق باج الام يبنة عاملة )قن اضر إلى قد صلح الزقلة 
مع صلاح الدين سنة 584/ 97١١م‏ الذي أبقى الوضع كما هو عليه. 

وهكذا كان حصاد الحملة الصليبية الثالئة هزيلاً بالقدر الذي خيّب آمال 
الأوروبيين والفرنج المقيمين تحت سماء الشرق العربي» وسرعان ما تحولت آمال 
الكبار التى عقدت على هذه الحملة إلى إحباط واتهامات متبادلة تبادلها زعماء 

أما صلاح الدين فقد بقي شهوراً قليلة في بيت المقدس. ثم اتجه إلى دمشق 
حيث انتقل إلى جوار ربّه في ١1‏ صفر سنة 5/284 آذار .١١97*‏ وبوفاة صلاح 
الدين الأيوبي توارت عن مسرح التاريخ شخصية ظلت ملء اسن والتصريرالفر د» 
وموضع الإعجاب والهيبة من جميع معاصريه. أعداء كانوا أم حلفاء. ولكن 
الظروف التي أنجبته لقيادة الأمة الإسلامية كانت لا تزال قائمة. فالصليبيون ما زالوا 
موجودين فوق أرض الشام» كما أن خطر قدوم حملات صليبية جديدة كان لا يزال 
قائماً. والإحياء الأيديولوجي والأخلاقى الذي كان بمثابة التعبئة المعنوية للعمليات 
العسكرية »كان لا.يزال:في. طور التموء نولا تزال تقطوقة بعيدة"المتاق: 

من الواضح أن وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي جاءت خسارة كبرى 
للجبهة الإسلامية المتحدة إذ كانت نذيراً بقيام المنازعات بين ورثته حول تقسيم 
التركة. وكان صلاح الدين» يدرك أن إدارة إمبراطورية واسعة», فيما بعد وفاته 
سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة» فما من أبنائه الذين خلفهم من يملك من الخلال 
والمواهب ما يمكنه أن يفرض طاعته على سائر الأمراء الأيوبيين» فشخصية صلاح 
الدين ومهابته وحزمه؛ كانت كلها ضمانة لبقاء الدولة موحدة في غياب النظم الثابتة 
اللازمة للاضطلاع بالسلطة بعد وفاة القائد. حقاً كانت الخلافة نظاماً له من الثبات 
ما يكفل استمرارها بعد وفاة متوليهاء إلا أن صلاح الدين لم يكن خليفة» وإنما 
فرض طاعته على المسلمين بقوة شخصيته. وقد افتقر أبناؤه إلى هذه الشخصية لذا 
حاول قبل وفاته أن ينظم دولته بنفسهء وأن يجعل أمراءه وخاصته يقبلون حلّه. 

بقي السلطان صلاح الدين أميناً لما كان معروفاً من قبله من التقاليد 
والأعراف . ولما استقر من النظمء وهي بمجملها تذهب إلى اعتبار الملك إرثاً 
خاصاً يورّع أنصبة متساوية» أو غير متساوية بين أبناء البيت الحاكم. لذا حرص 
على أن تكون أهم أقاليم الدولة الأيوبية لأبنائه دون سواهم من أقربائه . ففي عام 


5خ الل سس سس عصر أبى شامة وبيئته 


4م أعلنت في دمشق نصوص وصيته القاضية بأن تؤول مصر لابنه العزيز 
عثمانء وأن تكون الشام لابنه الآخر الأفضل علي ويكون له لقب السلطان. 
ونصّت الوصية أيضاً على أن يكون صاحب حماه تقي الدين عمر وصياً على 
العزيزء وأن يكون العادل أخو صلاح الدين» الذي أعطي حلب وصياً على الأفضلٍ 
حتى يبلغا سن الرشد ويصبحا قادرين على تصريف الأمور. ثم أجرى تعديلاً أولاً 
على الوصية عام 5م عملاً بنصيحة أحد المقربين من قادته. وهو الأمير 
سليمان بن جندرء أعيدت حلب بموجبه للظاهر غازي ثالث أبناء صلاح الدين. 
وأرسل العادل إلى مصر ليكون بجانب العزيز عثمان أتابكاً له. وبعد وفاة تقي 
الدين مره ا عه عا مهاء 11301 عر الناطاة اكع الذي ككنيرة نات 
على وصيته»ء انتزع بموجبه من ابنه المنصور بن تقي الدين» وكان يكن له 
الكراهية» حران والرها وسمياط وميافارقين وأعطاها لأخيه العادل» إضافة إلى ما 
بيده من بلاد وهي الكرك والشوبك والبلقاء وبعض جهات مصر. 

وبوفاة صلاح الدين تقسّمت الإمبراطورية الأيوبية بين أبنائه وإخوته وكبار 
قادته. فاستقلٌ الملك الأفضل على بدمشق وما يتبعهاء واحتفظ الملك العزيز 
عثمان بمصر وكان ينوب عن والده في حكمهاء في حين أخذ الملك الظاهر غازي 
حلب وشمال الشام. وأصبحت بصرى من نصيب الظافر خضر وهو أحد أبناء 
صلاح الدين. وأما الملك العادل أخو السلطان صلاح الدين فقد أخذ الكرك 
والشوبك فضلاً عن بلاد الجزيرة وديار بكرء وهى أملاك متناثرة لا اتصال بينهاء 
كما لا تتناسب مع أهمية العادل الذي ستزداد مطامحه وضوحاً مع مضي الوقت. 
كما ملك سيف الإسلام طغتكين, الأخ الآخر المتبقي على قيد الحياة للسلطان» 
اليمن وجزيرة العرب» وكان قد خلف أخاه تورانشاه عليهاء وأخذ الأمجد بهرامشاه 
ابن أخ السلطان بعلبك. واستقل المجاهد شيركوه الثاني ابن محمد بن شيركوه 
بحمصء أما حماه فكانت من نصيب المنصور بن تقى الدين عمرء. كما حاز بعض 
العاذة قير | من الحلا :والحضوة وعلى هذا العيكد كان لا بن أن طهر عرق 
السلطان صلاح الدين حرص أفراد أسرته على امتلاك البلاد ووصل أملاكهم 
المتناثرة. وقد طفح تاريخ خ الأيوبيين في هذه المرحلة بالمؤامرات والحروب الأهلية 
المنهكة بين أفراد الأسرة الأيوبية» كل يريد أن يتوسع على حساب الآخرين ما 
وسعه جهذه» لكن من الغبن أن لا نرى في تاريخ الأيوبيين» في هذه الفترة»ء سوى 
المنازعات والخلافات الأسرية» فتاريخهم حفل أيضاً بالجهاد ضد الصليبيين مقتفين 
بذلك سيرة سلفهم السلطان صلاح الدين بيد أنهم» وبسبب تشتت صفوفهمء لم 
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يحسموا الأمر بوحدتهم. ولو توحدوا لعجلوا في إسدال الستار على آخر فصل من 
رواية الحروب الصليبية. لكن التوتر الذي ساد العلاقات بين هؤلاء الورثة» كان 
نعبة على يقايا الوجوة الصلببي الذئ كان بشغل 'حيا ضبيتا من أرقن فلسطين 
ولبنان» ويمتد بحذاء الات عرو عن اا وتمتعت مملكة بيت المقدس 
الوهمية» التي أصبحت عاصمتها عكاء بفترة سلام قاربت السنوات العشرء وهي 
فترة كانت كافية لأن يلتقط الصليبيون أنفاسهم بعد الأحداث المرعبة التق رات 
بهم . وكان واضحاً أن قوات الصليبيين في بلاد الشام لم تكن نداً للمسلمين» ومن 
ثم انعقدت امالهم على قدوم حملة صليبية جديدة لنجدتهم . 

ورغم أن السلطان العادل استطاع أن يفرض نوعاً من الوحدة على الأيوبيين 
في مصر والشام ولكن الطابع العام لسياسة الأيوبيين» بعد صلاح الدين» كان يميل 
إلى مهادنة الصليبيين» ويعني هذا في التحليل الأخير أنهم قد تخلوا عن دورهم 
التاريخي الذي هو مبرر استمرارهم حتى يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية. ومن اللافت 
للنظر أن الدولة الأيوبية التي ظهرت على مسرح التاريخ مثلها مثل دولة آل زنكي» 
لأن مؤسسها صلاح ام بهذا الدور التاريخي» قد فقدت مبررات 
وجودها منذ أخذ ملوك وسلاطين بني أيوب يتخلفون عن هذا الدور بشكل أو بآخر 
وعلى الرغم من جهود البعض منهم» كالعادل والكامل والصالح : نجم الدين أيوب» 
العسكرية ضد الصليبيين فإن سقوطها في مصر أولاًء ثم في بلاد اام جاء نتيجة 
بروز قوة بديلة أثبتت ثبتت أنها أقدر على القيام بالدور التاريخي للدولة العسكرية التي 
يقودها ملك محارب. . وكان المماليك هم الذين يجسدون هذه القوة الجديدة. 
ونتيجة نجاحهم فيما فشل به الأيوبيون احتلت دولتهم مكان الدولة الأيوبية في 
مواجهة الصليبيين. 


كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


إذا استعرضنا ترجمة أبي شامة في كتب التراجم» وجدنا المترجمين معاً 
يقدمونه إلى القراء مستهلين جدكهوم بأنه «العلامة ذو الفنون ا الشافعي 
المقرئ النحوي» الذي لكأن حقيها معدا نقرعا تحريا؟ # "وبانه انمره الفقه وبرع في 
العربية حتى بلغ رتبة الاجتهاد»» «وكان يكتب الخط المليح المتقن»؛ «وله نظم 
متوسط كثير»ا. ولكننا لا نجد بين هذه العبارات التمهيدية التي يقدم بها المترجمون 
حديثهم عن أبي شامة ما يدل على نشاطه في دراسة التاريخ والتأليف فيه؛ وإنما 
يجيء الكلام عن هذه النقطة عرضا بعد ذلك عند تعداد مؤلفاته . 

ويشعرنا أبو شامة نفسه. في مقدمة كتاب الروضتين» بأن اهتمامه بالتاريخ لم 
يبدأ إلا فى مرحلة متأخرة من مراحل ثقافته؛ فهو يقول: « تكس آنا بعد 
فإنه بعد أن صرفت جل عمري ومعظم فكري في اقتباس الفوائد الشرعية» واقتناص 
الفراتد الأدبية» عنّ لي أن أصرف إلى علم التاريخ بعضهء فأحوز بذلك سنة العلم 
وفرضهء اقتداء بسيرة من مضى» من كل عالم مرتضى"'' فهو لم يهتم بالتاريخ إِلَا 
بعد أن برع في الدراسات الشرعية والأدبية» وهو لم يقدم على هذه الدراسة إلا 
اقتداء بسيرة من مضى من العلماء المبرزين» الذين أخذوا من كل علم بنصيب» 
ومتآثراً في ذلك بالنهج العام الذي تميزت به الحياة العلمية في هذا العصر. ليحوز 
سنّة العلم بعد أن حاز فرضه. ولا يكتفي أبو شامة بهذا الشرح لتبرير موقفه من 
دراسة التاريخ: بل يحاول تبرير اهتمامه به في هذه المرحلة المتأخرة تبريرا. 
فيقول: «ففي كتاب الله وسنة رسوله حديث الأمم الخالية» والإمام الشافعي درس 
«#أيام الناس والأدب عشرين سنة» ولم يرد الشافعي بهذا («إلا الاستعانة على 
الفقه00" , 
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ويبدو من هذا كله أن أبا شامة لم يرد بدراسته للتاريخ أن تشغل كل وقتهء 
وإنما أراد أن يستعين منها بما يكمل ثقافته ويمكن للدراسات الرئيسية التي يهتم 
بهاء وهي الدراسات الشرعية واللغوية. وبرغم هذا نجد أبا شامة يدين بكثير مما 
اشتهر به في ميدان المعرفة إلى مؤلفاته التاريخية . 

ومن بين هذه الكتب التاريخية يظفر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» 
ويقصد دولة نور الدين وصلاح الدين» في الحياة العلمية الحديثة. بمكانة عظيمة 
تضعه في مقدمة المصادر التي يرجع إليها الباحثون في مرحلة هامة من مراحل 
تاريخ العصور الوسطى الإسلامية» وهي مرحلة النزاع الذي اصطلح على تسميته 
بالحروب الصليبية . 

ومع أن أبا شامة؛ في واقع الأمرء لم يكتب في الروضتين شيئاً من عنده. 
سوى بعض الأسطر والتعليقات الصغيرة بين المقتطفات المقتبسة, إلا أنه استطاع 
في مهارة بارعة جداً أن يؤلف كتاباً متوازناً. شاملا في تاريخ الفترة الممتدة بين 
مطلع العهد النوري حوالي سنة ٠54ه,‏ إلى وفاة صلاح الدين سنة 04/9هء 
وذلك عن طريق جمع مقتطفات حسنة الاختيار» محبوكة الرصف بعضها وراء 
بعضء اقتطفها من مختلف المصادر المعاصرة بمنتهى الذكاء والدقة. وهكذا جاء 
الكتاب مجموعة من حوالى تسعمائة وإحدى وستون قطعة مقتبسة أخذت عن اثنين 
وعشرين مصدراً وبعض المقداةن الت اعفيها ابو كامة قاف هاما اع 
ككابه قبط هامة كما أنه أكقر بن الأععياة على الوقاكق وات بهنل فى مراطتعيا 
لتوقق اتارنيكه وكداما عن كتامه فونه أخري .روزن كانت يعض المقييات قد 
لا تزيد على سطر أو سطرين. وبعضها يمتد صفحات تصل أحياناً إلى سبع 
وعشرين صفحة. فإن أبا شامة فيما بين هذه وتلك واضح الشخصية والوجود رغم 
هذه المقتبسات ينقد ويناقش ويضيف ويوضح في إيجاز ودقة واستشهاد بما شاهد 
أو عرف أو سمعء أو باللجوء إلى المنطق. وهذا بدوره مما ميّز الكتاب وزاد في 
قيمته كمصدر موثوق. وقد أضاف أبو شامة بنفسه على كتابه ذيلا هو «مذيّل كتاب 
الروضتين» حيث وصل بالحوادث ما بين سنة ٠54ه‏ إلى تاريخ وفاته سنة 
0ه. وقد أكثر فيه من التراجم» ولكنه ذكر أحداث تلك الفترة الكثيرة القلق 
والاضطراب في حدود ما عرف وشاهدء سنة بعد سنة» لكن المذيّل أقل أهمية 
وقيمة تاريخية من الروضتين. 

ويدل عنوان «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» على أنه 
يتعرض بموضوعه لزمن محدود بعصري نور الدين وصلاح الدين ولأمكنة محدودة 
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بدولتي هذين السلطانين ومنطقة نفوذهما فما الذي حدا بأبى شامة إلى اختيار هذه 
الفترة لتكون موضوع كتابه؟ 

قد يفيدنا في الإجابة على هذا التساؤل أن نتبين الملامح الخاصة للتأليف 
التاريخي في الشام بين القرنين الثالث والسابع الهجريين» حيث ولد أبو شامة 
وعاش» كما ضمت تربتها رفاته» وحيث في مدارسها تعلّم وعلّم؛ وعن شيوخها 
وأعلامها أخذ واقتبس» وإلى مدرستها التاريخية انتمى . 

والأصول الأولى للمدرسة الشامية أموية» وقد ساهمت في نشأة التدوين 
التاريخي في الإسلام بشكل فعالء فلما كان العصر العباسي. انتقل مركز الدولة 
الإسلامية من الشام إلى العراق وتحديداً من دمشق إلى بغداد» الأمر الذي سلب 
هذه المدرسة كثيرا من الديناميكية التي تتمتع بها العواصم» ومن الإمكانيات المادية 
ومن الرفد الخارجي الذي يزيد في غناها الفكري» ودفعها للعيش على هامش 
الحياة السياسية والحضارية الموّارة في بغداد إِلَا أن هذا التهميش لم يلغ هذه 
المدرسة. فقصارى ما نجم عنه أنه منعها فترة طويلة من أن تطلع مؤرخين كباراً أو 
إنتاجا غزيرا غنيا في كميته ونوعيته إلا في نهاية هذه الفترة. 

وعلى هذاء فسوف لن نلتقي في الواقع إلا مجموعات من الأسماء الصغيرة» 
طوال فترة تزيد على ثلاثة قرون» قبل أن يظهر المؤرخون الكبار في الشام. وهذه 
القرون الثلاثة نفسها هي الفارق الزمني في التخلف التاريخي» في المنظور والشمولية»؛ 
لمدرسة الشام عن مدرسة العراق. وبينما كان منظور المؤرخين في العراق» منظوراً 
عالمياً بين الصفة العالمية التي كانت تتمتع بها بغداد» ومن ورائها العراق. لذا كان 
إنتاجهاء بالضرورة؛ شاملا لأمور وأحداث وتراجم من كل قطر وتهم كل قطر» نجد 
الصفة الإقليمية المحدودة تغلب على إنتاج المدارس الإقليمية» ومنها بلاد الشامء 
حيث نراها بأرضها ألصق وبرجالها وأحدائها أكثر اهتماما . 

وملاحظتنا هذه حول الإنتاج التاريخي ببلاد الشام. لا تمس النهج والأسلوب 
والأنواع التاريخية التي أضحت مألوفة» متشابهة في العالم الإسلامي كله والذي 
انتظمته وحدة المصير والتاريخ والفكر نتيجة ارتباطه بالخلافة العباسية السنيّة» وهو 
ارتباط سياسي وديني انعكس بوضوح في التدوين التاريخي» وكان يتمثل سياسيا 
في الخطبة لخليفة بغداد والتماس شرعية الحكم منه كما تمثل دينياً في المذهب 
السني الذي كان ينتسب إليه الناس عامة» وكان بالتالي مذهب معظم المؤرخين 
باستثناء بعضهم. لكن ملاحظتنا تنصب على المسيرة العامة للعمل التاريخي» سعة 
وعمقاً وفروعاًء كمثل ضخامة الأعمال التاريخية» وإلحاح مدرسة على بعض 
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المواضيع دون الأخرى» وكثرة عدد المؤرخين أو قلتهم. وتوزعهم الجغرافي 
والزمني» في هذا الصدد نلاحظ أن مدرسة الشام كانت موزعة النشاط بين عدد من 
المدن» وإن استأثئرت دمشق وحلب بالنصيب الأوفى منها ومن رجالها. 

السمة الثانية : هي أن أكثرية المؤرخين في بلاد الشام كانوا من المحدثين 
والفقهاء؛ يليهم من حيث العدد الموظفون من الكتاب والقضاة خاصة» كما كان 
من بين المؤرخين ملوك ووزراء وأشراف وتجار وأطباع وآخرون أهمل ذكر 
مواقعهم في الحياة فلا نعرف إلا أسماءهم المجردة والشام في كل هذا منسجمة 
تمام الانسجام مع واقع الحياة الفكرية الإسلامية من جهة. وواقع المدارس 
التاريخية الأخرى من جهة أخرى» فقد ندر جداً أن اختص عالم بعلم واحد دون 
أن يشارك في علوم أخرى. أما المشاريع التاريخية لهؤلاء المؤرخين فكانت بوجه 
عام صغيرة» محدودة المدى الزمني والمكاني على السواء. وبالتالي لم يكن 
لمعظمهم من الطموح التاريخي الأوسع ما يجعله يقفز إلى ما قبل زمن هذه 
المشاريع . أو لما وراء إقليمه. فهي بين سيرة رجل أو دولة» أو تعليق تاريخي أو 
ذكر فضيلة موقع أو مناقب رجل . أو التاريخ لمدينة أو أسرة» وعلينا أن ننتظر ما 
بين أواسط القرن السادس وأواسط القرن السابع الهجريين (أواسط القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين) لنلتقي بالمشاريع التاريخية الكبرى وأصحابهاء لنجد 
مثلاً ابن عساكرء ومجلداته الثمانين عن تاريخ دمشقء» وياقوت , 1 
المشهورين (معجم البلدان ومفعحهم الأدياء) وتاريخيه الضخمين الضائعين وسبط ابن 
الجوزي بتاريخه ذي العشرين مجلداًء وابن العديم بتاريخه ذي المجلدات الأربعين 
بعنوان بغية الطلب في تاريخ حلب» في هذه الفترة إذن ظهرت المشاريع التاريخية 
في دمشق وحلب لمنافسة تاريخ الطبري أو ابن الأثير بتاريخ كامل ممائل» وظهرت 
المعاجم التاريخية الكبرى» ليشكل كل أولئك قفزة نوعية في طموح المؤرخين 
الشاميين والجانب الأكبر من الأسباب إنما يرجع إلى عودة الحياة السياسية إلى بلاد 


تبقى ميزة أخرى تفردت بها المدرسة الشامية وتتمثل في تصدر كتب الفضائل 
قافن المولفات التاريكة بوحافيية تفنانل»الندن.وغاى الاجم دمكفق والقداي 
ومكة والمدينة والخليل وعسقلان» وأخرى في فضائل الجهادء والتأليف في 
فضائل الجهاد يجد تفسيره في وجود الصليبيين العدواني في الشام. وكذلك ينبع 
التأليف في فضائل المدن من المنبع نفسه. وقد كانت هذه الكتب في أول الأمر رد 
فعل على المآسي والآلام التي لحقت ببلاد الشام منذ أوائل العصر العباسي» كما 
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كانت ردًاً على الكوارث والفتن وظلم الحكام ونكبات العزؤات البدوية المتمادية . 
ولقد ظهرت كتب الفضائل بالفعل لتدافع عن الاستيطان في هذه المراكز ولتدافع 
في الوقت نفسه عنها بإضفاء حالة من القداسة عليها لعل وعسى ذلك يرد العدوان 
عنهاء وقد ظهرت هذه الكتب منذ أوائل القرن الرابع الهجري بالنسبة إلى دمشق 
وهي بالنسبة للقدس أقدم. لِقدّم قدسيتها في النفوس . ثم لما جاء العدوان الصليبي 
وكبر على المسلمين ضياع القدس من بين أيديهم. كان من أهداف المقاومة 
والجهاد إبراز قدسية هذا البلد ومكانته وفضله فى مؤلفات متداولة» وبالمقارنة فإن 
دمشق التي قاومت الصليبيين وهزمتهم عند أسوارها في الحملة الثانية : ثم أصبحت 
مركزاً لنور الدين وصلاح الدين اللذين تزعما حركة الجهاد الإسلامي» بعد أن 
تخلّت دولتي الخلافة في بغداد والقاهرة عن دوريهما. مما أبرز الدور الضخم 
الذي توجب على مدن الشام (دمشق وحلب) أن تلعبه ضد التحدي الصليبي العنيف 
في تلك الأوقات» فأضحت مركز الاستقطاب السياسي والاقتصادي والفكري في 
العالم الإسلامي تشعر بارتباط العالم الإسلامي بها وارتباطها به من خلال تلك 
الحروب ومن اتصالها بالماضي الإسلامي كله في الوقت الذي تدافع عن حاضره. 
وأصبحت سمعة وسيرة نور الدين وصلاح الدين من بعده تجذب العلماء ودولتهما التي 
جمعت الشام ومصر أضحت تمثل بالنسبة للمسلمين نوعاً من اليقظة الإسلامية 
الشاملة» كما تدفع العلماء والمؤرخين في الاتجاه نفسه للأمل في مجد إسلامي أكبر. 


مما تقدم نستطيع أن نفهم بواعث أبي شامة في الاهتمام بنور الدين وصلاح 
الدين واقتصاره على الفترة التي حكما فيها. وفعلا تدل حوادث التاريخ على أن 
عوامل الضعف بدأت تدب فى الدولة التى ناضلا كى تكون موحدة قوية الجانب. 
إذ تحولت جهود خلفائهما من بعدهما إلى كسب انتصارات محلية ينتزعون بها 
بعض الإمارات والبلاد أو القرى من بعضهم البعض. وبذلك انفرط العقد الذي 
نجحاء بجهودهما المتواصلة» في نظمه حول راية واحدة» وتفككت وحدة الدولة 
التي جاهدا حتى جعلا علمها يرفرف في قوة وثبات على ربوع الجزيرة العراقية 
والشام ومصر واليمن والحجاز. 

حقيقة استطاع بعض الأمراء الأيوبيين أن يجمع غالبية الصفوف ويوحد معظم 
القوى فى هذه الدولة» ونعنى بهذا البعض الملك العادل سيف الدين» وابنه الملك 
الكامل لكن الوسائل التي استخدماها لتحقيق هذه الوخدة لم تكن خالية من المآخذ 
والشوائب . فلكي يستطيع الملك العادل توحيد القوى تحت رايته» عمد إلى سياسة 
فرق تسد وإلى إذكاء نار الفتنة بين أبناء أخيه صلاح الدين الثلاثة وهم: العزيز 
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صاحب مصرء والأفضل صاحب دمشق» والظاهر صاحب حلب» حتى يتمكن من 
استغلال الاضطراب والقلق لتحقيق مطمعهء ولكي يتمكن الكامل من تجميع 
الصفوف حول عرشه؛ اضطر إلى مواجهة جميع الأمراء الأيوبيين الذين اتحدوا 
ضده ليحدوا من جبروته» كما تحالف في مناسبة أخرى مع فردريك ملك الفرنجة 
وسلمه بيت المقدس سنة 175ه دون قتال حتى يستطيع التفرغ لحصار دمشق» وطرد 
الملك الناصر الأيوبي منها وضمها إلى منطقة نفوذه» وبهذا لا يمكن أن نقول بأن عصر 
هذين السلطانين» العادل والكامل» كان امتداداً لعصري نور الدين وصلاح الدين 
اللذين جاهدا لتحقيق وحدة هدفها المصلحة العامة لا المطامع الشخصية» ووسيلتها 
تأييد الرأي العام لا التحالف مع الفرنجة أو إثارة الفتن والاضطرابات . 

وفي هذا الجو المشبع بالقلاقل والانقسامات والحروب التي اصطلى بنارها 
الإخوة والأقربون» ولد أبو شامة سنة 044ه, أي بعد وفاة صلاح الدين بعشر 
سنين وشب واكتهل فتألم لما كان يجري» وفي أثناء دراسته للتاريخ استرعى انتباهه 
وملك عاطفته تلك الجهود العظيمة التي قام بها نور الدين وصلاح الدين لتخليص 
البلاد من الذلة التي شملتها والفوضى التي عمتها وقارن ذلك بالظروف التي تمر 
بها البلاد كما رآها وشهدها في وقت كان فيه العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى 
الوحدة والتكاتف لرد العدوان الصليبي المتمادي» فعزم «على إفراد ذكر دولتيهما 
(دولتي نور الدين وصلاح الدين) بتصنيف يتضمن التقريظ لهما والتعريف» فلعله 
يقف عليه من الملوك؛ من يسلك في ولايته ذلك العزلر ك7 

ولكي نعرف إلى أي حد نجح أبو شامة في تحقيق غرضه من تأليف هذا 
الكتاب» وفي عرض صورة صادقة لعصري نور الدين وصلاح الدين» يحسن أن بنا 
أن نستعرض الموضوعات التي تحدث عنها أو تطرق بها. 

كانت البلاد الشامية قد سارت شوطاً كبيراً فى طريق التكتل والوحدة بفضل 
الجمووة الى كلها قماد لين بز نكن امن ان عيفر يذ كرتي زنا :8 السوضا سه 
0ه. فلم رفن وسو عاطم فلن عومين خلفة انه نور الدين محمود فى المدة 
فين سني 011ب4؟ فى عيك اتح سيلب عاضيمة لد كي شارككها عبش عنذنا 
افتتحها عام 44 5ه فأصبحت عاصمة أخرى له حتى توفي سنة 079ه. وبعد وفاة 
نور الدين مباشرة نرى صلاح الدين» الذي كان قد استقر في مصر منذ سنة 015ه 
يضم دمشق إلى ممتلكاته» تاركاً حلب العاصمة الثانية لنور الدين وما تبعهاء تحت 
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سيطرة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» السلطان الراحل لكنه أخذ يحد من 
نفوذ الملك الصغير تدريجياً حتى حصره في حلبء ثم لم يلبث بعد وفاة الصالح 
إسماعيل أن مد سلطانه على حلب في سنة /الا0. 

وأبو شامة في الروضتين يوجه اهتمامه إلى تاريخ ثلاثة من أهم أعلام 
المسلمين في تلك الفترة ونعني بهم: عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمودء 
وصلاح الدين الأيوبي» وذلك لأنهم بذلوا جهوداً كبيرة لتوحيد وتكتيل بلاد الشام 
والجزيرة والعراق ومصرء معتبراً جهودهم مجهوداً واحداً متصلاً استهدف وحدة 
العرب والمسلمين في هذه المنطقة التي يعتبرها قلب العالم الإسلامي» وذلك لصد 
الخطر الصليبي المداهم الذي أفاد من الفوضى التي شملت تلك المنطقة ليؤسس 
إمارات له في الرها وأنطاكية وطرابلس ومملكة هي مملكة بيت المقدس . وليوطد 
أقدامه فيهاء ولذلك فالمجال الزمني لكتاب الروضتين هو تاريخ الدولتين الزنكية 
والأيوبية وبصورة خاصة تاريخ الفترة التي حكم فيها الرجال المشار إليهم . 

ومن جهة أخرى نجد أن المجال المكاني لحوادث الروضتين» يبدأ محدوداً 
بذلك الذي شهد نشاط عماد الدين في مراحله الأولى» ثم يتدرج بالشمول 
والاتساع مع امتداد سلطانهء وسلطان خليفتيه. حتى ينتهي » في أوسع مدى له 
عند حدود الجزيرة والعراق وآسيا الصغرى والحجاز واليمن والنوبة وإفريقياء أي 
عند الحدود التي ضمتها إمبراطورية صلاح الدين ورفرف عليها علمه» أما ما عدا 
ذلك من الحوادث التي جرت في أنحاء أخرى من العالم الإسلامي فلا مكان له في 
الروضتين» باستثناء الإشارة أحياناً إلى ذكر وفاة خليفة وقيام غيره ذلك لأهمية 
الخلافة كرمز لوحدة العالم الإسلامي الذي سعى أبطاله الثلاثة لتحقيقها. وكذلك 
الإشارة إلى وفيات بعض الأعلام المبرزين في خارج النطاق المكاني لكتابه لاهتمام 
أبي شامة بكل ما يتعلق بالعلم والعلماء» وإذا ما كان أبو شامة قد تعرض في إحدى 
المناسبات للحديث عن شمالي إفريقياء وذلك عندما توغل قراقوش التقوي مملوك 
تقي الدين عمر الأيوبي» في مقاطعة برقة» لكن حديثه كان عرضياً ومختصراًء لم 
يقصد به شمال إفريقيا لذاتهاء بل أريد به الحديث عن شخص وثيق الصلة بالأسرة 
الأيوبية» فهو لهذا السبب داخل فى نطاق الموضوعات التى قصد أبو شامة أن 
يتحدث عنها. أما الخطاب الذي أرسله صلاح الدين إلى يوسف بن عبد المؤمن 
الموحدي صاحب إفريقياء فى أثناء معركة عكاء فلا صلة له بإفريقياء إلا لأنه 
مرسل من صلاح الدين إلى ابن عبد المؤمن الذي أعلن نفسه خليفة في المغرب 
وموضوع هذا الكتاب يدور حول معركة عكا ومتاعبها ويعرض رغبة صلاح الدين 
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في مساعدة ابن عبد المؤمن له. لذلك فهو يدخل أيضاً في نطاق المجال المكاني 
الذي حدده أبو شامة لكتابه . 

وضمن إطار مجالي كتاب الروضتين» الزمني والمكاني» تناول أبو شامة 
فو ضوعات"تتعلق يتتقلات الجيوش وسير التسها ررك بو رطاف الأسلحة والحصون 
والسفن الحربية وتطورات القتال وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بالحروب» 
راوسا كان منها: ون الأمز ان المحلين فى سي ترجه الحوية الذلغل » اوها دار 
بينهم وبين الفرنجة» المقيمين والوافدين وهو في هذا كله يستعين بالوثائق 
الحكومية وبالأشعار التي تسجل المعارك وتهنئ السلطان وتصف الغنائم 
والأسلاب» وتبشر بالنصر فيما يجد من حروب واشتباكات ومن جهة أخرى نجد 
أن نور الدين وصلاح الدين لم ينتزعا إعجاب أبي شامة لنشاطهما الحربي فقطء بل 
أيضاً لعدلهم بين الناس وتخفيفهم الأعباء المالية الثقيلة عن كاهل الرعية وتأسيسهم 
المدارس الكثيرة لنشر العلمء هذه المآثر هي التي أراد أبو شامة أن يظهرها لملوك 
عصره علّهم يتأسّون بها. ولهذا كان لها نصيب في حديثه في الروضتين وإن اقتصر 
الحديث على ضرب الأمثلة الموضحة» كإنشاء دار الكشف أو دار العدل للنظر في 
مظالم الرعية وشكاواهم من الأمراء والقادة» وكالمنشورات التي تقرأ على المنابر 
وفي الأسواق معلنة تخفيف الضرائب وإزالة المكوس» وكالمدارس والربط والزوايا 
التي تنشأ هنا وهناك لطلاب العلم أو للصوفية أو للعلماء المجاهدين. 

وإلى جانب هذا لا يفوت أبا شامة أن يسجل قرارات تولية الأمراء والنواب 
والحكام في الولايات المختلفة صغيرة أو كبيرة» مؤيداً هذا التسجيل بمنشور 
حكومي أو مرسوم سلطاني» وكتاب الروضتين سجل مفصل لتاريخ الدولتين 
النورية والصلاحية من الناحية الحكومية حربأ وسياسة وإدارة وهذه الناحية الغالبة 
على الكتاب» أما الجانب الشعبى» فلا مجال له فى الكتاب إلا بما يتعلق بمقدار 
تابد القعيو والعلماء مضقة بخاص الخطرات السروة الم اندها البلطاف أو 
يذكر عدد الجنود الذي جمعهم أمير ما من أمراء الإقطاع ليمد بهم سلطانه في 
معاركه الحربية» أو بغير ذلك من الأمور التى تجىء عرضاً وتكمل جانبا من 
جوانب التاريخ الزمني لإبطال الكتاب . لا 

يبدأ الكتاب في تكوينه العام» بمقدمة قصيرة وضح أبو شامة فيها الحوافز 
التي دفعته إلى تأليفه بعد أن صرف بعض عنايته إلى دراسة التاريخ . وذكر في هذه 
المقدمة المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها عند تدوينه. ثم عقد فصلاً خاصاً جعل 
موضوعه الدولة النورية؛ ولكنه لم يتحدث في هذا الفصل إلا عن قضايا عامة لها 
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صلة مباشرة بنور الدين محمود وبصفاته الشخصية التي جعلت منه حاكماً محبوباً 
جديرا بالتقدير؛ ومن هذه الصفات عدله» ورحمته. وجهاده. وشجاعته» وحزمهء 
وسياسته؛ وفي الحديث عن هذه الصفات يورد الأمثلة الكثيرة التي تؤكد امتياز نور 
التى انشدها شعراء عصره» محمد بن نصر بن صغير القيسرانى» واحمد بن منير 

ويبدأ بعد هذا الحديث المفصل الذي يسوق الحوادث التى وقعت في عهد 
كوو الدية ودوقتيهها ودورححيا وهنا جد أنو كانه تنه مقط ١:‏ إلى النكد دعن 
أصل بيت نور الدين ونشأته فيفرد له ثلاثة فصول قصارء يتبعها بالحديث عن عماد 
الدين زنكيء والد نور الدين وعن عصره وجهاده الذي امتد سحابة عشرين عاماً 
من سنة 075١‏ إلى سنة ١05ه»ء‏ وانتهى باستشهاده عند قلعة جعبر» ثم بتقسيم 
دولته بين ولديه سيف الذين غازي الذي استقر بالموصل» ونور الدين محمود الذي 
استقر بحلب» وبهذا التقسيم نجد أن عبء جهاد الفرنج وتوحيد كلمة الشام يقع 
على نور الدين» الذي أثبت أنه كفؤ لتحمل هذه المسؤولية» مقدر لتبعاتهاء 
فأخلص فى جهاده وأبلى فى دفاعه. حتى أصبح يعد من أبطال الإسلام المعدود. 

وبولاية نور الدين محمود لحلب سنة ١5ده»ء‏ يتزايد اهتمام أبي شامة به 
الذي كان من أهداف تأليفه كتاب الروضتين تمجيد هذه الشخصية الفذة؛ فيبدأ في 
تفصيل الحديث عنه معتمداً على المصادر المعاصرة» ومؤيداً حديثه بما استطاع 
الوصول إليه من الوثائق الحكومية» أو من الأشعار والقصائد التي سجلت مراحل 
جهاده» وتتّبعت معاركه بالتفصيل والتقريظ» ويلتزم أبو شامة في هذا الحديث نظام 
الحوليات» الذي اتبغه كثير من المؤرخين في عصره مبتدءاً بسنة 8417ه2غ وهي 
السنة التالية لتاريخ استشهاد والده عماد الدين عند قلعة جعبر. لكن أبا شامة لا 
ينسى أن يفرد فصولا خاصة. طويلة أو قصيرة لبعض الأحداث التى تستحق من 
وجهة نظره هذا التخصيص ٠»‏ وذلك داخل نطاق النظام الحولى؛ بمعنى أن الحديث 
عن سنئة بعينها قد يجيء في فصول متتابعة» يختص كل منها بحادثة أو بعدة 
حوادث» غير أنه لا يتجاوز هذه السنة إلى السنة التى تليهاء ويستمر أبو شامة فى 
حديثهء بهذه الطريقة» عن عصر نور الدين» ثم عن عصر خليفته في حمل رسالة 
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الدين يوسف بن أيوب, الذي تلقى وأهله دروس الجهاد في بلاد نور الدين» ثم 
حمل راية الجهاد بعده يكمل رسالته طيلة حياته حتى لبى نداء ربه سئة 04/894هء 
بعد انتهاء معركته مع جموع الصليبيين في حملتهم الثالثة بشهور قليلة . 

وهنا يعامل أبو شامة بطله الثاني صلاح الدين بنفس الطريقة التي عامل بها 
نور الدين في أول الكتاب» فيعقد فصلاً خاصاً يتحدث فيه عن صفات صلاح الدين 
التي تميّز بهاء فوضعته في صفوف الأبطال المجاهدين» والحكام المشهود لهم 
بحسن السيرة وصدق العزيمة ونبل المقصدء ويختم أبو شامة كتابه بفصول قصار 
متتابعة يتحدث فيها عن تطورات الأمور في الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين» 
وبخاصة في فترة النزاع بين أبنائه وبني عمهم العادل سيف الدين؛ ولا يتقيد أبو 
شامة في هذا الحديث بالتسلسل التاريخي إلا فيما يقتبسه عن العماد الأصفهاني في 
كتابه «خطفة البارق وعطفة الشارق» إذ إنه يعود إلى اتباع طريقة الحوليات في 
اختصار شديد. 

وبهذا الاقتباس ينهي أبو شامة كتاب الروضتين» بعد أن سجل تاريخاً مفصلاً 
لدولتي نور الدين محمود زنكي؛ وصلاح الدين يوسف الأيوبي» تتبع فيه نشاطهما 
ومجهودهما الذي جعل منهما في المتأخرين مثلاً يحتذى» والذي رفع مكانهما 
حتى صارا في زمانهما كالعُمّرين في عصرهماء عدلا وديانة وجهادا. 
مصادر كتاب الروضتين 

إن معرفة المصادر التي اعتمد عليها أبو شامة كفيلة بإظهار القيمة التاريخية 
لكتاب الروضتين» ومقدار دقته وصدقه في تصوير العصر الذي تعرّض له. ومن حسن 
الحظ أن أبا شامة يوفر علينا كثيراً من العناء ويجعل مهمتنا مُيّسَّرة إلى حد كبير فهو 
يذكر في مقدمة الكتاب المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها وهي تاريخ دمشق لابن 
عساكر»ء وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» وتاريخ الأتابكة لعز الدين بن الأثير. 
والفتح القدسي والبرق الشامي للعماد الأصفهاني» والنوادر السلطانية لابن شداد» 
ورسائل القاضي الفاضل» وكثيراً من الأبيات الشعرية من دواوين العماد الأصفهانى 
وفوا" كينا أن أبا شامة يعرّج على ذكر هذه المصادر مجدداً حيين كاه يده من 
تدوين حوادث كتابه بعد الفراغ من الحديث عن صلاح الدين» إذ يقول”" : 

(واستوفينا ما في كتابي البرق والفتح القدسي والتاريخ الأتابكي وكتاب 
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القاضى أبى المحاسن» وانضاف إلى ذلك قطعة كبيرة من عدة مصنفات ودواوين 
ومراسلات». 

ومن يستعرض الروضتين يتأكد مما ذكره أبو شامة فى مصادره» كما يقف 
على مصادر ثانوية أخرى اقتبست مرة أو مرتين» أو نحو ذلك» وهي تدخل بذلك 
في قوله: «وانضافت إلى ذلك قطعة كبيرة من مواضع متفرقة كثيرة من عدة 
مصتفات ودواوين ومراسلات). 

ومما تجدر ملاحظته أن هناك مصدراً يأتى فى المقدمة بين المصادر الرئيسية 
التي اعتمد عليها أبو شامة في الجزء الأول »والتميت الأول من الجزء الثاني من 
كتابه الروضتين ومع ذلك فهو لا يذكره في مقدمة الروضتين بين المصادر الرئيسية 
القن اعتمذهاء كما لا يشين إلنة فى حارته السجملة النن أوردها انف علما أن آنا 
فاه ين هذا المضدر في مناسبات أكثر عدداً زاك «موضوعات أعظم أهمية» 
وفي عبارات أكثر طولاء من تلك المناسبات التي اقتبس فيها غيره» وهذا المصدر 
هر كنات البيرة الصلاحة لبسى تن الى الى السلتى »زم اذا انا شامة اتارة قن 
مناسبات الاقتباس إلى أنها منقولة عن ابن أبى طى» كما فعل هذا ببقية المصادر 
الأخرى سين تلك الع اتديدن متها ئرة واحيدة»: لكق مها يواحل عليه أبن شيامة أله 
لم يُشر إلى هذا المصدر إشارة واضحة» ولم يذكر صاحبه إلى جانب من ذكرهم 
من المؤرخين الذين اعتمد عليهم كابن الأثير وابن شداد وغيرهم وسنستعرض هذه 
المصادر تبعاً لأسبقيتها الزمنية . 
أ- تاريخ دمشق : 

عني كثيرون من مؤرخي المسلمين بتأليف كتب تناولوا فيها تاريخ قطر من 
الأقطار العربية الإسلامية أو تاريخ بلاد أخرى أو الترجمة لبعض مشاهير الرجال أو 
الدول. ويغلب على الظن أن اهتمام أولئك المؤرخين بقطر واحد أو بمديئة واحدة 
كان نتيجة أنهم من أبناء ذلك القطر أو تلك المدينة. وقد اهتم مؤرخو ذلك الفرع 
بكتابة سيرة الشخصيات الفذة التي نشأت في القطر أو المدينة التي عنوا بكتابة 
تاريخها. ومؤرخو البلدان كثيرون ومن بينهم ابن عساكر الذي يعتبر تاريخه لمدينة 
دمشق من تآليفه . 

هو الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ثقة الدين المعروف بابن 
عساكر الشافعي. ولد في مستهل رجب سنة 589 )١1١١77/57/9(‏ في دمشق. 
وتلقى علم الحديث في المدرسة النظامية التس أسسها نظام الملك وزير ألب 
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رسلان وملكشاه السلجوقيين» وفي المدن الكبرى في فارس . ثم عاد إلى مسقط 
رأسه حيث عيّن معلماً في مدرسة نور الدين زنكي المعروفة بالمدرسة النورية وقد 
اعتبر في حياته في طليعة فقهاء. الشافعية. وكانت وفاته بدمشق في الحادي عشر 
من رجب سنة الاده (95/ 1115/1). وقد سار السلطان صلاح الدين الأيوبي 
وراء نعشه ولابن عساكر مصنفات عديدة ذكرها بروكلمان ومنها كتابه عن تاريخ 
دمشق وهو تاريخ مشاهير الدمشقيين والعلماء الذين أقاموا بدمشق زمناً» وبعض 
الأنياء أيغناً كسليمان وشعيية: وهو يقتدي في ذلك بطريقة الخطيب البغدادي في 
كتابه تاريخ بغداد» وقد نشر صلاح الدين المنجد منه مجلدين» الأول سنة ١401١‏ 
والثاني سنة ١404‏ ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . كما هذّبه 
بترتيب جديد واختصار في الأسانيد عبد القادر ب تن أحمد .نن بدران انقوف .ميتة 
)١9772( 5‏ تحت عنوان «تهذيب تاريخ ابن عساكر» وقد نشرت المجلدات 
الخمسة الأولى بدمشق فيما بين سنتى 179 - 177 ونشر أحمد عبيد المجلدين 
السادس والسابع سنتي ١70١ ١759‏ (حتى عبد الله بن سيّار) وقد ذكر لنا أبو 
شامة سبب اهتمامه بتاريخ ابن عساكر كونه احتوى على ترجمة حسنة لنور الدين 
محمود زنكي» كما يذكر أنه اختصره وهذبه وزاد عليه» كما وقف عليه العلماء 
وطس الشيوح بوالقط و0 
ب - ذيل تاريخ دمشق : 

هذا الكتاب لحمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التميمي الدمشقي 
العميد المعروف بابن القلانسي. ولي رياسة ديوان دمشق مرتين وتوفي في السابع 
عشر من ربيع الأول سنة 66همه (58/"/ .)١١5١‏ 

ألف كتاب ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ليكون ذيلاً على التاريخ العام 
الذي ألفه هلال الصابي والذي ينتهي سنة /1541ه. . وينتهي ذيل تاريخ دمشق في 
سنة 0545ه وهي السنة التي توفي فيها المؤلف . أما بدايته فموضع اختلاف» فبينما 
يذكر ياقوت أنه يبدأ سنة ١ه‏ يذكر ابن عساكر أن سنة /55ه هي مبدأ الذيل. 
وتاريخ أبي يعلى» على كلا القولين» يعالج فترة تزيد على القرن ببضع سنوات 
تنتهي في سنة 0006ه. 

ويذكر أبو شامة في مقدمة كتاب الروضتين سر اهتمامه بكتاب الرئيس أبو 
يعلى حين يقول له: «شمل قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية». ونور الدين 
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تولى حلب بعد وفاة والده عماد الدين زنكي في سنة ١ه.‏ وبهذا نجد أن كتاب 
ابن يعلى يشمل نحو أربع عشرة سنة من عهد نور الدين زنكي تبدأ بولايته حلب 
وتنتهى بنهاية الكتاب. وفى حديثه عن هذه الفترة» يعتمد أبو شامة اعتمادا كبيرا 
عن أبن علق بيدا (التباينه فم كناب يعد وقاة زتكن مباقترة وبواضل الاعتماد 
علو سه ذلك كن يفيل عن الاقتنا باش ل سيعا وتلاقيه مره تصيى بدياية اليل 
سنة 000ه. 

وترجع أهمية الكتاب» كذلكء إلى أن مؤلفه حين يتحدث عن دمشقء إنما 
يتحدث حديث عليم يمد القارئ بمعلومات على درجة كبيرة من الأهمية» فأبو 
تعلى سق مواطتي وق المتيدين با :وقد عان إلى حاتت 3لكمين وبعانها 
الرسميين المسؤولين» لأنه تولى رياسة ديوانها مرتين» فأتاحت له هذه الصفة 
الرسمية الاتصال المباشر بالتقلبات السياسية والاجتماعية والحربية التي حدثئت في 
دمشق أو التي كانت دمشق طرفاً فيهاء وبهذا يتبيّن أن هذا الكتاب الذي ا 
يعلى مصدر محلي معاصر مهم». فليس هناك أولى منه في معرفة تاريخ دمشقء وما 
يتَصل بها في هذه الفترة من عصر نور الدين» وهي تكوّن جزءاً هاما من تاريخ 
الدولة النورية الذي تعرّض له أبو شامة بالتأليف. 
ج - رسائل القاضي الفاضل : 

هو أبو علي عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف بهاء الدين أبي المجد علي ابن 
القاضئ السغيد البيسالئ اللخمنه العسقلاتى المولدء المصضري'الدان العلقب 
حصي الدين واليعروف بالقاضى 'القاففل :ون القاقى القاضل ف ميك سفادى 
الآخرة سنة 014 (/ 4/ 780١1م).‏ وكان أبوه قاضي عسقلان أبان خلافة الحافظ 
لدين الله الفاطمي. فأرسل ولده عبد الرحيم إلى مصرء فاتصل بأبي الفتح بن 
قادوس واستفاد منه كثيراً. ثم صار كاتباً لقاضي الإسكندرية. وما لبث أن استدعاه 
العادل رزيك إلى القاهرة للعمل في ديوان الجيش» وقد حافظ على وظيفته خلال 
الأضبرايات التي ماحيت مني الناطنيين الأخيرة» إلى أن ولاه صلاح الدين» 
وكان لا يزال وزيراً» ديوان الإنشاء وقد هيّأت له صلته بصلاح الدين أن يمكن 
نفوذه ويُظهر عن كفائته.» حتى أصبح الساعد الأيمن له يستشيره ويعتمد عليه في 
كل ما يتعلق بشؤون دولتهء بل نراه يستمده النصح في أخص شؤونه العائلية . 

وقد تزايدت أهمية القاضي الفاضل في دولة صلاح الدين حيث عهد إليه 
إصلاح النظام المالي للجيش . كما أنابه صلاح الدين عنه في إدارة شؤون مصر بين 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية .| سس أ" 


سنتي 0-988 //04هء أيام الحملة الصليبية الثالثة . ولم يكتف بذلك» بل اعتمد 
عليه في التصرف بكثير من المشكلات التي سبّبها بعض قواد الجيش الأيوبي 
وأمراته في :تدان المعركة بالسا... وقد عر صاجع الدين كفن تقدير» اليا ضى 
الفاضل بقوله: «ما فتحت البلاد بالعساكرء إنما فتحتها بكلام الفاضل)”©. 

وعند موت السلطان صلاح الدين سنة 0/89ه (97١١)م»‏ نشبت الحرب بين 
ابنيه الملك الأفضل بدمشق والملك العزيز بمصرء فانضم القاضي الفاضل إلى 
العزيز. ثم توسط بين الإخوة لإحلال السلام سنة ١9هه »)١١15(‏ ولازم بيته 
بعد ذلك إلى أن توفي في السادس أو السابع من ربيع الآخر سنة 4545ه (55 أو 
كانون الثاني ١١١1١م).‏ 

عرف القاضى الفاضل بغزارة إنتاجه الأدبى. وقد كانت ظروف الحرب 
اليه تحت علد كنا على ديراف الإتشاف :أن يكتر من تكرين الرسائل. في 
شتى الأمور إلى الملوك والأمراء والحكام والنواب» ومن سوء الحظ أن معظم 
رسائله قد ضاع ولم يصلنا إلا جزء يسير منها هي : «الفاضل من كلام الفاضل»). 
«و«الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم» جمعها القاضي محيي الدين بن 
عبد الظاهر. و(افصوص الفصول وعقود العقول» جمعها ابن سناء الملك كما 
وصلت إلينا في كتب متفرقة مثل نهاية الأدب للنويري وصبح الأعشى للقلقشندي 
والروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة والنكت العصرية لعمارة اليمني وغيرهم . 

وإلى جانب هذه الرسائل نجد في خطط المقريزي مقتبسات عدة مأخوذة عن 
القاضي الفاضل يصدرها المقريزي كن «متجددات» أو «مجلدات» أو «مياومات») 
كالما رنةيين الرستائل والمتجددات نلحظ أن موضوع الرسائل» كما نجدها في 
الروضتين وفي غيره هي عبارة عن حوادث معينة محدودة» سياسية أو حربية» أو 
مكاتبات للأفراد أو" لكين أو للسلطان. وكل رسالة من هذه الرسائل وحدة 
مستقلة بذاتها تتتاول موضوعا معيتاً له متاسيعة: الخاضة: أما المتحدذات »+ كما 
نجدها في الخطط. فتختلف في طبيعتها عن الرسائل» فهي لا تتعلق بمناسبة معينة 
أو موضوع معيّن يعالجه الفاضل على شكل رسائل. هذا إلى أنها تبدأ بذكر تاريخ 
معين» ثم تتحدث عن موضوعات لها في الغالب» الصبغة الحكومية والإدارية. 
وعلى هذا فالمياومات أو التعليقات» أو المتجددات» أسماء لمؤلّف أو مؤلّفات 
غير الرسائل التي اقتبسها أبو شامة في كتابه وإنما هي كتاب في التاريخ سجل فيه 
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القاضي الأعمال التي قام بها أو أشرف عليه مدة رئاسته لديوان الإنشاء» كما تدل 
على ذلك المقتبسات التى أوردها المقريزي فى خططه. 
د مؤلفات العماد الأصفهاني : 

هو أو عند الله محمد بن صق الذية الحلتي عماد الدين الأستفهائ» 
ولد بأصفهان سنة 19١5ده‏ (50١١م).‏ وانتظم في سلك طلبة المدرسة 
النظامية ببغداد. وولاه الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة نظر البصرة» ثم 
نظر واسط. ولما توفي الوزير ابن هبيرة سنة ١0ه‏ (511١1١م)‏ فقد العماد مكانته 
وأودع السجن» ومع أنه أطلق سراحه بعد ذلك بقليل» فلم يستطع أن يسترد مكانته 
بالعراق» فانتقل إلى دمشق وهناك قدّمه كمال الدين بن الشهرزوري» قاضي قضاة 
دمشقء إلى نور الدين محمود بن زنكى فعيّنه فى ديوان الإنشاء سنة 077 وبقي فيه 
حتى نقل إلى وظيفة أخرى في سنة 0717ه تتناسب مع نشاطه العلمي قبل قدومه إلى 
الشامء وهي وظيفة الأستاذية بالمدرسة النورية الشافعية؛ داخل باب الفرج» والتي 
نسبت إليه» لسكناه بهاء فقيل لها العمادية ثم ولاه في السنة التالية الإشراف على ديوان 
الإنشاء. 

وتدهورت مكانة العماد بعد وفاة نور الدين» ذلك أن ابنه وخليفته الملك 
الصالح إسماعيل» الذي ولي الملك سنة 059 (11307ام) وهو فى الحادية عشرة 
من عمره» عزل العماد من جميع مناصبه» وطرده من البلاط» فخرج العماد من 
دمشق قاصداً بغداد» فوصل إلى الموصل ومرض بهاء وهناك بلغه أن صلاح 
الدين استولى على مصرء وأنه خرج منها قاصداً دمشق ليستولي عليهاء فلاقاه 
العماد فى حمصء واتصل بالقاضي الفاضل الذي توسط في أمره عند صلاح 
الدين» فعينه في ديوان الإنشاع.» لينوب عن القاضى الفاضل وليحمل عنه بعض 
أعباء وظيفته» واكتسب حظوته من جديد» ومن ذلك التاريخ لازم العماد صلاح 
الدين» في رحلته أو إقامته» وقام له بمثل ما كان القاضي الفاضل يقوم به من 
الأعمال» وإن لم يصل إلى نفس المكانة السامية التي صارت للفاضل» عشير 
صلاح الدين ويده اليمنى في جميع أعمال الإدارة والسياسة والحرب» بل في 
أخص الشؤون العائلية للأسرة الأيوبية. ولما توفي صلاح الدين سنة 054894ه 
(19١1م)‏ اضطر العماد إلى ملازمة بيته وأقبل على التصنيف حتى توفي في 
الثالث عشر من رمضان سنة 591 (١5/5/١١15م).‏ 

ويقتبس أبو شامة العماد الأصفهاني في وثائقه التي كتبها باسم السلطان» 
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عندما كان يعمل في ديوان الإنشاء» إلى الجهات المختلفة» ويقتبسه كذلك في 
كتاب الفتح القدسي وكتاب البرق الشامي؛ وكتاب تاريخ دولة آل سلجوق» وفي 
خريدة القصر وجريدة أهل العصر وفي بعض رسائل أخرى قصيرة» وطائفة من 
أشعارة التي نقلها عن ديوانه. 

أما كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي فهو تاريخ سبع سنوات فقط من 
حياة صلاح الدين  587(‏ 2084) وهو العام الذي فتح صلاح الدين فيه بيت 
المقدس . والقاضي الفاضل هو الذي أطلق على كتاب العماد هذه التسمية» فسماه 
الفتعر القديسي كيه إلى بيت القدس + والتتم القسي». بنة إلى فين بن ساعدة 
الإيادي؛ خطيب العرب في الجاهلية وكان قس معروقاً إذ ذاك بالسجع. وكان 
العماد الأصفهاني قد جعل كتابه هذا سجعاً من أوله إلى آخرهء فاستحسن القاضي 
الفاضل هذه التسمية . . وقصده منها إن الله فتح على العماد في سجعه هذا كما فتح 
على قس بن ساعدة من قبله في السجع والبلاغة أيضاً. 

وكتاب الفتح القسي تسجيل تاريخي منظم للنشاط الحربي الذي قام به صلاح 
الدين بين سنتي ”587 589ه وهي فترة الجهاد الأكبر الذي قام به لتطهير 
فلسطين وبلاد الشام عامة من الاحتلال الصليبي. وقد استعاد صلاح الدين بهذه 
العووب كرا من معائل المايمية: وفي مقدمتها بيت المقدسء. كما واجه 
جموعهم في حملتهم الثالثة بزعامة فريدريك بربروسا ملك ألمانياء وريتشارد قلب 
الأسد ملك إنكلتراء وفيليب ملك فرنسا. وهذه الحملة انتهت بصاح الرملة قبيل 
وفاة صلاح الدين بشهور قليلة. 

وفي مقدمة كتاب الفتح القسي يتحدث العماد عن سبب اختياره سنة 0ه 
لتكون بداية للكتاب فيقول عن خروج الجيوش الإسلامية للحرب . 

«وأنا أرّخت بهجرة ثانية» وهي هجرة الإسلام إلى بيت المقدس. وهذه 
الهجرة أبقى الهجرتين وأعظم الكرّتين». 

والفرق بين فتوح الشام» في رأي العمادء والفتوح الإسلامية الأولى فرق بيّن 
تبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيضء من الفجرء فإن الشام فتح والعهد بالرسول 
غير بعيد. والسلاح لم يكن بهذا التنوع والضخامة التي كان عليها أيام الفتح 
الصلاحي. هذا بالإضافة إلى أنه فتح للقدس بعد أن طغى عليها الكفر وانحسر 
عنها الإسلام . 

أما الفترة التي يشملها البرق الشامي فتبدأ سنة 5ه» وتنتهي عند وفاة 
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صلاح الدين وهذا الكتاب أكبر حجماً من الفتح القسي وأوسع فتخالاً .وقد ندا 
بذكر انتقاله من العراق إلى الشامء واتصاله بخدمة نور الدين عن طريق كمال الدين 
الشهرزوريء الذي قدّمه أيضاً لنجم الدين أيوب» فساعد بهذا على تجديد الصلة 
بين الأيوبيين وأسرة العمادء تلك الصلة التي بدأت بتكريت عندما اتصل عم 
العمادء العزيز» بنجم الدين أيوب صاحب قلعة تكريت حينذاك والفتح القسي 
موجود بكثرة» مخطوطاً ومطبوعاً. أما البرق الشامى فلا يوجد منه إلا مخطوطة 
للجزأين الثالث والخامس في مكتبة بودليان ل ومما يذكر أن الفتح كتب 
للمرة الأولى في مجلدين» بينما كتب البرق في سبعة مجلدات . ولعل الفارق في 
الحجم بين الكتابين عائد إلى الفارق في الفترة الزمنية التي يتعرض لها كل منهما 
وأسلوب الكتابين واحد تميّز به العماد في جميع ما كتب» حتى وفي شعرهء فهو 
يعتمد على الإكثار من استعمال المحسنات البديعية» بدرجة مملة مرهقة تجعل 
استخلاص الحقائق التاريخية منها أمراً صعباً ومهمة شاقة. ولكن صدق هذه 
المعلومات يستحق ما يُصرف في سبيل استخلاصها من العناء» فالعماد يتحدث عمًا | 
شاهده أو سمعه بنفسهء أو عمًا وقف عليه فى أثناء عمله بديوان الإنشاء. وهو 
يؤيك.جديته أحياناً بالوثائق التي كتبها بيغشهء آو التي واضلت إليه + كما لم بقعب 
العماد في الفتح وثيقة واحدة لرئيسه القاضي الفاضل» على حين نجد في البرق 
الشامي بعضاً من هذه الوثائق الفاضلية. وقد يكون السبب في هذا أن الفتح في 
أغلبه وصف للحوادث التي وقعت في فلسطين والشام عامة» في فترة الفتوح 
العظيمة ثم في فترة الحروب الصليبية» وقد شهدها العماد بنفسه» أما القاضي 
الفاضل» فإنه لم ينزل إلى ميدان المعركة في هذه الفترة» بل قضى بعضاً منها بعيداً 
عنهاء فى مصرء نائباً عن صلاح الدين» وهذان الكتابان يتفقان في الطريقة إذ 
يتبعان نظام الحوليات» ولا يتعرضان لترجمة الأعلام الراحلين من العلماء أو 
غيرهمء إلا فيما ندر. 

وكتاب نصرة الفطرة وعْضّرة الفطرة فهو تاريخ للسلاجقة ووزرائهم» وترجمة 
مختصرة بأسلوب إنشائي مسجوع للكتاب الفارسي المفصل الذي صئفه شرف 
الدين أنوشروان المتوفى سنة 7ه (11717م). وقد اختصره أبو الفتح البنداري 
في كتاب سماه «زبدة النصرة ونخبة العصرة». وأسرة السلاجقة بدأ نجمها بالظهور 
على مسرح تاريخ الدولة العباسية حوالي منتصف القرن الخامس الهجري حين 
خلفت الأسرة البويهية المنهارة. ثم توزع سلطان هذه الأسرة بتأثير عوامل المطامح 
الشخصية لأمرائها. وكان العماد قد اتصل بهؤلاء السلاجقة قبيل قدومه على 
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الشام . وتولى التدريس ببعض المدارس التي أنشأوهاء ٠‏ كما تولى في ظلهم منصباً 
إدارياً في مدينة واسط بالعراق. . وقد حملته صلته هذه على تدوين تاريخهم في 
مؤلف خاص اقتبسه أبو شامة في مناسبات قليلة جداً. وهو لهذا السبب لا يعتبر 
مصدراً رئيسياً من مصادر الروضتين الذي لا يهتم اهتماماً مباشراً بتاريخ السلاجقة . 


وللعماد مؤلف آخر له طابع أدبي صرف . وهو كتاب (خريدة القصر وجريدة 
أهل العصر» وهو تراجم لأدباء مصر والشام والمغرب والعراق والجزيرة» ممن 
عاصروا العماد» والخريدة ذيل على كتاب (دمية القصر») للباخرزي» وهذا ات 
الأخير ذيل الكتاب «يتيمة الدهر» للثعالبى. 

ويقع كتاب الخريدة في عدة مجلدات يستقل واحد منها أو أكثر بجهة من 
الجهات وقد اقتبسه أبو شامة أيضاً في مناسبات قليلة عند الحديث عن بعض 
الشخصيات للتعريف بقيمتها الأدبية» وذلك مثل الصالح طلائع بن رزيك» أو 
الجليس بن الحباب» أو ابن المهذب الزبيري» من رجال الدولة الفاطمية. 

وللعماد ديوان شعرء وقد ضاعء لكن أبو شامة سجّل بالروضتين جملة قصائد 
من نظم العماد في مدح نور الدين وصلاح الدين» تهنئهما بانتصارهما على الصليبيين» 
وفي رثاء كل منهما عند وفاته. ا ا ل 
ومن كذنه أرفيا (رسالة العتبى والعقبى) عن الأحداث التي تلت وفاة صلاح الدين حتى 
سنة 597ه (195١1م)‏ وقد ذكره أبو شامةء كنا ذكر كتانا أشن تدس تحطفة الباق 
وعطفة الشارق» عن الأحداث من سنة 0917ه حتى موته . 

دالواو السلطائية والميحانين البوسقة: 

للمؤرخ بهاء الدين أبا الحس: يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن 
محمد بن عتّاب الأسدي الذي يكنى بأبي المحاسن» وينسب لأخواله من بني شداد 
وذلك لأنه تربى في كنفهم لوفاة أبيه وهو صغير السن . وكان شداد جده لأمه . ولد 

و ع ا لو ا رتلقى العلم 

ات رقر اسيك اذى ,مسالط واس الجر :إلى يعداة محرت اع فلزري ا دن السارية 
النظامية, ثم عاد إلى الموصل ليتولى التدريس في المدرسة العالية هناك . ٠‏ وفي سنة 
8ه ذهب حاجاً إلى بيت الله الحرام وزار في طريق عودته بيت المقدس 
والخليل . . ووفد على دمشق وصلاح الدين مقيم على حصار قلعة كوكب. فلما 
اتصل به أعجبه ودخل في خدمته منذ سنة 4814ده (1188م) حيث ولاه قضاء 
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وعند وفاة صلاح الدين انتقل ابن شداد إلى حلب لجمع كلمة أولاد سلطان 
بني أيوب ودخل في خدمة الظاهر غياث بن صلاح الدين صاحب تلك المدينة 
حيث ولاه قضاءها وأوقافها ومنحه إقطاعاً در عليه أرزاقاً كثيرة لأنه لم يكن له 
أولاد. وقد عمّر ابن شداد مدرسة في حلب للشافعية» كانت تقع أمام مدرسة نور 
الدين زنكي» كما عمّر بجانبها مدرسة للحديث» وأعذ بينهما مكانا ليدفن به. 

تمتع ابن شداد بنفوذ كبير في عهدي الظاهر والعزيز ابني صلاح الدين. وقد 
استغل نفوذه هذا في الإكثار من المدارس ووقف المال عليها. وما لبث ابن شداد 
أن اعتزل الناس والحكومة لمنافسة كانت بينه وبين آخرين معه على قضاء حلب 
ولازم داره إلى أن وافاه الأجل سنة 5757ه (5١15م).‏ 

آلف ابن شداد كتباً عذيدة متها: ملجأ الحكام عند التباس الأحكام» وهو 
كتاب للقضاة وكتاب «دلائل الأحكام» وقد ذكر فيه الأحاديث التي تستنبط الأحكام 
منهاء وكتاب «المعجز في الفقه» وغيرها. 

على أن الكتاب الذي من أجله سقنا الحديث عن ابن شداد هو كتابه «النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية» وهو في سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي . ألفه 
بعد وفاته» وهو من المصادر الهامة الرئيسية لكتاب الروضتين. وكتاب ابن شداد 
صغير الحجم نسبياً إذا ما قورن بالفتح القدسي أو بما تحت أيدينا من كتاب البرق 
الشامي» لكنه خال من الزخرف والتزويق اللذين يميزان كتب العماد الأصفهاني 
لكن صغر حجم النوادر لا يقلل من قيمته التاريخية. وعلى العكس نجد هذا 
الكتاب حاوياً لكثير من الحقائق التاريخية المسججلة في عبارات محدودة. 

يقع كتاب النوادر السلطانية في قسمين» خصص ابن شداد أولهما للحديث 
عن نشأة صلاح الدين وأخلاقه» بينما يفصّل في القسم الثاني ما جرى في أيامه من 
وقائع وفتوحات. وقد جاء القسم الأول في فصول قصار يتحدث كل منها في صفة 
من صفات السلطان صلاح الدين» كوقاره وعدله وديانته» بعد أن يمهد لذلك باية 
قرآنية أو حديث نبوي» أو بهما معأ كفاتحة وعنوان للفصل» ثم يذكر ما علمه من 
تمسك السلطان بهذه الصفة ويذكر طرفاً من نوادره في ذلك . ثم يختم الحديث في 
هذه الصفة بالدعاء للسلطان أن يرحمه رحمة واسعة. والواقع أن هذا القسم الأخير 
لا يعدو كونه تمهيداً للغرض الأصلى الذي ألف الكتاب من أجله. وهو تفصيل 
الحديث عن نشاط صلاح الدين وجهاده وحروبه التي جعلت منه بطلاً ومجاهداً. 

أما في القسم الثاني من الكتاب فيتحدث ابن شداد عن وقائع السلطان حديثاً 
يمتاز عن حديث غيره من المؤرخين بناحية هامة. وهي أنه كان كثيرا ما يعتمد على 
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مشاهداته ومعلوماته» لا على الروايات المختلفة التي اعتمد عليها غيره كابن واصل 
وأبو شامة وغيرهما. ولذلك نجذده يقول أثناء حديثه عن حوادث سنة 4ه وهى 
السنة التي التحق فيها ابن شداد بخدمة صلاح الدين. 


«ومن هذا التاريخ ما سطرت إلا ما شاهدته أو أخبرنى به من أثق به خبراً 
يقارب العيان)0'' . 


كما نجده يقول فى أثناء الحديث عن السنة السابقة لهذه السنة» أي سنة 
55 بعد رواية قصة مقتل البرنس أمير الكرك بيد صلاح الدين : «وهكذا بلغني 
عن ألسنة جماعة لأني لم أحضر هذه الواقعة)(" . 

وهكذا نجد أن كتاب النوادر السلطانية يعتبر مصدراً معاصراً هاما في المدة 
التي تقع بين سنوات 584 - 584ه»ء كما أنه يرقى باعتماده على الثقات في رواية 
ما سبق هذه الفترة إلى مرتبة المصادر الرئيسية الأولى التي اعتمد عليها أبو شامة 
من خلال ما تقدم» نلاحظ أن كلاً من ابن شداد والقاضي الفاضل» والعماد 
الأصفهاني كان على صفة بمجريات الأحداث بمقدار أهمية كل منهم في الجهاز 
الحكومي. على أن العبء الأكبر والمكانة الأولى كانت للقاضي الفاضل . أما ابن 
شداد فلم يتصل بصلاح الدين إلا في سِنِيّه الأخيرة عندما مر بدمشق سنة 04817ه 
في طريقه إلى الحج فأعجب صلاح الدين به ثم مر بها مرة أخرى في عودته في 
السنة التالية» فعرض عليه السلطان أن يوليه قضاء العسكر فقبل» ولازم ابن شداد 
صلاح الدين منذئذٍ حتى تم له فتح القدس فولاه قضاءها. وبقي على صلته القوية 
بالسلطان الذي توفي سنة 05489ه, فاتصل بعد ذلك بابنه الملك الظاهر صاحب 
حلب .وفكذا تسد أن شخصية ابن سداد هي التي سهدت له بطريق غير هباقر 
سبيل التقدم لدى صلاح الدين الذي اختصهء منذ اتصل به» بكثير من الرعاية 
والتقدير. وكانت منزلة العماد بين المنزلتين» وصلته بالجهاز الحكومي تزيد عن 
صلة ابن شداد» وتقصر عن صلة القاضي الفاضل» أهم الرجال الثلاثة بلا جدال. 
وبهذا يشترك العماد وابن شداد والقاضي الفاضل في أن كلا منهم». كان من 
معاصري الفترة التي يتحدث عنها أبو شامة في كتاب الروضتين» ومن ثم تعتبر 
المؤلفات التي كتبها كل منهم في المرتبة الأولى من الأهمية» كمصادر معاصرة 
محلية؛ في تصوير الحوادث وتسجيلها. 


.١الرص اين شذاد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية‎ )١( 
1 هم ابن شداد: المرجع السابق ص37"‎ 
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الباهر فى الدولة الأتابكية : 


ومصنف هذا الكتاب هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم أثير الدين محمد بن 
محمد بن عبد الكريم عز الدين الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» والملقب 
بعز الدين» ولد رابع جمادى الأولى سنة 50هه (110/0/11١1م)‏ بجزيرة أبن 
عمر في أرض الرافدين. وانتقل مع أسرته إلى الموصل سنة 515 (180١1م)‏ فأتمٌ 
تعليمه فيها ا رقع ال ا شترك في حروب صلاح الدين مع 
الصليبيين في سوريا. واستزاد من العلم بالحديث والتاريخ في بغداد التي أتاها مرة 
في طريقه للحج. ومرة رسولاً من أمير الموصل. وفي سوريا والقدس اللتين يبدو 
أنه جاءهما سنة 5ه (17505م). وعاش بعد ذلك في الموصل متفرغاً للعلم . 
وفي سنة 777ه (11184م) اجتمع به ابن خلكان في حلب حيث كان ابن الأثير ضيفاً 
على شهاب الدين طَعْرِل أتابك الملك العزيز. وفي سنة /5171ه ( 1م ذهب إلى 
دمشق ثم عاد في السنة التالية إلى حلب . وبعد إقامة قصيرة فيها عاد إلى الموصل ثانية 
وفيها مات في شعبان أو رمضان سنة ٠ه‏ _أأيار أو حزيران سنة 1717 م). 

اشتهر ابن الأثير في علم الحديث واعتبر من أعلامه» وفي حفظ التواريخ القديمة 
والمتأخرة وعد خبيراً في أنساب العرب وأيامهم وأخبارهم. وقد صف عدة كتب 
ذكرها ابن خلكان في ترجمته وأهمها الكامل في التاريخ»؛ وأسد الغابة في معرفة 
الصحافة» والباهر في الدولة الأتابكية» كما اختصر كتاب الأنساب للسمعاني. 

ويعتمد أبو شامة اعتماداً كبيراً» في حديثه عن تاريخ الجزيرة وحوادثهاء على 
كتاب الباهر الذي خصصه ابن الأثير للحديث عن أسرة زنكي . وقد أهدى ابن الأثير 
كتابه هذا إلى الأمير القاهر مسعود الذي ولي الموصل سنة 5017ه اعترافا بفضل 
انثلافة عاق أسرة ابن الأثير» وتوجها لمحي عجة عن ابنلاقه نفلا تشعدى فى سس 
اليزةة وغدالة الشكي: ويتمل هذا الأكقات الميدة الراقمة برق م 41/1 انفده 
أي منذ ولاية آق سنقر صاحب الموصلء والد عماد الدين زنكي» حتى بدء ولاية 
القاهر مسعود الذي أهدى إليه الكتاب. وابن ع الأثير مصدر رئيسي للحوادث التي 
يسجلها فى الخمسين سنة الأخيرة التى يشملها الكتاب» أما حوادث السنوات التي 
سبقت فقد استقاها من الثقات الذين يعتمد عليهم» كما يقول» وفن متلامته 
والدهء الذي يتردد ذكرّه في الكتاب كمصدر خمساً وعشرين مرة» ويذكر ابن الأثير 
أذاوالنسوسحي تيطع حا اذاف هذا الكقاع روات كان بعر دونه ارما ماله يع 
وفاة والده» الأمر الذي أدى إلى نسيانه لكثير مما قصّه عليه» ونادراً ما يذكر ابن 
الأثير المصادر الأخرى التي استقى منها معلوماته التي سججلها في هذا الكتاب. 
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ومن هذا القبيل نجده يذكر ابن عساكر مرتين» وأسامة بن منقذ مرة واحدة. 
وكذلك كمال الدين بن العديم والعماد الأصفهاني» وقد نجده يتعمد تعمية المصدر 
أحيانء مشيراً إليه بقوله: «وذكر لي أعلم أهل زمانه بالأنساب» أو «وذكر لي من 
أثق في صدق روايته) . 

ويقصر ابن الأثير حديثه في الكتاب على تاريخ أتابكة الموصل من آل 
زنكي» دون أن يتعداه إِلَّا إلى ذكر وفاة خليفة أو سلطان وولاية غيرهما. وهو إذا 
ذكر شيئاً عن حملات شيركوه على مصرء لا يعدو أن يكون مقرراً لحوادث لها 
عبلة يقائد من" قواه تور الدية: سعموة مان رامل نه ينقد تعليجائة, وقد يستطرد ابن 
الآثن عدت عق موضوغاكء أو أقناء الا تسيل اقضالا ماقرا بالأتابكة لك 
سرعان ما يتئبه إلى هذا الأمر فيعرض عنه صراحة قائلاً: «وسنذكر هنا ما يتعلق 
بشؤون الموصل معرضين عن غيره حتى لا يخرج بنا عن الغرض من الكتاب» . 

ويشمل كتاب ابن الأثير الآخر: «الكامل في التاريخ»؛ وهو أكبر حجماً 
وأوسع مجالاء من الناحيتين المكانية والزمانية» من كتاب الباهرء ضمن محتوياته 
الفترة التي اختصها بكتاب الباهر؛ بل إننا نجد الكثير من أوجه الشبه بين الكتابين 
في العبارات والألفاظ. مع بعض الزيادة في أحدهما بذكر حوادث جديدة» أو 
بالتوسع في الحديث عن حادثة معيّنة» والسبب في ذلك أن ابن الأثير كتب أولا 
كتابه «الكامل» الكبير في صورته الأولى» لكنه لم يخرجه في صورته الأخيرة بعد 
تصحيحه ومراجعته إِلَّا بعد سنة 05094 في حين أنه أخرج كتابه عن الأتابكة سنة 
٠ه‏ معتمدا فيه على ما سجله في مسودات كتاب الكامل . 


لا نعرف عن هذا المؤرخ الشيعي شيئاً ما أكثر من أن تاريخه يعتبر من أهم 
مصادر الدولة الفاطمية فى العصر الأخير من عصورهاء نشأ فى حلب فى وسط 
شيعي الصبغة» وإن كان قد تلقى من الثقافة ما شاع منها في الأوساط العلمية 
عندئذٍ. فقد درس القرآن على والده ودرس الموطأ في الحديث كما برع في دراسة 
علوم البلاغة والأدب والتصوف واللغويات. ويذكر عنه ياقوت «أنه جعل التصنيف 
حانوته ومنه مكسبه وقوته». ويبدو أن ميوله الشيعية التى أذّت إلى نفى والده مرة 
عن حلب سنة «08ه جعلته مضطهداً من العلماء» غير محبوب منهمء ولعله لهذا 
السبب لم يجد الطريق مفتوحاً أمامه ليشغل أيّ منصب حكومي أو يقوم بالتدريس 
في مدارس حلب أو في مساجدهاء أو في غيرها من أماكن التعليم والتثقيف . 

وكتب ابن أبي طي كثيرة جداً»ء تدل مراجعة أسمائها على تنوعها وشمولها. 
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فقد ألّف في الفقه والقراءات والأدب» والقواعد النحوية والبلاغة والتاريخ 
والتراجم. ومن مؤلفاته التاريخية» كتاب كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين» 
وكتاب معادن الذهب في تاريخ حلب وذيله؛ وكتاب سيرة ملوك حلب» وكتاب 
سلك النظام في تاريخ الشام. وكتاب تاريخ مصرء وكتاب مختصر تاريخ المغرب. 

وابن أبي طي من أهم مصادر كتاب الروضتين. ولا ندري على وجه التحديد 
أي هذه الكتب اقتبسه أبو شامة في كتابه. وذلك لتنوع هذه المقتبسات» فمنها ما 
يتعلق بالشام عامة وبحلب خاصة. ومنها ما يتعلق بالجزيرة ومصر والمغرب» ومما 
يجعل إعطاء الرأي في هذه المسألة عسيراً ضياع جميع المؤلفات التى كديا ابورا 
طى» وإغفال أبى شامة فى مقدمته ذكر المصدر الذي اعتمد عليه منهاء بل وإهماله 
1 ا إخمَالاً ثانا .مكتفيا بالإقارة العاية فى مبازته التق 
تقول: اوقد الضاف :إلى ذلك قطعة كبيرة فى مواضع برف دن غذا معتفتات 
ودواوين ومراسلات» ويبدو من تنوع الموضوعات التي يقتبسها أبو شامة من ابن 
أبي طي أنه يقتبسه في كتبه التاريخية جميعاً؛ إلا إذا كان كتاب سيرة صلاح الدين 
وقد اقتبسه مرة واحدة بالاسمء قد احتوى على تفصيلات شاملة لجميع الجهات 
حتى بلاد المغرب . 

وأسلوب ابن أبي طي كما نجده في مقتبساته للروضتين» أسلوب سهل مجرد من 
الزخرف واقعي؛ مختصرء مباشر في معالجته للموضوع» وهو يشبه من هذه الناحية 
ابن شداد. كما نلاحظ من مقتبساته أنه يعتمد في كثير من الأحيان على والده. ولا 
ينسى أن يؤيد حديثه» في بعض الحالاتء بالوثائق التي كتب الفاضل بعضها . 
اح الوقائق الرسمية 

من المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها أبو شامة» الوثائق الرسمية لأهميتها 
لاعس عن وعهة ال الحكرسة فى السرادية الشارنة. وكد سيو آنا شنامة إل 
استعمال هذه الوثائق» من مؤرخي عصرهء العماد الأصفهاني كاتب الإنشاء لصلاح 
الدين الذي كتب كثيراً من المراسم والمنشورات والكتب السلطانية. واقتبس منها 
كنيد ف اكتابية الفتح القسي والبرق الشامي» كما اعتمد ابن أبي طي» وهو من 
مصادر الروضتين كذلك في مؤلفاته التاريخية» على بعض الوثائق التي ينقلها عن 
العماد الأصفهاني والقاضي الفاضل . 

وتدل دراسة الوثائق» التي وردت في كتاب الروضتين» دراسة إحصائية على 
أنها ترجع جميعها إلى عصري نور الدين وصلاح الدين» أي ترجع في تاريخها إلى 
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السنوات 0-055١‏ 0584ه. ومع هذا لا نجد منها أكثر من عشر وثائق تتحدث عن 
أمور حدثت في عصر نور الدين» على حين يتعلق بقيتها بعصر صلاح الدين. 
وهذه تبلغ مائة وستاً وتسعين وثيقة. وقد أورد أبو شامة في الجزء الأول من كتابه 
الذي ينتهى بنهاية سنة 017ه أربعين وثيقة» بينما أورد الباقى فى الجزء الثانى من 
الكتاسدكوعنا #اقتعط: أن «الوقاكل ال تساي عضر قوز الدن كليل القدف وان عدد 
الوثائق. يتزاند تدرميقياً بعد .واه انون الذين + كما تلاط أن ما معلق: متها .لقنل 
الأول من عصر صلاح الدين وهو القسم الذي يختص بفترة وزارته للخليفة العاضد 
أقل عدداً من الوثائق التي تتحدث عن بقية عصرهء ويفسر هذه الظاهرة أن معظم 
الوثائق التى يقتبسها أبو شامة مأخوذة من مجلدات الرسائل الفاضلية» التى خلّفها 
القاضي الفاضل» ومن وثائق العماد الأصفهاني التي أوردها في كتابي الفتح القسي 
والبرق الشامي» أما القاضي الفاضل فإنه لم يصبح شخصية هامة في الأوساط 
الحكومية» رغم اتصاله المبكر بالأيوبيين عندما التحق بخدمة شيركوه في مصر إلا 
بعد أن تأكد سلطان صلاح الدين ونفوذه وشخصيته» وذلك بعد أن قل اعتماده على 
نصائحه من أقاربه وخلفائه الذين كان يتصدرهم والده نجم الدين أيوب» ولم تكن 
للقاضي الفاضل صلة بنور الدين أو بحكومته في يوم من الأيام ولذا نجد أن الوثائق 
التي يكتبها القاضي الفاضل تتزايد عدداً وقيمة عندما يشتد اعتماد صلاح الدين عليه 
في حكومته» بينما يقل عددها في الفترة اللاحقة. وقد برهن القاضي الفاضل على 
أنه جدير بالمكانة التي وصل إليها والثقة التي وضعت فيه. 

ويختلف العماد الأصفهانى عن القاضي الفاضل في أنه اتصل بخدمة نور 
الدين ثم بخدمة صلاح الدين» ولكن؛ رغم ذلكء لا نجد له وثائق كثيرة عن عصر 
نور الدين» ذلك أنه لم يلتحق بديوان الإنشاء إلا كأحد الكتّاب ولفترة قصيرة» ثم 
انصرف عنه للعمل الذي كان يتقنه أكثر من غيره» فى ذلك الحين» وهو التدريس . 
ثم ازدادت أهميته عندما عاد إلى ديوان الإنشاء مساعداً للقاضي الفاضل ونائباً عنه 
عندما كان يلازم صلاح الدين في تنقلاته وإقامته في بلاد الشام . 


أما:موؤضوغاك:هذه الوثائق:فمسرغة فهن 'تتتاول أمون السياشة والتحرك 
والإدارة وتنظيم الجيوش وتعيين الولاة+ والتبشير بفتح جديد أو انتصار حربي» كما 
يؤكد بعضها ولاء السلطان للخلافة العباسية فى مناسبات متعددة بعد إبلاغها بأبناء 
الانتتصارات أو عند التماس ته في" يعضن عانق التى يتخذها السلطان ضد 
بعض الأمراء المحليين. ويختص بعض هذه الوثائق بإعادة توزيع الولايات الداخلية 
بين أفراد البيت الأيوبي» أو بمعالجة بعض المشكلات الأيوبية ذات الصلة 
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بالمجهود الموحد الذي يقوم به صلاح الدين ويتعرض بعضها للأوقاف أو 
للأخوانيات. 

إن هذا الحصر الموضوعي لوثائق ى الروضتين لا يعني أنها تنقسم انقساماً 
محدداً إلى مجموعات متميزة يعالج كلاً منها موضوعاً خاصاًء ذلك أن كثيراً منها 
يعالج موضوعات متعددة في وقت واحد وبخاصة ما تعلق منها بالحرب؛ إذ إن هذا 
النوع من الوثائق يعالج المشكلات السياسية في كثير من الأحوال إلى جانب 
الموضوعات الحربية . 

ومما يلفت النظر خلال استعراضنا لهذه الوثائق» أنه من النادر أن نجد بينها 
وثيقة كاملة» ذلك أن أبا شامة لا يقتبس من هذه الوثائق إلا الأجزاء المتعلقة 
بالموضوعات التي يتحدث عنها ليعطي هذه التقريرات العادية قوة) خاصة عندما 
يواكدها برققة رسهية وعهن الحالات النادرة التى يقتبس بها أبو شامة الوثيقة اقتباساً 
كاملاًء الكتاب الذي أرسله صلاح الدين إلى ابن عبد المؤمن صاحب المغرب 
0 ه على الفرنج'' وذلك عندما اشتدت الحرب بينه وبينهم في موقعة عكا 
التي استمرت طويلاً قاسى خلالها جنوده مهاجمين أو محاصرين» الشيء الكثير من 
العنت . وفي هذه المناسبة ينقل أبو شامة خطاب صلاح الدين كاملاً» كما ينقل 
الخطاب الذي وجهه إلى رسوله”" يرشده فيه إلى السلوك الذي يجب عليه اتباعه 
عند لقاء ابن عبد المؤمن. 

وتبين الدراسة الموضوعية لهذه الوثائق التي أوردها أبو شامة في كتابه 
الروضتين» أنه يستخدمها لأغراض شتى» فهو قد يسوق تقريرا معينا عن حادثة ماء 
يقتبسه عن ابن شداد أو عن ابن الأثير أو غيرهما. ثم يتبع هذا التقرير بأخر يقتبسه 
عن مصدر آخر غير السابق. وعندئذٍ قد يجد من الوثائق ما يؤكد هذين التقريرين» 
فيورد ما عثر عليه منها حتى يقوي جانب ما اقتبسه من تقريرات . . وفي حالة أخرى 
قد يجد في الوثيقة ما يزيد الحادثة تفصيلاً وتوضيحاًء أو ما يضيف بعض الحقائق 
التي أغفلها المصدر الذي اقتبس عنه» وحينئلٍ يورد هذه الوثيقة لتحقّق الغرضين 
معأ فتقوي ى التقرير المقتبس وتكمله» لزيد شريها وتفضيلة: وفي حالة ثالثة 
يتين وثيقة معينة لتصحيم تقرين اقنيسه في يعفق وقائفةه أو في جميع ما احتواه. 
ووجود هذه الوثيقة» في مثل هذه الحال» يشجع أبا شامة على التعرض للمصدر 


.١7١/7 أبو شامة: الروضتين‎ )١( 
(؟) أبو شامة: نفس المصدر ص١7١ وما بعدها‎ 
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الذي يستمد منه تقريره بالنقد والاعتراض. وهناك اتتتعفال رابع للوثائق وذلك 
عندما يعتمد المؤلف على الوثيقة وحدها للحديث عن موضوع خاصء. دون أن 
يسبقها تقرير أو اقتباس من مصدر آخر. من هنا نجد أن وظيفة الوثيقة هو إمدادنا 
بحقائق جديدة في موضوعات مستقلة غير موجودة في مصادر أخرى . 

ط - المصادر الثانوية : 


إلى جانب المصادر الرئيسية التى ذكرناء هناك مصادر أخرى» مكتوبة أو 
شفهية» اعتمد عليها أبو شامة» واقتبس كلاً منها مرة أو مرتين» وهذه المصادر هي 
تاريخ إربل لابن المستوفى الإربلي» وتاريخ حلب لكمال الدين بن العديم» وذيل 
تاريخ بغداد لابن سعد السمعاني» وتذييل تاريخ خ ابن الجوزي لابن القادسي». 
وتاريخ الغرباء الذين دخلوا مصر لابن سعيد بن يونس» وسيرة نور الدين لابن 
بنجة الأشتري. والنكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية لعمارة اليمني» وكتاب 
الاعتبار لأسامة بن منقذ». وكتاب الوشي المرقوم لابن الأثير الجزري» وكتاب 
الإفصاح ليحيى بن هبيرة» ثم من المصادر الشفهية نجد أبو شامة يذكر أبا الحسن 
السخاوي» والأمير أبو الفتوح بن العاضد. والشيخ تاج الدين الكندي . 
ك - استخدام أبي شامة للمصادر : 

من خلال العرض التفصيلي للمصادر التي اعتمد عليها أبو شامة يتبين أنه 
وضع لنفسه مبدءاً هاما طبّقه بكل دقة واتبعه دون انحراف» ذلك هو مبدأ الاعتماد 
على المصدر المحلي المعاصر في تفصيل الحوادث التي يتعرض لتسجيلها. كما 
يلاحظ أن كتاب الروضتين يتكون من أقسام واضحةء يتميز كل قسم منها بمجموعة 
من المصادر. 

وأول هذه الأقسام يبدأ بأول الكتاب وينتهي عند تعيين عماد الدين زنكي 
ولاية الموصل وأعمالها سنة ١ه.‏ ويختص هذا القسم بتعداد مآثر نور الدين 
وتقدير صفاته التي جعلت منه شخصية لها مكانتها الممتازة في تاريخ الإسلام. 
وهذا الحديث له صفة التعميم» يتعرض فيه أبو شامة لعدالة نور الدين وشجاعته 
وحزمه وديانته وغير ذلك». من غير اهتمام بتفصيل حوادث معيّنة . وهو في هذا كله 
يعتمد على مصادر ثلاث رئيسية هي ابن الأثير وابن شداد والعماد الكاتب» فيقتبس 
ابن الأثير ثحات. عثرة مر :6 بويفمس ان واد ثلاث دراك زتعي الغفاة منلها . 
وأبو شامة اعتمد على ابن الأثير أكثر من صاحبيه في هذه الفترة ا 
أتابكة الموصل» فهو من جزيرة ابن عمر بالموصل. ولأسرته صلة قوية بأسرة 
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زنكي» والد نور الدين» وابن آق سنقر مؤسس هذه الأسرة الزنكية. أما القسم 
الثاني فيبدأ بولاية زنكي لإمارة الموصل في سنة ١؟ده‏ وينتهي أثناء الحديث عن 
حوادث سنة 06006ه. وهي السنة التي توفي فيها أبو يعلى المعروف بابن 
القلانسي» أهم المؤرخين الذين اقتبسهم أبو شامة في هذه الفترة» فانتهى الاقتباس 
منه عند الحديث عنها . وهذه الفترة هامة جداً وطويلة شهدت جهاد عماد الدين 


زنكي حتى وفاته عند قلعة جعبر سنة .0141١‏ ثم ما جرى بعد ذلك من تقسيم ولايته 
بين ولديهء غازي الذي تولى الموصل» ونور الدين الذي تولى حلب» 
والموضوعات التي يتحدث عنها أبو شامة في هذه الفترة الطويلة تختص بالموصل 
ل مك0 

نعنى الجزيرة وجنوبي الشام وشماليّه . ويعتمد أبو شامة في حديثه عن الجزيرة 
8 الأتابكة لابن الأثير وعن جنوبي الشام على أبا يعلى؛ صاحب ذيل 
تاريخ دمشق . . وعن شمالي الشام على يحيى بن أبي طي الحلبي؛ فيقتبس الأول 
اثنتين وخمسين مرة» ويقتبس الثاني سبعاً وثلاثين مرة» ويقتبس الثالث خمس 
عشرة مرة: ويظهر بين هؤلاء مصادر ثانوية أخرى كالعماد الذي اقتبس منه ست 
مرات» وعمارة اليمني الذي اقتبس منه مرة» وابن عساكر الذي اقتبس منه مرتين . 
وينتهي القسم الثالث عند سنة 045717ه» وهي السنة التي قدم فيها العماد الأصفهاني 
إلى الشامء حيث اتصل بخدمة نور الدين» وتتركز مصادر أبي شامة في 
فتخصسشين :اين الأثيرة الذي لا يزال مصدراً ممتازآء ولذا يقتبسه أبو شامة أربع 
عشرة مرة» لأن الحديث لا يزال عن منطقتي الشام والجزيرة» والعماد الأصفهاني 
الذي يبدأ في الظهورء فيقتبسه أبو شامة إحدى عشرة مرة كما لا يزال هناك مجال 
للمصادر الثانوية» فيقتبس عمارة مرتين» وأسامة بن منقذ مرةء واين عساكر مثلهاء 
وابن شداد أربع مرات» وابن أبي طي الذي يتقهقر في هذا القسم إلى الصفوف 
الخلفية فيُقتبس مرة واحدة. 

وينتهي القسم الرابع بنهاية الجزء ء الأول» أي بنهاية الحديث عن حوادث سنة 
#الاده. ويشهد هذا القسم تطورات هامة في تاريخ المنطقة» ذلك أن مجال نشاط 
نور الدين يتسع ليشمل فلسطين» » ثم يمتد إلى مصرء بعد استنجاد وزيرها شاور 
به» لذا نراه يتدخل في شؤونها ثم يفتحها. . وفي سنة 0794ه ينتهي عهد نور الدين 
بوفاته» ويخلفه ابنه الصالح إسماعيل. ويبدأ صلاح الدين قائد نور الدين ووزير 
الفاطميين فى الوقت ذاته» زحفه من مصر إلى الشام والجزيرة لمقابلة الصالح 
إسماعيل والصليبيين معاء أي أن مركز القوة انتقل من دمشق وحلب» عاصمتي نور 
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الدين» إلى القاهرة عاصمة صلاح الدين» ولهذا يتقهقر ابن الأثير من مركز الصدارة. 
كمصدر لأبي شامة في هذه الفترة» ليتقدم العماد الأصفهاني» من رجال حكومة نور 
الدين ثم من بعده من رجال صلاح الدين. ويشارك العماد في الصدارة يحمئ ببن أب 
طي» على قدم المساواة» رغم زيادة عدد المقتبسات التي يأخذها أبو شامة من العماد 
عنها من ابن أبي طي حيث اقتبس العماد في هذه الفترة 4 عائة 'وتخمشاً ومكرين مرة 
واقتبس ابن أبي طي ستاً وثلاثين مرة» وابن الأثير ثلاثين مرة . 

ويدل على أهمية ابن أبي طي في هذه الفترة» أن أبا شامة يسوق الحديث عن 
الحجلات الع "قامببها شتبركره على مصر بعك امكتجاد فنا وو بعور الدين. مكدد 
على ابن الأثير والعماد الكاتب. ويواصل هذا الحديث معتم د أعابهيا حت يتوق 
صلاح الدين الأيوبي الوزارة للخليفة العاضد الفاطمي» ٠‏ ثم يعقب على هذه الأمور 
بقوله: «وهذا الذي ذكرناه من قصة شاور وما جرى بسببه في الديار المصرية إلى 
أن تمت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطاً مشتملاً على زيادات وفوائد في 
كتاب ليحيى بن أبي طي في السيرة الصلاحية. فأوجب ذكره مختصراً. . 2١‏ ويُتبع 
أبو شامة هذا بفصل كامل عن هذه القصة حيث لم يعامل أبو شامة أي مصدر من 
المصادر التي اعتمد عليها في كتاب الروضتين بمثل هذه المعاملة المتميزة التي تدل 
على تقدير خاصء باستثناء ما عقَّب به على وفاة صلاح الدين بإشارة مختصرة إلى 
ا ها درا تو انث لو راودا لواة يعقفد الى الك علق زسلاين تو 
للعماد الأصفهاني في كاتب الإنشاء لصلاح الدين وذلك ريا من نهاية الكتاب . 

ويبدأ القسم التالي ببداية الجزء الثاني من الكتاب» أي بحوادث سنة //اده 
وينتهي بحوادث سنة 044ه وهي السنة التي التحق فيها ابن شداد بخدمة صلاح 
الدين وليشاهد جميع معاركه الحربية. ويسجل ابن شداد ما سبق هذا التاريخ ثم ما 
شاهده بعد ذلك في كتاب خاص بسيرة صلاح الدين حيث يشير في مقدمته وفي 
أثناء الحديث من سنة 284ه إلا أنه يعتبرها حداً فاصلاً بين نوعين من الكتابة 
التاريخية التي اشتمل عليها كتابه. فيقول: : «ومن هذا التاريخ سَطرت إلا ما شاهدته 
أو أخبرني به من أثق به خبراً يقارب العيان». وهذا ما يحمل أبا شامة على اتخاذ 
ابن شداد مصدراً أولياً يعتمد عليه ويضعه على قدم المساواة مع العماد الأصفهاني . 
والواقع قع أن العماد وابن شداد لازماً صلاح الدين في حروبه وإقامته في هذه الفترة» 
ملازمة لا تكاد تنقطع» وقد دوّنا ما شاهداه بأعينهما عن تطورات هذه المعارك . 


وفي الحوادث التي جرت ما بين سنتي :ماه و85ه. يتأكد مركز العماد 
كمصدر أول 0 شامة الذي يقتبسه مائة وخمس عشرة مرة. تنذأ ابن شداد في 
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لاس سا 


2 شق طريقه ليحتل المرتبة الثانية بين مصادر الروضتين حيث يقتبسه أبو شامة ست 
عشرة مرة» وبهذا يزاحم ابن أبي طي الذي يقتبس عشر مرات ليتوارى بعدها نهائيا 
من بين مصادر الروضتين» فلا يقتبس بعد هذا مرة واحدة. أما ابن الأثير فيتضاءل 
شأنه وتقل مكانته حتى لا يتردد ذكره أكثر من أربع مرات» لأن سجل الحوادث 
التي يؤرخ لها أبو شامة بعيد عن الجزيرة موطن ابن الأثير. 

واعتباراً من سنة 084ه يقتبس أبو شامة العماد الأصفهاني خمساً وتسعين 
مرة» وأبو كدان سحا ونشين مز . ويلاحظ أن المقتبسات المنقولة عن العماد 
تتمثل في مقتطفات من كتابي البرق الشامي والفتح القسيء ومن الوثائق التي 
صدرت عن ديوان صلاح الدين. أما ابن شداد فلم يكن له إلا كتاب واحد هو 
النوادر السلطانية . 

والقسم الأخير الذي يختم به أبو شامة كتابه يتعرض فيه في اختصار لما 
أصاب الإمبراطورية الواسعة التي تركها صلاح الدين بعد وفاته . . والمصدر الوحيد 
الذي يعتمد عليه أبو شامة في هذا القسم هو العماد الأصفهاني كاتب الإنشاء 
لصلاح الدين» الذي تضاءلت مكانته الحكومية وتدهورت أحواله» فقل نفوذه» ثم 
ترك خدمة الحكومة مصاباً بالإحباط والألم لما أصاب الدولة وأصيب هو شخصيا . 
وقد سجل شعوره ومشاهداته في رسائل قصار اعتمد عليها أبو شامة في تصوير 
الحال وهي : العتبى والعقبى» ونحلة الرحلة» وخطفة الشارق. 

ما تقدم يسمح لنا بفهم طريقة أبي شامة في اختيار مصادره؛ فهو يهتم باختيار 
المصدر الذي تتوفر له صفتان: المحلية والمعاصرة» فابن الأثير مواطن موصلي من 
الجزيرة» معاصر لكثير من حوادثها التي سجلها في تاريخ أتابكة الموصل» ولذا 
يقتبسه أبو شامة في حوادث الموصل والجزيرة. وأبو يعلى مواطن دمشقي وواحد 

من المسؤولين الحكوميين في الشام. وهو يتحدث عما شاهده» فهو لهذا المصدر 
الرئيسي لتاريخ الشام» وبخاصة ما يتعلق بدمشق وأعمالهاء واين أبي طي من أهل 
حلب» ولذا يعتمد عليه أبو شامة في الحديث عن تاريخها وما يتصل بها. . والعماد 
كاتب الإنشاء لنور الدين ثم لصلاح الدين» وهو ملازم لهما متنقّل معهما. .لذأ 
يصلح ما يكتبه ليقتبسه أبو شامة في كتابه. 

وبهذا اطمأن أبو شامة إلى أنه وفر لكتابه المصادر الثقة التي يُعتَدٌ بهاء 
فاقتبسها مرتاحاً لصدقهاء ولذا لم يتعرض لما يقتبسه منها بالنقد أو المناقشة أو 
التصحيح » » فكل مصدر منها معاصر للحوادث التي يرويهاء مشاهدٌ لهاء أما أبو 
شامة فلم يعاصرها ولم يشهد شيئاً منها ولهذا لا يرضى بأن يتعرض لها بالنقد أو 
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المناقشة» وإنما يكتفي بأن يصذر مقتبساته عن الحوادث التى يسوقها ويسجلها 
باسم التراجم الذي :امه عليها» تاذ المسيؤولية كلها لراوى الحادثة» ولا يمد 
أبو شامة عن طريقته هذه إلا في حالة من حالتين: الأولى : إذا كانت هناك وثيقة 
رسمية تخالفه تقريرا نف والثانية : إذا هيّأت له الدراسة التي تخصّص بها في 
دراسة الحديث أو نحوهء طريق الحكم القطعي الصادق على ما يرى أنه موضع 
اعتراض أو نقص . 

ومن أمثلة الحالة الأولى ما أورده ابن الأثير في كتاب الأتابكة عن بعض 
الأعمال الخيرية التي قام بها نور الدين محمودء وذلك عندما قال: «إن أعظم 
البيمارستانات التي أنشأهاء ذلك الموجود بدمشق نلعي انه ل بيتجعله بودن على 
ال ا لاقي أن ا 
هذه العبارة في كتابه» لكنه لم يسكت عما تضمنته» بل حاول الوصول إلى وثيقة 
الوقف التي تحدث عنها ابن الأثير. وقد وجدها أبو شامة وقرأها ثم علّق على 
كلام ابن الأثير بقوله: «وقد وقفت على كتاب وقفه فلم أجده مُشعراً بذلك» وإنما 
هذا كلام مشاع على ألسنة العامة. وإنما صرّح بأن ما يعز وجوده من الأدوية الكبار 
وغيرها لا يُمنع عنه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء» ويستمر أبو شامة في نقتض 
كلام ابن الأثير سستنذا إلن.دراسته لهدة الريقة فيقول: #وقن حص ذلك يذلك» قاذ 
ينبغي أن يتعدى إلى غيره» ولا سيما وقد صرّح قبل ذلك بأنه وقف على الفقراء 
والمنقطعين»”". ومن أمثلة الحالة الثانية ما ذكره العماد فى أثناء الحديث عن 
المعارك التي دارت قرب مدينة قيسارية بعد وحيل الصلميين إليها من عكا عام 
4ه في شعبان» إذ يقول: ا د نهر أمر أن الخيام 
عليه تُبنى» وزرنا بتبنى قبر أبي هريرة رضوان الله عليه)0© 

ين اي سان دك اا يق الا نرى أنه لا يرضى بهذا 
الاستطراد الذي ذكره عن وجود قبر أبي هريرة عند تُبنى» ويعقب على ذلك بقوله: 
(واعتمد العماد في هذا على ما اشتهر عند العامة عن ذلك. ٠‏ أما أهل العلم 
المصتفون في أخبار الصحابة» رضوان الله عليهم» كابن سعد وغيرهم فذكروا أن 
أبا هريرة توفي بالمدينة ولم يذكروا غيره)”*'. 
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01 . كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


ونلاحظ في كتاب الروضتين» أن أبا شامة يتوخى الدقة في اقتباسه من 
اا المختلفة . وهو في سبيل هذا يعمد إلى اقتباس هذه المصادر اقتباساً حرفياً 
في الكثير الغالب» فلا يتناولها بشيء من التغيير. وفي الحالات القليلة التي يعمد 
فيها إلى الاختصار أو التلخيصء أو الحذف. فإنه لا يحيد عن هذه الخطة» فهو 
يحافظ فيما أبقى عليه من الأصل». على حرفية العبارات التي يقتبسها. ولا يحيد 
أبو شامة عن هذه القاعدة إلا عندما يقتبس العماد الأصفهاني» ذلك أنه يختصره 
معنا ا فد ته ييز على سل واد از الات زوحي لتم كان موا فيه 
وهو لا يفعل ذلك دون أن يكون هناك مبرر لما يفعل» بل نراه يصرّح بالدافع له 
على اتباع هذه السياسة مع العماد إذ يقول: 

إلا أن العماد في كتابيه طويل النفس ف في السجع والوضقه يمل التاظر فيه 
ويذهل طالب المعرفة» معرفة الوقائع عما سبق من القول ويُنسيه. . فحذفت تلك 
الأسجاع إِلَا قليلاً منها استحسنتها في مواضعها. ب#ولم تك جاريجة عر الغرضن 
المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع . .. وانتزعت المقصود من الأخبار من 
بين تلك الرسائل الطوال وأردت أن يفهم الكلام الخاص والعام» . 

وإذا كان كتاب الروضتين يسير على نظام الحوليات في المدة الواقعة بين 
584-7هه أي مدة ولايتي نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي» مع ما 
يقتضيه هذا النظام من الحديث عما يجري في نطاق سنة معينة من حوادث» على 
أن يتوقف المؤرخ في حديثه عنها إذا انتهت هذه السنة ليستأنف الحديث عن 
تطوراتها في السنة التالية بعد الإشارة إلى بدئها. وقد يبالغ بعض المؤرخين في 
اتباع هذه الطريقة في مجال السنة الواحدة» فيتحدثون عن أخبارها شهراً فشهرأًء 
من غير ضرورة الإشعار بيدء شهر جديد» أو مع الإشعار بذلك أحياناً ومعنى هذا 
افطع المورخ اعرين عو تاكاه ومو ايا الشهر الذي بدأت فيهء وذلك 
ليتحدث عن أخرى حدثت في : نفس الشهر» ٠»‏ ثم يستأنف ما قطعه في الشهر التالي 
وهذه هي الطريقة التي يلجأ إليها أبو يعلى في بعض الحالات في كتابه ذيل تاريخ 
دمشق فى حوادث سنة ١04ه‏ مثلاً. وعندما يقتبس أبو شامة مثل هذا المصدرء لا 
يرضى عن هذه الطريقة بل أنه يتتبع الحادثة المعيّنة بجميع تطوراتها داخل نطاق 
السنة الواحدة» فيجمع هذه التطورات بعضها إلى بعض في تقرير متصل يقطعه 
أحياناً بالإشارة إلى المصدر فقط بمثل قوله: قالء» أو قال أبو يعلى» وهو يعني 
بذلك أنه إنما يبدأ فقرة جديدة من الاقتباس: فإذا انتهى من هذه الحادثة المعينة بدأ 
غيرهاء وعاملها بمثل هذه المعاملة حتى يقف عند بداية سنة جديدة. ولتوضيح 
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هذه القضية نسوق تقرير أبي يعلى عن سنة 548ه واقتباس أبي شامة. 
فالموضوعات التي وردت في هذا التقرير طبقأ لأبي يعلى هي على التوالي : مقتل 
ابن السلارء حصار الفرنج مدينة عسقلان والتحالف الفاشل بين حلب ودمشق 
لمواجهة الموقفء. اضطرابات داخلية في دمشق» سقوط عسقلان بين الفرنج 
وصول ابن القيسراني الشاعر إلى دمشق ووفاته» وفاة الفقيه برهان الدين البلخي» 
تطورات هذه الاضطرابات» إعدام حيدرة وزير دمشق. اعتقال نائب الحاكم بتدمشق 
ومقتله. أما هذه الموضوعات فقد وردت عند أبي شامة بالترتيب التالي : : حصار 
الفرنج مدينة عسقلان وتحالف فاشل لمواجهة الموقف بين حلب ودمشق» سقوط 
عسقّلان في يد الفرنج. اضطرابات داخلية في دمشق» تطور هذه الاضطرابات» 
إعدام حيدرة وزير دمشق. اعتقال نائب الحاكم بدمشق ومقتله. مقتل ابن السلارء 
وفاة الفقيه برهان الدين البلخي» » وصول ابن القيسراني الشاعر إلى دمشق ووفاته. 
وهكذا نجد أن أبا شامة يرتب الحوادث التي يتعرض لها في كتابه طبقاً 
لتقديره الخاص لأهميتهاء دون تقيد بالترتيب الذي وردت به في الأصل الذي ينقل 
عنه» وذلك داخل النظام الحولي العام كما نراه لا يرضى عن المبالغة في اتباع 
هذا النظام داخل إطار السنة الواحدة بل يتّتبع الحادثة المعيّنة بتطوراتها المختلفة 
ا ا ا ا 1 
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لقد وضع أبو شامة كتاب الروضتين عن قصدٍ وتصميم وعزم على إفراد ذكر 

دولتي نور الدين وصلاح الدين في كتاب . ولكنَّ الرجل لم يعزف عن تدوين 
الأحداث اللاحقة. فوضع كتابه التاريخي الثاني الذي سماه «المذيل على 
الروضتين» والذي نشره محمد زاهد بن الحسن الكوثري (وكيل المشيخة الإسلامية 
في الخلافة العثمانية سابقاً) بعنوان «تراجم رجال القرنين السادس والسابع»» 
وأضاف «المعروف بالذّيل على الروضتين» (القاهرة. 0 

وقد بين أبو شامة السبب في وضعه هذا الكتاب. فقال: . أما بعد فإن 
في مطالعة كتب التواريخ معتبراً» ا 0 لا نيما ذا ذكر 
بعض من مات في كل عام من المعارف والإخوان» والأقارب والجيران» وذوي 
الثروة والسلطان. فإنَّ ذلك مما يزهد ذوي البصائر في الدنياء ويرغبهم في العمل 
للحياة العلياء والاستعداد لما هم ملاقوه. والإقلاع عما هم عن قليل مفارقوه. 

«وكان أن سهل الله تعالى عليّء وحبب إليّ؛ أن جمعت في كتاب 
الروضتين » كثيراً من الحوادث الواقعة زمن الدولتين النورية والصلاحية سقى الله 
عهدهماء وأصلح ما بعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي فيها صلاح الدين 
رحمه الله تعالى» وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة؛ وذكرت تبعاً لذلك أشياء 
مفرقة فيما يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم . 

ثم خطر لي أن أجمع كتاباً يتتضمن كثيراً من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ما 
تدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح. وكان فيما حملني على 
ذلك كثرة موت المعارف قأردت إثباتهم لعلي بمطالعتهم أجد قلباً على الآخرة 
يساعف (. . .) فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح 
الدين» فذكرت فيها وفيما بعدها ما فاتني في كتاب الروضتين» سنة بعد سنة 
0ب امو لمن عو فلن تركني الل 
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وقد تبدو فى هذا الكتاب فوضى قليلة إذا قورن بالروضتين» لكننا نرى أن أبا 
شامة كان هنا يدرّن مذكرات» ولعله لم تتح له الفرصة لتنظيمهاء وخاصة أنّه دون 
الأحداث إلى حين وفاته. 

ويعتمد أبو شامة» في القسم الأول من كتابه هذاء على سبط ابن الجوزي 
(ت5604ه//1701م) في كتابه مرآة الزمان» وعلى ما سمعه مباشرة. لكنه بعد سنة 
1ه (بدءاً من ص 47 من تراجم)» نجده يُكثر من استعمال «قلتُ») واحضرتٌ» 
و«صليتٌ» و«اجتمعتٌُ)» بحيث تصبح المشاهدة والعيان أساس كتابته. ومن هناء 
إنّهِ يكاد يقتصر» في ذكر الحوادث» على دمشق وأرباضهاء وإن كان لا يتردد في إيراد 
خبر أو حادثةٍ هامةٍ حدئت فى مصر أو العراق أو بقية أنحاء بلاد الشام. ولعل أول 
مناسبة تدخل فيها شخصيته في الرواية هي قوله: #وأخبرني صاحبنا جمال الدين 
أحمد بن عبد الله بن شعيب» وكان أحد من قرأ على الشيخ تاج الدين [الكندي]ء إنه 
كان مع علو منزلته وجلالته متواضعاً مع طلبته» يخاطب كلاً منهم بقوله يا سيدنا»"" . 
وقد ذكر هذا لمناسبة تأريخه لوفاة الشيخ تاج في سنة “111ه. وكان أبو شامة في ذلك 
الوقت في سن الرابعة عشرة. فهل أخبره صاحبه جمال الدين ذلك في تلك السنة؟ أم 
هل كان الإخبار» فيما بعد» ثم أضاف أبو شامة ذلك هنا فيما بعد أيضا؟ إننا نرجح 
هذهء ولكنّها على كل إشارة أولى إلى المشاركة العامة . 

ونحن نا قرا صفحات المذيّل (تراجم) واحدةً بعد الأخرى» نجد أن 
الأمورء والقضاياء والمشاكلء والأحداث التى كان أبو شامة يشترك فيها هي 
بشكل عام» من النوع الذي يشترك فيه أهل الطبقة الوسطى» إذا جاز التعبير بالنسبة 
إلى ذلك الزمن. ولعلّ أكثر الأنباء وروداً عنده هي أخبار الوفيات (والكتاب وضع 
أضلاًء كما رأبناء: لإثبات موت المعارقف)2 وه ]ذ يذكر :وفاة احد من الثاس 
يترجم له إن كان ذا شأنٍ (في العلم أو في الإمارة). والمثل على أهل العلم هو 
ترجمته لشيخين توفيا في سنة واحدة (1770ه) هما شيخ الشافعية فخر الدين أبو 
المنصر ابن عساكر (وهو غير المؤرخ الذي وضع تاريخ دمشق)» وشيخ الحنابلة 
أو عبد عند اللا موفق الذي .ين سعد بن قدامة المقانسئى؟* - والترعمة ليما 
طويلة (نسبياً) » وفيها ما سمعه ووعاه. والذي وعاه كر ا من عو قرأه على 
هذين الشيخين. فقد سمع أبو شامة على الشيخ الفخر «معظم كتاب دلائل النبوة 
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للحافظ أبى بكر البيهقى وغيره»» ويضيف أبو شامة «وكتبت إليه أبياتاً أطلب منه 
فيا مسار جروالا مد لمعم ور ان وذلك فى سنة ست عشرة وستمائة» 
فأجابني نظماً أيضاً بئلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لي فيها. وما أعلمه فعل ذلك 
مع غيري» وكتبها بخط يده وهي : 
أجزت له قولي وفقالله قصدّه وأسعدهبالعلميوممعاده 
وؤانة مها أروبهعين كل عالم: . .يتصضيويم] نهه طتريق ستذداده 
فهشاة ري بالعادوم وججهينا ٠‏ “يلقع تهنا سحي ماو 
ويترجم لموفق الدين» ويقول: االسمعت عليه مسند الإمام الشافعي رحمه الله 
وفاتني منه نحو ورقتين عند باب استقبال القبلة بسماعه من أبي زرعة. وسمعت 
عليه كتاب النصيحة لابن شاهين وغير ذلك». ولعل من أطرف ما ورد في ترجمة 
موفق الدين» في إشارة أبي شامة إلى كون المترجم له حنبلياًء ما يلي : «كان إماماً 
من أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين في العلم والعمل» صنف كتباً كثيرة 
حساناً في الفقه وغيره. ولكنّ كلامه. فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات 
والكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه. فسبحان من لم يوضح له الأمر 
له فيهاء على جلالته في العلم» ومعرفته بمعاني الأخبار والآثار»”'' وترجمة 
اليونيني من مثل هذا النوع» (تراجم ص5؟١١178-1١).‏ 
على أن أبا شامة حريص» شأنه في ذلك شأن علماء زمانه» يذكر الذين سمع 
عنهم عندما يورد خبر وفاتهم» بقطع النظر عما كان لهم من مكانة خاصة. (ويمكن 
الرجوع إلى تراجم ص5١‏ و556١‏ و508١‏ و١5١1‏ و575١‏ و”؟١‏ و5١‏ للحصول 
على نماذج من هذه الإجازات) . 
ويّشِيرُ مراتٍ كثيرة إلى وفياتٍ لأشخاص من الجيران أو ما إلى ذلك» ويعلق 
على ذلك بقوله: «وحضرت الجنازة». أو قد يذكر أنه لم يحضر الجنازة لأنه كان 
مريضاً (تراجم ص1577١).‏ 
وما دمنا بذكر الوفيات فأبو شامة يذكر خبر وفاة والدته سنة ١7"ه‏ 
(ص 02١75‏ ووالده سنة 377*8ه (ص١7١)»‏ وأولاده (راجع ص175 مثلاً حيث 
يذكر خبر وفاة اثنين من أولاده) . ومع ذلك فلا يراه يتوجع أو يتألمء أي أنه لا 
يعبر عن ذلك . فالعبارة عن والدته هى : «توفيت والدتى رحمها الله ودفنتها 
بالجيل .4 وقال عق وقاة واللهة فى كالك عنشر رييغ الأزلاع 38 دوفن 
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والدي رحمه الله؟. هذا مع العلم بأنه يتحرق لوعة وأسى عند ذكره وفياتٍ أخرى . 

كان أبو شامة قليل السفر. وهو يذكر في «المذيّل» أخبار أسفاره. وأسفاره 
كانت حجتين» وزيارة لبيت المقدس» وزيارة لمصر. وكانت أول إشارة إلى الحج 
تتعلق بالأسرة تلك التي ذكر فيها أنَّ أباه حج تلك السنة (71ه) بصحبة أمير حج 
الشام الذي اسمه «شقيقات) (ص١١17١)‏ ثم يصل إلى سنة هد فيقول: «وفيها 
حججت من الشام مع والدي رحمه الله على طريق تبوك والعلاء. وهي أول السنين 
الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئاً مريئاً من رخص الأسعار والأمن في 
الطريق الشامية وبالحرمين. أما في المدينة فبسبب أن أميرها كان من أتباع صاحب 
الشام الملك المعظم عيسى [حكم 775-6ه/8١١١‏ -07١11م]ء‏ فكان يدبر 
المفسدون وسهّل على الحاج أمر دخول الكعبة. فلم يزل بابها مفتوحاً ليلا نهاراً 
مدة مقام الحاج فيها. وكان الملك قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بمال أطلقه لهم 
عوضاً عما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وفتحه لمن أرادوا. وكان الناس ينالون من 
ذلك شذة» ويزدحمون عند فتح الباب» ويتسلّق بعضهم على رقاب بعض» لأنَّ 
الباب مرتفع عن الأرض بنحو قامة رجلٍ؛ فيقع بعضهم على بعض فيموث بعض 
وينكسر بعض ويشجٌ بعض . فزال ذلك عن الئاس بتلك السنة وما بعدها مدة بقاء 
مكة في المملكة الكاملية . وكان قد بلغني صعوبة ذلك وكنت حاملاً همه . فلما 
دخلت من باب بين شيبة ووقع نظري على البيت» شرفه الله تعالى» إذ الباب 
بذلك وخوفي من أنه لا يدوم» عسّجلت في الطواف القدوم» ودخلت البيت» عظمه 
كفى. ثم كرّرت الدخول إليه ليلا ونهاراً. فكنت أصادف نحو العشرة وما 
دونها. . . ونظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميميّة ذكرت فيها المنازل من 
دمشق إلى عرفات» ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات» أولها: 

مازلت أشتاق حج البيت والحرم وأن أزور رسو الله ذا الكرم 
وهي طويلة» أقول فيها تعبيراً عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعاً: 


وشرعوانحوذاك البيت حاسرة وووسعم بن مطزاف روسك 


.157-1١47ص أبو شامة: المذيّل‎ )١( 


الل سس كتاب المذيل على الروضتين 


وقد حجّ أبو شامة في السنة التالية (7757ه) «راكباً في المحمل السلطاني 

المعظمي. وكان أيضاً حجاً مباركاً كثير الخير والأمن في الطريق والخرمين» وباب 
الكعبة مفتوحٌ للحاج مدّة مقامهم ليلاً ونهاراً» (ص54١).‏ 

ونظم أبو شامة هذه السنة أيضاً قصيدة» لكنّه لم يذكر منها هذه المرة سوى 
صدر البيت الأول قال: 

يا حبذا وطن الحبيب النائي) 

والقصيدة» كما يقول أبو شامة» فيها وصف الأمير الحج» ومنازل الطريق 
التبوكية (ص .)١50‏ 

ويحدثنا أبو شامة عن زيارته لبيت المقدس فيقول: «وفيها [سنة 575ه] فى 
آخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام 
وغيره على سبيل الزيارة للأقصى والخليل وما بتلك الديار من الآثار. ورجعنا إلى 
دمشق بعد أربعة عشر يومأ» (ص١50١).‏ 

ولا شك في أن واحدنا يأسف لأنَّ أبا شامة لا يصف طرق أسفاره بشيء من 
التفصيل الذي نتوق إليه - سواء في ذلك طريق الحج أو طريق بيت المقدس وكم 
كنا نحبٌ أن نعرف أين أقام في طريقه من دمشق إلى بيت المقدس؟ 

ومثل هذا يقال عن سفرته الأطول في زيارته للديار المصرية: إذ لا يعطينا 
أي تفاصيل تتعلق بسفره وحله وترحاله؛ ومراحل الطريق» وأي طريق اتبع . فهو 
يقول: «وفيها [سنة 7174ه] في آخر ربيع الآخر سافرت إلى الديار المصرية 
فدخلت دمياط فى جمادى الأولى» والقاهرة ومصر فى جمادى الاخرة» 
الاسككدرية فى :دق الحصة (.... )ثم وحلت سلة تشع .وعهرين وسكفانة وان 
بالإسكندرية (...) ورجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآخرا (ص١1١).‏ 
ويتحدث عن بعض من لقي هناك» ومن توفي. فقد «توفي الزين النحوي (...) 
الزواوي رحمه الله بالقاهرة وأنا بها. . . حضرت دفنه والصلاة عليه. وكان آية فى 
حفظ كلام النحويين» (ص١17١).‏ : 

على أن أبا شامة يتحدث عن دمياط فى مناسبة سابقة . فهو إذ يذكر خبر أخذ 
الفزقج الناركين فلي وباط برج السلسلة فياخو مادق الأولئ من فنة و المت 
[1114م] يضيف «وأذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أخذ برج السلسلة [بدمياط] 
وقد شق على من يعرفه مشقة شديدة منهم شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله 
ورأيته يضرب يدأ على يد ويعظم أمر ذاك» وسمعت الفقيه عز الدين بن 


كتاب المذيل على الروضتين 6م 
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عبد السلام يسأله عنه فقال هو قفل الديار المصرية. . وصدق رحمه الله تعالى. فإني 
لما رأيته في سنة ثمان وعشرين [وستمائة]» » كما سيأتي ذكره بأن لي صحة ما أشار 
الشيخ إليه . وذلك أنه برج عالٍ مبني في وسط النيل ودمياط بحذائه على حافة النيل من 
غربه . وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على النيل إلى دمياط» والأخرى على النيل 
إلى الجيزة (كذا). وتمنع كل سلسلة عبور المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال 
العدو. فهو قفل البلاد بالديار المصرية» إذا أوثقت السلسلتان امتنع على المراكب 
العبور إليها. ومتى لم تكن السلسلة عبرت المراكب وبلغت إلى القاهرة ومصر وإلى 
قوص وأسوان والله المستعان» (ص9١٠١).‏ 

وأبو شامة يشارك الدمشقيين بعض آلامهم وصفاً. فهو يتحدث عن الغلاء 
الذي أصاب المدينة بسبب قطع الخوارزمية الطرقات سنة 5141ه (1159١م)‏ فيقول 
«ففي ثامن عشر شوال بلغت غرارة القمح ستمائة درهم ناصرية (. تو الحر 

كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم (. ..) وكان ذلك في تاسع آذار. وبقيت 
الصعاليك مرميين في الطرقات. كانوا يطلبون لقمة» ثم صاروا يطلبون فلساً 
مب لي اححس د . وشاهدت ذلك بعيني (...) 

شتريت أنا الخبز كل رطل بأربعة دراهم غير مرة. : اقم الاين فر حادي عنير 
ذي القعدة فبيع الخبز الأسود كل أوقيتين بدرهم أي ل 
الشعير كل كيل بخمسين درهماً (. ..) وبيع الدقيق كل أوقية وربع بدرهم (. . 
وبيع الشعر كل كيل بخمسين درهماً (. لطم كانه 
أوقية ونصف بدرهمء وكذا الدبس (. ..) وبيع الباقلا الأآخضر كل رطل بدرهم 
وربع (... ) والفحم الرديء كل كل رطل بستة دراهم (. ..) وفي يوم عيد النحر بيع 
رطل الخبز بسبعة دراهم (. ..) ثم أن الله تعالى نفس عن الناس بنزول السعر 
0 قي التخيز اجر السنة كل ررطل بتلرهمين واللعت كقلفع 11 

وعقاة نادثكان #علتان بان شإاية شخضيا أوزذهنا: الأولن: تحدنت 
سنة 0ه (17109م) إذ إنه «في رابع عشر رمضان جرت علي حكاية من 
نائب التتار واسمه ايل سبان لعنه الله وإياهم إهانة وتهديداً بضرب الرقبة على 
أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلماً وقهراً. . فلم تمض بعد ذلك 
اليوم إلا عشرة ةأيام حتى كسر التاتار بعين جالوت.. . كسرة عظيمة 
مشهورة). (ص9١5).‏ 


)١(‏ أبو شامة: المذيّل ص78١»‏ راجع أيضاً ص١7١275»‏ وفي ص94١7»‏ يتحدث أبو شامة عن الإرجاف 
بوصول التتار (المغول) فى سنة اها وما حدث في دمشق من بيوع واستعداد للهرب . 


له ل ل سس سمٍمبلمهِه4هيببسسبيب ب تتاب المذيل على الروضتين 


أما الحادثة الثانية فقد كانت اعتداء على حياته» وذلك فى سنة 5770ه/ 
/1151ام. وقد دوّنها بقوله: «وفي سابع عشر جمادى الآخرة حرت ل سحن ابخاري 
بطواحين الأشنان [إذ تعرض لهجوم اثنين عليه وهو في منزله متظاهرين بأنهما قدما 
في طلب الفتيا. وقد اعتديا عليه وضرباه ضرباً مبرّحاً بعد أن اطمأنا إلى انفرادهما 
به (. ..) وتركاه بعد ذلك مريضاً مجهداً] فألهم الله الصبر وفعل الله تعالى فيها من 
اللطف ما لا نقدر على التعبير عنه بوصف . وكان قيل لي قم واجتمع بولاة الأمرء 
فقلت فوضعت أمري إلى الله فما أغير ما عقدته مع الله وهو يكفيئا سبحانه» 
وم تيث كل عله ذهو جيه . ونظمت في ذلك ثلاثة أبيات : 

كلت لمن قال لى آنا تشمكى ماقد جرى فهوعظيم جليل 
يقيض الله تعالى لنا منيأخذالحق ويشفي الغليل 
إذاتوكلناعليهكفى فح سبنا الله ونعمالوكيل') 

م (ص١51).‏ 

ويقول ابن كثير: «وكأنهم [الذين ضربوه] عادوا إليه مرّة ثانية وهو في المنزل 
المذكور فقتلوه ه بالكلية في ليلة الثلاثاء تاسع عشر من رمضان رحمه الله . ودفن من 
يومه بمقابر الفراديس)”0" . 

أشرناء من قبل» إلى أن أبا شامة كان يسجل أخبار وفيات أفراد أسرته كما 
لو كان يدوّن خبراً في جريدة» إلا أنه شد في حالة واحدة إذ خرج عن وقارة فنظم 
قصيدة طويلة في زوجته «ست العرب». وقد قدم لها بقوله: «وفي هذه السنة 
[1455ه] نظمت قصيدتي في أم ولدي أحمد ست العرب ابنة شرف الدين 
محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الأندلسي المرسي» وكان من أهل الفضل 
والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلده؛ (ص15١)‏ وهي قصيدة طويلة في ستَةٍ وأربعين 
بيتا. وهو إذ يمتدح أخلاقها ونبلها ومهارتها وحضانتها. ولما نظم القصيدة كانت 
قد مرت عليها عشر سنوات وهي زوجته. ولسنا ندوي أن ننقل القصيدة ة بكاملها 
هناء ولكنّنا نودُ أن نقول إِنَّ هذه القصيدة فيها حمنٌ مرهفٌ لهذا العالم المؤرخ . 
فالبيت التالي حري بالنظر: 

كفل تتظيرا فى نتسباء زمناكنا" “كل تجدتونى فى مهيا عدلا 

000 .)١97/ص(‎ 

وقد نقلنا من قبل بضعة أبيات من قصيدته المتعلقة بالفلاحة. ونود أن نؤكد 


.75١8 7/1١1 البداية والنهاية‎ )١( 


كنات الفقين علي الرؤطاين: سس ا ل ا تت الأ 


هنا ثانيةً أن أبا شامة أراد من هذه القصيدة لا أن يمتدح «الاستقلال الاقتصادي» عن 
طريق العناية بالأرض والزراعة» ولكنّه أراد أن يبعد الناس» والعلماء بوجه خاص» 
عن الوظائفء كائنةً ما كانت تلك الوظائفء, لأنّها كلها تؤدي بالمرء إلى 
المصانعة» والمداهنة. وتحمله على أن يقبل الوقوف فى مواقف بعيدة عن 
الاحترام . والقصيدة تزيد أبياتها عن الماثة بيت4؛ ولولا خشية الإظالة لنقلنا منها 
أمثلة غير ما ذكرنا قبلا . 

في ص7” من المذيل (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) دوّن أبو شامة 
ترجمة له. 


وما توفيقي إلا بالله رب العالمين 
[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله الذي بلطفه تصلّح الأعمال» وبكرمِهِ وجوهه تُذْرَكَ الآمال» وعلى وَفْق 
مشيئته تتصرف الأفعال. وبإرادته تتغيّر الأحوال. وإليه المصير والمرجم والميال؟ 
سبحانه هو الباقي ؛ بلا زوال» المنرّه عن الخخلوك والانتقال» عالم الغيب والشّهادة 0 
المتعال» ذو العرش والمعارج والطول” '' والإكرام والجلال ؟؛ نحمّدُه على ما أسبغٌ مِنَ 
الإنعام والإفضال. ومن به من الإحسان والتّوال» حملا لا ة كوا ف الميالة ؛ مِلْءَ 
التشموات والأرض وعلى كل حال» زتعي على رسولة ونئة ونخيريه من خلقه وسنت 
ال والعلم الرانسيخ؛ والفضل الشامخ» رامال والكهال» منئالة ماو ومن 
الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين» وعِثّْرتهم الطتية: ؛ ما أَكَنَ كوكبٌ وطلَمَ هلال» 
وعلى آل محمدٍ وصحبه خيرٍ صحب وأكرم آلء وعلى تابعيهم بإحسان وجميع 
الأولياء والأبدال» وعفا عن المقصّرين من أمته أولى الكسل والمّلّال» وحَشّرَّنا فى 
زمرته» متمسكين بشرعته » مقتدين ست مُتَّعِظِين بما ضَرَب مِنّ الأمثال» مزدحمين 
تحت لوائه» في جُمْلة أوليائه» يوم لا بِيعٌ فيه ولا خلال. 

أما بعد» فإنه بعد أَنْ صرفت جل عُمري ومُعظم فكري في اقتباس الفوائد الشرعية» 
واقتناص الفرائد الأدبية» عَنَّ لي أن أصرف إلى علم التاريخ بعضّهء فأحوز بذلك سُنَة 
العلم وفرضّه؛ اقتداء بسيرة مَنْ مضى. مِنْ كلّ عالم مُرْتَضَى . فَمَل إمامٌ مِنَ الأئمة إلا 
ويُحكى عنه من أخبار مَنْ سَلّف فوائدُ جمّة ؛ منهم إمأمّنا أبو عبد الله الشّافعي”''» .رضي 
00 الطؤل: القدرة . 
(؟) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» أبو عبد الله» أحد 

الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» 

وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة 99١هء‏ فتوفي فيها سنة 4 ١٠١ه‏ (الأعلام 575/5). 
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الله عنه. قال مُضْعَبٍ الزُبيري ('؟: ما رأيتٌ أحداً أعلمَ بأيام الئّاس مِنّ الشافعي. 
وثُروئ عنه أنه أقام على تعلّم أيام الناس والأدب عشرين سن وقال: ما أردتٌ 
بذلك إلا الاستعانة على الفِقّه . 


قلتٌ: رانك عط المائدة» جليل العائدة. وفي كتاب الله تعالى وسنّة رسوله 
كي مِنْ أخبار الأمم السالفة. وأنباء القرون الخالفة ما فيه عبرٌ لذوي البصائر» واستعدادة 


اع ان ابرع خا ء عمست ور 


ليؤم تبلى الشرائر: قال الله عزَّ وجل وهو أصدق القائلين: وهلا تنص عَليكَ من َه سل 
َاَتُ يو- فوا دك وَجَكَ فى هذه ألْحَنُ وَمرْعِظَه وَوَوْكئ نمؤم (4)0 [هود: .]1٠١‏ وقال 
سبحانه : طوَلْقَدَ هم يِنَ كما فِه مُرْمحَرْ و حِكمَةُ مد ينان اذ 9 > 
[القمر: 3 6]. 

وحدّت النرة ها بحدنب أذ زنع" "أ وغيره مما جرى في الجاهلية» والأيام 
الإسرائيلية . وحكى عجائبٍ ما رآه ليلة أسري به وعرج؛ وقال: حذثوا عن بني 
إسرائيل ولا حَرَّج)” ". وفي «صحيح مسلم» عن سِمَاك حر اك قلت 
لجابر بن سَمَرَة : أكنت تجالسٌ رسول الله كلِ؟ قال: ١‏ تعم» كثيراً ؛ كان لا يقوم من 
صا ه الذي صلَّى فيه الصُّبْح أو العَدَاة حتى تطلّْعَ الشمس» فإذا طلّعَتْ قامء 
وكانوا يتحدّئونَ فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبِسّمْ» 10 


وفي «سئن أبي داود) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء » قال : كان نبي 
الال مادا مل مي ٠‏ ما يقوم إلا إلى عُظمٍ صلاو"* . 

قليت: ولويرل الضحابة والتابعوق فمن بعدهم يتماوضنون في حديث من 

مضى » ويتذاكرون ما سبِقّهُمْ من الأخبار وانقضى. ويستنشدون الأشعارء ويتطلبون 


الآثار والأخبار؛ وذلك ع من أفعالهم لمن اطلع على إحوالتم؟ 6 السَّادم 
القّدُوةَء قلا بهم أسزة . فاغتَّتَيْتٌ بذلك وتصفخته وبحثتٌ عنه مذَةٌ ل 


)١(‏ هو أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» 
المعروف بالزبيري المصري»ء المتوفى سنة 7ه (كشف الظنون 5/؟15). 

(؟) حديث أم زرع أخرجه البخاري في النكاح باب 487» حديث رقم 20184 ومسلم في فضائل 
الصحابة حديث 17. 

(") أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب »6٠‏ وأبو داود في العلم باب 2١١‏ والترمذي في 
العلم باب 017 وأحمد في المسند الل ادل كا الاك ادمع 1# 45 كم 

(5) أخرجه مسلم في المساجد حديث 785» وأبو داود في الصلاة باب 27١7‏ والنسائي في 
الصلاة باب 067. 

(5) أخرجه أبو داود في العلم باب .١١‏ 
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فوقفتٌُ ‏ والحمد لله على جُمْلة كبيرة من أحوال المتقدّمين والمتأخرين؛ من 
الأبجاء والموسليق 4 والشحابة والتابعين ‏ والخلماء والشةطيى» والققيناء 
والمحدئين» والأولياء والصّالحِينء والشُعراء والتّخويين» وأصناف الَلْق الباقين. 
ورأيتٌ أن المطلع على أخبار المتقدّمين كأنه قد عاصِرَهُمْ أجمعين» وأنه عندما 
تمكردفي أعرالهم :ار ياكرى كانه كك امدعم وببا دترم فهو قائم م له مقام طول 
الحياة» وإن كان متعجّل الوفاة. قال تُعيم بن حَمّادا ل 
يكثر الجلوسٌ في بيته» فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي 
ينه وأصحابه! وفي رواية قال: قيل لابن المبارك : 0 
في البيت وحدك! فقال: أنا وَحُدي؟! أنا مع النبي كَل وأصحابه ‏ يعني النظرَ في 
الحديث. وفي رواية أخرى: وأنا مع النبي يد وأصحابه والتابعين لهم بإحسان! 
قلتُ: وقد أنشدتُ لبعض الفُضّلاء : [المتقارب] 
لو اك كك لك 


وأذذككة سيرنسهن ي القرونٌ شور وأَغط مهم دارِسَة 
وقد اختار الله سبحانه لنا أن نكون آخرٌ الأمم» وأطلعنا على أنباء مَنْ تَقَدّم 
لنتّعظٌ بما جرى على القرون الخالية #ويَيبا أذ وَعِيَة4 [الحاقة : ]١١‏ ظمَهَلٌ رك لَهُم يا 
اتيز و * [الحاقة: 8] ولنقتديّ بمن تقدمنا من الأنبياء» والأئمة الصّلحاءء 
ةي اح ضع جر ل لل مرو ود رق ا ا 
إل لينا عنهم. وذلك على رَعْمِ أنف من عَدِمَ الأدب» ولم يكن له في هذا العلم 
أَرَبِء بل أقام على غَيْهِ وأكبّ» والمرء مع من أحبّ. 
هذاء وإن الجاهلٌ بعلم التاريخ راكبٌ عمياء» خابط خَبْطَ عَشُواء؛ ينسب إلى 
مَنْ تقدّم أخبارٌ من تأخرء ويعكس ذلك ولا يتدَبّرء وإن رُدٌ عليه وَهْمُه لا يتأثر» 
وإن ذكر فلجهله لا يتذكّر؛ لا يفرّق بين صحابي وتابعي. م0 
وشافعي؛ ولا بين خليفةٍ وأمير» وسُلْطان ووزير؛ ولا يعرف من سيرة نبيه كَلِ أكثر 
من أنه نبي مُرْسَلء فكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصّدر الأوّل! الذين بذكرهم 


)١(‏ هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الأعور المروزي الفقيه» نزيل مصرء 
انتقل إلى بغداد وتوفي بسر من رأى سنة 7ه (كشف الظنون 1917/5). 

ه64 الحافظط» فخ الإسلام وصاحب التصانيف الكثيرة والرحلاات . أفنى عمره في الأسفار عاج 
ومجاهداً وتاجراًء توفي سنة ١ماها.‏ بهيت (على الفرات) منصرفاً في غزو الروم (الأعلام 
/2). 
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ترتاح النفوس» ويذهب البؤس. ولقد رأيتُ مجلساً جَمَعَ ثلاثةٌ عشرٌ مدرْساًء وفيهم 
قاضي القضاة لذلك الزمان» وغيره من ٠‏ الأعيان» فجرى بينهم ددوأنا أسمع - ذِكْرُ مَنْ 
مار ا وهم ذوو القربى المذكورون في القرآن» 00 بنو 
خا سيد ل قرا ين غيد المتلت الاي ركم بوتدرانزلى أن النطلب 
هو عم عيد. المطلب» وأن عبد المطلب هو ابن هاشمء فما أحقهم بلوم كل لائم» 
إذ هذا أصل من أصول الشريعة قد أهملوه؛ وبابٌ من أبواب العلم جهلوه» وَلَِمَ مِنْ 
وو ع لسري ماه الف د وأِفت 
يعكنيةا ' فإن كثيراً ممن يحفظ شيئاً ل وَإِنْ 
نَسَبَها خَلّط فيها وصَرَّنُها عن أصحابها . وهو بابٌ واسِعٌ غزير الفوائد» صعب 
المصادر والموارد» زَلْتْ فيه قَدَمُ كثير من نَمَلَةِ الأخبار ورواة الآثار. 

ثم أردثُ أَنْ أجمعَ من هذا العلم كتاباً يكون حاوياً لما حَصَّلْئه وأتقنٌ فيه ما 
حَبِرْنُةُ) نَعَمَدْتُ إلى أكبر كتاب وُْضِعَ في هذا الفن على طريقة المحذثين» وهو 
«تاريخ مدينة دمشق حماها الله عَرَّ وجلَ»؛ الذي صِنَّفّه الحافظ الثقة أبو العاسم 
على بن الحسن العَسّاكري''2 رحمه الله ؛ وهو ثماني مائة جُْء في ثمانين مجلداًء 
فاختصرته» وهذبته» وزدته فوائد من كتب أخرى جليلة» وأتقنته» ووقف عليه 
العلماء»ء وسمعه الشيوخ والفضلاءء ومد بي فيه من الملوك المتأخرين» ترجية 
الملك العادل نور الدين؛ فأطربنى ما رأيتٌ من آثاره» وسمعت من أخباره» مع 
تأت وفائةء ولعو كلدل . ثم وقفثُ بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سَيْد 
الملوك بعذه») الملك الناصر صلاح الدين» فوجدتهما في المتأخرين» كَالعْمَرَيْن - 
رضي الله عنهما - في المتقدّمين؛ فإِنَّ كل ثانٍ من الفريقين حذا حَذُوَ من تَقدّمه في 
العَدذل والجهادء واجتهد في إعزاز دين الله أيّ اجتهاد . وهما ملكا بلدتنا» وسُلْطانا 
خطتتاء خْصّنا الله تعالى بهماء فوجبَ علينا القيامٌ بذكر فَضَلِهِما . فعزمتُ على 
ييه كيده 0 الما يمتوعايه من 
الجلولة الما خرين: كرس ملا ينادان النكوى عله لاسن فإنهم قد 
يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين» ومن حذا حَذُوَهُمْ من الأئمة 


)١(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله» ابن عساكر الدمشقي» المؤرخ الحافظ الرحالة . كان محدث الديار 
الشامية» ورفيق السمعانى صاحب الأنساب» توفى فى دمشق سنة ١‏ اوه (الأعلام . 
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السّابقين» ويقولون: نحن في الزمن الأخيرء وما لأولئك من نظير . فكان فيما 
قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحُجَّة عليهم بمن هو في 
عصرهم» من بعض ملوك دهرهم. ٠‏ فلن يَعْجِرَ عن التشبّه بهما أحد. إِنْ وفَقَ الله 
تعالى الكريمٌ وسدّد. اس لك ا ده 
المَدّائي'') رحمة أشاى 0 عد الضادة ا في | الجفظ والدين قال 

لق ل ]اذا تددس عدر ستاك ا 
بن سك تاق مي شن الو وج اتبيه لحي حو رح ند 
شفى الله بهما كل عِىَء وظهرت بهما من خالقهما العناية» فتقا فتقاربا حتى في 
العم :وهذة الولأية وهذه تكثةاقل من قطن لهااوئئه غليهاء ٠‏ ولطيفةٌ هداني الله 
بتوفيقه إليها؛ وذلك أن نور الدين رحمه اللهء ولد سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة. وتوفي سنة تسع وستين» وؤلد صلاح الدين رحمه الله سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة» وتوفي سنة تسع وثمانين. فكان نور الدين أسنّ من صلاح 
الدين بسن واحدة وبعض أخرىء وكلاهما لم يستكمل ستين سنة» فانظر كيف 
اتفو تفق أن بيخ وفاتيهما عشرين سنة» وبين مولديهما إحدى وعشرين سنة . وملك 
ا ل لا ترسو اس د 
ا ا ا وجنات المي ب ا 0 
ومدة الولاية ببلدة معينة لملكين متعاقبين» بع كرف العده ينين فى سي ينا 
والفضل للمتقدم؛ فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله. 
والإرشاد إلى عظم محلّه فإنه أصل ذلك الخير كله مهّدَ الأمور بعّدله 
وجهاده» وهيبته في جميع بلاده. مع شدة الفتق» واتساع الخرق ٠‏ وفْتَح من 
البلاد» ما استعين به على مداومة الجهادء فهان على من بعده على الحقيقة» 
سلرك. كلك الطريقة) لكن صلاح الدين أكثر جهاداء وأعم بلاداء صير وصابر» 


00 شعيب بن حرب البغدادي» أصله من خراسان» سكن المدائن» يروي عن الثوري وشعبة» 
كنيته أبو صالح» روى عنه أهل العراق» وكان من خيار عباد الله مات في ولاية محمد 
الأمين (كتاب الثقات لابن حبان 208/8 . 

(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الكوفي الثوري الفقيه ولد سنة /51هء 
وتوفي بالبصرة سنة ١111١ه‏ (كشف الظنون 0/ 072410 000 
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ورابط وثابرء ودَّخّر الله له من الفتوح أنفّسهء وهو فتح الأرض المقدسة. 
فرضي الله عنهما فما أحقهما بقول الشاعر: [السريع] 
كيم تتحزك الأول تب ا 
[البسيط] 
وألبس الله هاتيك الظامً» وإن بَلِينَ تحت الثرى عفواً وغفرانا 
سقى ثرّى أُودِعُوه رحمةً ملآث مثوى قبورهمُ رَوْحأًوَرَيْحانا 
وقد سبقني إلى تدوين مآئرهما جماغة من العلماء» والأكابر الفضلاء + فذكر 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن الدَّمَشْقي في «تاريخه)”"' ترجمةٌ حسنة لنور 
الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله. ولأجله تمّم ذلك الكتاب» وذكر اسمه في خطبته. 
دقر الركنين أبى يعاق تحمرة بن اتن العميمى :فى #مديل التازيع الذنسئ؟ 
قطعةٌ صالحة من أوائل الدولة النورية إلى سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 
وصئّف الشيخ الفاضل عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجََرَّرِي ‏ عُرف بابن الأثير”؟ 2‏ مجلَّدةَ في الأيام الأتابكية كلهاء وما جرى فيهاء وفيه 
شيء من أخبار الدولة الصَّلاحية لتعلق إحدى الدولتين بالأخرى لكونها متفرّعة عنها. 
ومنت القافضي أيهاء النين أبو المحابين يوسب ين رائع :ين تنكم 
ان - قاضي حلب مجلّدة في الأيام الصّلاحية» 


إحرة 


)١(‏ صدره: 

والبيت لأبي تمام في ديوانه 51/7 . 

(؟) البيتان لأسامة بن منقذ فى ديوانه ص9 .7١‏ 

(0) أي كتاب «تاريخ مدينة دمشق). 

(5) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» عز الدين» أبو 
الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير»ء الفقيه المؤرخ الشافعي ولد سنة 0550هء 
وتوفى بالموصل سنة 570ه. من تصانيفه: «أداب السياسة»» «أسد الغابة في معرفة 
الصحابةة؛ #تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل»» «تحفة العجائب وطرفة الغرائب» في التاريخ » 
«الجامع الكبير) فَئ علم البيان» «كامل التواريخ» «كتاب الجهاد». «اللباب في تهذيب 
الأنساب»» وهو تلخيص أنساب السمعاني (كشف الظنون 07١5/9‏ . 

(4) هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ثم الحلبي. القاضي بهاء 
المعروف بابن شداد الفقيه الأديب الشافعي» ولد سنة 574ه» وتوفي بحلب سنة 577هء 
من تصانيفه: «الأعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة»» «دلائل الأحكام فيما يتعلق 
بالأحاديث المستتبعة منها الأحكام»» افضائل الجهاد؛» «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام» - 
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وساق ما تيسّر فيها من الفتوح» واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رحمه 
الله فعال.. 

وصنئّف الإمام العالم عماد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن محمد بن حامد 
الأصفهاني7' كتابين كلاهما مسجوعٌ متقن بالألفاظ الفصيحة والمعاني الصحيحة؛ 
أحدهما «الفتح القدسي». اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين وسيرته» فاستفتحه 
بسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. والثاني «البرق الشامي», ذكر فيه الوقائع 
والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرهما مما وقع من سنة وروده دمشق. وهي 
سنة اثنتين وستين وخمسمائة إلى سنة وفاة صلاح الدين» وهي سنة تسع وثمانين» 
فاشتمل على قطعةٍ كبيرة من أخبار أواخر الدّولة النوريّة. إلا أن العماد في كتابيه 
طويلٌ النّمّس في السَّجْع والوصف»ء يدل الناظ د فيه ويُذْهِلُ طالب معرفة الوقائع 
عما سبق من القول وينسيهء فحذفتٌُ تلك الأسجاع إلا قليلآً منهاء استحسَّئتُها في 
مواضعهاء ولم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع» 
نحو ما ستراه في أخبار فتح بيت المقدس شرفه الله تعالى» وانتزعت المقصود من 
الأخبار» من بين تلك الرسائل الطّوال» والأسجاع المفضية إلى المّلال» وأردت أن 
يفهم الكلامٌ الخاصٌ والعام. واخترت من تلك الأشعار الكثيرة قليلاً مما يتعلق 
بالقَصّص وشرح الحال» وما فيه نكتة غريبة» وفائدة لطيفة. 

ووقفت على مجنّدات من «الرسائل الفاضلية»”"2» وعلى جُمِلةٍ من الأشعار 


- «الموجز الباهر في الفروع»» «النوادر السلطانية في سيرة صلاح الدين الأيوبي» (كشف 
الظنون ”/ ”0ه 055). 

)١(‏ هو محمد بن أبي الفرج محمد بن أبي الرجاء حامد بن محمد عماد الدين أبو عبد الله؛ الكاتب 
الأصبهاني الأديب الشافعي؛ ولد سنة 2519 وتوفي بدمشق سنة 591» من تصانيفه : «البرق 
الشامي» في التاريخ » «خريدة القصر وجريدة أهل العصر» في ذيل الدمية» «خطفة البارق وعطفة 
الشارق» في التاريخ» «ديوان دوبيت»» «ديوان الرسائل»» «ديوان شعره»» «زبدةٌ النصرة ونخبة 
العصرة» في التاريخ » «السيل على الذيل لتاريخ بغداد للسمعاني»» العتبى والعمّبى» رسالة في 
التاريخ, «القدح القسي في الفتح القدسي». (نحلة الرحلة» في التاريخ. «نصرة الفترة وعصرة 
القترة» في أخبار السلجوقية» وغير ذلك (كشف الظنون 5/ .)١٠١6‏ 

(؟) نسبة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف. علي بن الحسين بن أحمد بن 
الفرج بن أحمد اللخمي البيساني» مجير الدين أبو علي العسقلاني» الشهير بالقاضي 
الفاضلء من وزراء صلاح الدين الأيوبي» ولد بعسقلان سنة 60179هبء وتوفي بمصر سنة 
1ه. من تصانيفه: «تاريخ مرتب على الأيام»» «سيرة الملك المنصور»» وغير ذلك من 
المنظوم والمنثور. (كشف الظنون 659/8). 
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العمادية مما ذكره فى «ديوانه) دون ابَرْقه)" ١‏ وعلى كفن أجر سن :دواوين 
وغيرهاء فالتقطت منها أشياء مما يتلق بالدولعين أو بإجداهماة: وبعضه سمعته من 
أفواه الرّجال الثقات» ومن المدركين لتلك الأوقات. فاختصرت جميعٌ ما في ذلك 
من أخبار الدولتين» وما حدّث في مُدَّتهما من وفاة خليفة أو وزيرء ف أممر كتين 
أو ذي قَذْر خطيرء وغير ذلك دنا مجوورعا لطقاء وكتاباً ظريفاًء ٠‏ يصلّح لمطالعة 
الملوك والأكابرء من ذوي المآثر والمفاخر. وسميته «كتاب الروضعين فى أيان 
ا لي ل 


[الدولة النورية] 
القن كرك سيد كر بن قسيم الل أق سك اتركي . ويلقب نكي أيضاً 


ل ل ا ع ا ايروحم ناي غبار عاد 


0 


ذكر الحافظ أبو القاسم في «تاريخه)» أنه ولد سنة إحدى عشرة وخمسمائة» 
وأن جدّه آق سُتْفْر وَلي حلب وغيرها من بلاد الشامء ونشأ أبوه زلكي بالعراق» ثم 
ولي ديار المَؤْصِل والبلاد الشامية» وظهرت كفايثّه في مقابلة العدوٌ عند نزوله على 
شَيْرّر حتى رجع خائباً. وفتح الزها” والمَعَرّة وكَفْر طاب» وغيرها من الحصّون 
الشاميّة» واستنقدّها من أيدي الكُمّار. فلما انقضى أجِلّه قام ابنّه نور الدين مقامّهء 
وذلك سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. ثم قصد نور الدين حلب فملكهاء وخررّج 
غازياً في أعمال تل باشرء افافتتح حصوناً كثيرة من جُملتها قلعة عَزَاز؛ وش 
وتل خالد» وكسر' إبرتمن الطاكيةة وقتلّه وثلاثة آللاف فرنجي معهء وأظهر بحلب 
السَّنَةَ وغيّر البدّعة التي كانت لهم في التأذين» وقمع بها الرافضة» وبنى بها 
المدارس» ووقّفَ الأوقاف» وأظهر العدل. وحاصّر دمشق مرتين وفتحها في 
الثالئة» فضبط أمورّها وحصّن سُورهاء وبنى بها المدارس والمساجدء وأصلح 


. أي البرق الشامي‎ )١( 
./ ١ص فم البيت في ديوان أن تمام ص17 27 وبلا نسبة في شرح شذور الذهب‎ 
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طرقيناة ووسّع أسواقهاء ومنمّ مِن أَخَد ما كان يؤخذ منهم من المغارم بدار 
البطيخ . وسوق الغنمء والكيالة» وغيرها. وعاقب على شرب الخمرء واستنقّذ من 
العدو تَغْر بانياس والمُتَنْطِرَة وغيرهما. وكان في الحرب ثابتَ القَدَم. حسن الورّمي» 
ل يَفْدُم أصحابّه» ويتعرض للشهادة» وكان يسأل الله تعالى أن 
يحشره من بُطون السّباع وحواصل الطير. ووقّفَ رحمه الله تعالى وقوقا اث 
المرضى ومُعَلمِي الخط والقرآن وساكني الحرمين. وأقطعٌ أمراء العرب لثلا 
يتعرّضوا للحُجّاجء وأمر بإكمال سُور المدينة واستخراج العَيْن التي بأخدء وبنى 
النظ والكسون والخانات»: وجره كيرا نكن السبيلن. وكذا صنع في غير دمشق 
من البلاد التي ملّكها. ووقّف كُنُباً كثيرة وحَصّل في أسره جماعةً من أمراء 
الفرنج » وكسر الرُوم والأرمن والفرنج على حارم» وكان عِدَّنّهِم ثلاثين ألفاًء ثم 
فتح حارم وأخذ أكثر قرى أنطاكية» ثم فتح الديار المضّرية وكان العدوٌ قد أشرف 
على أخذهاء ثم أظهر بها السّئّة وانقمعت البذعة. وكان حسنّ الخطّء كثير 
المطالعة للكتب الدينية» متّبِعاً للآثار النبويّة» مُوَاظباً على الصلوات في الجماعات» 
عاكفاً على تلاوة القرآن» حريصاً على فعل الخيرء عفيفٌ البطن والفرج» مقتصداً 
في الإنفاق؛ متحرّياً في المطاعم والملابس؛ لم تُسمع منه كلمة فحش في رضاء 
ولا في ضَججره. وأشهى ما إليه كلمةٌ حقٌّ يسمّعْها أو إرشاد إلى سئةَ يتبَمها . 

وال أي السام 0 قد طالعتُ تواريخ الملوك المتقدّمين قبل 
الإسلام وفيه إلى يومنا هذاء فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الرّاشدين وعمر بن 
عبد العزيز ملكاً أحسنّ سيرة من الملك العادل نور الدين» ولا أكثر تحرياً للعدل 
والإنصاف منه. قد قَصَرٌ ليله ونهاره على عدلٍ ينشرّهء وجهاد يتجهّز له» وَمَظْلمة 
يُزِيلُهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسانٍ يُوليهء وإنعام يُسْديه. ونحن نذكر ما نعلمُ به 
محله في أمر دنياه وأخراف فلو كان في أمّةَ لافتخرّث بهء فكيف بيت واحد؟ 


[زهد نور الدين وعبادته] 
أما زهده وعبانُه وعِلْمه فإنّه كان مع سَعَة ملك وكثرة ذخائر بلاده 
وأموالهاء لا يأكل ولا يَلْبَنُ ولا يتصرف فيما يخصّه إلا مِنْ مِلْك كان له قد اشتراه 
من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال المُرصدة لمصالح المسلمين؛ أحضر الفقهاء 
واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلكء. فأخذ ما أفتوه بحل ولم يتعدّه إلى غيره 


. صليب الضرب: أي شديدة‎ )١( 
. (طبعة دار الكتب العلمية)‎ 07 -5577/٠١ (؟) انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري‎ 
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ال 000000 


البِنَهَّ ولم يلبس قط ما حَرّمه الشَّرِع من حريرٍ أو ذهب أو فِضَةٍ . ومنع من شرب 
الخمر وبيعها في جميع بلاده؛ ومن إفخانيا إلى بلك ها كان يقد حارتها لهذ 
الشرعي» كُلّ الناس عنده فيه سواء . 

حدّئني صديقٌ لنا بدمشق كان رضيعٌ الخاتون ابنة معين الدذين وو لوو 
الدين» ووزيرّهاء قال : كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس في المكان المختصٌ به 
وتقوم في -خذمته لا تتقدّم إليه إلا أن يأذن في أخذ ثيابه عنهء ثم تعتزل عنه إلى المكان 
الذي يختصٌ بهاء وينفرد هو تارة يطالعٌ رقاع أصحاب الأشغال» أو في مطالعة كتاب 
أتاه ويجيب عنهما . وكان يصلي فيطيل الصَّلاةَ وله أورادٌ في النهارء فإذا جاء الليل 
وصَلَّى العشاء ونام» يستيقظ نصف الليل» ويقوم إلى الوضوء والصلاة ال 
فيظهر للركوب ويشْتغِلٌ بمهامٌ الدولة . قال: وإنها قلْت عليها النفقة» ولم يكفها ما كان 
قرّره لها » فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها . فلما قلتُ له ذلك تنكرٌ واحمرٌ 
وجههء ثم قال : من أين أعطيها؟ أما يكفيها مانّها! والله لا أخوضٌ نارٌ جهنم في 
هواها . إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن؛ إنما هي أموال 
المسلمين مُرَضَّدَةٌ لمصالحهم» ومُعَدَّة لفتتي إن كان من عدو الإسلام» وأنا خازنهم 
عليها فلا أخونهم فيها . ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكاً وقد وهبمّها إياها 
والكحتهاء قال وكات بص تنه قر 10 

قال ابن الأ؛ ثير””؟: وكان رحمه الله لا يفعل فعلاً إلا بنيّة حسنة. كان 
ل » كثير العبادة والورع» شديدٌ الانقطاع عن الناس» 
وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله؛ ويعتقد فيه اعتقاداً حسناً . فبلغه 
أن تور الدين يدن اللعيت: بالخرة» فكتب إليه يقول: : ما كنت أظنك تلهو وتلعب 
وتعدث الشيل لدي فاندة دنبة فيب : اللا نور اللوة بط بد قرول والله ما 
يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبَطْرُء إنما نحن في نَغْرء العدو قريبٌ مناء 


)١(‏ هو معين الدين أنر. قال ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ 4/ 554؟: توفي معين 
الدين آئر سنة 4ه . وهو نائب أبق صاحب دمشقء وهو كان الحاكم والآمر إليهء وكان 
أبق صورة أمير لا معنى تحتها. 

(؟) فى «الكامل» لابن ع الأثير :017//٠١‏ ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة؛ فأعطاها ثلاث 
كين في خمص كائت لهك صل لديتها اذى «الدنة نسو العشرين جيكارة فلا إمشلتها 
قال: ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين» لا أخونهم فيه» ولا أخوض 
نار جهنم لأجلك . 

(*) المرجع السابق. 
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وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب . ولا يمكننا أيضاً ملازمة 
الجهاد ليلا ونهاراًء شتاءً وصيفاًء إِذْ لا بد من الراحة للجندء زم تركلا الشيلن 
على مرابطها صارت جّمام”'' لا قدرة ة لها على إدمان السير في الطلب» ولا معرفة 
لها أيضاً بسرعة ة الانعطاف في الكرٌ والفرٌ في المعركة» فنحن تركبها ونروضها بهذا 
اللعب» فيذهب جَمَامها وتتعوّد سُرعَة الانعطاف» والطاعة لراكبها في الحرب. 
فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة. 

قال ابن الأثير: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي يقل في أصحاب 
الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلهء فإن من يجيء إلى اللعب يَفْعَلُه بيه صالحة حتى 
يصير من أعظم العبادات وأكبر الات يقل في العالم مثله. وفيه دليل على أنه كان لا 
يفعل شيئاً إلا بنيّة صالحةء وهذه أفعال العلماء الصالحين العاملين. 

قال: : وحُكي لي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصّب الرفيع مُذْهبة» 
فلم يحضرها عنده» فُوصِمّتْ له فلم يلتفت إليها. . وبينا هم معه في حديثهاء وإذا قد 
جاءه رجل صوفي» فأمر بها له. فقيل له : : إنها لا تصلّح لهذا الرجل جل» ولو أعطي غيرها 
كان أنفع له. فقال : : أعطوها له فإني أرجو أن أَعَرْض عنها في الآخرة د فشلمت إليهغ 
فسار بها إلى بغداد» فباعها بستماثة دينار أميري أو سبعماثئة دينار. 

قلت: : قرأتُ في حاشية هذا المكان من كتاب ابن الأثير بخط ابن اله 
إياها قال: ا م مالس ون يي 
ولاارغبةء فبعتها إن هَمَذَان» فبيحك بألف ديتار. 

قال ابن الأثير: وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي بن السّكّري ‏ وكان 
خصيصاً بخدمة نور الدين» قد صحبه من الصّبا وأنس بهء وله معه انبساطء قال: 
كنت معه يوماً في الميدان بالرُها والشمس في ظهورناء فكلما سرنا تقدَّمَنا الطّلء 
فلما عُدنا صار الظل وراء ظهورناء فأجرق 'فرسة وعزر ولتاك راكد وقال لي : 
أتدري لأي شيء أجري فرسي والتفثٌ ورائي؟ قلت: لا. قال: قد شبهت ما نحن 
فيه بالدنيا؛ تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها. 

قلتٌ: : رضي الله عن ملكِ يفكر في مثل هذا “وقد أشدكا بشن :فى هذا 
المعنى : [الرمل] 

ينكل اللؤزق الندي قب اه ِكَل الظيل اندي بعتكي :نفك 


)١(‏ الجمام: الراحة . . وجم الفرس يجم جما وجماماً: ترك فلم يركب. 
(؟) هو عمر بن علي بن محمد بن حموية» ولاه نور الدين خوائق الشام» وكان يحترمه ويحبه 
ومات سنة /الاده (انظر المذيل على الروضتين» وفيات سنة /ط511ه). 
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ل ١‏ 2 ل 0 شتات 0 الكش 20 كانت 
لانن لكي وكاو عق الو الدي د ترهيه الا تصلى كنيرا بن الليل» 
ويدعو ويستغفر ويقرأء ولا يزال كذلك إلى أن يركب: [الكامل] 
جع الششاعة والخشوع لرئه عد المي تاق اتجتهرات 
قال: : وكان عارفاً بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» رضي الله عنه» ليس 
عنده تعضّب”» بل الإنصاف سجيته في كل شيء. وسمع الحديث وأسمعه طلباً 
للأجر» وعلى الحقيقة فهو الذي جدّد للملوك اتباع سُنّة العَذّل والإنصاف» ونوك 
المحّمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك؛ فإنهم كانوا قبله كالجاهلية : 
هَم أحدهم بطنّه وفرجه» لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرأًء حتى جاء الله بدولته 
فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه» وألزم بذلك أتباعه وذويه» وافتتدى يه مره منهم » 
واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه «ومَنْ سَنَّ سُنّهَ حسنة كان له أجُرُها وأجر 
مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»”'" . 
قال: فإن قال قائل: كيف يوصف بالزهد من له الممالك الفسيحة» وتجبى 
إليه الأموال الكثيرة؟ فليذكر نبيّ الله سليمان بن داود عليهما السلام مع ملكه وهو 
سيّد الرّاهدين في زمانه. ونبيّنا كَلِِ قد حكم على حضرموت واليمن والحجاز 
وجميع جزيرة العرب من حدود الشّام إلى العراق» وه على الحقيقة سيد 
الزاهدين. قال: وإنما الزهد خلوٌ القلب من محبة الدنيا لا خلوٌ اليد عنها. 
قال: وأما عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرةً وأعدلهم حكماً؛ فمن عدله أنه 
لم يترك في بلدٍ من بلاده ضريبةً ولا مَكسا”" ولا عُشْرأَء بل أطلقها رحمه الله 
جميعها في بلاد الشامء والجزيرة جميعها جميعهاء والمَوّصل وأعمالهاء وديار مصر 
وعره بدا عي . وكان المَكْس في مصر يؤخذ من كل ماثة دينار خمسة 
وأربعون ديناراًء وهذا لم ته تتسع له نفس غيره. وكان يتحرّى العدل وينصفٌ المظلوم 
من الظّالم كائناً من كان» ا فى الحق سواء. وكان يسمع 
شكوى المظلوم ويتولى كشف حاله بنفسه. ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير. 
فلا جَرَمّ سار ذكره في شرق الأرض وغَرْبها . 


.هال/٠١ انظر «الكامل»‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في العلم حديث »١5‏ والزكاة حديث 14» والنسائي في:الزكاة باب 2154 
وأحمد فى المسند 5//اه* وهلا 59لا 51ل". 

(6) المكس : الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخلون البلد من التجارء جمعه: مكوس . 
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[عدل نور الدين] 

قال: ومن عدله أنه كان يُعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها ويقول: 
نحن سخر لها ثُمضي أوامرها. فمن اتباعه أحكامها أنه كان يلعب بدمشق بالكرة» 
فرأى إنساناً يحدّث آخر ويومئ بيده إليه» فأرسل إليه يسأله عن حاله. فقال: لي 
مع الملك العادل حكومة, وهذا غلام القاضي ليحضره إلى مجلس الحُكم 
يحاكمني على المِلك الفلاني. . فعاد إليه ولم يتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل» 
وغاة يكثمة) فلم يقبل هله غير الحق» فذكر له.قولى فألقى الجوكان”"© من يدف 
بحرت قن ايدان وسار إلى القاضيء وهو حينئَذٍ كمال الدين بن 
اشرو وأرسل إلى القاضي يقول له: إنني قد جئت محاكماً. فاسلك معي 
مثل زه تسلكه مع غير + . فلما حضر ساوى خصمه وخاصمه وحاكمه؛ فلم يثبت 
عليه حقٌء وثبتٌ الملك لنور الدين» فقال نور الدين حينئذٍ للقاضي ولمن حضر: 
هل ثبتَ له عندي حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا أننى قد وهبت له هذا الملك 
الذي قد حاكمني عليه وهو له دوني» وقد كنت أعلم أن لا حنٌ له عندي» وإنما 
حضرتٌ معه لثلا يظن بي أني ظلمهء فحيث ظهر أن الحنّ لي وهبئه له. 

قال ابن الأثير: وهذا غاية العدل والإنصافء بل غاية الإحسان» وهي درجة 
وراء العدل. فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة» المنقادة إلى الحقء الواقفة معه. 

قلت: وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة وتفرق الكلمة» وإلا 
فقد انقاد إلى المضي إلى مجلس الحُكم جماعةٌ من المتقدّمين مثل عمر وعلي 
ومعاوية رضي الله عنهم» ثم حُكي نحو ذلك عن أبي جعفر المنصور. وقد نقلنا 
ذلك كله في «التاريخ الكبير)”"» وفيه عن عبد الله بن طاهر””؟ قريبٌ من هذاء 
لكنه أحضر الحاكم عنده ولم يمض إليه. وقد بلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى 
استُدعيَ مرة أخرى بحلب إلى مجلس مجلس الحكم بنفسه أو نائبه ؛ فدخل حاجبه عليه 
متعجباء وأعلمه أن رسول الحاكم بالباب» فأنكر عليه تعجُبهء وقام رحمه الله 


)١(‏ الجوكان: هو المججن (وهو العصا المعوجة كالصولجان) الذي تضرب به الكرة» ويعبر عنه 
بالصولجان أيضاً (انظر صبح الأعشى هل( ؟؛). 

() حوفي سنة 51/7ده. انظر الجزء الثاني . 

() التاريخ الكبير» هو مختصر تاريخ ابن عساكر. انظر ترجمة المؤلف في «المذيل على 
الروضتين») حين يعدد مؤلقاته . 

(5) عبد الله بن طاهرء ولي إمرة الشامء وولاه المأمون خراسان» توفي سنة ١ه‏ (وفيات 
الأعيان "/ م -84). 


١, 


مسرعاًء ووجد في أثناء طريقه ما مَّنَعه من العبور من حَمْر جَبٌ بعض الحشوش 
واستخراج ما فيه» فوكل مِن ثَّمَّ وكيلا» وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل ورجع . 

قال ابن الأثير: ومن عدله أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها الملوك في 
هك الأعضار على الظية والئمَة بل يطلب الشهود على المُتهمء فإن قامت البيّنة 
الشرعية عاقبه العقوبةً الشرعية من غير تَعَذَ + فدفع الله بهذا الفعل عن الداس من من الشر ما 
يوجد في غير ولايته مع شدَّة السياسة والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنة وأمنت بلاده 
مع سَعَتها وقلَّ المفسدون ببركة العَذْلء واتباع الشرع المطهّر. 

قال: وحكى لي من أثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المال؛ اع نيا الا 
أنكره» فسأل عنهء فقيل: إن القاضي كمال الدين أرسلهء وهو من جهة كذا. 
فقال: إن هذا المال ليس لناء ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء. وأمر برده 
وإعادته إلى كمال الدين ليردّه على صاحبه. فأرسله متولي الخزانة إلى كمال 
الدين» فردّه إلى الخزانة وقال: إذا سأل الملك العادلٌ عنه فقولوا له عني: إنه له. 
فدخل نور الدين الخراتة مرةٌ أخرى» فرآه» فأنكر على التُؤّْابٍء وقال: ألم أقل 
لكم: عاد هذا "الما علق أصنهابه؟ !"فذكروا له قرول كيال اللين) فردَّه إليه وقال 
للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذا وأما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق 
حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى» يُعاد قولاً واحداً. 

قال وى هذه أرقا بعد موتح وشر دن امهب نا تحكى د أن" إفنانا كان 
دتو رين ء استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه الله. . فلما 
توفي تعدّى بعض الأجناد على هذا الرجل» فشكاهء» فلم ينصف . . فنزل من القلعة 
وهو يستغيث ويبكي وقد شق ثوبه ويقول: يا نور الدين» لو رأيتنا وما نحن فيه من 
الظلم لرحمتناء أين عدلك! وقصد تربة نور الدين» ومعه من الخَلق ما لا يُحصى»ء 
وكلهم يبكي ويصيح» » فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له: احفظ البلد والرعيّة 
ولا خرج عن يدك . فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي 
والناس معه - فطيّب قلبه ووهبّه شيئاً وأنصَّفهء فبكى أشدَّ من الأول . فقال له 
صلاح الدين: لِمّ تبكي؟ قال: أبكي على سلطانٍ عَدَل فينا بعد موته. . فقال صلاح 
الدين: هذا هو الحق» وكل ما ترى فينا من عدلٍ فمنه تعلمناه. 

قلتٌ: ومن عدله أن بنى دار العَدْل. قال ابنٌ الأثير: كان نور الدين رحمه 
الله أول من بنى داراً للكشفء. وسمّاها دار العدل. وكان سببُ بنائها أنه لما طال 
مقامه بدمشق» وأقام بها أمراؤه - وفيهم أسد الدين شِيركوهء وهو هو أكبر أمير معه 
وقد عَظُمّ شأنه وعلا مكانه» حتى صار كأنه شريك في الملك واقتنوا الأملاك 


وأكثرواء وتعدى كل واحد منهم على من يجاوره في قرية أو غيرهاء فكثرت 
الشكاوى إلى كمال الدين» فأنصف بعضهم من بعض» ات ا 
أسد الدين شيركوه. 0 لاد إلى نور الي ار دار العدل». فلما 
ذا دهده لدان لا بشي ود زا تسن هر الذي مش على كيال اللرلة ووالله 
لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبئه ٠‏ فامضوا إلى كل من بينكم وبينه 
منازعة في مِلك» فافصلوا الحال معه» وأرضوه بأي شيء أمكن» ولو أتى ذلك على 
جميع ما بيدي. فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب. فقال: خروج 
أملاكي عن يدي أسهل علي من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم» أو يُساوي بيني 
رين احاح العامة في الدكرقةم . فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهمء وأرضوا 

خصماءهم» وأشهدوا عليهم. فلما فرغت دارٌ العدل جلس نور الدين فيها لفصل 
الحكومات» وكان يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهاء» وبقي كذلك 
مدة فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين. فقال نور الدين لكمال الدين : : ما 
ارق أحذا يشكق من شير كو فعرّفه الحال» فسججدٌ شكراً لله تعالى» وقال: الحمد 
لله الذي أصحابنا ينصفونَ من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. 

قال ابن الأثيرن:. فانظر إلى هذه المَعَدَلّة ما احستهاء وإلى هده الهينة:نا 
اعطمياة :إلى بده اليا ما سد ها هذا مع أنه كان لا يريق دمآء ولا يُبالغ في 
عقوبة» ا د ل 

قال: وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه أصبدُ الناس 

في الحرب وأحسئُهم مكيدة ورأياً. وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم, وبه 
كان يُضرب المثل في ذلك . سمعت جمعاً كثيراً من الناس 0 
يروا على ظهر الفرس أحسنّ منه» ل وكان من 
أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها؛لم يُرَ جُوكانه”'' يعلو على رأسه. وكان 
ربما ضرب الكرة ا انيد ويرميها إلى آخر 
الميدان. وكانت يده لا توف والجوكان فييناء ؛ بل تكون في كُمْ قبّائه استهانة 
باللعب. وكان إذا حضّرّ الحرب أخذ قوسين وتَرْكَشَيْن”"» وباشر القتال بنفسهء 


. تقدم التعريف بالجوكان قبل قليل‎ )١( 
هف التركاش : لفظ فارسي الأصلء ومعناه الكنانة أو الجعبة التي توضع فيها النشاب (التعريف‎ 
.)5ها١/؟ بمصطلحات الصبح كول ونزهة النفوس‎ 


يل الدولة النورية 


وكان يقول: طالما تعرّضت للشهادة فلم أدركها. سمعه يوماً الإمام قطب الدين 
الَبَسَابوري”' الفقيه الشافعي وهو يقول ذلك فقال له: بالله لا تخاطر بنفسك وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عمادهم»: ولئن أصبتٌ ‏ والعياذ بالله ‏ في معركة لا يبقى من 
المسلمين أحدٌ إلا أخذه السيف وأخذت البلاد. فقال: يا قطب الدين» ومن محمود 
حتى يقالَ له هذا؟! قبلى من حَفِظَ البلاد والإسلام؛ ذلك الله الذي لا إله إلا هو. 


قال كان ريه اش قفر زإعوان المي والكر والخداء مم القرقيده 
خذلهم الله تعالى - وأكثر ما ملّكه من بلادهم به. . ومن جيّد الرأي ما سلكه مع 
مليح بن ليون ملك الأزمن صاحب الدروب» فإنه ما زال يخدعه ويستميله» حتى 
جعله في خدمته سَمَراً وحضراًء وكان يقاتل به الإفرنج» وكان يقول: إنما حملني 
على استمالته أن بلاده حصينة وعرة المسلك» وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق» 
وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد الإسلام؛ فإذا طَلِبَ انحجَرٌ فيها فلا يُقدر 
عليه :فلما رابك الحال هكذا يذلت :له شيا من الإقطاع على سبيل التالك: حتى 
أجابّ إلى طاعتنا وخِدذْمتنا وساعدنا على الفرنج . 


قال: وحيث توفي نور الدين رحمه الله وسلك غيرّه غير هذا الطريق مَلْكْ 
المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الإسلام وحصونهم؛ وصار منه ضرر 
عظيم ) وخرقٌ واسع لا يُمكن رقعه. 

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده؛ فإنه كان إذا توفي أحدهمءٍ 
وات ولداً أقر ا عليه» فإن كان الوكله كيرا استبدٌ بنفسه» وإن كان صغيراً 
وك تعد راد عافاة بق ق إليه» فيتولى أمره إلى أن يكبر. فكان الأجناد يقولون: هذه 
أملاكنا يرثها الولد عن الوالدء فنحن نقاتل عليهاء وكان ذلك سبباً عظيماً من 
الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب. وكان أيضا يفيت أسماء أجنادٍ كل 
أمير في ديوانه وسلاخهم؛ ؛ خوفاً من حرص بعض الأمراء وشُحّه أن يحمله على أن 
بقتصر على :تعن ماهو مقور غليه ف الغدد» ويقولك: نحن كل وقت في التّفير» 
فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العَدّد والعدد دخل الوّهْن على الإسلام . قال: 
ولقد صدق رضي الله عنه فيما قال» وآصبات قيما قعل قلقد .رأينا ما +خافه عيانا. 


)١(‏ هو قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الشافعي نزيل دمشىء يعرف 
بالنيسابوري» ولد سنة 265٠08‏ وتوفي سنة 201/4 من تصانيفه عقيدة أهداها للملك صلاح 
الدين الأيوبي . «الهادي في الفروع» (كشف الظنون 5 ؛»؛ وفيات الأعيان 1١95/6‏ 
/11ء سير أعلام النبلاء .)1١9-5 ٠5/151١‏ 


[ما فعله نور الدين من المصالح] 

قال: وأما ما فعله في بلاد الإسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها وحفظ 
المسلمين فكثيرٌ عظيم؛ من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشّام جميعها وقلاعهاء فمنها 
حلب. وحماة» وحمصء. ودمشقء. وبارين» وشَيْرّرء ومَنْبِجء وغيرها من القلاع 
والحصونء وحصّنها وأحكم بناءهاء وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمحٌ به 
النفوس . سن" نهنا السدا رسي ساي وحماة» ودمشق» وغيرها للشّافعية 
والحنفية. . وبنى الجوامع في جميع البلاد) ا ا 0 
ا ومن أحسن ما عمل فيه أنه فوْضن أمر عمارته والخرج عليه إلى 
الشيخ عمر المَلدء7؟ رحمه الله؛ وهو رجل من الصالحين» ٠»‏ فقيل له ع لا 
0 . فقال: إذا ولّيت العمل بعضٌّ أصحابي من الأجناد 
والكُتَّاب اعلم أنه يَظلم في بعض الأوقات» ولا يفي الجامعٌ بظُلْم رجل مسلم. 
وإذا ولّيت هذا الشيعّ غلب على ظني أنه لا يظلمء ٠‏ فإذا ظَلَمَ كان الإثم عليه لا 
علي . قال: وهذا هو الفِقّه في الخلاص من الظلم دوق أيفيا تحلايتة خماة جايقا 
على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزههاء وجدّد في غيرها من عمارة الجوامع 
ما كان قد تهدم؛ إما برَلْزلة أو غيرهاء وض اليمازشتانات في الباوة؟ ع 
البيمارَسْتان الذي بناه بدمشقء فإنه عظيم كثير الخرج جداً. بلغني أنه لم يجعله 
وقفاً على الفقراء حسبء بل على كافة المسلمين من ني وفقير. 

قلت: وقد وقفتٌ على كتاب وَقفه فلم أره مشعراً بذلك» وإنما هذا كلام 
شاع على ألسنة العامة» ليّقع ما قدّره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء للفقراء فيه: 
والله المستعان. وإنما صرّح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الكبار وغيرها لا يُمنع 
منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء. فخصٌ ذلك بذلكء فلا ينبغي أن يتعدّى 
إلى غيره» لا سيما وقد صرّح قبل ذلك بأنه وَقْفٌ على الفقراء والمنقطعين» وقال 
بعد ذلك : من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي . ورُوي أن نور الدين رحمه الله 
الخد او بع 7 وذلك موافق لقوله في كتاب الوقف: من جاء 

ليه مستوصفاً لمرضه أعطي» والله أعلم . 

ويلخني" "في أضئل بدائةا اذوه وهي أن نور الدين رحمه الله وقع في أسره 


)١(‏ الشيخ عمر الملاء: : هو عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي» أبو 
حفص ١»‏ معين الدين» » يعرف بعمر الملاع» توفي سنة «لأاودها. له كتاب «وسيلة المتعبدين في 
سيرة سيد المرسلين» (كشف الظنون 22/85/65 الأعلام ه1-١6).‏ 


(5) وبلغني : هو من قول أبي شامة» وليس من قول ابن الأثير. 


حال الدولة النورية 


لاا سي يبيب 
بعض أكابر الملوك من الفرنج» حدلب الفجالن» ٠‏ فقطع على نفسه في فدائه مالا 
عظيماً. فشاور نورٌ الدين أمراءى. فكل أشار بعدم إطلاقه لما كان فيه من الضرر 
على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما استخار الله تعالى» فأطلقه ليلا 
لعلا يعلم أصحابهء تشلب المال» فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات» وبلغ نور الدين 
خبره» فأعلم أصحابه» فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين؛ ؛) حيث جمع لهم 
الْحَسْنَيَيْن» وهما الفداء وموات ذلك اللعين . فبتى نور الدين رحمه اللّه بذلك المال 
هذا البيمارّستان» - م المال 0 0 كان. 
أموالّهم, ا 0 ابره ,لطر رم 
الطرّق بين المسلمين والفرنج» وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي؛ 
فإذا رأوًا من العدوٌ أحداً أرسلوا الطيور» فأخذ الناس حِذْرِهمء واحتاطوا لأنفسهم» 
فلم يبلغ العدو منهم غرضاً؛ وكان هذا من ألطف الفكر وأكثرها نفعاً. 

قال : وبنى الرُبّط والخانقاهات'"' في جميع البلاد للصّوفية» ووقف عليها 
الوقوف الكثيرة و1 ا وكانا حور يايد + عنده» 
50 وام اير 0 . وكذلك كان أيضاً 
يفعل بالعلماء من التعظيم والتوقير والاحترامه ويجمعهم عند البحث والنّظر ؛ فقصدوه 

من البلاد الشّاسعَةء من خْرّاسان وغيرها . وبالجملة كان أهل الدين عنده ف فى أعلى 
محل وأعظمه. وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك» وكانوا يقعون عنده فيهم فينهاهم 
وإذا نقلوا عن إنسان عيبا يقول ارقن لمر ااا 131 

قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء خحسد قُطْب:الدين الكنسَائوري”'" + الفقيه 
ا 3 قل استقدمه كد دغ ني 0 والإحسادٍ إليه» فحسدهة 
حسنةٌ تغفر كل رَ تذكرها؛ وهي العلم والدين. وأما أنت ال ا 5-6 
أضعاف ما ذكرت» وليست لكم حسنة تغفرهاء ولو عَقَلْتَ لشغلك عَيْبُك عن 
غيرك» وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم » أفلا أحمل سيئةَ هذا إن صحّث - 


)١(‏ الكنّ: الستر. 
(؟) الخانقاه: كلمة فارسية معناها «بيت» وأصلها: «خونقاه» أي الموضع الذي يأكل فيه الملك 


(المقريزي» الخطط ”/ .)5١5‏ 
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مع وجود حستته! على أنني والله لا أصدّقك فيما تقول وإن عدت ذكرته أو غيره 
بسوء لأؤدُبَئنّكَ كت ع 

قال ابن الأثير: هذا والله هو الإحسان والفعل الذي ينبغى أن يكتب على 
العيونت بعالك اسيك ١‏ ْ 

وبنى بدمشق أيضاً دار الحديث» ووثّفَ عليها وعلى مَنْ بها من المشتطلين 
بعلم الحديث وقوفاً كثيرة» وهو أول من بنى داراً للحديث فيما علمنا وني أنقنا 
في كثير من بلاده مكاتبٌ للأيتام» وأجرى عليهم وعلى معلّميهم الجرايات الوافرة . 
دكن أيضا سعاجة كتير .ررقف عليها وطلي من ىر بها القران . 

قال: : وهذا فعلٌ لم يُسبق إليه . بلغني من عارفٍ بأعمال الشام أن وقوفٌ نور 
الدين في وقتنا هذا وهو سنة ثمانٍ وستمائة - كل شهر تسعة آلاف دينار 
مبورية” ليس فيها ملك غير صحيح شرعي ظاهراً وباطنآء فإنه وقف ما انتقل 
إليه وورَّنَ ثمنهء أو ما غلب عليه من بلاد الفرنج وصار سهمّه 

[هيبة نور الدين ووقاره] 

قال: وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيهما . ولقد كانء كما قيل: (اشديد في 
غير عُنْفِ رقيق في غير ضَعغف». . واجتمع له ما لم يجتمع لغيره؛ فإنه ضبط 
ناموس الملك مع أجناده وأصحابه إلى غايةٍ لا مزيدَ عليهاء وكان بلرمهم برظانت 
الخِدّمة» الصغير منهم والكبيرء ولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس 
إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف, وأما من عداهء كأسد الدين 
تركو ومجد الدّين بن الداية وغيرهماء فإنهم كانوا إذا حضروا عنده يقفون 
قياماً إلى أن يأمرهم بالقعود. . وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل 
عليه الفقيه أو الصُوفي أو الفقير يقوم لهء ويمشي بين يديه» ويجلسه إلى جانبه كأنه 
أقربٌ الناس إليه . . وكان إذا أعطى أحدّهم شيئاً يقول: ِنَّ هؤلاء لهم في بيت المال 
حقٌء فإذا قَنِعُوا منا ببعضه فلهم المِنّةُ علينا. وكان مجلسه كما رُوي في صفة 
مجلس رسول الله َك مجلس حلم وحياء لا تُؤْيِنُ فيه الحُرَءُ". وهكذا كان 


)١(‏ الدينار الصورية: : أي على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنهء. وعلى الوجه 
الآخر صورتا بطرس وبولس (انظر صبح الأعشى 0# 5ه). 

() الحديث رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ١‏ بلفظ: في وصف 
مجلس رسول الله عله : : لا تؤبن فيه الحرم . . أي لا يذكرن بقبيح» كان يصان مجلسه عن رفث 
القول. يقال: أَبَنْتَ الرجل آبنه إذا رميته نحلة سوء» فهو مأبون» وهو مأخوذ ذ من الأبَنِء 
وهي العُقَدُ تكون في القسي تفسدها وتعاب بها. 
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مجلسُه لا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين؛ والتاوةة فن امد 
الجهاد.ء وقصد بلاد العدوء ولا يتعدّى هذا ب,تلغنى أن الحافظ أبن عساكر 
الدكشقئ: رضي الله عنهء حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك دمشقء 
فرأى فيه من اللّمَط وسوء الأدب من الجلوس فيه ما لا حَدّ عليه» فشرع يحدّث 
صلاحَ الدين كما كان يحدِّث نور الدين» فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من 
المتحدّثين وقلة استماعهم» فقام وبقي مُدَّةَ لا يحضّر المجلس الصلاحيّ» وتكرّر 
من صلاح الدين الطلب له؛ فحضّرء فعاتبه صلاح الدين يوسف على انقطاعه؛ 
فقال: : نَزَهتُ نفسي عن مجلسك» » فإنني رأيته كبعض مجالس السّوقة ؛ لا يُسْتَمع 
إلى قائل» ولا يُرَدُ جواب متكلّم» وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين» فكنا 
كما قيل - كأنما على رؤوسنا الطّيرء تعلونا الهيبةٌ والوقارء فإذا تكلّم أنصتناء 
وإذا تكلّمْنا استمعٌ لنا. فتقدّم صلاحُ الدّين إلى أصحابه أنه لا يكونُ منهم ما جَرَت 
به عادتهم إذا حضر الحافظ . 

قال ابن الأثير : فهكذا كانت أحواله جميعها رحمه الله مضبوطة محفوظة . 

[حفظه لأصول الدين ومحاربته للبدع] 

وآنا خنطا أصول الذيانات» فإنة كان مراعياً لها لاتبيملياء: :ولا يمكن أنخدا 

من الناس من إظهار ما يخالف الحقّء ومتى أقدم مُقدمٌ على ذلك أذّبهِ بما يناسب 
بذعته . وكان يبالغ في ذلك ويقول: نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق» 
ولاق الححاض] “منهننا قريب أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه وهو الأصل! 

قال : وحُكي أن إنساناً بدمشق يُعرف بيوسف بن آدمء كان يُظهر الزُهد والنُسُك 
وقد كَثْرَ أتباعُهء أظهر شيئا من التشبيه» فبلغ خبره نور الدين» فأحضره وأركبه حماراًء 
وأمر بصفعه. فطيف به في البلاد جميعه ونودي عليه: هذا جزاء مَنْ أظهر في الدين 
البدّع . ثم نفاه من دمشق» فقصدٌ حَرّانَء وأقام بها إلى أن مات . 

قال*-ويسوق "الله القشان الأعمان إلى الباذه الوتجية*” : 

[قدوم عماد الدين الكاتب إلى دمشق 
قلت: وذكر العماد الكاتب في أول كتابه: «البرق الشّامي)”) أنه قَدِمَ دمشق 


)١(‏ وخم المكان 0 لأن يسكن» واستوخم المكان : استثقله دلم انه سك 
0 . فالجزء الثالث يعالج الفترة ة الزمنية الممتدة مان اك من #ا لد سنن 


ربيع أول سنة هلاده. وقد حققه الدكتور مصطفى الحياري. والجرء الخامس يعالج الفترة - 
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في شعبان سنة اثنتين وستين وخمسمائة في دولة الملك نور الدين محمود بن زَنْكي» 
وأخذ في وصفه بكلامه المسجوع فقال : كان ملك بلاد الشَّام ومالكهاء والذي بيده 
ممالكهاء الملك العادل نور الدين؛ أعف الملوك وأتقاهم, وأثقبهم رأياً وأنقاهم, 
وأعدلهم وأعبدهم, وأزهدهم وأجهدهم وأظهرهم وأطهزهم» وأقواهم وأقدرهم ؛ 
وأصلحهم عملا وأنجحهم أملاً» وأرجحهم رايا أ وأوضحهم آيأءٍ وأصدقهم قولاء 
وأقصدهم طول وكان عصره فاضلةٌ ونصره واصلاء وحكمه عادلاً وفضله شاملا 
وزمانه طيباً» وإحسانه صِيِّباًء والقلوب بمهابته ومحبته ممتلية؛ والنفوس بعاطفته 
وعارفته متملية» وأموره مقتبلة وأوامره ممتثلة» وجذه منزّه عن الهَرْل» ونوّابه في أمن 
من العَزّلء ودولته مأمولة مأمونة» وزوفة نصوية!"" مطبيونة : والرياسة كاملة. 
والسياسة شاملة.» والزيادة زائدة» والسعادة مساعدة» والعيشة ناضرة» والشيعة ناصرة» 
والإنصاف صافيٍ» والإسعاف عاف» وأزر الدين قويّ» وظمأ الإسلام رَوِيَء َكل 
التجيم ررق والشرع مشروع؛ والحكم مسموع ‏ والعدل مُولَى والظلم معزول» 
والتوحيد منصور والشرك مخذول» وللقى شروق: وما للفسوق سوق». وهو الذي 
أعاد رونق الإسلام إلى بلاد الشامء وقد غلب الكفر» وبلغ الصّرء فاستفتح معاقلها, 
واستخلص عقائلهاء وأشاع بها شعار الشرع في جميع الحل والعقدء والإبرام 
والنقض» والبسط والقبيض» والوضع والوقع ,#وكانتت للعردج في 'ايام قير على لاد 
الإضادء والخيام بطاع بتطويا وعفى رسومها ومنعهاء ونصره الله عليهم مراراً حتى 
أسر ملوكهم» وبدّد سلوكهم وصان الثغور منهم؛ وحماها عنهم. وأحيا معالم الدين 
الدوارس» وبنى للأئمة المدارس. وأنشأ الخانقاهات للصٌّوفية» وكثّرها في كل بلد 
وكَثّر وقوفهاء وقرّر معروفهاء وحبواتر اسوك مياد اله اتطرنهاء واد الأسيوان 
والخنادق» وأز نمى المرافق. وحمى الحقائق 00 وأمر في الطرقات ببناء الرُبُط 
والخانات» رضائك عيوب العضائل: وفاضت فيوض الأفاضل » وهو الذي فتح مصر 
وأعمالهاء وأنشأ دولتها ورجالها. 


-- الزمنية ما بين أول 8/ا0ه و4/اه6ه. . وهو من تحقيق الدكتور فالح صالح حسين . وكتاب 
«البرق الشامي» يعالج بمجمله الفترة الزمنية الواقعة بين سنتي 0ه و886ه. على عدة 
أجزاء لم يبق منها سوى الجزأين الثالث والخامس كما هو معروف. وتختلف الآراء في عدد 
أجزاء الكتاب» إذ يرد أنها تقع في سبعة مجلدات» أو ستة مجلدات» ويذكز ياقوت ف 
مجم الادباء أنه في بضعة مجلدات» بينما يذكر السخاوي في جواهر الدرر أنه يقع في تسعة 
أجزاء. وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 0١‏ اأنه كتاب كبير في سبع مجلدات. 

)١(‏ مصوية: أي ممطرة» من الصوب» وهو نزول المطر. 

(؟) حمى الحقائق : أي حمى .ما يحق عليه أن يحميه. 


١٠ 
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[أوقاف نور الدين وصدقاته] 

ثم ذكر العماد في أثناء حوادث سنة تسع وستين - وهي السنة التي توفي فيها 
نور الدين ‏ قال: وفي هذه السنة أكثر نور الدين من الأوقاف والصّدقات وعمارة 
المساجد المهجورة» وتعفية آثار الآثامء وإسقاط كل ما يدخل في شبهة الحرام» 
فما أبقى سوى الجزية والخرّاج» وما تحصل من قسمة العّلات على قويم المنهاج . 
قال: وأمرني بكثْبّةِ مناشير لجميع أهل البلاد» فكتبتٌ أكثر من ألف منشورء 
وحَسَبْنا ما تصدّق به على الفقراء في تلك الأشهر فزاد على ثلاثين ألف دينار. 
وكانت عادته فى الصّدّقة أن يُحضر جماعةً من أمائل البلد من كل محلة» ويسألهم 
عمن يعرفون في جوارهم من أهل الحاجة» ثم يصرف إليهم صدقاتهم. وكان 
برسم نفقة الخاص في كل شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس» يصرفه في 
كسوته ونفقته وحوائجه المهمة. حتى أجرة خْيّاطه» ام ويستفضل 
مئه ما يتصدّق به فى آخر الشهر. وأما ما كان يُهدى إليه من هدايا الملوك 
وغيرهم,ء فإنه كان لا يتصرّف في شيء منهء لا قليلٌ ولا كثيرء بل إذا اجتمع 
يخرجه إلى مجلس القاضى يحصل ثمنه» ويصرفه فى عمارة المساجد المهجورة. 
وتقدّم بإخضاء !يا فى سبال دمشق» فأناف على مائة مسجد» فأمر بعمارة ذلك 
كله» وعَيّن له وقوفاً. 
إلى أمد. ومُشاهدة أبئيته الدالّة على خلوص نيته تغنى عن خبرها بالعيان» ويكفي 
أسوار البُنْدان فضلاً عن الربُط والمدارس على اختلاف المذاهب واختلاف 
مجالس الوعّاظء ونصب الكرسي لهم في القلعة للإنذار والاتعاظء وأكبرهم الفقيه 
قطب الدين انبرو وهو مشغوف ببركة أنفاسه» واغتنام كلامه واقتباسه. 
ووفد من بغداد ابن الشيخ أبي النجيب الأكبر”"'» وبسط له في كل أسبوع المنبر» 


)١(‏ الجامكية: من الفارسية: جامة بمعنى اللباس. والجامكية في الاصطلاح الجزية الشهرية 
تعطى من غلة الوقف» فهي من ناحية أجر ومن ناحية منحة (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى ص09). 

(0) تقدمت ترجمته قبل قليل. 

(*) ابن الشيخ أبي النجيب الأكبر: هو عبد الرحيم بن عبد القاهر بن عبد الله السهروردي»ء 
المتوفى سنة 551ه. أما أبو النجيب فهو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه (بفتح 
العين وضم الميم وتشديدها) ابن سعد الصديقي البكريء ضياء الدين» أبو النجيب - 
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وشاقة :و عل وراقه معناه ولفظه. وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقيه شرف الدين 
عبد المؤمن بن شُوَرْوَهء وما أيمنَ تلك الأيام» وأبرك تلك الشَّئُوة. 

قال: ولما أسقط نور الدين الجهات المحظورة» والشبه المحذورة» عزل 
الشحَنء وصرف عن الرعية بصرفهم المحنء وقال للقاضي كمال الدين بن 
الشيرزوري: انظ أنه في ذلك واحمل أمور الناس علئ الشريعة. 

قال: ولم يكن لمال المواريث الححشْرية”'؟ حاصلء ولا لديوانه طائل» 
فجعل نور الدين ثُلْثْ ما يحصل فيه لكمال الدين الحاكم» فوفْرٌه نوابه وكثّروه» وما 
كان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف» ويقول: أنا قلدته على أن ٠‏ 
يتصرّف بالمعروف. وما فضل من مصارفها وشروط واقفها يأمره بصرفه في بناء 
بار 7 الثغورء وكانت دولته نافذة الأوامر متنظمة الأمور. 


قلتٌ: وحكى الشيخ أبو البركات الحسن كر موده زر بهن لو" أنه تحطريى 
لجا أن القاسم رحمه الله مجلس نور الدين لسماع شيء من 
الحديث» فمرٌ في أثناء الحديث أن النبيّ يلةِ خرج متقلّداً سيفاًء فاستفاد نور الدين 
أمرأً لم يكن يعرفه وقال: كان رسول الله َلِ يتقلد السيف! يشير إلى التعجب من 
عادة الجند» إذ هُم على خلاف ذلك يربطونه بأوساطهم . قال : فلما كان من الغد 
مررنا تحت القلعة والئّاس مجتمعون ينتظرون ركوب السلطانء فوقفنا ننظر إليه 
معهم» فخرج نور الدين رحمه الله من القلعة وهو متقلدٌ السيف وجميع عسكره 


- السهرورديء الفقيه الصوفى. كان يدرس ويملى الحديث بالمدرسة النظامية ببغداد» ولد سنة 
44ه» وتوقي سنة مه يبكداد” صدف الآداب المريدين» فى التصرف والأخلاق (كتديت 
الظنون 505/0 - 587. وفيات الأعيان .٠008 - 7١4/8‏ سير أعلام النبلاء 400/9٠‏ 
طبقات الشافعية للسبكي 7/ “2171 وطبقات الشافعية للإسنوي ). 

) المواريث الحشرية: قال القلقشندي في صبح الأعشى "/ 077: وهي مال من يموت وليس 
له وارث خاص» بقرابة أو نكاح أو ولاء» أو الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله 
راوث ذو فرض 5 يستترق بع العال ول عامتيع له. 
وقال المقريزي في الخطط ١١١/١‏ : وأما المواريث فإنها في الدولة الفاطمية لم تكن كما 

هي اليوم من أجل أن مذهبهم بتوريث ذوي الأرحام وأن البنت إذا انفردت استحقت المال 

بأجمعه» قلما القت أيامهم واستولت: الأبوبية ثم الدولة العركية صان من جملة آمؤال 
السلطان مال المواريث الحشرية» وهى التى يستحقها بيت المال. 

(1) هو الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن 
الشافعي المعروف بزين الأمناء ابن عساكر. المتوفى سنة 111ه (انظر ترجمته في الذيل 
على الروضتين وفيات سنة /551ه). 


ا الس سسسب الهولةالتورية 


كذلك. فرحمة الله على هذا الملك الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي كَللِ بمثل هذه 
الحالة» بل لما بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهمء اتباعا لما بلغه عن نبيّه 
كو فما الظن بغير ذلك من السنن. 

ولقد بلغني أنه أمر بإسقاط ألقابه في الدعاء على المنابر» ورأى له وزيره 
موفق الدين خالد بن القَيْسَرانَى الشّاعر فى منامه أنه يغسل ثيابه» وقصٌّ ذلك عليه . 
ففكر ساعة؛ ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس» وقال: هذا تفسير منامك. وكان في 
تيده ه يقول: ارحم العَشَّار المكاس. ردان اطل داك متككل مي انان لي 
حل فال : والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدو الإسلام . يعتذر بذلك إليهم عن 
أخذها منهم. 0 

وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله تعالى فرداً في زمانه من بر بين سائر 
الملوك ولو لم يكن إلا التماعه للفو عظة واتقياته لها »ءوإن النتمدت على الفاظ 
كل حلط نينا . قرأتُ في تاريخ إزبل""" لشرف الدين بن المُسْتَوْفِي'' رحمه 
الله: قال المنتجب الواعظ ‏ هو أبو عثمان المنتجب بن أبي محمد البحتري 
الواسطي» ورد إربل» ووعظ بهاء وكان له قبول اي وسافر إلى نور الدين 
محمود بن رّنْكي بن آق سُئْمّر إلى الشام بسبب الغزاةء وأنفذ له نور الدين جملةً 
من مال فلم يقبلها ورذها عليه التي لوي ب وخطو روا ب 
ار ار ب [الكافل] 


2 


مدلك اتات 52-5 تعمّفاً وعليك كاساتٌالحرامتدورٌ 


)١(‏ تاريخ إربل: لأبي البركات مبارك بن أحمد بن المستوفي الإربلي»؛ وهو كبير في أربع 
مجلدات سماه «نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل» (كشف الظنون 7/١‏ 581). 

(؟) هو المبارك بن أبي الفتوح أحمد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب اللخمي» 
شرف الدين أبو البركات الإربلي» الوزير المعروف بابن المستوفي» المتوفى بالموصل سنة 
لالااهء ومولده سنة 855154ه. له من المصنفات : «أبو قماش» في الأدب جمع فيه من 
النوادر ما لا يحصى فى مجلدين. (إثبات المحصل فى نسبة أبيات المفصل»» «ديوان 
شعره»). اسر الصنيعة»» «كتاب في أحكام النجوم»)» ااثباهة البلد الحافل بما ورد من الأمائل» 
وهو كتاب تاريخ إربل» «النظام في شرح ديوان المتنبي وأبي تمام» في عشر مجلدات وغير 
ذلك (كشف الظنون 5/» معجم البلدان .178/١‏ وفيات الأعيان ١140/4‏ ؟67١غ»‏ 
الأعلام 0519/0 . 


الدولة النورية 


ماذا: نول إذا تقلت إلبى اسل 
وتَعَلَّمَتْ فيك الخصومٌ وأنت في 
وتَُرَّمَتْ عنك الجنودٌُ وأنت في 
وَوَدِدْتَ أنك ماوَلِيِتٌ ولايةً 
وَبِقِيْتَ بعدالعرُرَهْنَ خفيرة 
وَحْشِرْتَ عُرياناً حزيناً باكياً 
ااستكدق اناوج ان تلات وار 
أرضيت أن يحظى سواك بِقُرْبهِ 


١1 


فدكةا وعطبناء له مك و ” 
يوم الحساب مُسَحبٌ مجرورٌ 
قبي اللتحوه قوسد سعيرز 
يومأاولاقالالأنامُ:أميرٌ 
فى عالع العوتى وأنت حقيز 
فَلِقاًومالَكَ في الأناممُجيرٌ 

عافي الخراب وجسك المعمر 


3 
ل 
ع 
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ونه نيلة لقنا 


قلتٌ: ولعل هذه الأبيات كانت من أقوى الأسباب المحرّكة إلى إبطال تلك 
المظالم» والخلاص من تلك المآثئم؛ رضي الله عن الواعظ والمتعظ بسببهء ووقّق 
من رام الاقتداء به. 

ونقلك من خط الصّاحب العالم كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن 
هبة الله ابن أبي جَرَادة '' في كتاب «تاريخ حلب”" الذي صنفه. وسععة من 
لفظهء أن نور الدين رحمه الله كان مع أبيه بحلب» فلما حاصر أبوه قلعة جَعْبِر» 


)١(‏ هو عمر ابن القاضي مجد الدين أحمد بن هبة الله بن جرادة العقيلي» كمال الدين» أبو حفص (كذا 
في كشف الظنون : أبو حفص» وليس أبي القاسم)» المعروف يابن العديم» ولد سنة 85هه 
وتوفي سنة ١٠77ه.‏ من تصانيفه: «الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة»» «بغية الطلب في تاريخ 
حلب»» "تبريد ابرع اج د اي «الدواري في ذكر الذراري»» رفع 
الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري»» «زبدة الحلب المنتخب من بغية الطلب»»؛ له اضوء 
المصباح في الحث على السماح»» «كتاب الخط وآدابه ووصف طروسه وأقلامه», «منهاج في 
الأصول والفروع على مذهب أبي حنيفة»» «الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب» 
(كشف الظنون 5/ 1/817 وترجم له أبو شامة في «الذيل على الروضتين» في وفيات سنة ٠77ه).‏ 

(') هو كتاب ابغية الطلب في تاريخ حلب». قال الذهبي ذ فى العبر : هو من نحو ثلاثين مجلداًء ثم انتزع 
منه كتاباً وسماه «زبدة الطلب» . و#البغية؛ كتاب كبير في عشر مجلدات . والذيل عليه لأبي الحسن 
علي بن محمد بن سعد الحلبي الجبريني», المعروف بابن خطيب الناصرية» المتوفى سنة 81817/هء 
رتب الأعيان على الحروف وسماه ابالدر المنتخب في تاريخ حلب»» ثم ذيله موفق الدين أبو ذر 
أحمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي سبط العجمي المتوفى سنة 8414ه» وسماه اكنوز 
الذهب في تاريخ حلب» وضمنه ذكر الأعيان والحوادث معاً. ثم صنف الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن يوسف الحنفي» المشهور بابن الحنبلي المتوفى سنة »91/١‏ تاريخاً باسم «در الحبب في 
تاريخ أعيان حلب» ضمنه أعيان الماثة التاسعة (كشف الظئون .)719/١‏ 


١15‏ الدولة النورية 


وقُتِلَ عليهاء قصد حلب وصَعِدَ قلعتهاء وملكها في شهر ربيع الأول سنة إحدى 
واريعية وعتنميانة» واجمدة إلى الزعية وويت العدل» ورفع الجؤْرء وأبطل 
البدع» واشتغل بالغزوء وفتح قلاعا كثيرة من عمل حلب كانت بيد الفرنج؛ 
وحدّث بحلب ودمشق عن جماعة من العلماء أجازوا لف منهم: أبو محمد 
عبد الله بن رفاعة بن غدير السَّعْدي المضري”27. روى عنه جماعةٌ من شيوخنا مثل 
أبن الفضل أحمد' ».واي البركات الحسن”4-وأى متضوز :عبد الرحمن بن أبئ 
عدااق محين ناسين ل نف ال الشّافعي”؟ . ْ 

قال لوققتة غزلى ريه قط الووي اله عه محيه واتصرييو الفتجراتق 
كتبها إلى نور الدين» وجوابها من نور الدين على رأس الورقة وبين السطور؛ فنقلتُ 
جميع ما فيها من خطيهما. قال: وكان رحمه الله كتب رقعة يطلب من ابن القيسراني 
أن يكتب له صورة ما يُدعى له به على المنابر حتى لا يقول الخطيب ما ليس فيه» 
رفوه عن الكارن#وعينا هو مكالته لتعالة. وشيخة الررنة بخط كاله أعل الله 
قدر المولى في الدارين» وبلّغه آماله في نفسه ودُرّيّته» وختم له بخير في العاجلة 
والآجلة؛ بمئّه وجوده»ء وفضله وحمده. وقف المملوك على الرّقعة» وتضاعف 
دعاؤه وابتهاله إلى الله تعالى بأن يرضى عنه وعن والديه» وأن يسهل له السلوك إلى 
رضاهء والقُّرْبٍ منه والفوز عنده» إنه على كل شيء قدير. وقد رأى المملوك ما 
يعرضه على العلم الأشرف 4 ؤاذه الله فقا ٠‏ نوهو أن ثدكر التخطيت على المنيز إذا 
أراد الدعاء للمولى: اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك؛» الخاضع لهيبتك»؛ 
المُعْتَصِم بقوّتك» المجاهد في سبيلك» المرابط لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بن 
زنكي بن آق سُتْفْره ناصرّ أمير المؤمنين. فإن هذا جميعه لا يدخله كذبٌ ولا تزيد؛ 
والرأي أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى. فكتب نور الدين على رأس الرُقعة بخطه ما 
هذا صورته: مقصودي ألّا يُكذب على المنبر» أنا بخلافٍ كل ما يقال» أفرح بما لا 
أعمل» قلة عقل عظيم! الذي كتبتَ جيد هوء اكتب به نسخ حتى نسيّره إلى جميع 
البلاد. وكتب في آخر الرقعة: ثم يبدؤوا بالدعاء: اللهم أره الحىّ حقاء اللهم 
أسعده. اللهم انصرهء اللهم وَؤِقّه؛ من هذا الجنس. 


.)١١؟‎ 5/8 توفى سنة ١271ه . (طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 

(1) هو تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن الحسن» المتوفى سنة ١51ه.‏ ترجم له أبو شامة في 
الذيل على الروضتين في وفيات سنة ١551ه.‏ 

(*) تقدمت ترجمته قبل قليل . 

(:) هو فخر الدين ابن عساكرء كان شيخ الشافعية في الشام» ترجم له أبو شامة في الذيل على 
الروضتين» في وفيات سنة ١507ه.‏ 


الدولة النورية ١16‏ 


قال: وحذّثني _ قال: استدعانا نور الدين أنا وعمّك أبو غانه”) 
وشرف الدين بن أبي عَضِرُون”" إلى الميدان الأخضر وأشهدّنا عليه بوقف حوانيت 
على سور حِمْص. فلما شهدنا عليه التفتّ إلينا وقال: بالله انظروا أي شيء 
علمتموه من أبواب البرٌ والخيرء دلُونا عليه» وأشركونا في الثواب. فقال شرف 
الدين بن أبي عَصْرُون: والله ما ترك المولى شيئاً من أبواب البر إلا وقد فعله» ولم 
كرد لاخو عقة قمن بير رلالو قل ستيه اليه : 

وقال: قال لي والدي: دخل في أيام نور الدين الى مس ابت لوستم 
فمات بهاء وخلّف بها ولداً صغيراً ومالاً كثيراً . فكتب بعض مَنْ بحلب إلى نور 
الدين يذكر له أن قد مات هاهنا رجل تاجرٌ موسرء وخلّف عشرين ألف دينار أو 
فوقهاء وله ولد عمره عشر سنين. وحسّن له أن يرفع المال إلى الخزانة إلى أن 
يكبر الصّغير» ويُرضى منه بشىءء ويمسك الباقى للخزانة . فكتب على رُقُعته : أما 
الميكة فرضيهه اله وام الولك فاتغياة الله ونا الجال قثمره الهو واه السنافي قلعت 
الله . وبلغتني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضاً. ١‏ 

وحذثني الحاج عمر بن سُنْقْر عتيق شاذبخت التُوري قال: سمعت 
الطواكتى 50 ايت الخاام يحكى لنا قال : كنت يوماً أنا وسُْقّرجا واقَقَيْنِ على 
رأس نور الدين وقد صلى المغرب» وجلس وهو مفكر فكراً عظيماً» وجعل ينكث 
بأصبعه في الأرض . فتعجّبنا من فكره وقلنا: ثُرى في أي شيء يفكر»ء في عائلته أو 
في وفاء دينه؟ فكأنه فَطِنَ بناء فرفع رأسه فقال: : ما تقولان؟ فقلنا: ما قلنا شيئاً. 


)١(‏ هو أحمد بن هبة الله بن أبي غانم» أبو الحسن بن العديم» كان يخطب بالقلعة في حلب 
أيام نور الدين» تولى القضاء سنة دلاده. وعزله صلاح الدين سنة 8/اده»ء لأنه حنفي 
المذهب. والدولة شافعية» توفي سنة 7١57ه.‏ (معجم الأدباء 18/١5‏ 75). 

(؟) أبو غانم: ال رم حلب. توفي سنة 51174ه 
(معجم الأدباء اك 

(9) هو عبد الله ا بن مطهر بن علي بن أبي عصرون التيمي 
الجديني الموضلي الققيه الشافني» تزيل دمفيق» ولد مينة 946 هد وتوف ندكيق سل 
6 من تصانيفه: «إرشاد العفر من فى نصرة المذهب». «الانتصار لمذهين الشافعى»)» 
«التنبيه في معرفة الأحكام». اتيسير في الخلاف»» «الذريعة إلى معرفة الشريعة»» «رسالة في 
نفي قضاء الأعمى وجوازه»» «صفوة المذهب من نهاية المطلب لإمام الحرمين»: «فتاوى» 
«فوائد المهذب». «مأخذ النظر) مختصر في الفرائض» «مرشد في الفروع»؛ «مسلسلات» في 
الحديث» «الموافق والمخالف». (كشف الظنون ه/ل/ا45 -508). 

(:) الطواشي: هو الخادم من خواص السلطانء وكان للطواشي في دولته المكانة الجليلة؛ و 
الطواشية من كان أرباب الوظائف الخاصة بالسلطان (صبح الأعشى 501/7 - 007). 


لالس71ج7ج97 ل يبي 7 لكل امورب 


فقال: بحياتي قولا لي . فقلنا: عجبنا من إفراط مولانا في الفكرء وقلنا: يفكر في 
عائلته أو في نفسه. فقال: والله إنني أفكر في وال ولَيُهُ أمراً من أمور المسلمين 
فلم يعدل فيهم» أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني؛ وأخاف المطالبة 
بذلك . فبالله عليكم - وإِلّا فخبزي عليكم حرام - لا تريان قِصَّة ترفع إليّ أو 
تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بهاء وارفعاها إليّ. 
وسمعتٌ قاضي القضاة بهاء الدين الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميه''' قال: كان نور الدين ينقّذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشيخ عمر 
المَلّاء'"2 شيئاً يفطر عليه» فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك» 
فكان نور الدين يفطر عليه. وكان إذا قَدِمَ المَؤصل لا يأكل إلا من طعام الشيخ 
عمو الجلاة قال ركان نوو الذيى: لها ضاوث: له المت مل فك ام كتستكية»؛ 
ششكة الموضل ألا يعمل شيئاً إلا بالشّرْع إذا أمره القاضي بهء وألا يعمل القاضي 
والنواب كلهم شيئاً إلا بأمر الشيخ عمر المّلاء . قال: فكان لا يُعمل بالسياسة» 
ونطلت المحكية:.فجاء أكابز الذؤلة وقالوا لكيفتكين؛ قد كدر الذغان وارباب 
الفسادء ولا يجيء من هذا شيىء إلا بالقتل والصَّلْبء فلو كتبتٌ إلى نور الدين 
وقلتَ له في ذلك. فقال لهم: أنا لا أكتبُ إليه في هذا المعنى, ولا أجسر على 
ذلك» لقولرا للشرع عير كنب اليه لد وذكروا له ذلك» فكتبّ إلى 
نور الدين وقال له: إن الدُعّار والمفسدين وقُطاع الطريق قد كثرواء ويُحتاج إلى 
نوع سياسة» فمثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب» وإذا أخذ مال إنسانٍ في 
البرية مَنْ يشهد له؟ قال: فقلب نور الدين كتابه»ء وكتب على ظهره: إن الله تعالى 
خلق الخَلْقَ وهو أعلم بمصلحتهم» وشرع لهم شريعةً» وهو أعلم بما يُصلحهمء 
وإن مصلحتهم تحصل فيما شَرَّعه على وجه الكمال فيهاء ولو علم أن على الشريعة 
زيادة في التصلحة لشرعه» فما لنا سجاجة إلى زيادة على بنا شرّعه الله تعالى:. قال: 
فجمع الشيخ عمر المَّلّاء أهلّ المَوْصِلء وأقرأهم الكتاب وقال: انظروا في كتاب 
لاه إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد! 
وسمعت صقر المُعَذّل '' يقول: سمعت مقلّداً - يعني الدّؤلعي - يقول: لما 
نارق الجطافظ الث ادى 1223 ككاسيتاعة التعياء: مدي العرب ولاك رادم فهنا عن 


)١(‏ هو ابن شدادء. تقدمت ترجمته. 

(؟) تقدمت ترجمته . 

(*) هو صقر بن يحيى» ترجم له أبو شامة في الذيل على الروضتين» في وفيات سنة "51601ه. 

(5) هو علي بن سليمان بن أحمد المرادي» القرطبي الشافعي» فقيه محدث» توفي في حلب سنة 
4 ه. (سير أعلام النبلاء /7١‏ 184-1817 » طبقات الشافعية للسبكي 7/ 175-17175). 


الدولة النورية /ا١١‏ 


مال إلى المذهب» وأردنا أن نستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عَصْرُونَء وكان 
بالمَوْصِلء ومنا من مال إلى علم النظر والخلاف» وأراد أن نستدعي القُطبّ 
النَنْسَابوري» وكان قد جاء وزار البيت المقدّس» ثم عاد إلى بلاد العَجَمء فوقع 
بيننا كلام بسبب ذلك» ووقعت فتنةٌ بين الفقهاء. فسمع نور الدين بذلك فاستدعى 
جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب». وخرج إليهم مجدٌ الدّين ‏ يعني ابن الدّاية ‏ عن 
لسانه وقال: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نَشْرَ العلم» ودحض البدع من هذه 
البلدة وإظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا يحسن ولا يليق» وقد قال المولى 
نور الدين: نحن نرضي الطائفتين» ونستدعي شرف الدين بن أبي عَضْرُونَء وقطبّ 
الدين التيسابؤرئ: فاستدعاهما جميعاً. وولَى مدرسة ابن أبي عَضِْرُونَ لشرفٍ 
الدين» ومدرسة التَّمَري لقُطب الدين. 
[نظر نور الدين في أمور الرعية] 

قال: ا ا ل و أبو الفتح 
بَنُجير بن أبي الحسن بن بنجير الأشْئّر "باوكا و ب وججمع لتوز الدين 
سيرة مختصرة ‏ قال: كان د العم هن الس أربعة أيام أو خمسة أيام في 
دار العَدْل للنظر في أمور الرّعية وكشف الظلامة» لا يطلب بذلك درهماً ولا ديناراً 
ولا زيادة ترجعٌ إلى خزانته» وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» وطلباً للثواب 
وَالرُلْمَى في الآخرة» ويأمر بحضور العلماء والفقهاء. ويأمر بإزالة الحاجب 
والبَّوّاب حتى يصل إليه الضعيف والفقير» والقوي والغني» ويكلّمهم بأحسن 
الكلام» ويستفهم منهم بأبلغ النظام» حتى لا يطمع الغني في دفع الفقير بالمال» 
ولا القوي في دفع الضعيف بالقال. ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا 
تقدر على الوصول إلى خصمها ولا المكالمة معه. فيأمر بمساواته لهاء فتغلب 
خصمها طمعاً في عدله» ويعْجرُ الخصم عن دفعها خوفاً من عدله» فيظهر الحقُ 
عنده فَيّجْري الله على لسانه ما هو موافقٌ للشّريعة» ويسأل العلماء والفقهاء عما 
يُشكل عليه من الأمور الغامضة» فلا يجري في مجلسه إلا محضٌ الشّريعة . 

قال: وأما زمانه فهو مصروفٌ إلى مصالح الئّاسء والنظر في أمور الرعية» 
والشفقة عليهم. وأما فكره ففي إظهار شعار الإسلام» وتأسيس قاعدة الدين من 
بناء الرُبْط والمدارس والمساجد حتى أن بلاد الشَّام كانت خالية من العلم وأهله. 


)١(‏ هو بنجير بن علي بن بنجير» أخذ عن الإمام أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي 
الهروي المتوفى سنة 54 0ه. توفي بنجير سنة 81/4ه. (سير أعلام النبلاء /٠١‏ 01176 . 


اا الل لل سس سس سس سب الدولة النورية 


وفي زمانه صارت مقراً للعلماء والفقهاء والصّوفية» لصّرف همته إلى بناء المدارس 
والرّبُط وترتيب أمورهمء والئّاس آمنون على أموالهم وأنفسهم؛ ولو لم يكن من 
هذه الخصال إلا ما علم منه وشاع أنه إذا وعد وفىء» وإذا أَوْعَدَ عفاء وإذا تحدث 
بشيء يقف عليه ولا يخالف قوله» ولا يرجع عن لفظه ومنطقه لكفى. ولا يجري 
في مجلسه الفسق والفجورء والشتم والغيبة» والقدح في الناس والكلام في 
أعراضهم؛ كما يجري في مجالس سائر الملوك؛ ولا يطمع في أخذ أموال الناس» 
ولا يرضى بأن يأخذ أحدٌ من أموال الشريعة شيئاً بغير حق. 

قال: وبلغنا بأخبار التواتر عن جماعة يُعتمد على قولهم إنه أكثر الليالي 
يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليهء ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بتمام 
شرائطها وأركانهاء وركوعها وسجودها. 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصّوفية الذين يُعتمد على أقوالهم ممن دخلوا 
ديار القُدْس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ابن القسيم له مع الله سِرٌ؛ فإنه 
ما يظفر علينا بكثرة جُئْده وعسكره» وإنما يظفر علينا بالدُعاء وصلاة الليل» فإنه 
يصلي بالليل» ويرفع يده إلى الله ويدعوء والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه 
ويعطيه سُؤْلهء وما يرد يده خائبة» فيظفر علينا. قال: فهذا كلام الكفار في حقه. 

قال: وحدثنا الشَّيخ داود المَقْدِسِيء خادم قبر شُعَيْبِء على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام؛ قال: حضرثُ في دار العَذْل في شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ 
وخمسين» فقام رجلّ وادّعى على نور الدين الملك العادل أن أباه أخذ من ماله 
شيئاً بغير حق» قال: وأنا مطالبٌ لك بذلك. فقال نور الدين: أنا ما أعلم ذلك» 
فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء وأنا أرذُ إليك ما يخصني» فإني ما ورئت 
جميع ماله» كان هناك وارث غيري. فمضى الرجل لمخصيو ا لبئنة ,كوت في 
نفسى: هذا هو العدل. قال: وحضر رجل زاهد فيه سمةٌ الخير معروف بالسّداد 
والصّلاحء فسألت عنهء فقالوا: أخو الشيخ أبي البَيّان''©. وكان قد أُودِعَ عند أخيه 
أبي البيان وديعة» وقد توفيء فادعى المودع على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة» 
وطالبه بالرّدٌ عليه» فأنكر هذا الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه القاضي كمال 
الدين حُكمَ الشَّرِع أن يحلف أنه لا علم له بهذه الوديعة» فحلف على ذلك؛ فجعل 
)١(‏ أبو البيان: هو نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي» المعروف بابن الحوراني» شيخ الطائفة البيانية 


المنسوبة إليه بدمشقء كان إماماً عالماً زاهداً» توفي في ربيع الأول سنة ١55ه.‏ قال ابن السبكي 
في تاريخه: له تصانيف مفيدة ومجاميع حسان نظماً ونثراً (كشف الظنون 584/5). 


الدولة النورية .سحي 4إآ١ا‏ 


المودع يشْْعْ عليه ويقول: إنه حلف كاذباً. ويتكلم في عرضه. ويقول في حقه من 
السطية 7 و غير ه. فحضر عند الملك العادل شاكياً منه .وذاكراً سيرته وطريققه» ومن 
ل ا الل ا 
بإحضاره والإنكار عليه فيما يقول في حقه. فلما فرغ من الكلام» ورمى ما كان في 
جَعغبته فى دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التماس الإنكار عليه. فقال 
الملك العادل: أليس أن الله تعالى يقول في كتابه: (ررا لَه اليف كلزاسكما» 
[الفرقان: 57]؟ فإذا كان هو يجهل عليك ويقول في حقك بالجهل ما لا يجوزء 
فيجب عليك ألا تعمل معه مثل معاملته فتكونَ مثلهء فكأنك قابلت الإساءة 
بالإساءة؛ ومن حقك أن تقابل الإساءة بالإحسان. فقلت في نفسي: الحقٌ ما قال 
الملك العادل» إمّا قرأ هذا فى كتب التفاسير فثبت فى قلبه» أو أجراه الله على 
لبناته اسلف بده ْ ش 

قال: وحضر جماعة من التجارء وشكوا أن القراطيس كان ستونَ منها 
بدينار» فصار سبعةٌ وستون بدينارء وتزيد وتنقصء فيخسرون. فسأل الملكُ العادل 
عن كيفية الحال» فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينار» ولا يرى الدينئار في 
الوسطء وإنما يعدٌون القراطيس بالسعرء تار ستين بدينار» وتارةٌ سبعة وستين 
بدينار» وأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين أن يضرب الديئار باسمهء 
وتكون المعاملة بالدّنائير الملكية» وتبطل القراطيس بالكليّة. فسكت ساعة وقال: 
إذا ضربثُ الدينار وأبطلت المعاملة بالقراطيس فكأني حَرّبت بيوت الرعية» فإن كل 
وأخد من الكونة ععده عفرة الاق وعهورن: الف قرطابن:' أش بيعل به فيكون 
سبباً لخراب بيته . قال: فأي شفقة تكون أعظم من هذا على الرعية! 

قال: وحضرَ صبئٌ وبكى عند الملك العادل» وذكر أن أباه محيوسٌ على ٠‏ 
جرة حُجرة من حُجَر الوقف. فسأل عن حاله. فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي 
سعد الصّوفي؛ وهو رجلٌ زاهد قاعد في حجرة الوقف» وليس له قدرة على 
الأجرة» وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة سنة . قال الملك العادل: 
كم أجرة السنة؟ فقالوا "حاقة وخمسوان قزطايا. وذكروا سيرته وطريقته وفقره. 
َرَقَ له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد 
فيها. وتقدم بذلك» وبإخراجه من الحبس» فوصل إلى قلب كل واحد من 
الحاضرين الفرح حتى كأن الإنعام كان في حقه. 
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)١(‏ التنمّس: أي النميمة والاحتيال. 


يل الدولة النورية 


أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي 

قال: كان عند القاضي تاج الدين عبد الخفور بن لعنيان ادرف ” بك 50 
غلام قد جعله لمجلس الحكم يُدعى سويداً يُحْضِر الخصوم إلى مجلس الحكم . 
فحضر بعضٌ التجار» وادّعى أن له على نور الدين دعوى. فقال الكزدّري لسويد 
المذكور: امض إلى نور الدين وادعه إلى مجلس الحكم» وعرّفه أنه حضر شخصش 
يطلب حضوره. وكان نور الدين في الميدان؛ فجاء سويد إلى باب الميدان» فخرج 
إسماعيل الخِرَّنْدار فوجده»ء فتقدّم سويد إليه وقال: قد سيرني تاج الدين القاضي - 
وذكر أنه حضر تاجرء وذكر أن له دعوى على المولى نور الدين - وقد أنفذني تاج 
الدين وقال لي كذا وكذا. فضحك إسماعيل الجِرَّنْداره ودخل على نور الدين 
ضاحكاً وقال له مستهزئاً: يقوم المولى فقال: إلى أين؟ فقال: قد حضر سويد 
غلام تاج الدين الكرْدّري وقال: إن تاج الدين أرسله يطلب المولى إلى مجلس 
الحكم! فأنكر نور الدين على إسماعيل استهزاءه وقال: تستهزئ بطلبي إلى مجلس 
الحكم! وقال نور الدين: يُحضر فرسي حتى نركب إليه» السمع والطاعة. قال الله 
تعالى: 111111111110110 
[النور: ]5١‏ اليض ورك بع دكل انها العديقة. فاستدعى سويداً وقال له: 
امض إلى القاضي تاج الدّين» وسلّم عليه وقل له: إني جئتٌ إلى هاهنا امتثالاً لأمر 
الشّرْعء وأحتاج في الحضور إلى مجلسه إلى سلوك هذه الأزقّة وفيها الأطيان؛ 
وهذا وكيلي يسمع الدعوى؛ وإن توجّهَتْ علي يمين أحضر إن شاء الله. . قال: 
فحضر الوكيل وسمع الدعوى» وتوجهت اليمين» فقال الكَرْدَري: قد توجهت 
اليمين فليحضر . فلما بلغ نور الدين ذلك» وعلم أنه لا مندوحة عن حضور مجلسه 
لليمين استدعى ذلك التاجرء وأصلح الأمر فيما بينه وبينه وأرضاه. 


)١(‏ هو عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين الهاشمي» افتخار الدين الحلبي الحنفي 
المتوفى سنة 5١1"ه.‏ له #شرح الجامع الكبير للشيباني» ف في الفروع . » في مجلدات (كشف الظئون 
517/5)» وترجم له أبو شامة في «الذيل على الروضتين» في وفيات سنة 5 ١50ه.‏ 

)١(‏ هو عبد الغفور (وقيل عبد الغفار) بن لقمان بن محمد الخوارزمي الكردري» تاج الدين؛ أبو 
المفاخرء الفقيه الحنفي» قاضي حلب» المتوفى بها سنة 2077 من تصانيفه: «أصول 
الفقه»» «الانتصار لأبي حنيفة في أخباره وأقواله»» «حيرة الفقهاء في المسائل التي تحير في 
فهمها العلماء». «شرح الجامع الصغير للشيباني»» «شرح الجامع الكبير» أيضاًء شرح 
الزيادات» أيضاً للشيباني» «كتاب في بيان ألفاظ الكفر»ء «المفيد والمزيد في شرح التجريد 
للكرماني» (كشف الظنون 6/ 20817 . 


الدولة النورية ١‏ 


[إبطال نور الدين للمكوس] 

سمعث قاضي القضاة بهاء الدين يقول: حكى لي السلطان الملك النّاصر 
صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي أسد الدين شِيركوه - 
وكان لا يفعل شيئاً إلا بمشورته ‏ فقال: امض وقل لأسد الدين: قد خطر في بالي 
أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس. وَحْدُ رأيه في ذلك. قال: 
فجئت إليه وأنهيت إليه ما قال لى. فقال: امض وقل له: يا مولانا إذا فعلتَ ذلك 
فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه الجهات من أين تعطيهمء وتحتاج إليهم للغّرَاة 
وخروج العساكر؟ فقال السلطان صلاح الدين: فقلت لعمي: هذا أمرٌ قد ألهمه الله 
إياه» فساعِذه عليه. فصاح فيّ وقال: امض إليه وقل له ما أقول لك. قال: فعدت 
إلى نور الدين» فأنهيت إليه ما قال لى عمى» فقال: امض إليه وقل له: إذا كنا 
نغزو من هذه الجهات نتركها ونقعد ولا نخرج . قال: فعدث إلى عمي وقلت له ما 
قال. فقال: قل له: إن تركوك تقعد فجيد هو. فراجعته في ألا يثبّطه عن ذلك» 
فصاح فيّ وقال: امض إليه وقل له ما أقول لك. قال: فجئت إليه وقلت له ذلك» 
فترك ذلك مُدَّة ثم أمضى ما كان عَزَّمَ عليه 

قال لي صقر بن يحيى”'': بلغني أن موفق الدين خالداً رأى في النوم كأنَّ 
نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقص منامه على نور الدين» فتمعّر”'' وجه نور 
الدين؛ فخجل موفق الدين» وبقي أياماً على غاية من الخجل» فاستدعاه يوماً نور 
الدين وقال: تعالء» قد آن لك أن تغسل ثيابي» اقعد واكتب بإطلاق المؤن 
والمكوس والأعشار» واكتب للمسلمين: إنني قد رفعتٌ عنكم ما رفعه الله عنكم» 
وأثبتُ عليكم ما أثبته الله تعالى عليكم. قال: فكتبّ موفق الدين توقيعاً. 

سمعت خليفة بن سليمان بن خليفة الفقيه”" يقول: سمعت أبي يقول: لما 
كسَن تون الدين؛ يعني كسرة البقبعة» تكلّم البرهان البَلْخِي”* فقال: أتريدون أن 
تُنُصَّروا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمور! كلا. وكلاماً مع هذا. فلما سمعه 


)١(‏ هو صقر المعدذل» تقدمت ترجمته قبل قليل. 

(') تمعّر: أي تغيّر وعلته الصفرة. 

() هو شيخ ابن العديم» وتلميذ أبي بكر بن مسعود الكاساني صاحب كتاب «بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع»» توفي خليفة في حلب سنة 578ه. (الجواهر المضيئة ؟957/5١).‏ 

(4) هو علي بن الحسن بن محمدء» برهان الدين» أبو الحسن» المتوفى سنة /05ه. وسيذكره 
المؤلف في وفيات سنة 5448ه. (مرآة الزمان ١75/4‏ - 176: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
ع2 الجواهر المضيئة ؟/ .)65750-605٠‏ 


فل 


نور الدين قام» ونزع عنه ثيابه تلك». وعاهد الله تعالى على التوبة»ء وشرع في إبطال 
المكوس» إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر الإفرنج . 

ومنط ف ان وا سين الاو نافيل بل ووة يا رن يم 1ه ارو 
وكان أبوه أحد مماليك نور الدين وعتيقه ‏ يقول: سمعت والدي يقول: كان نور 
الدين محمود رحمه الله يَلْبَس في الليل مِسْحاًء ويقوم يصلّي فيه قطعة من الليل. 
قال: : وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول: : ارحم العَشّار المكاس . 


قال لي قاضي القضاة بهاء الدين: سيّر نور الدين إلى بغداد كتاباً يُعلم 
الخليفة بما أطلق وبمقدار ما أطلق» ويسأله أن يتقدّم إلى الوعاظ بأن يستجعلوا من 
الشجَّار ومن جميع المسلمين له في حل مما كان قد وصل إليه؛ يعني من أموالهم» 
فتقدّم بذلك؛ وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك . 

حدّثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن المنذر أن نور الدّين حين خرج 
لأخذ شَيْرَر خرج أبو غانم بن المنذر صحبتّهء فأمره نور الدين رحمه الله بكتابة 
منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحَرَّان وسِنْجار والرّخبة وعرّاز وتل 
باشر وعِدَاد العرب» فكتب عنه توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
تَقَوَبَ به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاً وأطلقه مسامحاً لمن عَلِمّ ضعفه من 
الرعاياء رعاهم اللهء لضعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي الكُفّاره أبادهم الله تعالى» 
عند استيلائهم على البلاد» وظهور كلمتهم في العباد» رأفة بالمسلمين 
المغاغرين”"2: ولطفاً بالضعفاء المرابطين» الذين خَصّهم الله سبحانه بفضيلة 
الجهادء واستمحَتَهُمْ بمجاورة أهل العناد اختباراً لصبرهم» وإعظاماً لأجرهم. 
فصبروا احتساباء وأجزل الله لهم أجراً وثواباً لإنَابوقَ ألصَيرُو جرم يعبر حِسَابٍ » 
[الزمر: ]٠١‏ وأعاد عليهم ما اغتّصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من 
ل وأقرها في الدولة الإسلامية بعدما طرأ عليها من الظّلّمة 
المتقدّمين» واسترجعه بسيفه من الكمّرة الملاعين» فطمس عنهم بذلك معالم 
الجَؤْرء وهدم أركان التعدّيء وأقر الح مقرّه. لقوله تعالى: لامج يالْسَتََقلمُ 


التدبير لأهل التبصير» في الكيمياءء «شرح عمدة الحقائق للنسفي»؛ «كتاب الصلاة»» «كتاب 
النجاح من حجب الأشباح في شرح كل مشكل»» «الواقح الأسرار ولوائح الأنوار» في سبعة 
أجزاء (كشف الظنون 7/5 .)5١7‏ 1 

(؟) المثاغرون: أي سكان الثغور. 


عَدْرٌأتكايهً4 [الأنعام : ##والله يصَنعِفُ لمن ك4 [البقرة 0 كوالينا 
أعانه اللّه بعوله وأيّدَه بنصر 3 وقمع به عادية الكين وأظهر بهمته شعائر الإسلام 
وأظفره بالفئة الطافة: وأمكنه من ملوكها الباغية» فصليى سن كلل كبر قاف 


011 سي ره 


وهارب ممنوع الرقادء #واحَرن مُقَرَيِن فى الْاصَمَادٍ (2) هذا عَطاوًْا من أو أَنيكَ كير حِسَابٍ 
09 يد وعدا لق يَضنَ كاب 4 [ص : 88 - .]4١‏ عَلِمَ أَنَّ الدنيا فانيةء 
فاستخدمها للآخرة الباقية» واستبقى مُلْكه الزّائل بأن قدّمه أمامه. وجعله دُخراً 
للمعَادء فالتقوى مادة دارّة إذا انقطعت الموادّ»ء وجادَّةٌ واضحة حين تلتبس الجواد 
بوملا سك نفس لتقي سَيكا وَالْأمَر يوْمَِذِ له 49 [الانفطار: 14]. فصفح لكانَّةٍ 
المسافرين وجميع المسلمين بالضَرَائب والمكوسء وأسقطها من دواوينه» وحَرّمها 
على كل متطاولٍ إليهاء ومتهافتٍ عليهاء تجنبا لإثمهاء واكتسابا لثوابهاء فكان مبلغ 
ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه اتباعاً لكتاب الله وسنة نبيُه محمد كَلِ - فو 
كل سنة من العين مائة ألف وستةً وخمسين ألف دينار» جهة ذلك: حلب خمسون 
ألفٌ دينار» عَرَاز - عن مكس جدّدته الفرنج» خذلهم الله. على المسافرين - عشرة 
آلآتديتان» تل باشي احن وعقترؤن آلقك ديئان» المحزة كلذنة الات بديبارة عق 
المحروسة ‏ لما استنجد به أهلها واستصرخ مَنْ فيها خوفاً على أنفسهم وأموالهم 
من استيلاء العدوٌء وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم في كل سنة» وهو 
رسم يسمُونه الفسة - عشرون ألف دينار» حِمْص ستة وعشرون ألف دينئار» حَرَّان 
خمسة آلاف ديئنار» سِئُجار ألف ديئارء الرّحبة عشرة آلاف دينار» عِدَاد العرب 
عشرة آلاف دينار. وما وقفه وتصدّق به وأجراه فى سبل الخيرات ووجوه البرٌ 
والصّدّقات تقدير ثمنه مئتا ألف دينار» وتقدير الحاصل من ارعفاعه فى كار بن 
ثلاثون ألف دينار؛ من ذلك ما وقَّفّه على المدارس الحنفية والشافجية بوالمالفة 
والحنبلية وأئمّتها ومدرّسيها وفُمّهائهاء وما وقفه على آدْر الصّوفية والرُبُط والجسور 
والبيمارسْتانات والجوامع والمساجد والأسوارء وما وقفه على السبيل في طريق 
الحجازء وما وقفه على فكاك الأسرى» وتعليم الأيتام» ومقرٌ د العُرّباء وفقراء 
المسلمين :وما وقفه.غلئن الأشراف العلؤيين والعئاسيين » وما ملكه لجماعة من 
الأولياء والعُرَاة والمجاهدين. هذا جميعه سوى ما أنعم به على أهل التُغور حَرّسها 
الله تعالى من أملاكهم التي تقدّم ذكرُهاء فإنّه يضاهي هذا المبلغ وزيادةً عليه جعل 
ذلك ذريعة عند الله تعالى وتقرياً إليف مضافاً إلى ما أنفقه في الغَرَّاة والجهاد. 
واستئصال شأفة الكفْر والعناد» من خزانته المعمورة» وأمواله الموروثة المذخورة» 
طلباً لما عند الله وََلَّهُ عِندَمُ حْسَنٌ أَلئَوَانٍ4 [آل عمران: ]١40‏ فالواجب على كلّ 
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ام عادل وسلطان قادر أن نجه وَيَوَدَّم ويشدٌ عَضدَه ويقوّي عزمه» ويعفل 

حكمه؛ وعلى كل مسلم أن يواصله بالدُعاء؛ آناء اليل وأطرافٌ النهار» وككت 
خادم دولته وعَذِيُ نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن 
عبد الواحد بن محمد بن المنذر الحلبي» غفر الله له ورحمه ورضي عنه» إلى كل 
من يصل إليه من أئمة الدين وفقهاء المسلمين» وأصحاب الزوايا المتعبّدين» وكا 
التجار والمسافرين» أحسن الله توفيقهم, وسدّد إلى أغراض الخير تفويقَهُمْ. 
ليُشعروا بذلك من حضرهم من التُجَار والمتردّدين إليهم من السُمارء ليعرفوا قَذْرَ 
ما أنعم لله به عليه وعليهم لوَلسنذِروا توَمَهُمْ إِدَا مَجَمُوأ | لم4 [التوبة: 177]» ويمدوه 
بأدعتهم :وييزؤوا دمتدامما سبق من أذ مزهي فإنه لم يصرف ذلك إلا في وجه 
بِرٌء وتجهيز جيش» ومعونة مجاهدء وردع كافر ومعاند» فهم شركاؤه في النَّواب. 

قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر: فلما وقفٌ نور الدين على قوله: 
ويبرؤوا ذمته مما سبق. استحسن ذلك كثيراًء ووعدّه بإقطاع حسن» واتفق موته 
بعد ذلك . 

قلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن 
الخضر بن الحسين ين عَبْدَانَ الأزدي الدتشتئ”'" + وقف المولى نور الدين يتان 
الميدان سوى الغيضة التي من قبليّه بعد عمارته وإصلاح ما يحتاج إليه على تطييب 
المساجد التي يأتي ذكرهاء وهي : : جامع دمشق المحروسة» جامع قلعة دمشق» 
مدرسة الحنفية التي جدّدها نور الدين» مسجد ابن عطية داخل باب الجابية» مسجد 
ابن لبيد بالفسقارء مسجد سوق الرَّمَّاحين» المسجد المُعَلّقَ بسوق الصّاغة» مسجد 
دار البطيخ المعلق مسجد العَبّاسي بسوق الأحن» .مسجد جدده تون الدين: ججواز 
بيعة اليهود» جامع الصّالحين بجبل قاسيون. يبتاع بذلك طيب وعود وَيْقَرّق على 
هذه الأماكن: النصف للجامع بدمشق» والنصف الثاني ينقسم على أحد عشر 
جزءاء جزءان للمدرسة» وتسعة أجزاء لتسعة المساجد الباقية» لكل مسجد جزءٌ 
واحدء تطيب هذه الأماكن في الأوقات الشريفة» ومواسم الاجتماعات» وليالي 
شهر رمضان والأعيادء وأيام الجمع وقت عقد الجمعة في الجوامع» وليالي الجمعة 
والخمسن :الا شين 

ونقلت من خطه أيضاً أن نور الدين رحمه الله تعالى حضر عنده بقلعة دمشق 
يوم الخميس تاسع عشر صَفَّر سنة أربع وخمسين وخمسمائة القاضي زكي الدين أبو 


)١(‏ فى التكملة للمنذرى 9/١‏ : أبو الحسين» ولد سنة ١057هء‏ وتوفى بدمشق سنة 04885ه. 
يي . سو 2 نوفي ب 


١" 


الحسن علي بن محمد بن يحبى القُرَشي”'2. والفقهاء الصيخ شرف الناين ابن 

عصرون” "': والخطيب عز الدين أبو البركات بن عبد' دم 
القاسم علي بن الحسن بن الماسح”'“ الشأفعيون. وشرف الدين أبو القاسم 
جد ا جاوي سي مدني ٠‏ وشرف الإسلام نجم بن عبد الومّاب 
الحتنلق "'-«ؤوفتئ الدين انو عالت عطد المح ين محمد اين أنه الس ) 
رئيس دمشق ونظام الدين أبو الكرام المحسن بن أبي المضاء؛ متولي الوزارة 
بدمشق» 1101101010115 وهم: عبد الصمد بن تميم» وعبد 
الواحد بن هلال؛ والضّائن أبو الحسين» وغيرهم. فسألهم نور الدين عن المضاف 
إلى أوقاف المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي ليست وتقفاً عليه وأن يُظهر 
كل واحد منهم ما يعلمه من ذلك ليعمل به» ويقع الاعتماد عليه؛ وقال لهم: ليس 
يجوز لأحدٍ منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره؛ ولا ينكر شيئاً مما يقوله غيره 
إلا وينكره؛ والسّاكت منكم مُصَدّقٌ للناطق ومصوّب لقوله» وليس لنمن لكين الاتضلن 
ما تتفقون عليه وتشهدونَ به؛ وعلى هذا كان الصّحابة رضي الله عنهم» يجتمعون 
ويتشاورون في مصالح المسلمين . فكل من الحاضرين شكره على ما قصده. وأثنى 
عليه؛ ودعا له بالبقاء» ثم أمر نور الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد 
والبيمارّستان» وقّنِىُ السّبيل وما يجري مع ذلك أن يَقْرَ يَقْرَأ عليه بمحضر من 


)١(‏ هو والد أ بي المعالي محمد بن علي بن محمد المعروف بابن الزكي» صاحب أول خطبة 
جيمة قن فت المقدين بعلا نيديا . ولد على بن محمد سنة /ا0٠65ه.‏ تولى قضاء دمشق» 
انيعمين منه سنة 055ه. وأقام داف حنقي توفي قبنة 15ه. (وفيات الأعيان 5/ 
5 سير أعلام النبلاء 019/5). 

() تقدمت ترجمته . 

(؟) هو الخضر بن شبل بن الحسين» عز الدين» أبو البركات» المعروف بابن عبد» ولد سنة 14485ه» 
ودرّس الفقه وأفتى سنة 6514ه. وكان سديد الفتوى» ودرّس بالزاوية الغزالية في الجامع الأموي؛ 
وتولى الخطبة فيه» ودرّس في المدرسة المجاهدية الجوانية» ووقف له نور الدين مدرسته التى تلى 
باب الفرج. سمع منه القاسم ابن عساكرء ولزم درسه مرة» توفي سئة 577ه. (مرآة الزمان 4/ 
4,؛ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 047» طبقات الشافعية للسبكي 9/ 87). 

(5) كان فرضياً نحوياًء وله حلقة كبيرة بالجامع الأموي للإقراء والفقه والنحوء ولد سنة 1444هء 
وتوفي سنة 0517ه (سير أعلام النبلاء 557/٠١‏ - 5548. طبقات الشافعية للسبكي 7/ 
14© والماسح. هو من يتصدى لقياس أرض الزراعة؛ وهو فاعل من مسح الأرض 
يمسحها مساحة إذا ذرعها (صبح الأعشى 178/5). 

(6) كان شيخ الحنابلة في وقتهء ولد سنة 5494ه»ء أفتى ودرّس وهو ابن نيف وعشرين سنةء 
توفي سنة 545هء ودفن بسفح قاسيون» (سير أعلام النبلاء ١؟/ .)1١‏ 
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المذكورين ضريبة الأوقاف موضعاً موضعاً ليفرد ما يعلمون أن للمصالح دون 
الوَقْف . فافتتح بالسّوق المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البيمارَسْتَانء فقال 
الصائن وابن تميم وابن هلال : هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين» وليس من 
وقفبي الجامع ؛ لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجامع من أجوره 
أوفى مما غرم على عمارته من وقفه. . فصدّقهم الحاضرون على ما شهدوا بهء 
ومبلغ ذلك خمس وعشرون عضادة. . ثم عَيّنَ للمصالح أيضاً ما في زيادة الجامع 
القبلية» وزيادة باب البريد في الصف القبلي والشامئ من , العضائد والحوانيت 
والحُجَر التي طباقها وطباق الطريق بحضرتهاء وجميع بيوت الخضراء من قبلة 
الجامع. والفرن المستجد بهاء ودار الخيل والمساكن والحوانيت المجاورة لدار 
الخيل» وحانوت في الخَرّاصين في الصف الغربي» وائنا عشر حانوتاً متلاصقات 
في الصف الشرقي تعرف بالمعتصميات» تضق سائوة؛ والفوسة السكحدة 

تحقبرة داز الوكالة إلى :سوق على وعذتها ثلاثة عشي حاتوتاء ومصطبة وثلاثة 
خزاتيت :تن اليك الشامي من سوق علي بلصق الفرجة من شرقهاء وحانوت 
بالفسقار في الصف القبلي يعرف بسكنى ثعلب الفْقَاعي» وتخوانيت اللباديلة؛ والتي 
بحضرة المَوَّارة وتيت اللباوية: وقيسارية العقيقي بسوق الأحد وتعرف بدار 
الشجرة» وحانوتان في الصف الشرقي بحضرة فندق الزيت من غرب ذَرْب 
التَّمّارِين حافت قط الشتافه ىن العفب الكاي فد الساطرة: وقطعة 
خوان الماتر فتن غريينةة"والنقائة الف فى العف الشامن من سوق الألحد» 
وهي خمسة عشر عضادة» وستة أسهم من طاحونة السقيفة. وذلك كله بعضه 
ميراتٌ عن بني أمية كالخضراء ودار الخيل» وبعضه اشْثْري بمالٍ الوقف 
والمصالح. وتعضبه أحد مسن باد هله المؤقوف عليهم ولع يكن له مال» وبعضه 
أحدث في الطريق. قال: ذلييا شهند وا تضحة جميع بها دكرء وأن منافع ذلك 
وأجوره كرحت ساق قال نور الدين: إن أهمّ المصالح سَدُ تغور المسلمين» 
وبناء السور المحيط بدمشق والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم. 
فصوّبوا ما أشار إليهء وشكروه. ثم سألهم عن فواضل الأوقاف» هل يجوز صرفها 
في عمارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فأفتى شرف 
الدين عبد الوّمّاب المالكي بجواز ذلك» ومنهم من روّي في مهلة النظرء وقال 
الشيخ شرف الدين بن أبي عَضْرُون الشّافعي: : لا يجوز أن يُصْرَفَ وقف مسجدٍ إلى 
غيره» ولا وقف مُعَيِّن إلى جهة غير تلك الجهة» » وإذا لم يكن بذ من ذلك فليس 
طريقه إلا أن يقترضه مَنْ إليه الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالحء 


الده ل النورية / ١7‏ 


ويكون القضاء واجباً من بيت المال. فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك. ثم سأل 
ابن أبي عَضْرُون نورٌ الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء 
الكلّاسة من شام الجامع؛ وعلى إنشاء السقف المقرنص تحت النسر بالجامع» وعلى 
الرّصّاص المعمول على سطح الرواق الشّامِي من الجامع؛ وسائر العمارات المتعلّقة 
بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغاً للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال 
نورُ الدين: لم تُنْفِنْ ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرتٌ به وبفتح المشهدين من 
غربي الجامع المعمور اللذين كانا مخزنين»؛ وكنتٌ مبلغاً عني ومؤدياً أمري. 

قلت: هذا مختصرٌ المحضر الذي كتب فيه صورة ما جرى في ذلك 
المجلس» وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لما نُقِلَ من سيرة هذا الملك في 
وقوفه مع أوامر الشريعة. وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة الحاضرين. وصورة 
ماكعة المالكن الى : حضيرت المجلشس المذكون - عمره الله ورّئنه بالعدل أيدا 
ماغائن ضاحي د تنيت على ماضينته من المنتزرة المتاركة وما فين إلى 
الجماعة الشهادة به من المواضع المشهورة كما نسب إليهم» وقد أخلّ بذكر دار 
الحجارة» وقد ذكروها في المصالح» وما نسب إليّ من الفتوى فقد كنتٌ قَيّدْته 
بالحاجة وفراغ بيت المال» أو ضعفه عن القيام بما يحتاج إليه المسلمون ومهمّاتهم 
الدينية» كتبه عبد الوَهَّاب بن عيسى بن محمد المالكي . 


وقد مُدح نور الدين رحمه الله بأشعار كثيرة» وأوصافه فوق مامُدِحَ به. 
وكان في أول دولته عر زمانهما أيو عبد الله محمد بن نصر وع قل وأبو 


الحسن أحمد بن منير”" '» ولهما فيه أشعار فائقة ستأتي جملةٌ منها في مواضعها. 
وقد رأيتٌ أن أَقدّم منها شيئاً هنا. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسرانى» توفى سنة /04ه. له ترجمة وافية 
ومنتخبات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام .١110 - 45/١‏ وسير أعلام النبلاء 
/ 175-05 

(؟) هو أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح» مهذب الدين» أبو الحسين (وليس أبي الحسنء كما 
سماه هنا المؤلف)» الطرابلسي الشاعرء نزيل حلب» ولد سنة ا14هء وتوفى سنة 
47 ف ديوان شعره مشهور (كشف: الطتون 484/6 وله ترجمة ؤافية ومضيكيات من طنعزه 
في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 15/١‏ 235 وسير أعلام النبلاء 517/7١‏ -7174. 


١776‏ الدولة النورية 


قرأثُ في «ديوان محمد بن د نَضّر القَيْسَرَاني» : كتب إلى نور الدين: سلام الله 
وحنانه» ورأفته وامتنانه» وروحه وريحانه» على مَنْ عصم ثغر العراصم؛ وخصم 
بحبّته الدّهر المخاصمء وألجم بهيبته العائب والواصمء الذي انتضى في سبيل الله 
سيوف الجهادء وارتضى بعز سلطانه شعار العُبّاد والرُّمَادء واهتدى إلى طاعة الله 
وليس غير الله من هاد» ومن أصبحت أطراف البلاد أوساطا لمملكته؛ ومعاقل 
الكفار في عقال مَلّكته('"» ومركز الشكر مراكز أعلامه وألويته» ومن عادت به ثغور 
الشام ضاحكة عن ثغور النضرء وممالك الإسلام متوّجة بتيجان الفخرء وصعاب 
الأمور منقادة إليه بأَزِمّة القهرء ومن رأى الجكمَ دارسة فينى مدارسهاء والهممّ 
باحتود دنه ومكانسهاة والمناير قا" نامكو مق صوواتها فؤارضهاء 
ومن عمر رَبْعَ " السُّنن بعدما عفاء وأنقذ من الفتن مَنْ كان منها على شفى» ومن 
نشر أعلام الفضل ١‏ وأنشر بعد الوفاة يام العَذْلء ومن أنار بوجهه الإيمان» وأخذ 
النّاسُ به من الزمان توقيع الأمان: [الخفيف] 
ذو الجَهَادَيْن مِنْعدرٌوتفس ‏ فهوطولالحياةفي مَيِجءِ 
ادعب التمدالنك الذي اشر ء الكل" < لسار الكيمكة الستقياء 
فد تفخت التملوك والعدل لكا نيوكاني الكاني سير التخلفاء 
قاسمامامَلَكْتَ في الئاس حتى لقسمتالتٌّقَىعلىالأتقياء 
شيم الصّالحين في جِنَنٍ الثّر 2 وكممن سكينةفي قبا 
أكنك سديتت | اتقنابى بالأسسة قري «١‏ وشيتياكية ف الأرلنيباء 
صاعًك الله من صميم المعالي حيشلا نسبة سوىالآلاء 
وكأَنَ القباءمنكٌَ لماضمٌ م مِنَالطهْرمَسشْجدّبقبهء 
ان لأس سيدا شاف تجن الاكنلانك الأتديجاء 
رأفةٌ في شهامةوعفاف في اقتدار وسَطوَةٌ في حياء 
وتعاسال سيكط و مول تسيا تت لوت سنا 
وإذاما الملوك خافت سهام الذّ «» مَزَرَتْ عليكدرع النْنَاء 


. ملكته: أي عبيده‎ )١( 

(؟) شامسة: شمس اليوم ونحوه شموساً: ظهرت شمسهء أو قويت» وشمست الدابة شموساً: 
جمحت ونفرت . 

5 الرع : المدول زالدان و الوط 

(:) جنن الترك : أي دروع الترك . والجنن: مفردها جنّة؛ وهي الدرع. 


الدولة النورية 


عَحجِبَ الئاس منك أنك فى الحر 
وكَأنّ المي رين عرزييك الما 
وَلَعَمْرِي لو استطاع قَدَاك ال 
وله فيه: [الكامل] 
لورتنك ال موقن 
مَارُْفُتٍ الحربُ العَوَانُ”'' به 


هل وَجَْهُ نور الدين غير سئّى 


وإذاسراياخَيْلِهوِمَمَلث 
ورمى القِلاءَ بمثل جَئْدلها 
ونامحي عن ع يرت 
عدا يتييت تت اسا كاه 
وشهامةًفواله خالصةً 
وندّىيدٍماضَرٌ وارتهما 
هذاالمخيّمفي درا حلب 

وله فيه وقد وصف داره 
وار تقار لتشم فى أفقنينا 
تراد فيتونا ومسك يناك 
تمسي وتُضحي وهو جارٌ لها 
ةلاكوب قروا 
قد ملاالأسفارَ من ذؤكره 


5 [الهريم] 


ب شهابٌ الكتيبة الشَهْبَاءٍ 
ضي أفادث ماعندهامن مَضَاءِ 
هوم بالأكئتهات والآباء 


طَبِعَث مضاربه على القَّهْرٍ 
إلا انجل ع نمَعْقِربكر 
فالقومٌ قبل الأمجرقيي اشير 
تجلوالظبى تغرا على الخبر 
نَهَِضَت سرايا الخوفٍ والذَّعْرٍ 
حتى استكانٌ الصَّخْرُ بالصَّخْرٍ 
هل غير مَفْرِقٍهَامةالفَجَرٍ 
أن يُخَْيِي العُمَريْن بالبد كير 
عَقَدَمْعليهتمائمَ الأخجر 
ألايبيتٌ مجاورٌ البَحْرٍ 
وثناؤهأبدأعلى خوك 


لفق 
ل 6 م 1 رن 
ال 5 لا ا ل 1 
والله ذو العَرْش لهجالر 


ساحن ود رسيا 
كل تار لهفيالرَّرْض! سفازر 


)١(‏ الحرب العوان: الحرب التي يتكرر فيها القتال. 


(0) مغيار: أي شديدة الغيرة. 


ايديل 


0“ 


إن خَطَرَتْ في قلبه خطرةٌ 
وإندعاداعيهيومَالوغى 
تاسات 1ه التاميياو مكايا 
لكك 0 . بالا 
وله فيه : [الوافر] 
تشدارز نك التوتربين دنا 
وخَلّ ذُرى العَوَاصم وهي نُهْبَى 
ثنىيدهعنالذنياعفافا 
رأى خط المكوس عن الرّعايا 
ركذ اها زان اكد شاعنا 
وبات وعند باب العَرْشٍ منها 
وله فيه : [الخفيف] 1 
عَمَّإحسائهفأصبحًيُثلى 
فَسَفًىاللهذِكرّهأينماحل 
وله: [الكامل] 
المشتري العُقْبَى بأْنْفْسٍ قيمةٍ 
وسرى دعاءٌ الخَلَْقِ يحرس نَفْسَه 
راض الخطوب الصّمٌّ بعد جماحها 
وأعاد نورَ الحقٌ في مشكاته 
ئس مُلكه 
02 010 داء مُعْضِلٍ 
ع اه الك 


. الماضي: السيف القاطع» والخطار: الرمح‎ )١( 


أجابها ماض و0 
نيتنا لمتا نكن الدين آثانلٌ 


إلجئن أَنْ 1 
تأجنلئ الشركة خض نيدن مد 
رمعال ميا عب الأمتواك ريد 
فاهدز قبل عااتشاء نقد 
وقدطويٌ الدؤواق وحن يعد 
ضور يه دع لابرد 


00 ا ل | ار 1 
شكرهُ في الورى ويَدْرَس حَمْدهُ 
ولآقاتههِنٌ التصمررفدة 


قَسَماتُ نور الدين خيرالئّاس 
والبائع لديا فيدر مكنا 
إن الدُعاء يُعَدٌ في الحُرّاس 
والاذ سي قبي اللزنان التعاس 
وأقام وَرْنَ البِعَدَلٍ بالقشطاس. 
فحمى الرّياسةمنهطودّراسي 
يأسوجراح زمانناويواسي 
خضعت لها الآساد في الأخياس"") 


(؟) الأخياس : مفردها خيس »2 وهو موضع الأسدء وتأتي أيضاً بمعنى المجتمع من كل شجر. 


الدولة النورية ١١‏ 
وَعَرَنْهِ أقرانُ الحُطُوبٍ فَصَدَّها ألوى يمارسّها أشدٌ مِرَاسِ 
ولو أنَ مَيْضٌ الئيل فائض نَيْلِهٍ لمتفتقرمِضرّإلى مِفياس 
مع لتم م وألَنْتَ مِنْ عطفيه بعدشِماس 
وفتحتٌ بابَ الحظ بعد رتاجه نت للأطماع بعد السياس 
حتى منحتٌ الخليّ كلّ مَسَرَّةٍ فالنَّاسٌ في عْرْسٍ من الأعراس 

وله: [الكامل] 
سام الشام ويالهامن صَفْقَةَ لولاهماعئثُ على يدسائم 
وَلَشَمُرَتْ عنها التُغور وأصبحث فيها العواصم وهي غيرٌ عواصم 
تنك لعن مقن عل رامنا ودعوْت فانقادث بغير شكائم” 
وإذاا سعادتك احَتَّبَّتْ في دولةٍ قاَالرَّمالُ لهامقاَ الخادم 
حطس بثلادك عيبنة لارهسة فالذَّزع من عُدَهٍ الشجاع الحازم 
هيهاتٌ يَطمَّعُ في محلّْكَ طاممٌ طال البناءة على يمين الهادم 
كلْفْتَمِمْتَكَ المُمُرٌ فحلّقَتْ فكأنماهيدعرةفيظالم 
وأظن أَنَّ الئاس لمالميَّرَوًا عَذلأكعدلك أَرْجَمُوابالقائت7© 

لهب [العويد] ' 
َكلت يول الله لا قاس مَعْ ححَكم القرآن حَُكُمَ الِقران9©) 
لا رَاقِبَالئتجمولاسائلاً مافعلالسَّعْدَانٍوالئَيِرانٌ 
بلغِرْتَللإسلامحتىلقد دانَّلهمنبالطوافيت دان 
رَغتٌّ نواميس نواقيسها بجَلْبّ ةالآذان و قت الأدَان 
تمحوتصاوير الدُمَىعنيدٍ تبني المحاريب خلال المَيَانْ0©» 
هذاوكم أنشأتَ من مِنْبَرٍ فارسّه فارسٌ سخر البِيانٌ 
ممَْنالبالإخلاص ماله كانم الله مكيرَالمكانٌ 
ينا كقائين بامتاء درك اننا ودانياًمن كل قاص ودان 


)١(‏ التخمط: الاضطراب. 

زفق الشكائم : مفردها شكيمة » وهي في اللجام» الحديدة المعترضة في فم الفرس . 
(©) القائم: هو المهدي المنتظر. 

() القران: هو كسوف الشمس» وهو وجود القمر بين الشمس والأرض. 

(6) المجان: جمع مجن» وهو الترس . 


ضن الدولة النورية 
هذي سَجُجوف الملك مرفوعة عن ملك أخباره كالهِيَانٌ 
أوضح تن انعةن نشيكة مالي زاعابالتعاء لجان 
الك عقوقا ليا باطين . إلى ضعتاو خط متا ل الشحان 
عطفاًورفقاً بالرّعاياوإنت أصبحتأديبَملوكٍالزَّمَانَ 
م0 ا ل 


200 الحمدك بن منير 


يامحيوالعَدَلويامُئْشِرَه 
وركتق الإسلاء الذي وَطيده 
ومتارع التستحرزقارة لاشفة 
محونّ ما أْئبِنَهُ الجَوْرُ مضى 
مِنْكُلْمكاس يظ لقاعبياً 
كاحت لحاس الصطوية درك 
لفت اللجادك فيط نابل الك 
خَيْرُ النُعوت ما جرى الوصفٌ على 
عَدْلْ جنيت اليوم ملو رَيْعِهٍ 


2 متحجوانة زمساقة 
وله : [المتقارب] 
أيِانورَدَيْنِ خَبانوره 
ررك انشايين ساس امسا 
سوك تعبا ته ها انتستى 


من بين أطباقٍ البلى وقدهَمَدُ 
طالَ وأرسى العِرٌ فيه وَوَطدْ 
تجنحٌللقَوْل ولاتشمخٌيَذ 
عليه إخلاةٌ الليالي فُخَلذ 
فايية لمعتسي بالرمد 
أزالها منك الهَصُور ذو اللَبَدْ 
-معنى وفي الوَّضْف مُعَارٌ مُسْتَرَدْ 
متخسعرى اللسين في الويزة 
وسوفٌ يُجنى لك أحلى منه عُدْ 
تسقحية سمي كل زيح وار 
مُعَدُلينأويْعَدُونَ نقذ" 


رمتل نا أرضيت ادر ؤت أحمد 


وَمُذْشْاعَ عحو تك قي تسعد 
أمينَ العِئّار متيس العَمَدُ 
وتذاى كاوها الس 


)١(‏ الومد: ندى يجيء من البحر في شدة الحر وسكون الريح 

() الشرطء محركة: الدون من الناس. 

(؟) النقد: جنس من الغدمٍ قصار الأرجل» قباح الوجوهء يقال: 508 
(5) ذأى يذأى: أي مر مرأ خفيفاً سريعاً. 


مَرَام سمائيٌ وحَرْمٌ تر 


ع ا ل )201 - 7 6 م 

يََنْتَهُم أمس عن صَرْخَدٍ ففضّواكأنَ نَعَاماًشَرَدْ 
ويوم ال 9 غراماً تيت مئله الأَسَدْ 
حننة ساسكا ل 

وله: 10 

جلك الذنيا الخاجعن' *" والدى: اله الأرف :از مامكا 
وليسث بدعوى لايقومدليلها ولكنّه الح الذي ليس يُجَحَدُ 
اخ وعزوات#_الجمرة عيا سيق “تخد بالهياز السياة 1ل 
لسانٌ بذِكر الله يكسونهاره بهاءً وجَمُنٌ في الدذجى ليس يَرْقُدُ 
وتجذلرعتذل أغذرفنا وسالنتنا ١‏ قلا الرزة معيرةة ولا اليات مَرْضة 


111 5 - ا 2 
ورأي شِهابيٌ وعزم موّيد 


وله: [الكامل] 
سْدْتَ الكهولَ مِنَ الملوكِ مراهقاً وشأوت شِيبَهُمُ البِوازِلَ أَمْرّدا 
إن شَيّدوا صَرْحا” أناق منارةٌ أو أَسْجَدُوا للكأس جَدَّدِمَسْجدا 
وإذا استَهِرْنْهُمْ قلائدٌمَغيَدِ"؟ هَرَنْهُموعِطظَةفَعَ؛َقَمَنبدا 


اليوم المؤلف في أحداث سنة 047ه. 
(©) جنبت مليكهم في الصفاد: يقال: جنب الأسير: أي قاده إلى جنبه» .والصفاد: ما يوثق به 
الأسبر من قيد وغل. _ 
(0) الحلاحل : ١‏ الفيد و مسرت الشجاع الركين في مجلسه . 
ا يقال: تمد الماء ثمداً: قل فهو لمل.. 
ل ا د 
(8) شيدوا صرحاً: أي قصراً. 
(9) معبد: : هو معبد بن وهبء أبو عباد المدني» 
7اهء (الأغاني 5/1" وه). 


حصن العريمة سنة 57م6ه. وسيأتى على ذكر هذا 


من أكبر المغنين ذ في العصر الأموي» توفي سنة 


ين الدولة النورية 

جطات ا جح جه جو م رو جوت كو وك ورا ل 1 1111 
نسها لكام اذاه نف ميقا 0 اشكا 
وَتَمسّكالإسلامُ منك بعروةٍ اللهُأنَِمَ حبلّها فاستصحدا"” 
أشفى فكنتٌ شفاءه من حادث ادا ععار مين كرذع يتا لدي 
كبك التطباة بيه لنالتجا: . والعوث فى لظا حين ترننا 
لنَّوِيومٌ أطلعتك بهالنُوَى تجتابثُ”" من مُهّجالأصافر”" مسد 
نشوانُ غئَثْكَ الظبى مفلولة وأمال عِطَفَيَكَ الوشيح”* مُقَصّدا!" 
فيمَعْرَك ماقام بأَسَكدُونّه إلا أقامالمشركينَ وأقعَنَا 
ولكَمْمَكَرٌ قُمْتَفيهمُعلما أَرْضى إلهك والمسيحَ وأخمّدا 
يوم العُرّيمة والخطيم وحارم وشعاب باسوطاوهاب وصَرْحدًا 
لايغدمالأشراك حدّكإنة اسل فيهم حاكماًإلا اعتدى 
أَهمَذْتَهُمْ مِنْ بعد ما ملؤوا الملا واد فيل كانت سسبو فك ق91؟ 


طَلَّعَتْ نجومٌ الحقّمِنْ آفاقها وأعادها كرُ العْصّورٍ كمابَّذدا 
وهوى الصَّلِيبُ وحزبه وتبختر ال إسلامٌ مِنْ بعد الئّسافْفٍ أغيدا 
سَبْقَ المجني للخَطيّ فَرَفْعُهٌ نَسَوْبِكُمٌ وقد رْفِعْتَ بالابتدا 
وله: [الكامل] 

محيؤوة القوبيئ غيل أبيلاقة إن زاد في حَسَّبٍ الحسيب نِجارٌ 
كتليف إذا قلقت مات شوينه كله لتم وين يننا 
ملا الفِرَنْجَةَ جَْرُ سيفكِ فيهمْ فلهم على سِيْفٍ المحيط جُوَار"' 
يوماًيُزيرك جونّ عرْقة معلماً جونٌ له حتف الدروب أوارٌ 
ويجوفي الأَدُن فَضْلَةَدَيْلِهِ تَفمْباكنافالأرنطمُئَارٌ 


)١(‏ فاستصحدا: كذا في الأصل» ولعلها: فاستحصداء أي استحكم» ومنه: حبل محصد: أي 
محكم مفتول. 

(؟) تجتاب : تقطع . 

(”) الأصافر: أي بنو الأصفرء وهم الصليبيون وكان العرب يسمون الروم بني الأصفر. 

(4) المجسد: القميص الذي يلي البدن. 

(5) الوشيح: كذا بالأصل» ولعله الوشاح: وهو السيف والقوس . 

(0) مقصّدا : أي مستوياً بين غير مشرف ولا ناقص . 

(0) الملا: الفلاة. وزجلاً: أي صوتاء والمرقد: شراب يشرب فينوم من شربه ويرقده. 

(8) اللطيم : المسك. وهجٌّن: قَبّح. والنوار: كالنورء وهو الزهر. 

(9) سيف المحيط : أي ساحل المحيط». وجؤار: صياح وعويل. 


الدولة النورية 


ومحا المظالمَ منك نظرةٌ راحم 
عَضْبَانُ للإسلام مال عموده 
وَجَذَّمْتَ كل يدٍتسورُعلىيدٍ 
لم يبقّ ماكسٌ مُسْلم سِلَعاًولا 
هَمَدُواكماهَمَدَت ثمودٌ وقادهم 
الغاز في الدنيا فقوا بلبابه 
وصوائل صحتيير هن لوازيا 
ارد بسر ا نشي شان 
نفس السّيادَة زُهُدُ مئلكٌ في الذي 
ومنَّى اأّعى ما تدّعيهمحكمٌ 
للهوماظهِرَثْبهمنك المُبَى 
وسقّى العَمامُ ثرى أبيك فإنّه 
شَهِدَث نَضَارةٌ عُودكٌ الغضٌ الجنى 
أما نهارك فَهِوَّلَيِلُمجاهر 
فلذلكَالئضرالعزيرأَيلَةٌ 


أوكقيها ينار ميا 
وَعَقَتْ بصفوةعذلكالألكناة 
#نبى خطط بير انهه أبحرلة 
فَِلِئْورهمماعَرَاهنوَارٌ 
بعلت اله الور وا 1 
ساع شآ لمظَلمَّةولا عشَّارٌ 
كن 
ولباسَهُمْ يوم الحِسّاب النَّارٌ 
رُفِعَتْ لهافي الخافِقَّيْن مَبَارُ 
 ©36‏ لظ ف الأحراك 


لهُموتطلْعخَلمَكالأبرارٌ 
ف هفات بعري وتداة 
أؤْمَى مَعَاقِدَّدينه 0 
ود ئة 0 ا كنك الا ستارٌ 
51 هام 3 1 - ب بحا 1 و(5) 
أزكى ثرّى قطرّث عليه قطارٌ 

أن الذى استخلصضت مه لو 
والليل مِنْ طول القيامنَهَارٌ 
4 عو م 0 0 )0ن 


وله أيضاً فيه رحمه الله تعالى : [المتقارب] 


تمننواهحعكونا وَغبوُؤاغتووزا 
يَزِيْرفْيئْسِي الأسُودٌ الزُئيرا 
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)١(‏ جذمت: قطعت. وتسور: أي تثور. 

() هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحيمر ثمودء الذي عقر ناقة صالح عليه السلام . 

(©) المحكم: الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة. ومعاقد: مفردها معقدء وهو موضع العقد 
من الحبل . 

() القطار: جمع قطرء وهو المطر. 

(0) النضار: الخالص من كل شيء» وهو أيضاً اسم للذهب. 

(5) أمار: أي علامة. 


فل 


وَجَدإِذا جَدَّيومالوّها 
تَصّبٌ عصاعلى مَنْ عصا 
لقند الشنق المتناء هذا الإناء 
تاوق اسناتةوالفتوت 


إذا قَطُْبَ البأسٌ كانت ردى 
وجاةلناب كرب برا 
إِذاما حدمت قمولى كريماً 
أمامً المحاريب بَرَاَحَصُوراً 
تارك من هنا عند الكفنة 
ك5 في ممغقد النَاج بتكت 
وله: [الخفيف] 
تقل انس الج السدممنا 
وأَسَدُالأنامقولاًوأنعا 
انتتت احعافئة إيجاء رايا 
شط الترزق ف المسيطة كنا 
أثه] ابيز ل تساحلك الأب 
ولكتاة الشصيط ينها نكاطا 


5 عا ه 1 كه بع 2 © 


اكش اتعالنيي عا عتتعورا 
ك يوماًعيوساًبهاكَمطَرير1!" 
اتتريينا من الام ها رتهرا 
0 كار أن 
لدت يورا وكيانت فجصورا 
تميتٌُ الهوى وتَججبٌ در 
وإن ضَحِكٌ العفو عادث نُشُورا 
تبيعة انين ولفتين الغضورا 
اكت مانا تانينق هونا 
واكناظة الك تعصييد ا تسكدورا 
وتحتّ الحروب هِرَبْرأهَصُورا!) 
ل في ظِلَّة الملك طَؤداً وقورا 
اع نظت | تعر ا فايرا سا 


أنت خَيْرالملوك دُنْياودينًا. 


عنامت فو شاع لتك سقهنا 
مِئْلَنونٍ الهجاءأوخِينونا 
وركاها وتاحكا وكتاليونا 


الدولة النورية 


)١(‏ القمطرير: يقال: يوم قمطرير: أي مشتدء وفي القرآن الكريم: «إنا نخاف من ربا يوماً 
عبوساً قمطريراً» [الإنسان: .]٠١‏ 

(١؟)‏ الأرماق: مفردها: رمقء وهو بقية الحياة. 

(0) تجبّ الذكورا: تقطعها. 

(4) الحصور: الذي لا إربه له في النساء . والهزير والهصور: من أسماء الأسد. 


واخنا طلقا ومالا طاتيفا؟ ,.واتعهيلها شود رق بفينن 
بين ذَبٌ يميت عادييَّةَ الشّر لَِرَمَبٌ يحيابهالمسلمونا 
تعبكي بدن البتفتوع العوفا" انك اسل مه الت لين 
كلماخرت ثوب نَصًرعزيز مِنمَرَام أقْبَلْتَ فتحأمبينا 
صَرَفَالله عنك صَرْفَ زمانٍ أنَتّعَلَيْتَ صَيْفَهأَنْيَهُونا 
ااه عزن طجوالنسيطة انا .روطم لتقا اف يناه 
وغَدَتْ حُضْئُه على سَرْجٍ هذا الدٌ م) ين من شِكَةٍ الأعادي حضون 
كم تعالى صهيلّهافي رُبَاالشًا م فأعلى خَلْفَ الخليج الرّنينا 
كان صِئْوَّ الرّشيد أبقاك للجك مَةٍوالبَأْسِ بعله الحياهونا 
سَهِعَ الله فيك دَعْوَةَسَكْنٍ أرطهو فب سياف فين متها 
غرّقتهم مُدَى الخُطوب فأحييا تَّورُفاتاً من الثُراب دفيئن0 
لمِسُواعَذلكالمدبّجّ فاختا لوابناتٍفي رَشْيهووبنينا 
سَهِرَتْ عينك الكَلُوءُ وناموا تحت امتسانبرعيه) نينا 
قلتٌ: : فهذا أنموذج من أشعار هذين الفحلين فيه؛ مع أَنّْهما ماتا في سنة ثمان 

وأربعين وخمسماثة؛ قبل أن يفتح نور الدين دمشق» وبقي نور الدين حياً بعدهما 

إحدى وعشرين سنة يترئُى كل عام في ازدياد» من جهاد واجتهاد. ولو كانا أدركا ذلك 

لأنيا في وصفه بعجائب المدائح مع أنه قد تولّى ذلك غيرهما ممن لم يبلغ شأوهما. 

ولأبي المجد المُسْلم بن الخَضِر بن قُسَيم الحَمَّوي”' من قصيدة فيه: 

[الكامل] 
تبدو الشجاعةٌ من طلاقة وجهه كالرُّمح دَلْ على القٌساوةٍ ليئَةٌ 
ووراء يقظتهناةٌمجوب لله مسطوةٌ #عايسة وسسكيو ب 
هذا الذي فى لاض جيات هذاالذي باللهصَحَيقَيئُهُ 
هذا الذي بَخلالزّمان بمفلِهوٍ ولمُشْمَخو إلى العُلاعِرْنيثُهُ 

)١(‏ الأجون: من الآجن»ء وهو الماء المتغير الطعم واللون. 

(١؟)‏ الشكة : السلاح . 

() المدّى: جمع مدية» وهي السكين والشفرة. 

(:) هو ابن قسيم الشاعرء مسلم بن خضر بن قسيم الحموي الشاعر المتوفى سنة 50هه له 
ديوان شعر (كشف الظنون 5 وله ترجمة وافية ومنتخبات من شعره في «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام .)58٠١ 4 /١‏ 
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مَلَكَالورى مَلِك عر متوَّجٌ 
إذاغم فاتفيوف العلبد أنينةه 
فالدَهْرُ خاذل من أرادَ عِنَادَه 
والددة بسهيد إن لمْهِرْهُ 
كا ازال تفي انانيةة مله 
فَمَحَ الرّها بالأمس فانفتحث له 


لاعَدْرْهُنُخشىولاتلويئُه 
أنوا نائكدة ‏ الطنويقة فريه 
أبداً وجَبَارُ السَّماء مُعِيْنهُ 
والشَّرْكُ يعلهإنَهلمهِيئَُه 
ا 


أصل البيت الأتابكي 


كان نور ر الدين رحمه الله 0-7 
ا ا 0 
جوار الخَرّاصين. 

قلتٌ: وقد جرب استجابة الدّعاء عند قبره. وهذا ذِكْرُ طرفٍ من مناقبه 
جُملة» ونحن بعد ذلك نأتي بأخباره وأخبار سلفه مفضّلة مرتبة» وما جرى في 
زمانهم على سبيل الاختصارء إن شاء الله تعالى . 


فصل 
[أصل البيت الأتابكي] 


أصلٌ البيت الأتابكي هو قسيم الدولة آق سَئْقر؛ د تو الدين» رحمه اللّه» 
فنذكره وما تم في أيامه؛ ثم نذكر ولده وكي وما تمْ في أيامه» ثم نذكر وله 
محمود بن زَنْكي » ثم نذكر ما بعدّه وهي الدَّؤْلة الصّلاحيّة الأيوبيّة وما تم في أيامها 
فنقول: 
كان آق قر ' تركياً من أصحاب السُلْطان ركن الدين مَلِكْسَاهِ بن ألب 
افون" 
وقبره بِقُبّة الطواويس بهاء بَتَنْهُ والمشهد وا 


 "'‏ وهوعَمٌ ذُقَاقَ بن تن 3 أرسلان”” الذي كان سُلْطانَ دمشق» 
لدتهة”؟؟ ‏ وكان الشلطان ملكشاه من 


/8 انظر أخبار قسيم الدولة آق سنقر البرسقي في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري‎ )١( 
7 ل‎ .؟377-1١7١5/4‎ 2440-17 

(1) انظر أخبار ركن الدين ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود في «الكامل في التاريخ» 17/7/8- ٠.484‏ 

(*) توفي سنة 5917 ه. انظر أخباره في «الكامل في التاريخ» 327 

() هي صفوة الملك» توفيت اسنة *011ه. (ذيل تاريخ دمشق ص١75)‏ . 


أصل البيث الأتابكى لحيل 
255990909999290 سس سس سه 


جُملة الملوك السَّلُجوقية المتغلّبين على البلاد بعد بني بُوَيه بالعراق» فكانٌ قسيمُ 
الدولة من أصحابه وأترابه» وممن ربي معه في صغره» واستمرٌ في صحبته إلى 
حين كبره. فلما أفضتٍ السلطنة إليه بعد أبيه جعلّه من أعيان أمرائه وأخصٌ أوليائف 
واعتمد عليه في مهمّاته» وزاد قدره علواً إلى أن صار يتقيه مثل نظام الملك 
الوزيرء مع تحكمه على السلطان وتمكنه من المملكة. فأشار نظامٌ الملك على 
السلطان أن يولي آق سُْقُّر مدينةَ حلب وأعمالها؛ وأراد بذلك أن يبعدّه عن خدمة 
السلطان» عد عنده بذلك يداً. 

قال ابن الأثير: ومن الدّليل على علوٌ مرتبته تلقّبُه قسيم الدولة» وكانتٍ 
الألقاب حينئذٍ مصونةً لا تعطى إلا لمستحقّيها. 

وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة سيّر السُّلطان مَلِكْشَاه الوزير فخر الدولة بن 
جَهِير''؛ وزير الخليفة إلى ديار بكر ليتملّكهاء وسيّر عميدَ الدولة بن فخر 
الدولة بن جهِير”" - وكان زوج ابنة نظام الملك ‏ إلى المَؤْصل» وسير معه جيشاً 
عظيماًء وجعل المقدّم على الجيش قسيمٌ الدولة آق سُتْمُّر. فساروا نحو الموصل» 
ولقيهم في الطريق الأمير أَرْثّق الثُركماني”” ‏ جد ملوك الحصن وماردين - 
فاستصحبوه معهم؛ فحصروا المَرْصل» وصالحوا من بها وتسلّموهاء وسار 
صاحبها إلى السّلطان فردّها عليه» وكانت يومئذٍ لأحد أمراء بنى عُقَيْلُه وهو شرف 
الدولة مسلم بن قريش بن بدران العُمَيْلِي(* - وكان ملكه من السّئْدية بالعراق على 
نهر عيسى إلى مَنْبِجَ وما بينهما من البلاد القراتية كهيت والأنبار وغيرهاء وملك 
المَؤصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء وملك مدينة حلبء. وكان عادلاً حسنّ 
السّيرة عظيم السياسة ‏ واتّفق أن وَقَعَ بينه وبين صاحب أنطاكية؛ وذلك أن أنطاكية 
كان الرّوم قد استولوا عليها سنة ثمانِ وخمسين وثلائمائة”؟» ولم يزالوا بها إلى 
هذه السنة» ففتحها سليمان بن قُتُلْمِش”'؛ وهو جدٌ الملك غياث الدين 
0 صاحب قونية وغيرها. وكان لشرفي الدولة صاحب حلب على صاحب 


15-3 انظر أخباره في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

فق توفي سنة 491هء انظر «الكامل في التاريخ» 58/4 -54. 

(؟) توفي سنة 445ه . انظر «وفيات الأعيان» .1١91/١‏ 

(؛) انظر أخباره في «الكامل» 6/ 08" _ /4510. 

(0) في «الكامل في التاريخ» ذكر أن استيلاء الروم على أنطاكية كان سنة 0ه في المحرم. 
وهو المشهور. (انظر «الكامل؟ 718/0 --95") . 

(5) انظر أخباره في «الكامل» 478/8 - 414 4. 

(0) قتل سنة 701ه. انظر أخباره في «الكامل» /٠١‏ 798 -/578. 


للخل أصل البيت الأتابكي 


أنطاكية الرُومي جزية يأخذها كلّ سنةء لاطي اعنة سيت أذ ليان البلا 
فأرسل شرف الدولة يطلب منه ما كان يأخذه من الرُوم ويهدّده. . فقال: أنا في 
طاعتك» وهذا الفتح بسعادتك» والحُطْبة والسّكة لك» ولستُ بكافرٍ حتى أعطيك 
ما كنت تأخذه من الرُوم . فلجّ شرف الدولة في طلب المال» فالكقياء فقتل شرفٌ 
الدولة» وانهزم عسكره» وسار سليمان إلى حلب فحصّرهاء وسار إليها من دمشق 
تاج الدّؤلة تُفْش بن ألب أرسلان27 أخو السلطان مَلِكْشَاه. فالتقى عسكر تنش 
وسليمان» فقتل سليمان وانهزم عسكره» وملك تنش مدينة حلب دون القلعة» 
فأرسل أهلٌ القلعة إلى مَلِكْشَاه ليسلّموها إليه» وهو يومئذٍ بالرُها ‏ وكان سببُ 
مسيره إليها أن ابن عُطَيْر التُميري7' كان قد باعها من الرُوم بعشرين ألف دينار 
وسلّمها إليهم؛ فدخلوهاء وأخرجوا المساجدء وأحلر أ التتطعين عنيا: فسان 
مَلِكشَاه إليها في هذه السنة فحصرها وفتحها وأقطعها للأمير بان فلما أتاه رُسّل 
أهل قلعة حلب بِالتَسْلِيم سار إليهم» ؛ فلما بلغ مسيره إلى أخيه تاج الدولة رحل عن 
حلب إلى دمشق ووصل السلطانُ إلى حلب» وبالقلعة سالم بن مالك بن بَذْران 
العُقَيْلي”؛ وهو ابنُ عَم شرف الدولة؛ فسلُّمها إلى السلطان بعد قتال» وأغطاء 
السلطان عوضاً عنها قلعة جَعْبر وكان قد ملكها في هذه السَّفْرة من صاحبها جَْبّر 
التميرى: كان فشكا كبيرا مه فبقيت بيد سالم وأولاده إلى أن أخذّها منهم 
الملك العادل نور الدين كما سيأتي . 

فلما ملك السُلطان حلب أرسل إليه الأمير نصر بن علي بن المقلّد بن 
ننمل نعمت 47( مياسن سيررة ودخل في طاعتهء وسلّم إليه الالاذقية» 
وفامية» وكفرطاب . 


ثم إن نظام المُلْك أشار على السلطان بتسليم حلب وأعمالهاء وحماة ومنبج 
واللاذقية وما معها إلى قسيم الدولة آق سُئْفْره فأقطعه الجميع» وبقيت في يده إلى 
أن قتل سنة سبع وثمانين وأربعمائة كما سيأتي. وأقطع السلطان مدينة أنطاكية 
للأمير ياغي سغان . 


.507- 5١8/4 انظر أخباره فى «الكامل»‎ )١( 

(1) ذكر ابن الأثير في «الكامل» تسلم ابن عطير النميري الرها في حوادث سنة 417ه. بعد قتل والد 
عطير» ثم سلمها للروم سنة 4574ه. . وأورد أن اسمه ابن وثاب . انظر «الكامل» 2175/48 .57١‏ 
(5) سالم بن مالك بن بدران العقيلي» شمس الدولة صاحب قلعة جعبر» وتعرف قديماً بقلعة 

دوس» توفى سنة 19١080ه.‏ (انظر «الكامل» 214 . 
(:) توفي سنة 419ه. انظر «الكامل» 8/ 444. 
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ولما استقرٌ قسيمٌ الدولة في الشام ظهرت كفايئُه وحمايته وهيبته في جميع 

«. ثم إن السلطان استدعاه إلى العراق» قَدِمَ إليه في تجملٍ عظيم لم يكن في 
0 فاستحسن ذلك منه» وعَظُمّ محلّه عنده» ثم أمره بالعود 
إلى حلبء فعاد إليها”" . 

فلما مات السلطان مَلِكْشَاه سَيّر قسيم الدولة جيشاً إلى تكريت فملكها. 

وفي سنة إحدى وثمانين قصد قسيم الدولة شَيْرّر فنهبها وعاد إلى حلب . 

وفي سنة ثلاث وثمانين اجتمع قسيمٌ الدولة وبُزان وحصروا مدينة جمص 
فملكوهاء ومضى ابن ملاعب" إلى مصر 

وفي سنة أربع وثمانين ملك قسيم الدولة حصن فامية من الشَّام» وملك الرحبة. 
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[مقتل الوزير نظام الملك] 

وفي عاشر رمضان سئة خمس وثمانين قبل الوزير نظام الملك أبو علي 
الحسن بن علي بن إسحاق'”» قتله صبيّ َيْلَمِي بعد الإفطار وقد تفرّق عن طعامه 
الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرُهم من أصناف الناس» وحمل في مِحَفَّةٍ لِفُرس”؟) كان 
به إلى خيمة الحَرّمء فلقيه صبي ديلمي مستغيئاً به فقرّبه منه ليسمع شكواه فقتله» 
وقْتِلَ الصبيٌ أيضاً. . فَعَدِمَتْ الدنيا واحدّها الذي لم تر مثلهء وكان تلك الليلة قد 
حكى له بعض الصالحين أنه رأى النبيّ كَلِِ في المنام كأنه أتاه وأخذه من محفته 
فتبعه. فاستبشر نظام الملك بذلك». وأظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه أطلب. 

وبلغ من الدنيا مبلغاً عظيماً لم يئله غيره. وكان عالماً فقيهاً ديناً خيّراً 
متواضعاً عادلاً» يحبٌ أهل الدين ويكرمهم ويجزل صلاتهم ٠‏ وكان أقرت: الناس 
منه وأحبهم إليه العلماء. ركاه بتاطرمم في المجافل؟ ويبحث عن غوامض 
المسائل» لأنه اشتغل بالفقه فى حال حدائته مُذَّة. 


وأما صدقاته ووقوفه فلا حدّ عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل بلد من 


)١(‏ وذلك في سنة 485ه. انظر «الكامل» 5557/4 /الا5. 

(؟) هو خلف بن ملاعب الكلابي» قتل سنة 449ه. انظر خبر قتله في «الكامل» 97/4 - 

(5) انظر خبر مقتله في الكامل 578/8 - 408. ْ 

(؟) النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثرء وهو ما كان يسمّى: داء 
الملوك . 


١‏ مقتل الوزير نظام الملك 


شيء منهاء حتى جزيرة ابن عمر - التي هي في زاوية من الأرض لا يُؤْبه لها بنى فيها 
مدرسة كبيرة حسنة؛ وهي التي تعرف الأن بمدرسة رضي الدين . وأعماله الحسنة 
وصنائعه الجميلة مذكورة فى ي التواريخ الويعت عن كان بلي لاجر تسم “ايعاو 

.وكان من جملة عباداته أنه لم يُحدث إلا توضأء ولذكرها لمان وكان 
يق أ القرآن حفظأًء ويحافظ على أوقات الصلوات محافظة لا يتقدّمُه فيها المتفرّغون 
للعبادة» حتى أنه كان إذا غَفَلَ المؤذن أمره بالأذان» وإذا سمع الأذان أمسك عن 
غل مااعوافيه ». والتخل باجاته 05 بالضاذة: 

ركان قن وى لنثلنان عقيه الدؤلة الت ارمناةة 37 توالن كما" قبل أن 
يلي السَّلْطنة» في حياة عمه السُلْطان طَفْرْلْبّك”"؛ أول الملوك السلجوقية ببغداد. 
فلما توفي طُعْرْلبَك سعى نظام الملك في أخذ السلطنة لصاحبه أَلْب أرسلان» دا 
المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرّث السلطنة له 0 
توفي» ثم وزر بعده لولده السلطان مَلِكْشاه إلى أن قتل. وكان قد تحكم عليه 
حد لا يقدر السلطان على خلافه ؛ كمالك ومسل المساك لهاو الأمر ات 0 
العامّة والخاصّة إليه لحُسْن سيرته وعَذْله . هذا كلام أبي الحسن بن الأثير. 

وقرأت في كتاب «المعارف ا 5 ويسمق «عنوان ال 
لمحمد بن عبد الملك , بن إبراهيم الهّمّذاني '؟ قال : وزر نظامٌ الملك أبو علي 
الحسن بن علي بن إسحاق العلوسي للسُلطان َنْب أرسلان ولولده السلطان مَلِكْشَاء 
أربعاً وثلاثين سنة» وقُتِلَ اقرب من هن وعمره سثٌّ وسبعون سنة وعشرة 1 
وتسعة مسن يوقا ! اغتاله أحد الباطنية وقد فرغ من فطوره. قال: وقيل: | 
السلطان مَلِكْسَاه ولف عليه مَّنْ قتله لأنه سئم طول عمرهء سكم 


)١(‏ هو عضد الدولة ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل» واسمه محمدء وإنما غلب عليه ألب 
أرسلان» قتل سنة 4565ه. انظر أخباره في «الكامل» 76٠/8‏ - 2790 وانظر خبر مقتله في 
«الكامل» 797/8 794. 

(؟) توفي سئة 440ه. انظر أخباره في «الكامل» 1914/8 484. 

(0) هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوقء توفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة 
ههغه. وكان عقيماً لم يلد ولداً. انظر أخباره في «الكامل» 557/4 857. 

(؛) في كشف الظنون كتاب «عنوان السير» هو غير كتاب «المعارف المتأخرة» . وانظر الحاشية التالية . 

(4) هو محمد بن عبد الملك ا أبو الحسن الشافعي المؤرخ» ولد 
سنة 457 هء وتوفي سنة ١617هء‏ من تصانيفه : «أخبار الوزراء»ة» «تاريخ هراة»» «ذيل على 
تاريخ أبي شجاع» «ذيل على تاريخ الطبري»» «طبقات الفقهاء»؛ «عنوان السير في محاسن 
البدو والحضر»» «المعارف المتأخرة» في التاريخ (كشف الظنون 5/ 86). 
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وخمسة أيام. وقد تقدّم نظام الملك في الدنيا التقدُمَ العظيم» وأفضل على الخلق 
الإفضال الكثير»ء وعم الناسّ بمعروفه» وبنى المدارس لأصحاب الشَّافعي رضي الله 
عنه. ووقف عليهم الوقوف» وزاد في الحلم والذين على مَنْ تقدّمه من الوزراء» 
ولم يبلغ أحدٌ منهم منزلته في جميع أموره. وعبر جيحون فوقّعَ على العامل 
بأنطاكية بما يُصرف إلى المالاحين»: وملك من العِلّْمان الأتراك ألوفاًء وكان جمهور 
العساكر وشجعانهم وفتّاكه من مماليكه. 
قلتُ: وأنشد أبو سعد السّمْعاني”"© فى كيل نازك يداد قال: أنشدني 

عمي الإمام أبو القاسم أحمد بن منصور السّمْعاني”” ره 
الدّؤْلة؛ يعني مقاتلَ بنَ عطية بن مقاتل البكري”" : [البسيط] 

كان التوزَيرٌ نظام املك لؤلؤة. - قميدة؟ صاغها الرحمنٌ من شتف 

عَرَْثْ ولم تعر ف يٍالأيامُقيمتّها فَردَهاغَيْرَةَمنهإلىالصَّدَفٍ 


)١(‏ أبو سعد السمعاني: هو عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تاج الإسلام» الحافظ أبو سعد المروزي الشافعي» ولد سنة 57٠05هء‏ وتوفي سنة 
7ه, من تصانيفه: «الأخطار فى ركوب البحار»» «أدب الطلب»., «الأدب فى استعمال 
الحسب»» «الإسفار عن الأسفار». «الارتياب عن كتابة الكتاب»» «أفانين البساتين»» «أمالى 
الخمسمائة»» «الإملاء والاستملاء» #الأنساب»: «بغية المشتاق إلى ساكني العراق»: "تاريخ 
مرواء «التحايا والهدايا»» «التحبير في المعجم الكبير»)» «التحف والهدايا»). «تحفة العيدين»)» 
اتحفة المسافر» "تاريخ الوفاة للمتأخرين من الرواة»» «التذكرة والتبصرة»» «تقديم الخفان إلى 
الضيفان»» «حث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتمام»» «الحث على غسل اليد؛» «دخول 
الحمام». «الدعوات الكبيرة»» «الدعوات المروية عن الحضرة النبوية»» «ذكرى حبيب يرحل 
وبشرى منيب ينزل»؛ «ذيل تاريخ بغداد للخطيب»» «الربح والخسارة في الكسب والتجارة»» 
ا(رسائل الوسائل»؛ «رفع الارتياب عن كتابة الكتاب»؛ «سلوة الأحباب ورحمة الأصحاب»» 
«السد والعد لمن اكتنى بأبي سعد»», «الصدق فى الصداقة»» «طراز الذهب فى أدب الطلب»» 
«عز العزلة), افرط الغرام في ساكني الشام», «فضل الديك»» «فضل صلاة التسابيحة» «فوائد 
الموائد»؛» «فضائل سورة يس»» «فضائل الشام»؛ «كتاب الحلاوة»» «كتاب التحبير في المعجم 
الكبير»؛ «كتاب في صوم أيام البيض»» «كتاب المساواة والمصافحة»» «المجير الكبيراء 
لمعجم البلدان»» «معجم الشيوخ»» «مقام العلماء بين يدي الأمراءا» «مناسك الحج»., «التزوع 
إلى الأوطان»» «الهريسة» (كشف الظئون ١٠8/6‏ 00 00 

(؟) هو أحمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار» أبو القاسم السمعاني» توفي سنة 6515هء 
له من التصانيف: «روح الأرواح» (كشف الظنون 5/ 287 الأنساب 1157/7 .)١57-‏ 

(*) هو من ولد أبي بكر الصديقء كان نظام الملك قد زوجه ابنته» توفي في حدود سنة 
6 ه. انظر: وفيات الأعيان 2170/7 والنجوم الزاهرة 5/8 50. 

0 في «الكامل في التاريخ2: «يتيمة» بدل «ثمينة». انظر «الكامل» 419/48. 
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وفاة السلطان ملكشاه 


فصل 
[وفاة السلطان ملكشاه] 

عاش السلطان مَلِكْشاه بعد نظام الملك خمسةً وثلاثين يوماًء ومات في منتصف 
شوال سنة خمس وثمانين» وعمره ثمانيةٌ وثلاثون عام ونصف عام. وكانت مملكته قد 
انُسعت اتساعاً عظيماً» وخطب له من حدود الصَّين إلى الداروم من أرض الشَام 
وأطاعه اليمن والحجاز. وكان يأخذ الخرّاج من ملك القُسْطنطينية» وأطاعه صاحب 
زان واسبيجاب وكاشفن وبلاسفوق وغيرها من النتمالك البعيذة» وملك شمزقدد 
وجميعَ ما وراء التّهر. ثم إن صاحب كاشغر عصى عليه؛ فسار السلطان إليه؛ فلما 
قارب كاشغرَ هرب صاحبها منه. فسار في طلبه» ولم يزل حتى ظفر به وأحسن إليه؛ 
واستصحبه معه إلى أصفهان» وعمل السُلْطان من الخيرات وأبواب البرّ كثيراً؛ منها ما 
أصلحه وعمله من المصانع بطريق مكة. وَحَمّر من الآبارء وبنى مدرسةً عند قبر الإمام 
أبي حنيفة رحمة الله عليه رض التعايع اللاي يظاهر غناك عند وار المسلطاة وهو الذي 
بنى منارة القرون في طرف البر مما يلي الكوفة بمكان يُعرف بالسبعي» وبنى مثلها 
عد فئد أيعنا #قيل: إنه خرج سنةٌ من الكوفة لتوديع الحجيج» فجاوز العُذَِيبِ وبلغ 
السبعية بقرب الواقِصّة» وبنى هناك منارةً نُزّل في أثنائها قرون الظبي وحوافر الحَمّْر 
الوحشية التي اصطادها في طريقه . ْ ١‏ 

[بداية ظهور الفرنج 
وتولي السلطان محمد الملك بعد والده] 

وبعد موته تنازع ابناه : تكياتق20 ومسين'ؤدافت الحرؤب بينهما نحو 
ثنتي عشرة سنة إلى أن توفي بَكيارُق» واستقرت السلطنة لمحمد. وفي مُدَّةَ تلك 
حورت بيتك نت التاعل وملكوا أنطاكية أولآًء ثم غيرها من البلاد. وكان 
السُلطان قد أقطع أخاه د ُفْش تاج الدولة مدينة دمشق وأعمالها وما جاورها كطبرية 
والبيت المقدس» فلما توفي مَلِكُشاه طَمِعٌ تاج الدولة في السلطنة» فسار إلى حلب 
وبها قسيم الدولة"' فصالحه؛ء وراسل بوزان؛ صاحبٌ حرّان»؛ وياغي سغان 


)١(‏ فى «الكامل» بركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان» توفي سنة 494هه. وكانت مدة سلطنته 
سنة وأربعة أشهر. انظر أخباره فى «الكامل؟ 8/ 484 - 8/8/. 
زفق 0 دهده وأول ما دُعي له بالسلطنة يبغداد في ذي الحجة سنة 497ه. وكانت 
ة سلطنته ؟١‏ سنة وستة أشهر. انظر أخباره في «الكامل» .159--51١/9‏ 
0020 5 الخبر في «الكامل» . 
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صاحب أنطاكية» فسارا معه نحو الرّحبة وتَصِيبينَ فأخذهماء وراسل صاحب 
المَؤصل إبراهيم بن فُريش بن بدران يأمره بالخطبة لهء وأن يعطيه طريقاً إلى 
بغداد» فامتنع» فالتقياء فَهُرِمَ صاحبٌ المَؤصل . وقُتِلَ وأخذت بلاده. و 00 
إلى مَيّارِفارقين» فملكها وسائر ديار بكر. ٠‏ ثم سار إلى أَذْرَبِيجان» 0 
فابن «احية تكبارفق يق تلكفات فانتقل قسيمٌ الدولة وبوزان إلى بَكيارُق» 
فرجع تاج الدولة إلى الشَّامء ورجعا إلى بلادهما بأمر بكيارُق ليمنعا تاج 
الدولة عن البلاد إن قصدها. فجمع تاج الدولة العساكرء وسار عن دمشق 
نحو حلب, فاجتمع قسيمٌ الدولة وبوزان وأمدهما السلطان ركن الدين بَكيارق 
بالأمير كربوقا ‏ وهو الذي صار فيما بعد صاحب المَؤْصل - فالتقوا بالقرب 
من تل السّلطانء وبينه وبين حلب نحو من ستة فراسخ» فانهزم جيشٌ قسيم 
الدولة وأخذ أسيراء فقتله تاج الدولة صبراً. ودخل بوزان وكربوقا حلب 
فحصرهما تاج الدولة حتى فتحهاء وأخذهما أسيرين. وأرسل إلى حَرَان 
والرُها - وكانتا لبوزان ‏ فامتنع مَنْ بهما من التسليم» ٠‏ فقتل بوزان وأنفذ رأسه 
وتسلم البلدين وأمنا كربوقا قإثة يجكه تخخصض: فلم يزل إلى أن أخرجه 
الملك رِضوان بعد قتل أبيه تاج الدولة . 


[مقتل ة قسيم الدولة آق سنقر] 

قال ابن الأثير : وكان قسيمٌ الدولة أحسنّ الناس سياسة لرعيته» وحفظأً لهم » 
وكانت بلاده بين عَذْلٍ عام ورُخص شامل وأمن واسعء وكان قد شَرَطْ على أهل 
كل قرية في بلاده متى أخذ عند أحدهما قَقَل أو أحدٌ من الناس عَم أهلها جميعَ ما 
يؤخذ من الأموال من قليلٍ وكثير» فكانت السَّيَّارة إذا بلغت قرية من بلاده ألقوا 
رليم وناموا آمنين » وقام أهل القرية يحرسونهم إل أن يرحلوا؛ فأمتث الطرق 
وتحدث الركبان بحسن سيرقة 

[وفاة المقتدي بأمر الله وخلافة المستظهر بالله] 
دلي التمحرم رمه ملع وقهانين وار يانه تود العليفة المقتد ف وأمراله 


فجأةً”''. وهو أبو القاسم عبد لازال بر سيد الماتو وات لل معدي تَسعٌ 
وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام”" وكانت خلافته تسع عشر عشرة سنة وخمسة 


.5455 497” /8 انظر خبر وفاته في «الكامل»‎ )١( 
. (؟) في «الكامل» 8/ 97 : كان عمره ثمانياً وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام‎ 


ا سس ب سس ذكر أخبار زنكي 


اي ةين . وبوبع من بعده ولده المستظهر بالله أبو العباس أحمد . . ويلقب 
محمد بن القائم والد المقتدي بالله الذّخيرة» مات في حياة أبيه فلم يل الخلافة . 


ذكر أخبار نكي" 
والد نور الدين رحمهما الله تعالى على طريق الاختصار في فصول إلى حين 

وفاته. ثم نذكر أخبارَ نور الدين على ترتيب السنين. 
لما قُيِلَ قسيمُ الدولة آق سُتْقْر لم يخلّف من الأولاد غير واحدٍ وهو عماد 
0 رَنكي؛ والد نور الدين» وكانلحتدل هيدا له عن العمر التمو عش سق 
عليه مماليك والده وأصحابه» وفيهم زين الدين 6 ؛ وهو صبيٌ 
ل ع ا لو و ل دل كلد 
وثمانين وأربعمائة”""»2 وتوجّه إلى حَرَان وقد اجتمع معه عسكرٌ صالح فملكهاء 
ثم سار إلى تَصِيبين فملكهاء ثم إلى المَرْصل فملكهاء وأزال عنها علي بن 
شرف الدولة العُقَيليء وسار نحو ماردين فملكهاء وعَظمٌَ شأنه وهو في طاعة 

ركن الذولة بكيارق : 

فلما ملك البلاد أحضر مماليك قسيم الدولة آق 0 وأمرهم بإحضار عماد 
الدين رَنْكي وقال: هو ابن أخي وأنا أؤلى الناس بتربيته . فأحضروه عنده» فأقطعهم 
الإقطاعات السَّنية» وجمعهم على عماد الدين رَنْكي» واستعان بهم في حروبه» 
وكانوا من الشجاعة في أعلى درجاتها . فلم يزالوا معهء فتوجه بهم إلى أمدءٍ 


وصاحبها من أمراء التركمان» فاستنجد بمعين الدين يقمان بن ين 0 


صاحب الحصن» » فكسرهم قَوَام الدولة كربوقاء وهو أول مصافٌ حضره رَلْكي بعد 
قتل والده. ولم يزل كربوقا إلى أن توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة””) . وملك 


)١(‏ في «الكامل» ع وه 

(؟) في «الكامل»: أ مه أم ولد أرمينية تسمى أرجوان» وتدعى قرة العين. أدركت خلافته وخلافة 
أبنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله . 

(7) قتل لخمس مضين من ربيع الآخرء سنة ١04ه.‏ انظر أخباره في «الكامل» 4/ ١9/8‏ - 5141. 

(4) هو زين الدين علي بن بكتكين» صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبري» توفي سنة 
“577مه. انظر «الكامل» .8/٠١‏ 

(5) هو قوام الدين أبو سعيد كربوقا. توفي في ذي القعدة سنة 96 4ه. انظر «الكامل» 9/ 04 -08. 

)3( في «الكامل» (8) 607-6505 ٠‏ قتل تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان في صفر سنة 48/4ه. 

(0) توفي سنة 49/4ه. انظر أخباره في «الكامل» 219/9 57 - 44. 

(4) في «الكامل» 54/9 255 توفي كربوقا في ذي القعدة سنة 1440ه. 


ذكر أخبار زنكي /ا ١‏ 


بعده موسى التركماني''' فلم تطل مدته وقُتِل. وملك المَوْصِل شمس الدولة 
جكرمش”"'. وهو أيضاً من مماليك السلطان مَلِكْشاهء فأخذ رَنْكي فقوّبه وأحبه 
واتخذه ولد لمعرفته بمكانة والده؛ فبقي معه إلى أن قتل سنة خمسمائة ‏ فلا جَرَمَ 
أن رَنكى رعى هذا لجكرمش لما ملك المَؤْصل وغيرها من البلاد» فإنه أخذ ولده 
تأقبن الدين كور فأكرمه وقدّمه وأقطعه إقطاعاً كثيراً» وجعل منزلته أعلى المنازل 
عنده» واتخذه صهراً ‏ ثم ملك المَؤْصل بعد جكرمش جاولي سقاوه”"» فاتصل به 
عماد الدين رَنكي ‏ وقد كَبْرَ وظهرت عليه أمارات السّعادة والشهامة ‏ ولم يزل معه 
حتى عصى على السُلْطان محمد. وكان جاولي قد عبر إلى الشَّام ليملكه من الملك 
فخر الملك رضّوانء فأرسل السلطان إلى المَؤْصل الأمير مودوداًء وأقطعه إياها 
سنة اثنتين وخمسماثئة. فلما اتصل الخبر بجاولي فارقه رَنْكي وغيرُه من الأمراء. 
فلما استقرٌ مودود بالمَّؤصل» واتصل به زنكي أكرمه» وشَّهِدَ معه حروبه» فسار 
مودود إلى الغَرَّاة بالشام» ففتح في طريقه قلاعاً لهم من شبختان ‏ كانت للفرنج - 
وقتل من كان بها منهم. ثم سار إلى الرّها فحصرها ولم يفتحهاء فرحل وعبر 
الفرات» فحصر تل باشر خمسة وأربعين يوماًء ثم سار إلى معرّة الئُغمان 
فحصّرهاء ثم حضر عنده أتابك”؟' طُفْتكين”*؛ صاحب دمشق» فسار إلى طبرية 
وحاصروها وقاتلوها قتالاً شديداً» وظهر من أتابك رَنْكي شجاعةً لم يُسمع بمثلها؛ 
منها أنه كان في نفرٍ وقد خرج الفرنج من البلدء فحمل عليهم هو ومن معهء وهو 
يظن أنهم يتبعونه فتخلّفوا عنى وتقدّم وحده وقد انهزم مَنْ بظاهر البلد من الفرنج 
فدخلوا البلدء ووصل رمحه إلى الباب فأئّر فيه وقاتلهم عليه؛ وبقي ينتظر وصولٌ 
من كان معهء فحيث لم ير أحدأ حمى نفسه وعاد سالماء فعجب الناس من إقدامه 


)١(‏ قتل أيضاً في سنة 446هه. قتله الغلمان القوامية فى قرية تسمى كراباء ودفن على تل هناك 
يعرف الآن بتل موسى . انظر «الكامل؟ 84/8 - 66. 

.٠١7 5١7/9 قتل سنة ٠٠5ه»ء بقرية باكلباء قتله جاولى سقاوو. انظر «الكامل»‎ )١( 

() في «الكامل» اسمه جاولي سقاوو. توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر «الكامل» 4/ 157 - 156. 

(5) أتابك: أصله في التركي أطابك» ومعناه الوليد الأميرء وأول من لقب بذلك نظام الدولة 
وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى حين فوّض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة 1456ه. 
ولقبه بألقات منها هذا وقيل > أطابك» معتاه أمير أنغه والمزاد أبو الأمراء» وهنو أكير 
الأمراء المقدمين بعد النائب الكامل (صبح الأعشى 18/7). 

(0) أتابك صغتكين» ؛ صاحب دمشى, وهو مملوك الملك تتش , بن ألب أرسلان» توفي ثامن صفر 
سنة ؟57ه .. انظر «الكامل» 75487/9. 


١‏ ححح بيب هقتل مودو أمير الموصل 


[مقتل مودود أمير الموصل] 


ثم التقى الجمعان"'' فَهُرِمٌ الفرنج» لعنهم الله» ووصلوا إلى مضي دون 
طبرية» فاحتموا به» وجاءتهم نجدةء فأذِنَ الأميرُ مودود للعسكر في الرجوع 
إلى بلادهم والاجتماع إليه في الربيع . فلما تفرّقوا دخل دمشق وأقام بهاء 
فخرج يوماً يصلّي الجمعة؛ ٠‏ فلما صلاها وخرج إلى صحن الجامع ويده بيد 
طَفْيكين وثب عليه إنسان فضربه بسكينٍ معهء فجرحه أربع جراحات ‏ وكان 
صائماً ‏ فَحُْمِلَ إلى دار طُّغْيِكين» واجتهدَ به ليفطِرَ فلم يفعل» وقال: لا لقيتُ 
الله إلا صائماًء فإنني ميت لا محالة سواء أفطرتٌ أو صمتٌُ. وتوفي في بقيّة 


يومه رحمه الله . 


فقيل: إن الباطنية بالشَّام خافوه فقتلوه» وقيل: بل خافه طُفْتِكين فوضع عليه 
موديكلة ركان حيرا غادلا حسو اللميرة: 

قال ابن الأثير: فحدّثني والدي رحمه الله» قال: كتّبَ ملك الفرنج إلى 
أن يبيدّها . 


فلما قُّيِلَ الأمير مودود أقطع السّلْطَانُ البلاد؛ المؤصل وغيرهاء للأمير 
جيوش بك”"©» وسيّر معه ولده الملك مسعود إلى المَؤْصل . ثم إنه جَهُرَ آق سَئْمر 
البُرْسُّقي في العساكرء وسيّره إلى قتال الفرنج» وكتب إلى عساكر المُوصل وغيرها 
يأمرهم بالمسير معهء فساروا وفيهم عماد الدين رَنكي؛ وكان يعرف في عساكر 
العجم برَنْكي الشَّامي. فسار البُرْسُّقي إلى الها في خمسة عشر ألف فارس» 
فحصرها وقاتل مَنْ بها من الفرنج والأرمن» وضاقت الميرة عن العسكرء فرحل 
إلى سُمَيْسَاط ؛ وهي أيضاً للفرنج» فأخرب بلدها وبلد سَرُوجء وعاد إلى شبختان 
فأخرب ما فيه للفرنج . وأبلى زنكي في هذه المواقف كلها بلاءً حسناء ثم عادت 
العساكر تتحدّث بما فعله, وعاد البَرْسقى إلى بغداد» وأقام زَنُكى بالمَوؤصل مع 
الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة» ا 
)١(‏ انظر «الكامل» 2١5١ ١49/9‏ أحداث سنة /601ه. 


() جيوش بك» صاحب الموصلء» قتله السلطان في رمضان سنة 5١5ه»,‏ على باب تبريز. 
انظر «الكامل» .7١1//9‏ 


ولادة نور الدين ووفاة السلطان محمد بن ملكشاة .77777 سس مآ 


[ولادة نورالدين 
ووفاة السلطان محمد بن ملكشاه] 

وفى سنة إحدى عشرة وخمسمائثة ولد الملك العادل نور الدين محمود بن 
رلك ارسينةا الله الي اه 

وفيها غرقت سِنْجَار من سَيْلِ المطرء وهلك منها خَلّْقَ كثير» ومن أعجب ما 
يحكى أن السيل حمل مهداً فيه طفل» فَعَلِنَ المهد في شجرة» ونقص الماءء فسَلِمَ 
ذلك الطفل» وغرق غيره من الماهرين بالسّباحة . 

وفيها أيضاً زلزلت إربل وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلةٌ عظيمة. 

ريا تي الوابع والمشرين بل ذي اله تردي السللان عات الدين 
محمد بن مَلِكساه وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام"'2. وأول ما 
خُطب له ببغداد فى ذي الحِجََّة سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» وقطعت خطبته عِذَةَ 
مرار» ولقي.من'المتشاق.والأخطاز ما لم يلقه أخد إلى أن توفي أخوه بكياؤق 290 
فحينئذٍ استقرت له السَّلْطنة» وصفت لهء ودانت البلاد وأصحاب الأطراف لطاعتهء 
وكان اجتماعٌ الناس عليه بعد موت أخيه اثنتي عشرة سنة وستة أشهر . 

وكان عادلاً حسنَ السيرة شجاعاً» وأطلق المكوس والضّرائب في جميع 
البلاد. ومن عَذْله أنه اشترى عِدَّة مماليك من بعض التجَارء وأمر أن يوفى الشمن 
من عامل خُوزِسْتان» فأوصل إليه البعض ومطل بالباقي» فحضر التاجر مجلس 
الحُكمء وأخذ غلامَ الحاكم» ووقف بطريق السلطان» واستغاث إليه» فأمر من 
يستعلم حالة» فعاد الحاجب وأعلم السَلْطان حاله» فَعَظْمّ عليه»؛ وضاق صدرهء 
وأمر في الحال أن يُخْضَرَ عامل حُوزِسْتان ويُِلْرّمَ بمال التّاجر. ثم إنه ندم على 
تأخره عن مجلس الحكمء وكان يقول كثيراً: لقد ندمت على تركي حضور مجلس 
الحُكم» ولو فعلثه لاقتدى بي غيري» ولم يمتنع أحدٌّ عن أداء الحق. 

قال ابن الأثير؛ وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى لهذا البيت الأتابكى؛ فإن 
العلك لخادل تود الدين معمرة بن تك افق ما ندم السلطان تقد علن تركهب 
وقد تقدّمَ ذلك - ولما علم الأمراء وغيرهم من خُلُْقَ السلطان محبةً العدل وأداء 


.158- ١5ا//9 انظر «الكامل»‎ )١( 
توفى بركيارق. سنة 598. «الكامل» 5/ لالا.‎ )0( 


١6‏ ولاية السلطان محمود بن محمد 


الحق وكراهية الظلمء وعائنة ين قله عدوا تيد عامق الكانن :كلو العدل.: 


[ولاية السلطان محمود بن محمد] 


وولي بعد السلطان محمد ولذه محمودء وعمره يومئذ أربع فودةة 


فقام بالسَلْطنة لين حرتث قرم لها محموف وعاد إلى 
عمه بغير عهدٍ فأكرمه وأقطعه من البلاد من حَدٌ حْرَاسان إلى الداروم بأقصى الشَّام ؛ 
وهوامن الحمالك: هَمَذَانَ وأصبهان وبلد الجبال جميعه؛ وبلاد فارس وكرمان 
وخُوزِسْتان والعراق وأَدْرّبيجان وأرمينية وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار 
مضق فيان نحي والشَّام وبلد الوُوم الذي بيد قليج أرسلان”" وما بين هذه 
الممالك من البلاد. 

قال ابن الأثير: ورأيتٌُ منشوره بذلك . 

[وفاة المستظهر بالله] 

وفي سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة توفي الإمام 
المسعظهر بالل آنبر المؤكين أبو'العبّائن اخمك بخ المقتديئ يآمن الله :وكان عمرة 
إحدى وأربعين 0 أشهر وستة أيام. وخلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة 
أشهر وأحد عشر يوما 

ومضى في أيامه ثلاث سلاطين خطِبَ لهم ببغداد من السّلْجوقية؛ وهم أخو 
مَلِكْشاه تاج الدولة تُنْشء وركن الدُؤْلة بَكْيارُق بن مَلِكْسَاهء وأخوه غياث الدّين 
ين بزع 0ر0 . 

وكان المستظهر رحمه الله كريمَ الأخلاق» ليِّنَ الجانب» مشكورَ 
المساعي» يحب العلم والعلماء» وصئّفت له التّصّانيف الكثيرة في الفِقّه 
والأصول وغيرهماء وكان يسارع إلى أعمال البر والمثوبات» حسنّ الل 


)١(‏ في «الكامل» 1717/9: وعمره قد زاد على أربع عشرة سنة. 

(؟) سنجر بن ملكشاه (السلطان)» توفي سنة 5ه. في ربيع الأول. أصابه قولنج ثم بعده 
إسهال فمات منه. انظر «الكامل» 9/ .5١6‏ 

(") لعله قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش» صاحب الموصل» قتل سنة ٠٠6ه.‏ «الكامل» 
.٠١7--8‏ ولعل هنا سقط من الأصل» بحيث تكون: بيد أولاد قليج أرسلان. 

() انظر «الكامل» 9/ ١/7”‏ - 

(4) قال ابن الأثير فى «الكامل» 1717“/4: من غريب الاتفاق أنه لما توفي السلطان ألب أرسلان 
توفي بعذه القائم بأمر الله ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعده المقتدي بأمر الله ولما 
توفي السلطان محمد توفي بعده المستظهر بالله . 


وفاة المستظهر باك سسسب [6آ 


جيدَ التوقيعات» ولما توفي صلى عليه ولدّه المسترشد بالله» ودُفن في حُجْرة 
كانت له يألفها. 

وفي أيامه توفي جماعةٌ من العلماء؛ ففى شعبان سنة ثمانٍ وتمانين وا ربعماكة 
توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المُظَفْر الشَّامي”'"2. وفي ذي القَعْدَّة منها 
توفي القاضي عبد السلام بن محمد القزويني المُغتزلي”"'» مصئّف «حدائق ذات 
بهجة'”" في تفسير القرآن يزيد على ثلاثمائة مجلد. قال ابن الأثير: رأيتٌ منه 
كتحي الناتحة قن سوملد كيين وفي ذي الحجّة منها توفي الإمام أبو نَضْر 


الك و معطب «الحنمة بين الفحيدير ١‏ وا 0 وتسعين 


)١(‏ هو محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد بن سليمان الشامي الحمويء أبو بكر 
الشافعي الزاهد. قاضي القضاة ببغداد» ولد ببغداد سنة ٠٠5ه‏ وولي القضاء بها سنة 
ه. ولم نأعة غلن القضام رقا وكان يسوي بين الوضيع والشريف في الحكم» ويقيم 
جاه الشرع» فكان هذا سبب انقلاب الأكابر عنه» وكان ورعاً زاهداً على حدة فيه» توفي سنة 
هه له كتاب «البيان في أصول الدين» (كشف الظنون 5/5لاء سير أعلام النبلاء /١19‏ 
6 طبقات الشافعية للسبكى .)5١7/5‏ 

(1) هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني» القاضي أبو يوسف الحنفي 
المعتزلى» ولد سنة ١١14ه»ء‏ وتوفى سنة 1ه . صنف : «حدائق ذات بهجة» فى تفسير 
القرآن ثلاثمائة مجلد. (كشف الظنون 0/ 515» سير أعلام النبلاء 515/14 570). 

("') العنوان مقتبس من الآية الكريمة: #أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون» 
[النمل: .]٠١‏ وقال الداودي في طبقات المفسرين :"١7/١‏ قال ابن النجار: جمع كتابا 
بلغ خمسمائة مجلد حشى فيه الغرائب والعجائب حتى رأيت منه مجلداً في آية واحدة وهي 
قوله تعالى: «واتبعوا ما تتلو الشياطين». 

(4:) هو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الحميدي» الحافظ» أبو 
عبد الله الأزدي الأندلسى المالكى المحدثء» ولد قبل سنة ١47ه»,‏ واستوطن بغدادء 
وتوفي بها سنة 444ه. له من التصانيف: «الأماني الصادقة»» «بلغة المستعجل في 
التاريخ». (تذكرة», «تسهيل السبيل إلى علم الترسيل»» «جذوة المقتبس في تاريخ علما 
الأندلس». «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم». «جمل تاريخ الإسلام»» 5 
النميمة». «الذهب المسبوك في وعظ الملوك»» «الفوائد المنتقاة»» «ما جاء من النصوص 
والأخبار في حفظ الجار»؛ء «مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء؛» «من ادعى الأمان 

من أهل الإيمان» (كشف الظنون 76/5 - لالاء سير أعلام النبلاء 19/ .)١77-1١‏ 

(4) هو كتاب «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» انظر الحاشية السابقة . 

(5) هو طراد بن محمد بن علي الهاشميء أبو الفوارس الزينبي» نقيب العباسية ببغداد» توفي سنة 
هه من تصانيفه : «العوالي» (كشف الظنون 0/ 497 » سير أعلام النبلاء 15/ 088-8107 . 


اثنتين وخمسمائة توفي أبو زكريا البر وق اللغوع ”7 وفي ذي الحِجّة منها 
توفي أبن القوارس الحسسين :بن علي الهازة”' ناحيب الخط الحسنة 
المشهور. وفي سنة خمس وخمسمائة توفي الإمام أبو حامد لكالل ارو 

بجع ميات توفي الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الشاتين ا 


رحمهم الله أجمعين . 
فصل 


[خروج مسعود على أخيه السلطان محمود] 
لما ولي السلطان محمود السلطنة أقر أخاه مسعوداً على المَؤْصل مع أتابكه 
جيوش بك”*“» فبقي مطيعاً لأخيه إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة» فحسّن له 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي» المعروف 
بالخطيب» نزيل بغداد» كان يدرس بالمارس النظامية» أديباً لغوياً ولد سنة ١47ه»‏ وتوفي 
سنة ؟” 6ه. من تصانيفه : الأسرار الصنعة» ذ فى النحوء اابصائر الكماللات»4» اتفسير القرآن», 
(تهذيب أصلاح المنطق». «تهذيب غريب الحديث»» شرح الحماسة» لأبي تمام» ااشرح 
ديوان المتنبي»» «شرح سقط الزند» وهو ديوان أبي العلاء؛ «شرح شعر أبي تمام»» «شرح 
القصائد العشرة المختارة»» «شرح قصيدة بانت سعاد؛ء «شرح اللمع لابن جني»» (شرح 
المعلقات السبع»» «شرح المفضليات»» «شرح المقصورة لابن دريد»» «الكافي في علمي 
العروض والقوافى»» «مقدمات فى النحو؛ء «الملخص فى إعراب القرآن» (كشف الظنون 5/ 
9 سير أعلام النبلاء 779/14 -7171). ١‏ 

(؟) هو الحسين بن على بن الحسين بن الخازنء أبو الفوارس» قال ابن الأثير فى «الكامل» إنه 
توفي سنة 4494ه. انظر «الكامل في التاريخ» 48/5. 1 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي ولد 
سنة ٠45ه‏ وتوفى سنة 20556 من مصنفاته: «الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة» «إحياء 
علوم الدين»» لَقَاضك الفلاسفة»؛ «تهافت الفلاسفة»» «التبر المسبوك في نصائح الملوك». 
#جواهر القران»» «السر المصون والجوهر المكنون»» «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»» 
وغير ذلك الكثير (كشف الظنون 5/ 9لا .)8١‏ 

(:) هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء فخر الإسلام» أبو بكر الشاشي ٠‏ المعروف 
بالمستظهريء الشافعي» ولد بميافارقين سنة 1479ه» وتوفي ببغداد سنة /801ه. . من 
تصانيفه: «الترغيب» ة في الفروع» احلية العلماء في مذاهب التقياءة؛ «الشافي 3 الشامل 
0 صباغ» ذ في الفروع, «الشافي شرح مختصر المزني2 ف في الفروع. «العمدة» ذ في الفروع. 
«المساعد على امعرفة القواعد), «المستظهري» في الفروع. وغير ذلك (كشف الظنون 1/ 
.١‏ سير أعلام النبلاء 593/19 - 594). 

(5) جيوش بك». صاحب الموصلء» قتله السلطان سنة 5١2ه.‏ «الكامل 711//9. 


ولاية آق سنقر البرسقى قفي الموصل بكي نت راي بتةجح-- ‏ -!< إجسجج يي 7 ك7 :اا 


الخروج عن طاعته وطَلَّتٍ السلطنة» فأظهر العصيان وخَطبَ للملك مسعود 
بالسَّلْطنة . وكان رَنْكي يشير بطاعة السلطان وتَّرْك الخلاف عليه» ويحذّرهم عاقبة 
العصيان» فلم ينفع . فالتقى الأخوان في عسكريهما فهرّمَ عسكرٌ مسعودء وأسر 
جماعة 5 0 والأعيانء منهم الأستاذ أب إسعاعيل الخسي ند إسشاعيل 
الطدواقن '''؛ وزير مسعود فقتله السُلْطان محمود وقال: قد صم عندي فساد 
فاده ودين وكان قن جاو مظن م وكان حسنّ الكتابة جيد الشعر. 
كلت وفيل: : إنه قُتِلَ سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو ثماني غعشرة 
وخمسمائة. وقيل: إن الذي قتلّه هو السّلْطان طغرل بن محمد بن مَلِكشاه. ذكر 
ذلك كله ايو كد الستعان قر اتاريطه ويدكاة الحسيى وى على ردقي اليد 
النلع 4 وانهد :له أمعازا مجيانا» منهاة:[الرافر] ْ 
إذامالمتكنمَلْكاًمطعىاً فكن عبداًلمالِكِهمُطِيعا 
وإذالم جلك انما ساكعنا تيتراء قات دين جميعنا 
هما كيان جر تلك وتنتك: .يفكلا الفعى الشوّت الوفيها 
وَمَنْيِقَتَمْمِنّ الدُنيابشيء سِوَّى هذين يشي بهارَضِيعا 


[ولاية آق سنقر البرسقى الموصل] 

نو ايشأت عر واتاركة جيوسن بلكب تأنوا لمات وعد العراضل 
منهماء فأقطعها آق سُئْفّر البْرْسّقي مع أعمالهاء كالجزيرة وسِنْجار ونَصِيبين وغيرها 
في صفر سنة خمس عشرة؛ وسيره إليهاء وأمره بحفظ عماد الدين زرَنْكي وتقديمه 
والوقوف عند إشارته؛ ففعل البُرْسُقي ذلك وزاد عليه؛ لمكان زَنْكي من العقل 
والشجاعة وتقدّم والده في الأيام الرُنية . وكانت سيره مَلِكسَاه عندهم كالشّريعة 
المتَبَعَةَ ٠‏ فأعظمُ النّاسِ عندهم أكثرُهم اتباعاً لسيرته . 

[ولاية زنكى مدينة واسط وشحنكية البصرة] 
فين تدك عقي و تنه تسق اافاراك فل ودين انار 


0غ( الحسين بن إسماعيل: كذا في الأصل» والصحيح هو الحسين بن علي بن محمد بن 
عبد الصمدء الملقب بمؤيد الدين» أبو إسماعيل الأصبهانى» المعروف بالطغرائى» قتله السلطان 
سنة 16ده» من مصنفاته : «الإرشاد للأولاد»» «تراكيب الأنوار» في الكيمياء» «جامع الأسرار 
وتراكيب الأنوار» في الإكسيرء «الجوهر النضير فى صناعة الإكسير؛؛ «حقائق الاستشهادات» فى 
الكيمياء» «ديوان ران «الرد على ابن مينا؛ فى الكيساءة «لامية العجم» قصيدة و : 
امفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة» في الكيمياء (كشف الظئون 7/8 .)717-871١‏ 


١6 


ولاية زنكى شحنكية بغداد 


البصرة» وظهر من كفايته في البلدين ما لم يظنه أحدء فازذاد شأنه عَظماً . وهاب 
الأميرُ دُبَيْس بن صَدّقة الأبدئ صاحبٌ الجلة ناحيتة» وجَرَتْ بيئّه وبين البَرسقي 
حروث ومواقفات» وهم دُبَيْس بقصد بغداد» فسار البرْسَقي إليه» وتبعه الخليفة 
المسترشد بالله بنفسه» فانهزمٌَ عسكر دُبيس» وقتل منهم وأسبر جْلْقَ كثيرء وكان 
لعماد الدين رَنكي أثرٌ حسنٌّ في هذه الوقعة أيضاً بين يدي الخليفة» وذلك في أول 
المحرّم سنة سبع عشرة . وأما دُبيْس فإنه لما انهزم لحق بالملك طغرل ابن السُّلْطان 
محمد» وصار معه من خَواصٌ أصحابه» وكان عاصياً على أخيه السُّلْطان محمود. 

وأمر السلطان محمود البُرْسُّقيّ أن يرجع إلى المَؤْصل» فعاد واستدعى زَنْكي 

من البصرة ليسيرٌَ معه إلى المَؤْصلء فقال رَنْكي لأصحابه: قد ضَجرْنا مما نحن 
فيه» كل يوم قد ملك البلاد أميرء ونؤمر بالتصرف على اختياره وإرادته» ثم تارة 
بالحراق.وقارة تالز ضل يوتارة بالويرة وكارة بالشامة فسان هق البضيرة إلى الشلطان 
محمود فأقام عنده؛ وكان يفف إلى حاتت تف الشلطان عن فته لا يتقدم عليه 
أحد» وهو مقام والده قسيم الدولة من قبله» وبقي لولده من بعده. 

[ولاية زنكي شحنكية بغداد] 

ثم أتى السلطانَ الخبرُ أن العرب قد اجتمعت ونهبتٍ البصرة» فأمر زنُكي 
بالمسير إليهاء وأقطعه إياها لِمَا بلغه عنه من الحماية لها في العام الماضي وقت 
اختلاف العساكر والحروب» ففعل ذلك, فعظمَ عند السّلْطان وزاد محلّه . . وكان قد 
جرى بين يرنقش الزكوي شِخْنة بغداد”'' وبين الخليفة المسترشد بالله نُفْرَة» فتهدّده 
المسترشد» فسار عن بغداد إلى السلطان في رجب سنة تسع عشرة واكام 
المسترشد» وحدرالسلطاة جات وأعلمه أنه قد جمع العساكر عازماً على منعه من 
العراق . فسارٌ السَلْطان إلى بغدادء وجرى بينه وبين المسترشد حروب ووقائع؛ ثم 
اصطلحا وعادا إلى ما كانا عليه وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخر» ونظر 
فيمن يصلح أن يلي شحنكية بغداد والعراق يأمن معه من الخليفة ويضبط الأمور. 'فُوَلَى 
ذلك رَنكي مضافاً إلى ما بيده من الإقطاع » وسار السَّلْطان عن بغداد. 


[مقتل آق سنقر البرسقي] 
وفي سنة عشرين وخمسمائة قُتِلَ آق سُئْقّر البُرْسُّقي بالجامع العتيق بالمَؤصل 
بعد الصلاة يوم الجمعة”"'؛ ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أنفس» فقتل بيده 


.7179/9 ولي سعد الدولة يرنقش ش الزكوي شحنكية العراق سئة /01ه. «الكامل»)‎ )١( 
.73717/- 7775/9 (؟) انظر خبر مقتله في «الكامل»‎ 


في ولاية زلكي المَؤصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد البُرشقي 7ب #ه! 


منهم ثلاثة» وَقُتِلَ رحمه الله. وكان عادلاً ليّنَ الأخلاق حَسَنَ العشرة» وكان يصلّي 
كل ليلة صلاةً كثيرة» ولا يستعين في وضوئه بأحد. فقرّر السلطان ولده عز الدين 
مسعوداً على ما كان لأبيه من الأعمال؛ وهي المَؤْصل وديار الجزيرة وحلب وحماة 
وجزيرة ابن عمر وغيرها. وكان شاباً عاقلاء فضبط البلاد» ولم تطل أيامه. وتوفي 
سنة إحدى وعشرين» وولي الأمر بعده أخوه الصَّغيرء وقام بتدبير دولتيهما الأمير 
جاولي؛ وهو مملوك تركي من مماليك أبيهماء فجرت الأمور على أحسن ظام . 


فصل 


[في ولاية رَنُكي المؤصل 
وغيرها من البلاد التي كانت بيد البْسقي الم 

وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين؛ رسي انك انه 
الدين بن البْرْسّقي لما توفي» وام بالبادة يفده حو الميتينة ٠»‏ وتولى أمره جاولي 
أرسل إلى السلطان محمود يطلب أن ية ا علي وكان المَرْسَل بذلك القاضي 
بهاء الدين أبو الحسن علي بن الشَّهْرْرُوي”"”'؛ وصلاح الدين محمد الياغبساني. 
فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك» وكانا يخافان جاولي. ولا يرضيان بطاعته 
والتصرف بحكمه. وكان بين الصلاح وبين نصير الدين جَقَرَ”" مصاهرة» فأشار 
عليهما أن يطلبا البلاد لعماد الدين رَكي» ففعلا وقالا للوزير: قد علمتَ أنت 
والسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قد استولى الإفرنج على أكثرهاء كرا سيا 
وقويت شوكتْهُمْ» وكان البُزْسُقي يكف بعض عاديتهم» فمنذ قتل ازداد طمعهمء 
وهذا ولده طفل صغيرء ولا بد للبلاد من شَهُم شجاع يذب عنهاء ويحمي 
حوزّتهاء وقد أنهينا الحال إليكم لثلا يجريٌ خلل أو وَهْن على الإسلام 
والمسلمين» ٠‏ فنحصل نحن بالإئم من الله تعالى, واللوم من السلطان. فأنهى الوزير 
ذلك إلى السلطان فأعجبه وقال: : مَنْ تريان يصأح لهذه البلاد؟ فذكرا جماعةً فيهم 
عتماد الذين زلكي+ وعظما مخله أكثر من غيره . قآتاب الشلطان إلى كوليته لما 
علم من شهامته وكفايته» فولي البلاد جميعهاء وكتبّ منشوره بهاء وسار من بغداد 


.717- 747/9 انظر «الكامل»‎ )١( 
هو علي بن القاسم , بن المظفر الشهرزوري» توفي سنة 577ه. وسيرد ذكر وفاته بعد قليل.‎ )"( 


لش ير بن قربا عي الدرن: نائب أتابك زنكي بالموصل» قتل سنة 6518ه» انظر خبر 
قتله في «الكامل» 9/ 75" 777. 


كه ١‏ ما استولى عليه الفرنج من البلادء وحال المسلمين وقتئذ 


إلى البوازيج ليملكها ويتقرّى بها ويجعلها ظهره إن منعه جاولي عن البلاد. فلما 
ابتعران'عليهاة ٠‏ سار عنها إلى الموصل؛ فخرج جاولي إلى لقائه» وعاد في خدمته 
إلى الموصل» فسَيّره إلى الرّحبة وأعمالهاء وأقام هو بالمَؤْصل يصلحٌ أمورّها ويقرر 
قواعدها. فولّى نصيرٌ الدين دُزْدَارِية قلعة المَؤْصل» وفوّض إليه أمرّ الولاية جميعهاء 
وجعل الدُرْدارية في البلاد جميعها له» وجعل الصّلاح محمد الياغبساني أمير حاجب 
الدولة» وجعل بهاءً الدين قاضي قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلادء ووفى لهم 
بما وعدهم. وكان بهاء الدين أعظم الئّاس عنده منزلة وأكرمهم عليه» وأكثرهم 
انبساطاً معه وقرباً منه» ورنّب الأمور على أحسن نظام وأحكم قاعدة. 
[ما استولى عليه الفرنج 
من البلاد» وحال المسلمين: وقتئذ] 


وكان الفرنج قد اتسعت بلاذهمء وكَثْرَتْ أجنادهمء وعَظْمَتْ هيبتُهم» 
وزادت صولتهم» وامتدّت إلى بلاد المسلمين أيديهم»؛ واضيقت اهلها عر اكت 
عاديهم»ء وتتابعت غزواتهم». وساموا المسلمين سوءً العذاب» واستطار في البلاد 
شرر شؤهم» وامتدّت مملكتُهم من ناحية مارِدين وشبختان إلى عريش مصر لم 
يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحماة وحِمُص ودمشق. وكانت سراياهم 
تبلغ من ديار بكر إلى آمد ومن ديار الجزيرة إلى نُصِيبين ورأس عين. 

أما أهل الرّقّة وحَرّانَ فقد كانوا معهم في ذُلْ وهوان» طعت الطرق نالن 

مشق إلا على الرّخبة والبر. ثم زاد الأمر وعَظمَ الشرء حتى جعلوا على أهل كل 
كر يأخذونها منهم ليكفوا أذيّتهم عنهم. . ثم لم يقنعوا 
بذلك حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق» واتسع فير "لاقو متم ا و الام 
والأرمن وسائر بلاد النّصّرانية» وخيّروهم بين المقام عند أربابهم والعود إلى 
أوطانهم» فمن اختار المقام تركوه» ومن آثر العود إلى أهله أخذومء وناهيك بهذه 
الحالة ذلة للمسلمين وصغاراً. 

وأما أهل حلب فإن الفرنج أخذوا منها مناصفة أعمالها حتى في الرّحا التي 
0 و 
با د ال وك الو 0 لانن 
تفصيل ذلك وما فتحه من البلاد الإسلامية هو وابنه من بعده إن شاء الله تعالى. 


فتوح عماد الدين زنكي /اه ١‏ 


تتضدل 


[فتوح عماد الدين زنكي] 

ثم شرع نكي رحمه الله في أَخذ البلاد؛ فافتتح جزيرة ابن عمر» ثم مدينة 
إِْبل في رمضان سنة اثنتين وعشرين, ثم عاد إلى المَؤْصل. وسار في جُجمادى 
الأولى سنة ثلاث وعشرين إلى سِئجارء فتسلمهاء وسيّر منها الشّحَن إلى الخابورء 
فملكه» ثم قصد الرّحخْبة فملكت قسراء ثم افتتح نَصِيبِين وسار إلى حَرَّان. وكانت 
الرّها وسَرُوجٍ وغيرهما من ديار الجزيرة للفرنج - لعنهم الله - وأهل حَرَّان معهم في 
ضيقٍ عظيم ؛ فراسلوا زَنْكي بالطاعة» واستحثو ثوه على الوصول إليهم ففعل» وهادن 
الفرنج مُدَة يسيرة يعلم أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشّامية 
والجزرية .وكان أهم الأشياء عنده عبور الفرات» ومُلك مدينة حلب وغيرها من 
البلاد الشَّامية7؟ , كلما جر العرات ولك مويه مدي وحص بزاعة» وحاصر حلب» 
ثم فتحت له فرنّب أمورهاء وسار عنها إلى حماة فملكهاء وقبض على صاحب 
حمص وحصرهاء وذلك سنة ثلاث وعشرين. 

وفي سنة أربع وعشرين اتفق صاحب آيِد مع صاحب حصن كَيْفا وغيرهما من 
الملوك» وجمعوا عساكر نحو عشرين ألفاً وقصدوا رَنْكيء فلقيهم» فهزمهم وملك 
ةدارا ثم صمم على الجهادء فنازل حصن الأثارب””'» وكان أضرّ شيءٍ على 
أهل حلب» فجمع الفرنج جمعاً عظيماً. فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة؛ بقيت عظام 
القتلى بتلك الأرض مد طويلة . . ثم رجع إلى الحصن فملكه عَنْوَهَ فأخربه ومحا أثره» 
وأزال من تلك الأرض ضرره. ثم رحل إلى حصن حارم فحصره. فأنفذ من لم يحضر 
المعركة من الفرنج ومن نجا منها يسألون الصلح» ويبذلون له المناصفة على ولاية 
حارم» فأجابهم إلى ذلك؛ لأن عسكره كان قد كثرت فيهم الجراحات والقتل فأراد أن 
يستريحوا ويريحواء فهادنهم وعاد عنهم وقد أيقن المسلمون بالشَّام بالأمن وحلول 
النصرء وسيّرت البشائر إلى البلاد بذلك . 

[استيلاء زنكي على حماة] 

وفيها استولى زرَنْكي على مدينة حماة وما فيهاء وكان فيها يهاء الدين 

سونج بن تاج الملوك بوري» فأخذه ورجاله. ثم طلب في إطلاقهم خمسين ألف 


517 انظر سبب وكيفية ملك حلب في «الكامل»‎ )١( 
.56 54/9 (؟) انظر «الكامل»‎ 


م١‏ وفاة السلطان محمود بن محمد 


دينار» ناتقق عقيو لكين را فلافة رو ميل" "© أمير العزاق بتعقق متهرماء “نطلءة 
زَنكي » وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه. ذكر ذلك الرئيس أبو يعلى. 
[وفاة السلطان محمود بن محمد] 


وفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة توفي السلطان محمود بهَمدّان '"» وكان 
عمره نحو ثماني وعشرين سنة الت ركاتف والاعيلها بقارم ازريم تر مييق 
وكان حليماً كريماً عاقلاً عادلاً كثير الاحتمال. وطلب السلطنة بعد وفاته ابنه 
داود بن محمود» وأخواه: مسعود لون شاه ابنا محمد» وعمهما سنجر بن 
مَلِكْشَاه ومعه طغرل ابن السلطان محمد. فجرت بينهم حروبٌ واختلافات كثيرة 
ظفر فيها سنجر» وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطنة في همذان وأصفهان والرّي 
وسائر بلاد الجبل . 

وفي سنة سبع وعشرين سار الخليفة المسترشد بنفسه إلى الموصل في ثلاثين 
ألف فارس» فحاصرها ثلاثة أشهرء ثم عاد إلى بغداد ولم يبلغ غرضا. 

وفي سنة تسع وعشرين استولى رَنْكي على سائر قلاع الحخميدية 
وولاياتهم”*“؛ ومنها قلعة العَمّر وقلعة شوش » وحاصر مدينة آمِد ثم مدينة دمشق. 

وفيها توفيت والدته بالمؤْصل . 

[وفاة السلطان طغرل بن محمد 
ل 0 

00000 ل ا 0 
عظيمين عاشر رمضان» فهزم عسكرٌ الخليفة. وقبض عليه وعلى خواصه» وأنفذ 


)١(‏ قتل دبيس بن صدقة سئة 579» قتله السلطان مسعود على باب سرادقه بظاهر مدينة خوى» 
أمر غلاماً أرمنياً بقتله فوقف على رأسه وهو ينكث الأرض بأصبعه فضرب رقبته وهو لا 
يشعر. انظر (الكامل» 9/ 75860. 

(؟) انظر «الكامل» 7/9 509. 

() في «الكامل» كان عمره نحو سبع وعشرين سنة . 

(5) في «الكامل» كانت ولايته للسلطنة اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً. 

(5) في «الكامل» 715/4: استولى عماد الدين زنكي على جميع قلاع الأكراد الحميدية» سنة 
04 ه. 

() انظر «الكامل» 2/98 718. 


مقتل الراشد بالله وخلافة المقتفي لأمر الله .7 سسسب 168 


السلطان شِحنة إلى بغداد فقبض جميع أملاك الخليفة» وهجم جماعةً من الباطنية 
على المسترشد وهو في الخيمة فقتلوه”"". وكتب السُّلْطان إلى شِحْنة بغداد يأمره 
بالبيعة لابنه أبي جعفر المنصور بن المسترشدء فبايعه فى السادس والعشرين من 
ذي القكدة. ولخ بالراشد . ْ 

كان مر التسعط نكا وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام» وكانت 
خلافته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر. وكان شهماً شجاعاًء مقداماً فصيحاًء وتمكن 
في خلافته تمكناً عظيماً لم يره أحد ممن تقدّمه من الخلفاء من عهد المنتصر بالله 
إلىخلافته ».إلا أن.يكون المعتضد والمكئفن > لأن العماليك كانوا قديماً يخلعون 
الخلفاء ويحكمون عليهمء ولم يزالوا كذلك إلى مُلْك الدّيْلم واستيلائهم على 
العراق» فزالت هيبة الخلافة بالمرة إلى انقراض دولة الدَيّلم . 

فلما ملك السّلْجقية جدّدوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس» لا سيما في 
وزارة نظام المُلْكء فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاء إلا أن الحكم 
والشّحَن بالعراق كان إلى السُلْطانء وكذلك العمداء وضّمَّان البلاد» ولم يكن 
للخلفاء إلا إقطاع يأخذون دَخّله . 

وأما المسترشد فإنه استبدَ بالعراق بعد السلطان محمودء ولم يكن للسلطان 
محمود معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة» واجتمعت عليه العساكر» وقاد 
الجيوش وباشر الحروب . 

[مقتل الراشد بالله وخلافة المقتفى لأمر الله] 

وفي سنة ثلائين وخمسمائة سار الرّاشد إلى المَؤْصل صحبة رَنْكى ملتجئاً 
إليه؛ وذلك أن جماعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحاربة السلطات وود 
فأجابهم إلى ذلك» وظهر منه تنقل في الأحوال وتلوّن في الآراء» وقبضٍ على 
جماعة من أعيان أصحابه وخافه الباقون» وتقدم السلطان مسعودء وحصر بغدادء 
واستظهر عليها. فخرج الراشد ملتجئاً إلى زَنْكي» فسار به إلى المَؤْصل» ودخل 
مسعود بغدادء وأمر بخلع الرّاشْد ومبايعة عمه أبي عبد الله محمد بن المستظهر 


بالله» ففعل ذلك. ولقب المقتفي لأمر الله. 


)١(‏ في «الكامل» 10/9 : قصذه أربعة وعشرود رجلاً من الباطنية بكدرامنب فقتلوه 
وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عرياناً وقتل مع 
نفر من أصحابه منهم : : أبو عبد الله بن سكينة وكان قتله يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة 


على باب مراغة وبقفى حتى دفنه أهل مراغة . 


اي ااال سسسب في جهاه رَّنْكي للفرنج 


وأما الرّاشد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك يأمره بإخراجه عن بلده؛ 
فسار إلى أَدْرَبِيجان ثم إلى هَمَذَانَء فاجتمع إليه مُلوك وعساكر كثيرة» وسار 
السلطان إليهم. » فتصافواء فانهزم الرّاشد» وقصد أصبهانء فقتله الباطنية بها في 
السّابع والعشرين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» ودْفِنَ بأضينان”: 

وفي سنة اثنتين وثلاثين أيضاً تزوّج رَنْكي بالخاتون صفوة الملك زمرد ابنة 
الأمير جاولي أم : شمس الملوك إسماعيل» وإخوته بني تاج الملوك بوري بن 
طتفكة أنابك؟ وهي أخت الملك دُقاق لأمه - وإليها يُنُْسب مسجد خاتون الذي 
هو مدرسة لأصحاب أبي حنيفة بأعلى الشَّرّف القبلي بأرض دمشق بأرض صنعاء - 
وتسلّم قلعة حمص . 


فصل 
آي جهاد ركي للفرنج] 


لما كان في سنة اثنتين وثلاثين خرج ملك الرُوم من المُسْطْئْطينية ومعه حَلَقٌ 
عظيم لا يحصون كثرةً من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارى» فقصد 
الشَّامء فخافه الئّاس حوفاً عظيماً”"' . 

وكان رنْكي مشغولاً بما تقدّم ذِكُرُه لا يمكنه مفارقة المَؤْصل» فقصد ملك 
الروم مديئة بزاعة وحصرها ‏ وهي على مرحلة من حلب وفتحها علُوَةٌ» وقتل 
المقاتلة وسبى الذرية في شعبان . ثم سار عنها إلى شَيْرّر - وهي حصن منيع على 
ل ل ال ا ل ا ونضبب عليه ثبائية عير ميديهاً 
وأرسل ضاخبها أبو العساكر سُلْطانابن مُنقن”" إلى رنكي يستتجدة» فنزل:على 
جماة» فكان يركب كل يوم في عساكرهء ويسير إلى شيْرّر بحيث يراه ملك الروم؛ 
ويرسل السّرايا يتخطف من يخرج عن عساكرهم للميرة ة والنَهْبء ثم يعود آخر 
النهار. وكان الروم والإفرنج قد نزلوا على شرقي شَيْرّره فأرسل إليهم رَنْكي يقول 
لهم: إنكم قد تحصنتم بهذه الجبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن 
ظفرتم أخذتم شَيْرّر وغيرهاء وإن ظفرت بكم أرحت المسلمين من شَرُكم. ولم 


)١(‏ في «الكامل» 705/4: لما كان الخامس والعشرون من رمضان» وثب عليه نفر من 
الخراسانية الذين كانوا فى خدمته فقتلوه وهو يريد القيلولة» ودفن بظاهر أصفهان بشهرستان. 

(؟) انظر «الكامل» 9/ 7017-37١1‏ 

(*) في «الكامل» 707/4: أبو العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني. 


في جهاد رَنُكي للفرنج ا 


يكن له بهم قوة لكثرتهم» وإنما كان يفعل هذا ترهيباً لهم. فأشار الفرنج على ملك 
الرّوم بلقائه وقتاله» وهوّنوا أمرهء فقال لهم الملك: أتظنون أن معه من العساكر ما 
ترون وله البلاد الكثيرة! وإنما هو يريكم قلة من معه لتطمعوا وتصحروا له فحينئذ 
ترون من كثرة عسكره ما يعجزكم . 
وكان أتابك رَنكي مع هذا يُراسل فرنج الشّام ويحذّرهم ملك الوُوم؛ 
دع ريات كار عم ركد داريا التي اريك 1 . وكان 
يراسل ملك الروم يتهذده ويوهمه أن الفرنج معه. فاستشعر كل واحدٍ من الفرنج 
والروم من صاحبه» فرحل ملك الروم عنها في رمضانء وكان مقامه عليها أربعة 
وعشريع يوماء وترك المجايق وآلات. البخضار يداني فسار رَنُكي خلفهم فظفر 
بطائفة منهم في ساقة العسكرء » فغنم منهم وقتل وأسرء وأخذ جميع ما خلّفوه 
ورفعه إلى قلعة حلب #9 وك اللّهُ الْمُؤْمِِينَ الْيَمَالَ» [الأحزاب: 8؟]. 
وكان المسلمون بالشام قد اشتدٌ خوفهمء وعلموا أن الرُوم إن ملكوا حصن 
مَل لامتن لصتم مهم مقاءء لا سيم مدينة عرماة لقريها. 
ولما يسر الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراءً الشهيد أتابك فأكثرواء منهم 
ا ا اللو 
في ترجمته في «التاريخ», أولها”"' : [الوافر] 
بعزمك أيهاالملك العظيمٌ يات لطا 
ألم نَرَأنَ كل بَّالوُوملمًا تَبَيِنَأنهالملكٌالرَّحيمُ 
فجاء يطبق الفلواتٍ خيلا كاذ متيف ل طمن البو 
وقد تؤل الزمان ساس رفي فكان لِخَطَبهٍ الخَطْبُ الجسية» 
م تبيسشمئ أنذليك لا دنه 
والعرقي التمشافة بساك يفا فاحزن”' لا يسيِرُولايُقيمٌ 
كأنك في الْعَجَاجٍ شهابُ نور توقدَوهوشَيِطانٌرجيمُ 


هر ابن سيم الشاغرء تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 
(1) ذكر ابن الأثير في «الكامل» 70/4 - 0٠5‏ الأبيات الثمانية الأولى فقط . والقصيدة بتمامها 
في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام ار لاغ الع 
زفرة رواية عجز البيت في «الكامل»: 
١‏ ودان لخطيه الخطب العظيم 
(4:) فاحزن: كذا في الأصل . وفي «الكامل»: فاحرب. 
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ألطسفف وي عحسسد فو كن 
يوم لُأنتجودّبهاعليه 
أَبَلْكعِس الفرنخ لنيك عقوا 
وكم جَرَّمْتَّها عُْصَصٌ المَنَايا 
ولككنا فك طلبِبَهمْتَمَئىال 
أقام يطوفالآفاق حينا 
تتويان وعا تفياذاكة سناستكت 
إذا حَطْرَتْ سيوفُك في نفوس 


في جهاد رنكي للفرنج 


وليس سوى الحِمّام له حميم 
وأنت بهاوبالدنياكريم 
وأنتَ بقَّطع دابرها زَعيمٌ 
وأتَت غلك معاقتلتة ميم 
وعادومابعادلهسقيمُ 
فأوّلماتفارفُهاالجسممُ 


وله أيضاً من قصيدة يمدح بها صلاح الدين محمد بن أيوب العمادي التوتان 


صاحبّ حماة: [الطويل] 

وماجاء كلب الروم إلاليحتوي 
أزاةا يها آن يضلك الشَام عَنوة 
وما دم فيهاالعيش حتى صَدَمْتَه 
فولّى وأطرافٌ الرّماح كأنّها 


خماة ونا نية رضلن الاب الكلت 
وقان غلبت هع الكتراغية الغلت 
فمال جناحٌ الجيش وانكسرٌ القَلْبُ 
نجومٌعليهبالمنيّةنَنْصَبٌ 


ولابن منير من قصيدة في مدح أتابك رَنْكي رحمه الله» سيأتي بعضها عند 

ذكر فتحه لمدينة الرُها إن شاء الله تعالى: [الطويل] 
ومايومٌ كُلْبٍ الرُوم إلا أخوالذي 
أتاك بمثل الروم حشد وإنه 
فقائَلْمَهُبِاللُوِنُمْبِعَزْمَةٍ 


أَرَحْتَ به ما في الجَتَاجِنٍ من تَبْلٍ'") 
شيك لمانا كقيرا عن الدخل 
نيف داري الغافيةك ربعا يشل 
شو أن الشَّامَ مرغى ومادرى بألكُ أنضَى[منه ف الشّزْرَ وَالسيخل 13 
فطارّوخيرالمغنمينذَمَاؤه إِذارُدَّعنهمغنمالمال والأهل”" 
قال ابن الأثير: ومن عجيب ما يُحكى في هذه الحادثة أن الخبر لما وصل 
بقصد الوُوم شَيْرَر قال الأمير مرشد بن علي؛ أخو صاحبهاء وهو ينسخ مصحفاًء 
فرفعه بيده وقال: اللهم بحق مَنْ أنزلته عليه إن قضيتَ بمجيء الروم فاقبضني 
إليك . فتوفي بعد أيام» ونزل الروم بعد وفاته. 


دلق الحناجن » بجيمين ونونين : عظام الصدرء وقيل: رؤوس الأضلاع . والتبل: العداوة والحقد والزحل . 
(0) الشزر: إحكام الفتل وإبرامه» والسحل: دون ذلك» أي أمضى فيه في الأمور الكبار والصغار. 


في فتح شَّهْرُرُور وبَعْلبّك وجصّار دمشق ثدل 


طرايلس» فحصره وفتحه عنوة) بوكد مسر اه وأخربه. وعاد 
سالماً غانماً. 


انيها توفي بهاء الدين علي بن القاسم الحَفْوْرُو ريف '؛ قاضي الممالك 
الأتابكية» وكان أعظم الناس 0 عنذه. 


قال ابن الأثير : 0 2 ا والجبال في 
يد قفجاق بن أرسلان تاش التركماني» وكان مالكها نافدٌ الحكم على قاضي 
التركمان ودانيهم؛ يرون طاعته فرضاً حتماً؛ فتحامى الملوك قصد ولايته» ولم 
يتعرّضوا لها لحصانتهاء ٠‏ فَعَظُمَ شأنّه وازداد جَمْعْه . 

فلما كان سنة أربع وثلاثين بلغ الشهيد أتابك عنه ما اقتضى أن يقصد بلادّه؛ 
فهزم عسكرهء وملك بلاد شَهْرُزور وغيرهاء فأضافها إلى بلاده. وأصلح أحوال 
أهلهاء وحمّفَ عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان. وعاد إلى الموصل عازماً على 
المسير إلى الشّام؛ فإنه كان لا يرى المقام» بل لا يزال ظاعناً؛ إِما لردٌ عدرٌ 
يقصده. وإمّا لقصد بلاد عدوّء وإمًا لغزو الفرنج وسدّ الشغور. وكانت ميائر”» 
السروج آثر عنده من وثير المهاد. والسهر في حراسة المملكة أحبٌ إليه من عرض 
الوساد. وأصوات السلاح ألذّ في مسمعه من الغناءء لذ يجن لذلك كله ناه 


وفي هذه السنة ‏ وهي سنة أربع وثلاثين ‏ ولد تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن اذ 


)١(‏ هو عم القاضي كمال الدين المتوفى سنة الاده. دفن فى صفين. انظر وفيات الأعيان ؟/ 
646» وطبقات الشافعية للسبكى 7/1 578. 

() انظر «الكامل» 17/4" - 6١ا".‏ 

() ميائر: لي م ني ا 


55 ددد ب وفاةمحمدين بوري صاحب دمشق وولاية ابنه مجير الدين أبق بن محمد 


وفيها سار الشهيد في جنوده بعد ملك شَهْرُزور إلى مدينة دمشق» فحصرهاء 
وصاحبها حينئذٍ جمال الدين محمد بن بوري بن طَفْيِكين» زكان مشحكوما خلية: 
والخالت غلى أمره:مفين الدين آثر ملو جده طمْتكين ٠‏ وكان أتأبك قد آمر كمال 
الذين أبا الفضل .بن الْتَّهْرْرُوري بمكاتبة جماعة من مقدّمي أحدائها ونا ات 
وامصالتهع واللماعيي في الركائب ثب والصلات . ففعل ذلك» فأجابه منهم خلق كثير إلى 
تسليم البلدء وخرجوا متفرٌ فين إلى كال الدبف وجدّد عليهم العُهود» وتواعدوا يوماً 
يزحف فيه الشّهيد إلى البلد لِيفْتحوا له الباب ويسلّموا البلد إليه . فأعلم كمال الدين 
الشهيد أتابيك بذلك» فقال: لا أرى هذا رأياً؛ فإنَّ البلد ضيّق الطَرّق والشّوارع» ومتى 
دخل العسكر إليه لا يتمكنون من القتال فيه لضيقه» وربما كثّر المقاتلون لنا فنعجز عن 
مقاومتهم ؛ لأنهم يقاتلون على الأرض والسطوحات» وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى 
التفرّق لضيق المسالك ٠‏ فيطمع فينا أهلّه . وعاد عن ذلك العزم بحزمه وحذره. 

[وفاة محمد بن بوري صاحب دمشق 
وولاية ابنه مجير الدين أبق بن محمد] 

ومن العجب أن محمد بن بُوري صاحب دمشق توفي وأتابك يحصره 
نيط أن امور وساتن البلدء فلم يتغيّر بالنّاس حال» وأرسل إلى بَعْلَبَكَ 
فأحضر ولدّه مجير الدين أبق بن محمد بن بوري» ورنّبه في الملك مكان أبيه؛ 
فمشى الحال بتمكين معين الدين أثْر وحسن تدبيره. وهذا مجير الدين أبق هو الذي 
منه أخذ نور الدين بن رَنكي دمشق كما سيأتي. 

ولما دخل مجير الدين دمشق أقطع بَعْلَبَكَ مُعين الدين أَنْرء فأرسل إليها نائبه 
لعا ا اي سم 
عَنْوَةَه وترك بها: نجمّ الدين أيوب» والد صلاح الدين دُزْداراًء وعزم على العَوؤد عنها 
إلى دمشق» دل احا يدل ساد خسف » فأجابه إلى ذلك» وعاد عن 
قصد دمشق» وقد خطب له فيهاء وصار أصحابها في طاعته وتحت حكمه. 

قال يحيى بن أبي طيّ الحلبي : وَاتفق أن الأمراء لما نولوا من يَعْلبَك أفسدوا 


ذخائرهاء فقبض عليهم أتابك رَنْكي» وفتل تعضيم وصلبهم) وكان ولَى قتلهم 
صلاح الدين محمد بن أيوب الياغبساني . فحكى أنه أحضر إليه في جملة الأمراء 


- كما سيأتي في الجزء الرابع؛ وكان والده شاهنشاه قد قتل على أبواب دمشق حين حاصرها 
الفرنج سنة "0857ه. انظر وفيات الأعيان 407/7. 
)١(‏ الزناط» بالكسر: الزحامء وقد تزانطواء والزناطرة: هم السكان المولعون بتحريك الفتن والقلاقل . 


فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب .3 ب لسسس ١١6‏ 


كب ماب اشير ومعة ولد له آمْرَد كآنه قلقة قمر فقال الشيخ لصلاح الدين: 
سألتك بحياة المولى أتابك إلا صلبتني قبل ولدي لثلا أراه يعالج سكرات الموت . 
وبكى » وهات نجم الدين أيَوب واقفأء فرحم الشيخ وبكى» وسأل صلاحّ الدين في 
إطلاقه فقال: ما أفعل خوفاً من المولى أتابك. فذهب نجم الدين إلى أتابك» 
وسأله في الشّيخ وولده. وقصّ عليه ما قاله, فأذن بإطلاقه وإطلاق من بقي من 
الجماعة» ووهبه نصف يَعْلَبَك . 

وقيل : إن نجم الدين ورد على أتابك وهو قد ملك بعلبك» فسأله في الأمراء 
فأطلقهم له» وولاه بعلبك؛ وكتب له تُلُئها ملكاًء واستقرٌ فيها هو وأهله ولم يزل 
بها إلى أيام نور الدين محمود بن رَنْكي» فأخرجّه منها على ما سنذكره. 

ثم إن أتابك بعد ملكه بعلبك سار إلى دمشقء فنزل البقاع» فوردت هدية 
صاحب دمشق» وطلب العود» ويعطيه خمسين ألف دينار» ويعطيه حمص . فأشار 
نجم الدين على زَنكي بقبول ذلك, وقال: هذا مال كثير» وقد حصل بلا تعب 
وبلد كبير بلا عناء»ء ودمشق بلدٌ عظيمء وقد أَلِفَ أهله هذا البيت وتمرّنوا على 
سياستهم» وقد بلغتهم الأحوال التي جرت ببعلبك . فامتنع زَنْكي من قبول ما أشار 
به ففاته ذلك ولم يظفر بغرضه. 


فصل 


[فتحزن 
حصن بارين والمعرة وكفرطاب] 
ثم سار أتابك الشهيد في هذه السنةء وهي سنة أربع وثلاثين” '". إلى بلاد 
الفرنج » فأغار عليهاء واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه؛ فلقيهم بالقرب من حصن 
بارين 3 وهو للفرنج؛ فصبر لسر تا سال حويكه الو ات رن ليل 
الهرير””'» ونصر اللَّهُ المسلمين» وهرب ملوك الفرنج ومُرسانهم» فدخلوا حصن 


.ه51١ في «الكامل في التاريخ» 1494-6هء ملك زنكي قلعة بارين سنة‎ )١( 

() في «الكامل» هي قلعة بعرين يوخي اثارت بجبازاين امم العصون واحفعها. 

() غخيلة الهرير: هي من قولهم: هارّه وهر في وجهه. وشرٌ أهرّء يقال في ظهور أمارات الشر 
ومخايله؛ وهر يهرّه هريراً : كرهه. وليلة الهرير ويوم الهرير يوصف به اليوم الذي يشتدٌ فيه 
القتال ويتواصل» وتطلق ليلة الهرير على إحدى ليالي القادسية سنة 5١اهء‏ وإحدى ليالي 
صفين سنة /اه. ويوم الهرير: يوم بين بكر بن وائل وتميمء قتل فيه الحارث بن بيبة سيد 
تميم (انظر القاموس المحيط: هرر. والكامل في التاريخ 758/7 7/7 .)١931‏ 


55ا فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب 


بارين» وفيهم ملك القُدْسء لأنه كان أقرب حصونهمء وأسلموا عدَّتهم وعتادهمء 
وكثر فيهم الجراح. ثم سار الشهيد إلى حصن بارين» فحصره حصراً شديداً» 
فراسلوه في طلب الأمان ليَسْلّموا ويُسَلُّموا الحصنء فأبى إلا أحذّهم قهرا. فبلغه أن 
مَنْ بالسّاحل من الفرنج قد ساروا إلى الرُوم والفرنج يستنجدونهمء وينْهُون إليهم ما 
فيه ملوكهم من الحصر؛ فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل؛ ومَّنْ بالحصن لا 
يعلمون شيعا من ذلك لقوّة الحصر عليهم. فأعادوا مراسلته في طلب الأمان» 
فأجابهم وتسلم الحصن» وسارواء فلقيتهم أمداد النصارى» فسألوهم عن حالهم؛ 
فأخبروهم بتسليم الحصنء؛ فلاموهم وقالوا: عجزتم عن حفظه يوماً أو يومين! 
فحلفوا لهم إِنّا لم نعلم بوصولكمء ولم يبلغنا عنكم خبر منذ خصرنا وإلى الآن» 
فلما عميت الأخبار عنا ظننا أنكم قد أهملتم أمرناء فَحَمَنَا دماءنا بتسليم الحصن . 

قال ابن الأثير: وكان حصن بارين من أضرٌ بلاد الفرنج على المسلمين» فإن 
أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوهاء وتقطعت السّبْلء 
فأزال الله تعالى بالشهيد رحمه الله هذا الضرر العظيم. وفي مُدَّةَ مقامه على حصن 
بارين سيّر جنده إلى المعرة وكفرطاب وتلك الولاية جميعهاء فاستولى عليها 
وملكهاء وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة . 

قلت: وقد قال القَيْسَراني يذكر هزيمة الفرنج ويمدح رَنْكي قصيدةً أولها: 
[البسيط] 


خذار مِنَاء وأتى ينفمٌ الحذر 
وأنن متسر سدوك الشول سو بلك 
سلُوا سيوفاً كأغماد السّيوفٍِ بها 
حتى إذاما عماهٌ الدّين أَرْمَقَهُمْ 
ولواتعي مو أزعا سنالكيب 
وفي المسافة من دون النجاة بهم 
وأصبحٌ الدّين لاعينأولا أثرا 
فلَاتَحَفٌ بعدهاالإفرنج قاطبةً 
إن قاتلوا قٌّتِلوا أو حاربوا خربوا 
وطالما استفحل اللي م 
والسَّيِفٌ مُفْتِرعٌ أبكارٌ أنفسهم 
لافارَقَتُ ظِنَّ محيي العَذْل لامعة 


وَهْيَ الصّوارم لا ثبقي ولاتَذَّرُ 
مِنْ خَيْلِهِ النَضْرُء لابل جُنْده المَدَرْ 
صالوا فما عَمَّدُوا نَضْلاً ولا شَهَروا 
1 يَبْرْقُ البَصَرٌ 
2 0 
ضُولٌ وَإِنْ كان في أقطارها قِصَرٌ 
محات كن لاع ولا كر 
فالقومُ إن نتروا الوى ينهي تفز 
أو طاردوا طَرِدُوا أو حاصروا حُصروا 
شاقن تاك آرافه عرز 
وق متافف فيل الشتارة الذفز 
كالصّبْح تطوي من الأعداء ما نُشَرُوا 


فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب 


ولا افكت التصد عن اتفبار ذزلت 
حنّى تعودّتُغْورُ السَّام ضاحكةً 
وقال ابن منير: [المتقارب] 
تدتل السوحائرة واشائني)] 
ورلتث لعتييك اكنتافهها 
ولوك تسلج إليكة اللفدوت 


أخافصيي امدق اتاسنا 


2220 


جزرت” حدزيرتهابالشييق 
وصارت عواريٌ أكنافه 


1١ 61/ 


بحيثٌُ كان وإن كانوا به نُصِرُوا 
كانسيا خخ فتن اكحافينا موه 


وكام لقتضياك بي اتيت 
وَزَال بعشك إندائنيتا 
هواهالماصمٌ إسلامها 
أيامَى البراياوأيتامها 
أذال المحاريب أصنامها 
5 والسيهن والشهين القافيها 


قال ابن الأثير: : ولما وصل الرُوم والفرنج إلى الشَامء ا 
أرادوا جَبْر مُصيبتهم بمنازلة بعض بلادٍ المسلمين» » فنازلوا حلب وحَصّرُوهاء فلم 
يَرَ الشهيد أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم. لأنهم كانوا في جمع عظيم . فانحاز 
عنهم » ونزل قريباً منهمء بجع عتم الجيرم ويحفظ أطراف البلاد من انتشار العدرٌ 
فيهاء والإغارة عليها. وأرسل القاضي كمال الدين بن الشهرزوري إلى السّلطان 
تسعود يتين إليه التخاله رام البلاه ركفرة العدر» ويطلت منه التجدة وإرسنال 
الجعنا در تقال له كمال الدين: أخاف أن تخرج البلادُ من أيديناء ويجعل السلطانٌ 
هذا حجّة ويُنفذ العساكرء فإذا توسّطوا البلادَ ملكوها. فقال الشّهيد: إن هذا العدرٌ 
قد طمع في البلادء وإِنْ أخَدَّ حلب لم يبقّ بالشّام إسلام» وعلى كل حال 
المستلنوة اول امن الكنان قال : فلمًا وصلتٌ إلى بغداد وأديت الرسالة» 
وعدني السلطان بإنفاذ العساكرء ثم أهمل ذلك ولم يتحرّك فيه بشيءء وَكُثْبُ 
الشهدد إلى فياه مسي عن المباور ندال لجار وأنا أخاطبٌ فلا أزاد على 
الوعد. قال: : فلما رأيت قِلَّة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم أحضرتٌ فلاناً - 
وهو فقيه كان ينوب عنه في القضاء - فقلتٌ: خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة 
من أوباش بغداد والأعاجم» وإذا كان يوم الجمعة» وصَعِدَ الخطيب المنبر بجامع 
القصر قامواء وأنت معهمء؛ واستغاثوا بصوتٍ واحد: وا إِسُلاماه! وادِينَ مُحمَدَاه! 
ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطنة مستغيئين. ثم وضعت إنساناً آخر 


(9) جَرَوْتَ + اقطعت. 


1١58‏ فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب 


يفعل مثل ذلك في جامع السلطان. فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر» قام 
ذلك الفقية وق ثره' وألقن عسافية عن راسنة: وصاح» وتبعه أولئك التّفر بالصَّياح 
والبكاء» تليق بالجامع إلا مَن قام يبكي ١‏ وبطلت الجمعة» وسار الناس كلهم إلى 
دار السلطان. وقد فعل أولئك الذين بجامع السلطان مثلهم» فاجتمع أهل بغداد وكل 

من بالعسكر عند دار السلطان» يبكون ويصرخون ويستغيثونٌ» وخرج الأمر عن 
الضبطء وخافة السلطان في داره وقال : ما الخبر؟ فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث 
لم ترسل العساكر إلى العزَّة. فقال: أحضروا ابن الشَهررُوري. قال: فحضرت عندء 
وأنا خائف منه» إلّا أنني قد عزمت على صِدْقه وقول الحق. فلما دخلت عليه قال: 
يا قاضي» ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفاً من الفتنة والشرء ولا 
شك أن السلطان ما يعلمٌ كم بينه وبين العدوء وإنما بينكم نحو نحو أسبوع» ولئن أخذوا 
حلب انحدروا إليك في الفرات وفي الببر ؛ وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد. 
وعطْنتُ الأمر عليه حتى جعلته كأنه ينظر إليهم فقال: اردُّدْ هؤلاء العامة عناء ويد 
من العساكر ما شئت» وسِرْ بهم والأمداد تلحقك. قال: فخرجت إلى العامة ومن 
انضم إليهم» وعرّفتهم الحالء وأمرتهم بالعود؛, تغاذوا وتنزفرا. وانتخبتٌ من 
عسكره عشرة آلاف فارسء» وكتبت إلى الشَّهيد أعرّقُه الخبر» وأنّه لم يبق غيرٌ 
المسير» وَأَجِدّدُ استئذانه في ذلك. فأمرني بتسييرهم والحثٌ على ذلك» فعَبّرت 
العساكر الجانبٌ الغربي» فبينما نحن نتجهز للحركة وَإِذَا قد وصل نجَابٌ من الشهيد 
يخبر أن الرُومّ والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبين» ؛ لم ينالوا منها غرضاء ويأمرني 
بترك استصحاب العساكر. فلما خوطب السلطان في ذلك بعلن الئاة العيناكر 
إلى الجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها؛ وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد بهذه 
الحجة فيملكها. قال: فلم أزل أتوصّل مع الوزير وأكابر الدولة حتّى أَعَدْتُ العساكر 
إلى :الجائب الشرقي ».وسرت إلى الشهيد”” , 

قال ابن الأثير : فانظروا إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف فارس - 
يعني كمال الدين رحم الله الشهيدء » فلقد كان ذا همّة عالية» ورغبة في الرجال ذوي 
الرأي والعقل» يرغبهم ويخطبهم من البلاد؛ ويُوفر لهم العطاء . حكى لي والدي قال: 
قيل للشهيد: إنَ هذا كمال الدذين يحصل له في كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف 
دينار أميرية» وكبره عم بماد يساك ذكان” . فقال لهم : بهذا العقل والرّأي تدبُرون 
دولتي! إن كمال الدين يقل له هذا القدرء وقوه لاتعسيهانة دقار انل ققد 
واحداً يقوم فيه كمال الدين خيرٌ من مائة ألف دينار. . وكان كما قال رحمه الله تعالى. 


)١(‏ انظر الخبر في «الكامل» 9/ 2559-7598 في حوادث سنة 8511ه. 


فتح زنكي قلاع الأكراد ايل 


ال كك 
[فتح زنكي قلاع الأكراد] 


قال: وفي سنة سبع ول كينا رالشهيد إلى بلك الهكارية2؟ ند 
الأكراد». وقد اكدروا فى الناذة الفدناة إل أن تعر الدين عقر تانب السلطان 
الشهيد بالمَوْصل كان قد ملك كثيراً من بلادهم . فلما بلغها الشهيد حصر قلعة 
الشعباني ؛ ؛ وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء فملكها وأخربهاء وأمر ببناء قلعة 
العِمَادِية عوضاً عنها”". وكانتث هذه العمادية حخصداً كبيراً عظيماً فأخربه الأكراد 
لعجزهم عن حفظه لكبره . فلما ملك أتابك الشهيد البلاد التي لهم قال: إذا عجز 
الأكراد عن هذا الحصن فأنا بحول الله لا أعجز عنه . فأمر ببنائه» وكان رحمه الله 
ذا عزم ونفاذ أمرء يني وسماه القلعة العمادية» نسبة إلى لقبه عماد الدين. 

وفي هذه السنة خطب لأتابك بآمدء وكان قد أرسل إلى صاحبها يطلب منه 
الاتتصال عن موائقة ركن اللزرلة داود:ا جب الخصن + الانعماء إلى يدرك 
والخطبة لهء فأجابه إلى ذلك . 

وفيها ملك الشّهيد مدينة عانة؟ . 

[فتح زنكي حمص] 

وفيها حصر مدينة حمص مرة أخرى وفتحها في شوال» وقصد ولاية دمشق 
فشتى بها. 

وفي سنة ثمانٍ وثلائين عزم السلطان مسعود على قصد المَؤْصل بعساكرهء 
وكان قد وقع بينه وبين الشهيد وحشة. فترددت الرسل بينهما حتى استقرتٍ الحال 
على مائة ألف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى السُّلْطانء وطلب أن يحضر الشهيد 
في خدمته» فامتنع » واعتذر باشتغاله بالفرنج , فعذره وشَّرَطْ عليه فتح الرّها. وكان 

من أعظم الأسباب في تأخر السلطان عن قصد الموصل أنه قيل له إن مملكة البلاد 
لا يقدر على حفظها من الفرنج غير أتابك عماد الدين؛ فإنها قد وليها قبله مثل 


)١(‏ ولخمسماثة. 

(؟) انظر «الكامل» 5777/9. 

() في «الكامل» 757/9: في هذه السنة أرسل أتابك زنكي جيشاً إلى قلعة أشب؛» وكانت أعظم 
حصون الأكراد الهكارية» وأمتعهاء ٠‏ وبها أموالهم وأهلهمء » فملكها فأمر بإخرابها وبناء القلعة 
المعروفة بالعمادية عرضاً عنها. 

(5) ذكر ابن الأثير في «الكامل» ١/9‏ ملك أتابك زنكي مدينة عانة» في أحداث سنة 05178ه. 


١ 


مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها 


جاولي سماوة» ومودود» وجيوش بك». والبُْرْسقي» وغيرهم من الأكابرء وكان 
السلاطين يُمِدُونهم بالعساكر الكثيرة ة ولا يقدرون على حفظهاء ولا يزال الفرنج 
بأخدون منها البلد بعد الدلن إلى 'أن:وليها أتابلك» فلم يُمدّه أحد من السلاطين 
بفارس واحد ولا بمال» ومع هذا ققد فتح :من بلاذ. العدو عدة خصتون:وولايات» 
وهزمهم غير مرة» واستضعفهم » وعر زَ الإسلام به. 

ومن الأسباب المانعة له أيضاً أن الشهيد كان لا يزال ولده الأكبر سيف الدين 
غازي في خدمة السلطان مسعود بأمر والده؛ وكان السلطان يحبه ويُقَرّبه ويعتمد عليه 
ويثق به فأرسل إليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء ء إلى المؤصل» وأرسل إلى نائبه 
بالموصل يأمره أن يمنعه س اح بير ومن الخد إليه أيشنا . ففعل ذلك 0 
يه ل السلطان ساخط عاناك . وألزمه بالعوة إليه » 5 ومعه 70 لطا 
يقول له : إنني لما بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير إذن لم أجتمع به ورَدَدنُه إلى 
بابك . فحلّ هذا عند السلطان محلاً كبير» وأجاب إلى ما أراد الشهيد. 

ولما استقر المال حمل منه نحو عشرين ألف دينار. ثم إن الأمور تقلبت 
وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان» فاحتاج إلى مداراة الشهيد» فأطلقٌ 
له الناقن اسعمالة 2170 


[مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها] 
وفي هذه السنة سار الشهيد إلى ديار بكر ففتح عِذّة بلاد منها طثرّة» وإسشعرد» 
وملك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» ومدينة حَيْرَانَء وأخذ من 
أعمال عازدين عله مرا ضع» ورتب أمور الجميع؛ وملك مدينة حاني» وحاصر آمد» 
وأرسل عسكراً إلى مدينة عانة» فملكها له» وقد تقدَّم ذكرها في السنة قبلها. 


فصل 


في فتح الشهيد الها في جمادى الآخرة من سئة تسع وثلاثين وخمسمائة 
وكانت لجوسلين» وهو عاتي الفرنج وشيطانهم» والمقدّم على رجالهم وفرسانهم. 


000 


7787/9 انظر الخبر في «الكامل»‎ )١( 
وفيه: في سادس جمادى الآخرة.‎ 277١/9 انظر الخبر في «الكامل»‎ 0( 


فتح مدينة الرها ا/ا١‏ 


وكان مدة حصاره لها ثمانية وعشرين يوماء وأعادها إلى حكم الإسلام. وهذه 
الزماهة اشرق المدن عند التضارة وافطبينا مت وهي إحدى الكراسيٌ 
عندهم» فأشرفها البيت المقدس» ٠‏ ثم أنطاكية» ثم رومية وقُسْطنطينية والرُها. 
وكان على المسلمين من الفرنج الذين بالوُها شرٌ عظيم؛ وملكوا من نواحي 
ماردين إلى الفرات على طريق شبختان عدة حصون كسَرُوج» والبيْرّة» يججلين 
امورو . وكانت غاراتهم تبلغ مدينة آمِد من ديار بكرء وماردين» ونّصِيبين» 
ورأس عين» ف . وأما حَرّان فكانت معهم في الخزي كل يوم قد صبّحوها 
بالغارة. فلما فلما رأى الشهيد الحال هكذا أَنِفَ منهمء وعلم أنه لا ينال منها غرضاً ما 
دام جوسلين بها. فأخذ في إعمال الحيل والخداع؛ لعل جوسلين يخرج منها إلى 
بعض البقاع, فتشاغل عنها بقصد ما جاورها من ديار بكر التي بيد الإسلام كحاني 
وجبل جور وآمد؛ فكان يقاتل مَّنْ بها قتالاً فيه إبقاء» وهو يُِسِرٌ حَسُْوأ في 
ارتغاء ''أء فهو يخطبها وعلى غيرها يحومء ويطلبها وسواها يروم. . ووكّل بها من 
يخبره بخلو عرينها من آسادهء وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده. فلما رأى 
جوسلين اشتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر ظنَّ أنه لا فراغ له إليهء وأنه لا يمكنه 
الإقدام عليه ففارق الرُها إلى بلاده الشَّاميّة» ليلاحظ أعماله» ويتعهد ذخائره 
وأمواله» فأقبل الشهيد مسرعاً بعساكره إلى الوُها. 
ثم وصف ابن الأثير الجيش وأنشد: [الوافر] 
بجيش جاش بالمُرْسان حتى ظننتٌ البرّ بحراًمن سلاح 
وألسنةٍ من العذبات حُمْرٍ تخاطبنابأفواهالوّياح 
وأروع عتييائيه حبكل بوجحم م عمود لسع 
صَفوحٌ عندفذرتهولكن قليلُ الصفح ما بين الصَفاحٍ 
كنا فبات و اللي تلييها وهيبته جناحاًللجناح 
وألَّحّ الشهيد في حصارهاء فملكها عَنْوَهَ فاستباحهاء ونكس صلبانهاء وأباد 
قُسُوسها وزهبانهاء وقتل شجعانها وفرسانهاء وملا الناس أيديهم من النَّهُْب 
والسَّبي» ثم إنه دخل البلد فراقه. نانك تكله من الحزابية فأمر بإعادة ما أخذ منه 
من أثاث ومال وسبي ورجال» وجوار وأطفال» 0 لم يُفْقَد منهم 
إلا الشَاذَ والتادرء فعاد البلد عامراً بعد أن كان داثر أ. ثم رنّبَ البلد وأصلح من 


010 يبز خسوا في ازتقاء: ال يوتري . ومعنى المثل: أ 


اا ل ا راقع ديتة الرها 


شأنه» وسار عنه فاستولى على ما كان بيد الفرنج من المدن والحصون والقراياء 
كسَرُوجٍ وغيرهاء وَأخَلّى ديار الجزيرة من معرّة الفرنج وشرهمء وأصبح أهلها بعد 
الخوف آمنين» وكان فتحاً عظيماً طار فى الآفاق ذكره» 0 وشهده 
خَلْقٌ كثير من الصالحين والأولياء. 

قال ابن الأثير: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنّهِم رَأَوًا يوم فتح الرُها 
الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي؛ وكان من العلماء 
العاملين» والزّاهدين فى الذنياء المنقطعين عنهاء وله الكرامات الظاهرة. 
ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زاويته يومه ذلك» ثم خرج عليهم وهو مُسْتَبْشِرٌ 
مسرور» عنده من الارتياح ما لم يروه أبداء فلما قعد معهم قال: حذثني بعض 
إخواننا أن أتابك رَنْكي فتح مدينة الرُهاء وأنّه شهد معه فتحها يومنا هذا. ثم 
قال: ما يضرّك يا رَنْكي ما فعلتَ بعد اليوم. يُردّد هذا القول مراراًء فضبطوا 
ذلك اليوم فكان يوم الفتح . ثم إن نفراً من الأجناد حضروا عند هذا الشيخ 
وقالوا له: مِنَذُّ رأيناك على الور تكتر آيقنًا بالفتح . وهو ينكر حضوره» وهم 
يقسمون أنهم رأوه عياناً. 


قال: وحكى لي بعض العلماء بالأخبار والأنساب؛ وهو أعلم من رأيت بهاء 
قال: كان ملك جزيرة صِقِلَية من الفرنج لما فتحت الرُهاء وكان بها بعض الصّالحين 
من المغارية المسلمين» وكان الملك يحضره ويكرمه» ويرجع إلى قوله. ويقدمه 
على من عنده من الرهبان والقسيسين. فلما كان الوقتٌ الذي فتحت فيه الرّها سيّر 
هذا ملك الإفرنج جيشاً في البحر إلى إفريقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت 
الأخبار إلى الملك وهو جالسٌ وعنده هذا العالم المغربي وقد نُعَس وهو شبيه النائم» 
فأيقظه الملك وقال: يا فقيه» قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيتء. أين كان 
محمد عن نصرتهم؟ فقال له: كان قد حضر فتح الرّها. فتضاحك مَنْ عنده من 
الفرنج» فقال لهم الملك : لا تضحكواء فوالله ما قال عن غير علم. واشتد هذا على 
الملك» فلم يمض غيرٌ قليل حتّى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين» فأنساهم شدهٌ 
هذا الوهن رحاءًَ ذلك الخبر؛ لعلو منزلة الوُها عند النّصرانية . 

قال: وحكى لي أيضاً غيرُ واحد ممن أثق إليهم» أن رجلاً من الصالحين 
اعم عم ل ونين 
فقال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بفتح الرّها”'' . 


.7377 7/4 انظر «الكامل»‎ )١( 


فتح مدينة الرها 


كفن 


قلتُ: وهنأه القَيْسَراني عند فتح الوُها بقصيدةٍ أولها”'': [الطويل] 


هوالسَيِفٌ لايُغْنيكإِلاجِلادُهُ 
وعن نَعْر هذا النَضْر فلتَأخَذٍ الظبى 


وفتحٌ حديتٌ في السماع حَدِيْتُه 
لقد كان في فتحالوُّهاءدلالةٌ 


فنا 


يُرَجُون ميلادابن مريمَنُصر 
تفوتُ مدى الأبصار حتى لو أنّها 
وجامحةعَرٌ الملوك قِياتُها 
فأوسعهاحرّالقِرَعَمُوَيَدٌ 
كاناسينا فتع الاي مدر 
فَأَضْرّمها ناريين: حَرْباً وخَذْعةً 
فصدَّت صُدُودَ البكر عند افتضاضها 
فيا ظمَراًعمٌَ البلاد صلاحه 
قا خط كى الاوسيد وتنانيةه 
ولامِئْبَرلاترنَحعُوده 
فإنيثكلالإبرنز فيهاحياته 
وماق سرانا الكس تعيض ورتيا 
إلى أينَ يا أسرى الضَّلالةٍ بعدها 
رُوَنْدَكُمْ لامانعٌ من مُظَفَرِ 
مُصيبٌ سهام الرأي لو أن عَرْمَهُ 


لل 


وهل طوّق الأملاك إلا نِجِادُهُ 
سناها وإن فاتَالعيونَ اتقاده 
ولميك يسموالدَينٌُ لولاعِمادُهُ 
عن الله ما لايشتطاء ذيادُهُ 
ورائم و عه انوا تبان نينا 
شه إلى يوم المَعَادٍمُعادَه 
عليهافوافى كل صدر فَوْدَُهُ 
على غير ماعند العُلُوجٍ اعتَقادَهُ 
ولم يعن عندالقومعنهولاده 
يفل حديدًالهندعنهاحلادهُ 
خرنق نج حنان افا سكراة 
وان 2 ا سر 2 
بصيربتمرين الألدَلِدَادُهُ 
شَرَارٌ ولكنْ في يديه زِنَاكذهُ 
فمارعَإلاسورّهاوائهدكهُ 
وهيهات كان اكع حتماسفاده 
بمن كان قدعمٌ البلادٌ فِسادَهُ 
ولاتتوتق الااوخمل يتتجاذة 
ولاامعن كف إلا انتحار ناته 
وإِلامَمَلْللئَجمكيفسّهادهُ 
كما يعدرزى عن حريق خجراذة 
لقدّلَغاويكُموعَرٌرشادَهُ 
يعانِدٌأسبابَ القضاءعِنادَهُ 


رمى سَدّذئ المرنين أصمى سدادة 


.١156 194/١ بعض أبيات هذه القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام‎ )١( 
فى «خريدة القصر» ١/ردهة١: «قبلة» بدل: «(قبّة)‎ (0 


١7‏ فتح مدينة الرها 
وقل لملوك الكُفْرٍتُسلِمُبعدها ممالكهاإن البلاةبِلادَهُ 
كذا عن طريق الصّبْحِ أيتّها النّجى فيا طالماغالّالظلامٌَامتدادُهُ 
ومن كان أملاك الك سراف جنذه فأية رض كو فرمبيا” سيا 
ولله عزمٌ ماءًسَيْحن وِردُهُ 0 1 لق رق 7 _ تن 


وله من قصيدة هنأ بها القاضي قال الديرة. نالفي زرف أذليلة: [الكاملن] 
هي جنة المأوى فهل مِنْ خاطب 


يقول فيها: [الكامل] 
إن الصَّمًائح يوم صافحت الرّها 
فتحالفُتوح مبيشرأًبتمامه 
للهأكقةوقفه وبر ررية 
ظَفرٌ كمال الاين كيك لاه 
وأمدّكم جيش الملائك نُصرةً 
جنبوا الدَّبورَوَقُدْثُمْ ريح الصّبا 
أترى الرُها الوّزهاء يوم تمنّعَتْ 
لا أين يا أسرى المهالك بعدها 
شدًا إلى أرض الفرنجة بعدها 
أفغرّكم والمَارُ رهن دمائكم 
وإذارأيت الليث يَجْمَعٌ نفسّه 

وقال ابن منبر : [البسيط] 
صفاتٌ فجور كلفط جل معحخاة 


ياامتازما نستبية الله امه 


أُضْبَّحت دُون ملوك الأرض مُنفرداً 


مق ليها كل شين اه 
كالمفجر في عدر ا الآيب 
نُصرت متحابكيا بأيمن فاجع 
كم ناهض بالحرب غير مُحَارب 
جندٌ الثُبوة هَلْ لها من غالب”*) 
طَدْثْ وجوب السور سَوْرةٌ لاعب””» 
اق ]11 خب لها صاة الكينا يق 


إن ادكو على الطونك لأسب 


ماكان من إطراق لخظ الطالب 


دون الفريسة فإهتو عبن عينُ الواثئب 
فلااستردًَالذي أغطاكةالله 
وفى أعالى أعادي الله حَدَاه 
بلاشبي وإ الآملاك أشباه 


)١(‏ فى «خريدة القصر) ١605 /١‏ : «تطأها» بدل: «ترضها». 

9 سيحات: نهر كبيرء وهو نهر أذنة بين أنطاكية والروم (معجم البلدان: سيحان). ومستراده: 
أي مكان ارتياده. 

(*) الأشوس: الجريء على القتال» الشديد. 

(5) الدبور: ريح تهب من نحو المغرب» وريح الصبا تقابلها من ناحية المشرق. 

(5) الورهاء: الخرقاء. ووجوب السور: أي سقوطه. 


فتح مدينة الرها هاا 
كذاك فين خاولت مسعاك وننة” . جهللا ركطة عن مهال بيغا 
د احا الا فرع سي فاللَّهُ خيّبكمواللَهُأعطاه 
مَلْكُ تنامُعن الفحشاءِهِمَتُهُ من - تق صو سئي الاتوشي وو حتتاء 
مازاليَسْمُكَ والأيامُ تخدّمه فيماابتلاهوثذْني ماتوخحخا") 
حكن جمالك عن الشدرق معام “كدر اورت لمرو ا 


وقد روى النَّاسُ أَخْبارَ الكرام مَضَوًا 
أين الخلائف عن فتح أتيح له 
علا المنابرمنأنبائهأرَجٌ 
فتحٌ أعادّعلى الإسلام بِهِجََهُ 
يهُدَىبمعتصمباله فتكته 
إن التزذهنا فبي و عببورفة وركذا 
أحت الكواكي ضرا ميقي أحد 
حتّى دَلَفْتَ لها بِالعَرْم يشحذه 
مشمّرأوبنو الإسلام في شُمُل 
يا مُحيي العَذْلٍإذ قامت نَوَادِيُه 
يانعمة الله يستضفي المزيدبها 
221 


وأين مِمَارَوَوْه مارأيناه 
مك الخال نس سخ 
فافع مسييمه واشعر عنطناء 
حَدِيْمُهانَسَمَ الماضي وأنساه 
مَنْرامهاليس مَعْرَاهُ كمغزاه 
نكن شلوك تهنا رفسا وا 
رأي يبيثُ فُوَيِقَ النّجمِ مسراه 
عن بَذْءِ غَرْس لهم أنْمارٌ عقباه 
وعامر الجودٍ لمامحٌ معناء!؛» 
للشاكرين ويستقني صفاياه 
من لم يُتَوجَكَ هذاالنَاجَ إلاهو 


ولابن منير أيضاً من قصيدةٍ تَقَدّم بعضها +( الطويل! 


أيَا ملكا ألقى على الشْرْك كلكلاً 


1 


0 


اواك وعد ارا وح 


أناح علش أمناتة كَلْكَل 0 
بجَمْعِكَ بِينَ النَهْبٍ والأشر والقَْلٍ 

وتوَّجّ م مشطور الؤواية والثَّمُلٍ 
جَِيتَ جزاءً الصَّدْقٍ عن خائّم الرُسْلٍ 


. يَسْمُكُ: أي يعلو ويرتفع‎ )١( 

(؟) الشعرى: : كوكب نير يطلع بعد الجوزاء. 

(؟) وقماً: أي ذلاً. 

(5) مح : خلق. ودرس. 

(0) أماته: جمع أمء وجمعها أمات وأمهات. وقيل: الأمهات : تقال لمن يعقل. والأمات: تقال 
لمن لا يعقل. 


(1) سد بابه: أي سد باب الشرك . 


2 


تجردت للإسلام دُون ملوكه 
أخو الحَرْبٍ عَذَّنْهُ القراع مفطّماً 
وله من قصيدة أخرى : [الرمل] 
بعماد الدّين أضحت غروة الد 
زالسكرادت ينسيع التدزقة ال 
فشك اشر عيتا كت جزل 
لاخلث من كخَل النَّضْرِ فقد 
كل يوم مر مِنْأيامه 
لو جرى الإنصافٌ في أوصافه 
ماروى الرَّاوُون بل ماسطروا 
إِدُأناحَ الشرْكُ في أكنافه 
وقعةًطاحث بكلب الرُوم من 
إذحمت مصرّفقدقامًَلها 
والؤهالولم تكن إلاالثها 
دَرَجّ الدَهْرُعليهامغصراً 
: هَعٌّ قسطنطين أن يَفْرَعَهًا 
وللكو ين تجلا بحاراتييا 
عتى الث التمو إلااتهنا 
زازعينا بسر از نسي أحنو ومجن 


صولجوا البيض بِضَرْبٍ نَكَرَ ال 


فتح مدينة الرها 


يان اجات الود و دا 
يشوبٌُ بإقدام الفتى حُنْكَةَ الكهْل 


ريون ب انيقة الشند 


مقسم من إذحاض كيد المارقين 
مكنيا ل دينة عه الواندين 
فقأت غيظأعيونٌ الحاسِدين 
ليو مسد عانق لالع يي 
كان أولاهاأميرَّالمؤمنينٌ 
معزي خف لدايدى السببين 
بمئيألفٍ تلاهابمئين 
قطعه الثّين إلى فطع الوّتين”' 
واضحٌ البرهان أن الصّين صينْ 
لم كد سين ع للامسين”” 
فتحلّى الحَيْنَ وسماً في 0 
منهكالنجع 0 
يراق الدُل اكه امبر 
تفيل لخن منالزأر الأنينْ 
هام في ساحاتها ئفرَ الكرية 


(0) الوتين: عرق.في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

() المعصر: التي بلغت عصر شبابها وأدركت» ويقال: هي التي قاربت الحيض . واللامسون: 
جمع لامسء من اللمس» وهو كناية عن الجماع . 

(5) الحين : الهلاك . 

(5) العران : خشبة تجعل في وترة أنف البعير» وهو ما ب بين المنخرين . 

(5) صولجوا البيض : أي جعلوا السيوف صوالجة». به عمه لجا لكوي ات كرا 
وهي التي يلعب بها الصولجان. 


فت مديية الرهنا بح ب م يش يت ا 11/17 


ار 


كيه 0 للواضييكت 0ن 
عرد بك 3 را ع امد 00 
تلكأقفالرماهالله من عزمه السافني قير الناتهية 


شامّمنهالشامُ دكا وذقُه مؤمن شروت ب ل 1 


كم كنيس قُيِسَثش آرامُها منه بعد الرَّوْح في ظل السَّفين”*) 
لنت الأجدال سحن التالتييتا: ٠‏ . لفيا الشطا نع القطية 
ومنارِيجتَلوصلْبائُهُ بين بِيِض تتبارى في البُرينْ 
لعلو لجف حكن نولك درعةالكاترس تفريت الادين 
والييي ناض مسيرنا يا اكد هرفي عَلْكِ لْجَيْنأ وال" 
سل بهاخَرّان كم حَرَّى سَقَتْ بردايومرَةَثُمنماردِينْ 
سيطلت ابس امتيشاط يها نَظْمَْ جيش مُبْهِجٍ للئاظرين 5 
وعدا تلقئ دن المُدْس لها كشكل يدرشتها دوم دري 
هِمَّةٌئفسي وتضحيعَرْمَةً ليس حِضْيٌ إِنْ نَحَنْهُ بحصِين" 
فُلْلقومعَرَهُغْإمهاله ستذوقونَشَدَاهبعدَحينْ 
إلهالموتالْذييُذرِكَمَنْ قَوَمنهفش جاللغافلينٌ 
وهويحيِيمُمْسكيغزوته إِلنّْهِاحَبْلَلِمَنئْتابَمتين 
مَنْ يُطع ينج ومنْيَعْ صٍيَكْنْ مِنْغَدَةٍعِبْرَةَللآخرينْ 


سل 
ف 
00 


)١(‏ بنو القلف: هم الروم والصليبيون» وسموا بذلك لأنهم لم يختنوا. 

() عضين: أي متفرقين» من عضيت الشىءء إذا فرقته وشتتهء ومنه قوله تعالى: #الذين جعلوا 
القرآن عضين» [الحجر: .]9١‏ 00 

(") وذقُه: الودق: المطر. 

(؟) أرامها: جمع رئم» وهو الخالص من الظباء» وقيل: هو ولد الظبي» والجمع أرآم» فقلبوا 
وقالوا: آرام» والأنثى رئمة . والرّوْح: السرور والفرح . 

(65) القسيمات: حي مايوه وهو الفرس الذي أقرح من جانب» وهو من جانب آخر رباع ؛ 
يعني الذي استكمل أسئانه» وهو بعد في الرابعة. والنْجين» » بضم اللام: الفضة» واللّجين» 
بفتح اللام: ورق الشجر يخبطء ثم يخلط بدقيق أو شعير فيعلف. 

(5) سُّمطت: أي عُلّقت على السمطء وهو خيط النظم . 

(0) الدرين : حطام المرعى إذا قَدْمَء وهو ما بلي من الحشيش . 

(6) نحته: قصدته. 


للد هقتل جقر نائب الموصل 


بكياشمسٌ المعالي رُدتٍ الرٌ م) وكافي الفيكين بودليا ودِينْ 
اسك لتك بان شت لدعي . حبك الأرض يجيدا يون 
وتُفِيِض العذْل في أقطارهنا مُنسيامُؤْلِعَ عشف الجائرين 
قور مين كح ننه مم تسدرفة بال تيد 
كليومينجلي جِيْدها من نظيم المَدْج نافد لهي 
كتنبا اخنتهن رهبا دعو لكّقالث ألْسُن الخَلْقٍ أمِين 


فصل 
[مقتل جقر نائب الموصل] 


لما فرغ الشّهيد من أخذ الرّها وإصلاح حالها والاستيلاء على ما وراءها من 
البلاد والولايات سار إلى قلعة البيرة؛ وهى حصن حصين مطل على الفُرّات» وهو 
لجوسلين أيضاء نَحَصّرهء وضايقه» فأتاه الخبرُ بقتل نائبه بالمَؤْصل والبلاد الشّرْقية 
نصير الدّين جَمّر بن يعقوب» فرحل عنها خوفاً من أن يحدث بعده في البلاد فتقٌ 
يحتاج إلى المسير إليها . فلما رحل عنها سيّر إليها سام الدين تمرتاش بن 
إيلغازي”2؛ صاحب ماردين عسكراًء فسلّمها الفرنج إليهم خوفاً من الشهيد أن 
يعود إليهم فيأخذها. 

وكان قتل النّصير في ذي القّعْدة سنة تسع وثلائين؛ وعية أن العلك اليه 
أرسلان المعروف بالخَمَاجى ولد السلطان محمود بن محمد كان عند الشهيد» 
أتابكه ومربيه. وكات سمو ينزي اللا وللسلطان مسعود وأصحاب الأطراف أن 
الدلؤه القن مندة تملك الب |زساذنه واته ناه ييا ركان :نا أرسلن رسيول أو 
أجاواع: رمالة نإكيا يمون كال العلك هذا وركذا وماق يعكترنوفاة التسلطان 

مسعود ليجمع العساكر باسمهء ويخرج الأموال ويطلب السَّلْطنةء فعاجلته المنيّة 
قبل ذلك . وكان هذا الملك بالمَؤصل هذه السنةء وها نضين الذيخ كاوق وول زليه 


كل يوم يخدِمٌه ويقف عنده ساعة ثم يعود ‏ فحسّن المفسدون للملك قتله وقالوا 
له: إنك إن قتلته ملكت المَؤْصل وغيرهاء ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك» ولا 
يجتمع معه فارسان عليك . فوقع هذا في نفسه وظنه صحيحاء فلما دخل نصير 
الدين إليه على عادته وَنَبَ عليه جماعةً في خدمة الملك فقتلوه» وألقوا رأسه إلى 
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2 55535 ات للم لل وين 


أصحابه» ظنّا منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرّقواء ويملك الملك البلاد. وكان 
الأمر بخلاف ما ظَنُوا؛ فإن أصحابه وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا 
مَنْ بالدار مع الملك؛ واجتمع معهم الخلق الكثيرء وكانت دولة الشهيد مملوءة 
بالرّجال الأجلاد ذوي الرأي والتجربة» فلم يتغيّر عليه بهذا الفتق شيء. وكان في 
جملة من حضر القاضي تاج الدين يحيى بن عبد الله بن القاسم الشَهْرُرُوري"'" 
أخو كمال الدين» فدخل إلى السلطان وخدّعه حتى أصعده إلى القلعة وهو يُحسّن 
له الصّعود إليهاء وحينئذٍ يستقرٌ له ملك البلد. فلما صَعِدَ القلعة سجنوه بهاء وقتل 
الخليان الذي قعلوا التُضير» وازسنلوا إلى اتابك. يعدّفوته التحال؛ فسكن حاشه» 
واطمأنَ قلبه» وأرسل زين الدين علي بن بُكتِكين”" والياً على قلعة المَؤصل!" - 
وكان كثيرٌ الثقة به والاعتماد عليه فسلك بالئّاس غير الطريق التى سلكها النَّصِيرء 
بكرا الآمو فاطمان الناى اموا واؤدادك' البلاه مع عمازة :-ولمارائ الشبيد 
صلاحَ أمر المَؤصل سار إلى حلب فجهّرٌ منها جيشاً إلى قلعة شَيْرَّره وبينها وبين 
حماة نحو أربعة فراسخ» فحصّرها. 

قلت: كذا وقع في كتاب ابن الأثير””'؛ وقد وَهِمّ في قوله ألب أرسلان 
المعروف بالخفاجي» فالخفاجي غير ألب أرسلان على ما ذكره العماد الكاتب في 
كتاب «السّلُجوقية””»: فإنه قال: كان مع رَنْكي ملكان من أولاد السُلْطان 
محمود بن محمد بن مَلِكْسَاهء أحدمُما يسمّى ألب أرسلان وهو في مَعْقَلٍ من 
معاقل سنجارء والآخر يسمّى فَرُخْشاه ويعرف بالخفاجي الملك» وهو بالمَؤصل» 
ركان هذا الملك جلما إلى الكمير دشن ين مدقت فالترعة منه زنك بل بترن 
جرت» فكانت زوجة زنكي خاثون السُّكُمانيّة تربيه حتى بلغ؛ وكان النُصير يقبض 
عنانه» ويبسط فيه لسانه» ويقول: إِنْ عقّل وإلا عمَّلتُه؛ وإن نقل طبعه وإلا نقلته . 
فدبّر في قتله مع أصحابه» فقطعوه في دهليز داره لمّا دخل للسّلام على الملك. ثم 


)١(‏ قاضى جزيرة ابن عمرء كان فقيهاً بارعاً ولد سنة 4946ه» وتوفى سنة 5055ه. كذا فى 
وفيات الأعيان 4/ 745» وفي #خريدة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 547-74٠‏ توفي سنة 
5ه»ء وفي «الكامل» 5١٠7/4‏ توفي سنة ٠0560ه.‏ 

(0) هو زين الدين علي بن بكتكين؛. صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبري» توفي سنة 
5177 هه. انظر «الكامل» .8/٠١١‏ 

(9) انظر خبر قتل نصير الدين جقر وولاية زين الدين على قلعة الموصلء في «الكامل» 9/ 17777 ”73737. 

(5) انظر الحاشية السابقة . 

(5) هو كتاب «نصرة الفترة وعصرة القطرة» لعماد الدين الكاتب الأصفهانى المتوفى سنة /5141ه. فى 
أخبار السلجوقية ووزرائها وأكابر دولتها وظهور الترك . (كشف الظنون 1905/7). 1 


66 سيب قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي 
أصعد القاضي تاج الدين الملك إلى القلعة فلم يُرَ له أثرء والتقط مماليكه. ثم 

عطف زنكي على الملك الآخر ألب أرسلان فاستخرجّه من معقله: وعُني بتفاصيل 
أمره وجُمَّله وضَوة له توبتئة ونوياء ورَنَبَ له في حالتي ركوبه وجلوسه رُتَباً 
رأغرى عكري إكزات توخي وغرضه خفاءٌ ما جرى مِنْ هلاك أخيه. . ثم ذكر قصة 
موت زنكي على قلعة جَعْبر كما سيأتي . 

وفي سنة أربعين وخمسمائة أرسل أتابك إلى زين الدين علي يأمره بإرسال 
عسكر إلى حصن فَنَك يحصرهء فسيّر خلقاً كثيراً من الفرسان والرَجّالة» فأقاموا 
عليه يحصّرونه إلى أن أتاهم الخبرٌ بقتل الشهيد أتابك . وهذا الحصن هو مجاور 
جزيرة ابن عمرء وهو للأكراد البشئوية , وله معهم مُدّة طويلة» يقولون نحو 
من أمنع الحصونء مُطلّ على دِجْلَةَء وله سَرَبٌ إلى عين ماء لا 
يمكن أن يحال بين أهله وبينها . 

[قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي] 

قلت: وفي هذه السنة أنشد ابن منير بالرّة عماد الدين رَنْكي» يهدّئه بالعافية 

من مرض عَرَضٌ له في يده ورجله قصيدةً أوّلها: [السريع] 


ثلاثمائة سنة» وهو 


من مكتاسيفك أبمطت لندالت 


يابَذرلاأفْلَولامخَاقٌ ولايَرِمْمشرقكالإشراق”" 
بالذين والذييا الث تتكويزمل. ببوشزت لدتيشة سان 
لن تُورق الفَضْب ويجري ماؤّها فيهاإذاماالتائ ّالأعراق 
إن الوعابافاشللنت فى جقى.. الخطي عن طكزرفة إطدزاق 
عَرَسْتَبِالعَذْلِلهمخمائلاً ترتع في حديقِهالجِدَاقُ 
ينا قنضبة الذي العي عاذ بها فعلدّلامْئْه ولا إزهاق 
لولمتخُطهةراجلاًوقافلاً أصبحلاشامٌولاعِرقٌ 
عمادُدينَمذأقامزيمَه جئ ريات الشيؤك والشفاق 
يامحيي العَدْلٍالذي في ظله تسربَلشزينتّهاالافاق 
مجزينك: معن لان نينا يكتتنينة ١ ٠‏ لكا قبن تسحبتك الإفتلدىق 

2000 


بعلت وى]ء ستيه زُعاق 


)١(‏ بشبا سيفك: أي بحد سيفك . وأنبطت: أي استخرجت . وماء زعاق: ماء مرّ غليظ لا يطاق 


شربه من أجوجته . 


فى وفاة رَنُكى رحمه الله 


لؤلّم ترق ماءةًكرى العينلَمَا 
شققتّمِندونهممَوْج الرّدى 
أقسم لو كلفتهمأنيسمعوا 
لمااشتكيتدبٌ في أهوائهم 
تطاولوالاعدمتآمالهم 
تومّمُوهاعَسَقاًئمانجِلتُْ 
أو كان مجحد بنجد الى شبن 
رمّى الصَّليبَ بصليب الرّأي عن 
ونَوْمُمَنْ خلف الخليج سَهَرٌ 
ماتوافلا همس ولاإشارة 
لاسلتت فملث اللوالى ما كستك 


1١م١‎ 


ا الل كك 2ك أ 
عزمّكهذااللاحقٌالسَبَاقٌ 
سائًَث بأفواههوالأزياقٌ(") 
وسَّقَّأكبِائدَهعْالشّقَاقٌ 
حديتثّيًّامك ما طاقوا 
توججسٌللسّمعواسْتِراقٌ 
فراولا خدانننيه| الأحفشان 
والصَّفْوٌ من مشربهم عسَاقَ”” 
ل ا لك لاك الى 
تجري بها لآجال والأرْرَاقٌ 
جه عمسا ونتها ركرَاق 
زوزاة العتى د ميهنا اران 
والعيش في فرنجةٍ سياق””) 
خوف همس زأره إزهاقٌ 
ولاعرت جدّئكالإخلاقٌ 


8 0000-0 52 
[في وفاة رنكي رحمه الله] 
قال انض الاق كانت قلعة عق :فد سلما الندلطان: ملكشاء إلئ ا لاسر 
سالم بن مالك العُقَيْلي”'' لما ملك قسيم الدّولة مدينة حلب» فلم تزل بيده ويد 
أولاده إلى سنة إحدى وأربعين. فسار الشّهيد إليها فحصرهاء وكان الباعث له على 


)١(‏ الدرياق: لغة في الترياق» فارسي معربء. وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية 
والمعاجين . 

(؟) الأرياق: جمع ريق» وهو اللعاب. 

(5) الغساق: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم . 

(4) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى . 

(5) السياق: نزع الروح عند الموت. ‏ - 

() انظر خبر قتل أتابك عماد الدين زنكي وشىء من سيرته فى «الكامل؟ 779/9 - 11". 

(0) توفي سنة 19ده. انظر «الكامل» 9/ 57. ١‏ 


7م سس ب ب ب في وفاة رَنْكي رحمهالله 


حصرها وحَضر فقَنَك ألا يبقى في وسط بلاده ما هو لغيره قر لِلْحَرْم الذي 
كان عنئده والاحتياط. وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن مضى من شهر ربيع”" 
خمس ليالٍ. فبينا هو نائمٌ دخل عليه تَمَرْ من مماليكه فقتلوه غيلة ولم يجهزوا 
النفر إلى القلعة صاح مَنْ بها إلى العسكر يُعلمهم بقتله» فبادر أصحابه إليه» فأدركه 
أوائلهم وبه رمق. ثم ختم الله بالشهادة أعماله : [الكامل] 
لاقئ الحمام ولع أكن مسديقنا ١‏ أن الجمام ستبكلى بحام 

فأضحى وقد خانه الأمل» وأدركه الأجلء» وتخلَّى عنه العبيد والخول» فأيّ 
نجم للإسلام أفل» وأي ناصر للويمان رحل» وأيّ بحر ندّى نضب » وأيّ بدر 
مكارم غرب» وأي أسدٍ افتّرس» ولم يُنْجه قُلّةَ حصن ولا صهوة فرس . . فكم أجهد 
نفسه لتمهيد الملك وسياسته. وكم أدّبها في حفظه وحراسته؛ فأتاه مبيدٌ الأمم, 
ومُفْنيها في الحَدَّث والقدم, فأصاره بعد القهر للخلائق مقهوراًء وبعدل وثير 
المضاجع في التراب مُعَفْراً مقبوراًء رهينَ جَدَثِ لا ينفعه إِلَا ما قدّم» قد طويت 
صحيفة عمله فهو موثوقٌ في صورة مستسلم . ثم دُفن بصمَّين عند أصحاب علي 
أمير المؤمنين رضى الله عنه . 

قلتٌ: وذكر العماد الكاتب فى كتاب «السّلُجوقية»» قال: قصد زَنْكي» 
حصار قلعة جُعْبّر فنازلهاء وكان إذا نام ينام حوله عدَّة من خدّامه الصّباح؛ وهو 
يحبهم ويخبوهم ولكنه بع الوقاء مدوم يجتو وهم أبداء الفتحولالعروة ين 
الترك والأرمن والرُوم . وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبيرٍ أرداه وأقصاى واستبقى 
ولده عنده وخصاه . فنام ليلة موته وهو سكرانء فشرع الخُدَّامِ في اللّعب فزجرهم» 
وزبرهم وتوعّدهم»ء فخافوا من سطوته. فلما نام ركبه كبيرهم» واسمه يرنقش» 
فذبحهء وخرج ومعه خاتمه» فركب فرسس النَوبَّة مُوهِماً أله يمضي في مهم وهو 
لا يُرتاب به لأنه خاصٌ رَنْكي . فأتى الخادمٌ أهل القلعة فأخبرهم. وذكر الحديث. 

قلت: ثم نقل إلى الرَّفَةَ فَدُفنَ بهاء وقبره الآن فيها. 

قال انه الأند ”وكات حسنّ الصُورة أسمر مليحٌ العينين» قد وَخَطْه 
الشيب» طويلاً وليس بالطويل البائن» ولق من الأرلاة؟ سيف الدين غازياء 
وهو الذي وَلى بعذله» ونور الدين مجينودا الملك العادل» وقُطب الذين مودوداً؛ 


)١(‏ في «الكامل»: ربيع الآخر. 
(5) انظر «الكامل» "15٠/9‏ 


في ذكر بعض سيرة الشهيد أثايك رأكي 92277777 سس 18 


وهو أبو الملوك بالمّؤصل» ونُصرة الدين أمير أميران» وبنتأء فانقرض عقب سيف 
الذين من الذكور والإناث» ونور الدّين من الذكورء ولم يبق الملكٌ إلا في عقب 
قطب الدّين. ولقد أنجب رحمه الله؛ فإن أولاده الملوك لم يكن مثلهم . 

قلت: ومن عجيب ما حُكي أنه لما اشتدّ حصار قلعة جَعْبَّر جاء في الليل 
1 ناف المي "ا توافت تع انفلس ودوكادف حراحييا تأعا هه قال 
.هذا العو أنانق احن' التاكفررقة ترق عات ماكر الدانيا وات لا 
وزر ولا معين» وأنا أرى أن أدخل فى قضيّتك وآخذ لك من المولى أتابك 
كان عوط هذا المكان» وناك نجل افاي شيء تنتَظر؟! فقال له صاحب 
القلعة: أنتظر الذي انتظر أبوك . وكان بلك بن بَهُرام صاحب حلب قد نزل على 
أبيه حسان وحاصره في منبج أشدّ حصارء ونصب عليه عدة مجانيق» وقال يوما 
لحسان» وقد أحرقه بحجارة المنجنيق: أي شيء تنتظر» ما تسلم الحصن؟! 
فقال له حسّان: أنتظر سهماً من سهام الله. فلما كان من الغد بَيْنا بلك يرتب 
المنجنيق إذ أصابه سَهُمُ غَرْبٍ''' وقع في لَبّته فخرٌ ميتأء ولم يكن من جسده 
شيء ظاهر إلا ذلك المكان؛ لأنه كان قد لبس الذرع ولم يَرْرّها على صدره. 
فلما سمع ابِنُ حسان ذلك من مقالة صاحب قلعة جَعْبّر رجع عنه. وفي تلك 
الليلة قُتل أتابك. فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبّر الغريبة. ذكر ذلك 
فق بن أبى اطح*" في كنات #النثيرة الصلاحية . 


فصل 
[في ذكر بعض سيرة الشهيد أنابك رنكي] 


وكانت من أحسن سير الملوك وأكثرها حزما وضبطاً للأمور» وكانت رعيته 
في أمن شامل يعجز القوي عن التعدّي على الضعيف . 


)١(‏ في «الكامل» 775/9: الأمير حسان المنبجي» وليس ابن حسان المنبجي. 

(؟) سهم غرب: أي لا يعرف راميه. 1 

() هو يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي الغساني الحلبي الأديب المؤرخ المعروف بابن أبي 
طي» المتوفى سنة ١17ه‏ .. له من الكتب: «حوادث الزمان» في التاريخ» «سلك النظام في 
تاريخ الشام»» «طبقات العلماء»» «عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر»» «كنز الموحدين 
في سيرة الملك صلاح الدين»؛ «مختار تاريخ العرب»»: «معادن الذهب» في الطب» «مناقب 
الأئمة الاثني عشر»» «المنتخب في شرح لامية العرب» (كشف الظنون 5/ 077). 

(4) هو كتاب «كنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين» انظر الحاشية السابقة. 


45 0ط ببسب في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رَنُكي 


قال ابنُ الأثير"'2: حدَّئني والدي قال: قدم الشهيد أتابك زنكي إلينا بجزيرة ابن 
عمر في بعض السنين» وكان زمن الشتاء» فنزل بالقلعة» ونزل العسكر في الخيام. 
وكات فى خخثلة أدراته الأمير عر الدين أبز يكز الديسى د وهو من أكائر أمرافة» ومن 
ذو الراض عكوة نوكل الدخصى للد وكرل ودار إسان يودي وأخرحه متيناء 
تانغات البيوذئ إن الشهيك ومن زاكياء كسان طن عزالة فاخي يهن ركان السهيد 
واقفاً والدُييسي إلى جانبه ليس فوقه أحدء فلما سمع أتابك الخبر نظر إلى الدُييسي نظر 
ا 0 فتأخّر القهقرى» ودخل البلد» ؛ فأخرج خيامه وأمر 
بنصبهاء ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة ة الوحل والطين. قال: فلقد 
رأيثٌ المَرّاشِين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمته» فلما رأوا كثرته جعلوا على الأرض 
تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام» وخرج إليها من ساعته . 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول: مهما كانت البلاد لنا 
فأيّ حاجة لكم إلى الأملاك» فإن الإقطاعات تغني عنهاء وإن خرجت البلاد عن 
أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا 
الرّعية وتعدُوا عليهم وغصّبوهم أملاكهم . 

ثم ذكر ما تجدّد في أيامه من عمارة البلاد» لا سيما بِالمَؤْصل؛ وذلك لحُحسن 
سيرته» فكان يقصده الناس ويتخذون بلاده دار إقامة. وهو الذي أمر ببناء دور 
المملكة بالموصل» ولم يكن بها للسلطان غير الدّار المعروفة بدار الملك مقابل 
الميدان. ثم رفع سورّها وعمق خندقها. وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه ينسب. 

قال: وكانت المَؤْصل أقلّ بلاد الله فاكهة. وكان الذي يبيع الفواكه يكون 
عئذه مقراض يقصٌ نه العنت لقلعة إذا أزاد أن يزنة: فلما غعمرت البلاد عملت 
البساتين بظاهر الموصل وفي ولايتها. 

قال: ومن خسن آرائه أنه كان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري 
لأصحابها حتى في خلواتهم؛ ولا سيّما دَرْكاه”'' السُلْطانء وكان يغرم على ذلك 
المال الجزيل» فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان في ليله ونهاره؛ من 
حرب وسلم.ء وَهَرْل وجذّء وغير ذلك» فكان يصل إليه كل يوم من عيونه عدّة 
قاصدين. وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور الدّؤلة لا يهمل الاطلاع على 
الصغيرء وكان يقول: إذا لم يُعرف الصغيرٌ ليُمنع صار كبيراً. 
)١(‏ انظر «الكامل» 9/ .”5٠‏ 


زفق دركاه: لفظ فارسي معئاه: الساحة أو الحوش أو الفناء المؤدي إلئن بناء كبين مثل قصر 
السلطان» أو قلعة الجبل . والجمع : دركاوات (مصطلحات صبح الأعشى ص ه*١1).‏ 
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وكان لا يُمكن رسولٌ ملكِ يعبر في بلاده بغير أمره» وإذا استأذنه رسولٌ في 
الختوو لو اذه ادن له وارسل ابيع تيه ولا يتركه يجتمع بأحدٍ من الرّعية 
ولا غيرهم؛ فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولم يعلم من أحوالها شيئا . 

وكان يتعهّد أصحابه ويمتحنهمء سِلم يوماً أ شكتانكة”'' إلى طِشْت دارٍ 3 
لهء وقال: احفظ هذه :“فشي حوره لا تفارقه المشكتاكة كرنا اذه يطليها من 
فلما كان بعد ذلك قال له: أين الخُشْكتانكة؟ فأخرجها فى منديل وقدّمها بين يديهء 
بستكي رلك سكرقال جارف سيقي إن يكرن مستهيظا لعفيو ارام له 
بدُزْدَارية قلعة كَوَاشَىء فبقي فيها إلى أن قثُل أتابك . 

وكان لا يُمكن أحداً مِنْ حَدَمِهِ من مفارقة بلاده وكان يقول: إن البلاد كبستان 
عليه سياج» فمن هو خارج السياج يهاتث الدحولة فإذا خرج منها من يدل على 
عورتها ويُطمع العدو فيها زالت الهيبة وتطرّق الخصوم إليها. 

قال: : ومن صائب ,أيه وجيده أن سيّر طائفة من التركمان الإيوانية مع الأمير 
اليارُق إلى الشَّامء وأسكنهم بولاية حلب؛ وأمرهم بجهاد الفرنج؛ ومَلْكَهِم كلَّ ما 
استدو ين دده الى اللدرج ؛ وجعله ملكاً لهم؛ فكانوا يُغَادونَ الفرنج بالقتال 
ويُرَاوحونهمء وأخذوا كثيراً من السّواد وسدُوا ذلك الثغر العظيم . ولم يزل جميع 
ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة ستمائة. 

نان رع ابد املس عقي له نوا لاقي لع براه 
وبعضها بسِنْجارء وبعضها بحلبء وقال: إن جرى على بعض هذه الجهات خرق 
أو حيل بيني وبينه استعنتُ على سَّدْ الخرق بالمال في غيره. 

قال: وأما شجاعته وإقدامه فإليه النّهاية فيهماء وبه كان تضرب الأمثال» 
ويكفي في معرفة ذلك ججملة؛ أن ولايته أحدّقَ بها الأعداء والمنازعون من كل 
جانب : الخليفة المسترشد» والسلطان مسعودء. وأصحاب أرمينية وأعمالها؛ بيت 
سكوان: وركن الدولة داود صاحب حصن كَيْفاء وابن عمه صاحب ماردين» ثم 
الفرنج؛ ثم صاحب دمشق. وكان ينتصف منهم ويغزو كُلَا منهم في عر دارف 
ويفتح من بلادهمء, ما عدا السّلْطان مسعود فإنه كان لا يباشر قصدهء بل كان 


)١(‏ الخشكنانكة: في صبح الأعشى 7/ 588: خشكنان» ويعرف في مصر «بالخشتنان» وهو نوع 
من الحلوى مصنوع من الرقاق على شكل حلقة مجوفة يُملأ وسطها باللوز أو بالفستق. 

(0) طشت دار: قال القلقشندي في صبح الأعشى 4/ :٠١‏ مايجلس عليه السلطان من المقاعد 
والمخاذ والسجادات التي يصلى عليها وما شاكل ذلك» ولها أيضاً مهتار من كبار المهتارية» 
يعرف يمينان الطقت كاناه» وحمت ,رديه عه لمان تعرقوة بالطفية ذازية . 
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يحمل أصحاب الأطراف على الخروج عليهء فإذا فعلوا عاد السلطان محتاجاً إليه» 
وطلب منه أن يجمعهم على طاعته؛ فيصير كالحاكم على الجميع»؛ وكل يدارية 
ويخضع له ويطلب منه ما تستقر القواعد على يده. 

قال: وأما غَيْرَئه فكانت شديدةً ولا سيما على نساء الأجناد» فإن التعرّض 
إليهنَّ كان من الذنوب التي لا يغفرهاء وكان يقول: إن جندي لا يفارقوني في 
أسفاري » وقلما يقيمون عند أ هليهم . فإن نحن لم نمنع من التعرّض إلى خُرّمهم 
هلكن وفَسَدْن. 

قلتٌ: وفي امجيحع مسلم) من حديث أبي سعيد الحُدْرِي» وذكر حديتٌ 
رجم النبي وَل ماعزاء قال : ثم قام رسول الله يكل خطيباً قال: «أَوَكُلّمَا انطَلَقَْا عُرَاة 


في سَّبِيلٍ الله تَخُلْفَ رَجُلَ فِي عِيالنا له نَييبٌ كَتْبِيبٍ الكَئِسِ0' 9 
برَجُلٍ فَعَلَ ذَلَِ الك كلت ب 


قال ابن الأثير: وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دُْداراً اسمه نور الدين حسن 
البربطي» وكان من خواصّه وأقرب النّاس إليه؛ وكان غير مرضي السيرة» فبلغه عنه 
أنه يتعرّض للخرّمء فأمر حاجبه صلاح الدين الياغبساني أن يسير مُجداً ويدخل 
الجزيرة» فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع ذكره» وقلع عينيه» عقوبة لنظره بهما إلى 
الحُرم» ثم يصلبه . فسار الصَّلاح مُجداًء فلم يشعر البربطي إلا وقد وصل إلى 
البلدء فخرج إلى لقائه» فأكرمه الصَّلاحء ودخل معه البلدء وقال له: المولى 
أتابك يُسلّم عليك ويريد أن يُعليّ قدرك؛ ويرفع منزلتك» ويسلّم إليك قلعة حلب» 
ويولّيّك جميع البلاد الشَّامِية لتكون هناك مثل نصير الدين» فتجهّز وتحدر مالك في 
الماء إلى المَؤؤصل» وتسير إلى خدمته . ففرح ذلك المسكين فلم يترك له قليلاً ولا 
كثيراً إلا نقله إلى السّفن ليحدرها إلى المَؤْصل في دِجْلة. فحين فرغ من جميع 
ذلك أخذه الصّلاح» وأمضى فيه ما أمر به» وأخذ جميع ماله. فلم يتجاسر بعده 
أحد على سلوك شيء من أفعاله. 

تالو وأما عيدقاته فد كان قزق عل جتمة بمافة ينار أميرى ظاهر: 
ويتصدَّق فيما عداه من الأيام سراً مع من يثق به. وركب يوماً فعثرت به دابّنُه فكاد 
يسقط عنهاء فاستدعى أميراً كان معه فقال له كلاماً لم يفهمه ولم يتجاسر على أن 


دلق النبيب : صوت التيس عند السقاد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود حديث 25١ ١18 »١7‏ وأبو داود في الحدود باب 077 والدارمي 
فى الحدود باب »١7‏ وأحمد فى المسند ا ل ا 
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يستفهمه منهء فعاد عنه إلى بيته وودّع أهله عازماً على الهرب» فقالت له زوجته: 
ما ذنبك وما حملك على هذا الهرب؟ فذكر لها الحال» فقالت له: إن نصير الدين 
له بك عناية» فاذكر له قصّتك» وافعل ما يأمرك به. فقال: أخاف أن يمنعنى من 
العري كامللك: :فك قزل زويتعه كا اسه وستزى عيوه فرت العبيير عالقةه 
فضحك منه وقال له: خذ هذه الصّرّة الدّنانير واحملها إليه فهى التى أراد. فقال: 
الله الله فى دمى ونفسى . فقال: لاص اعلنك كما راق هذه الشف لتحملا 
اليك فحين راء قال أمنك شوء؟ ا ل 
الصّدَقة قصد النّصير وشكرهء وقال: من أين علمت أنه أراد الصّرَّة؟ فقال له: | 
يتضيدى هذا البوم بكل عدا العدو» يرسِلٌ إلي يأخذه من الليل» في بون ذالم 
يأخذى ثم بلغني أنَّ دابّته عثرت به حتى كاد يسْقُط إلى الأرض» وأرسلك إلي» 
فعلمتٌ أنه ذكر الصّدقَة . 

قال : وحُكي لي من شدَّة هيبته ما هو أشدٌ من هذا . قال والدي : خرج يوماً 
الشهيد من قلعة الجزيرة من باب السْرٌ خلوة وملّاح له نائمء فأيقظه بعضٌ الجاندارر 0 
وقال له: اقعد . فحين رأى الشّهيد سقط إلى الأرض فحرّكوه فوجدوه ميتاً. 

قال: وكان الشهيد قليل التلؤن والتنقّلء بطيء الملل والتغير» شديد العزم» 
لم يتغيّر على أحدٍ من أصحابه مُذْ مَلَكَ إلى أن تل إلا بذنب يُوجب التَغْيُر 
والأمراء والمقدّمون الذين كانوا معه أولاً هم الذين بقوا أخيراً» مَنْ سَّلِمَ منهم من 
الموت؛ فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له. وكان الإنسان إذا قدم عسكره 
للم يكوغريا: اعلا التمر ادي اليلاة الات وإن كان صاحب 
ديوان قصد أهل الديوان. وإن كان عالماً قصد القضاة ش السيزرورىق» فيُحسئون 
إليه ويؤنسون غربته فيعود كأنه آهل. وسبب ذلك جتميعه أنه كان يخطب الرّجال 
ذوي الهمم العليّة» والآراء الصائبة» والأنفس الأبية» ويوسّع عليهم في الأرزاق» 
فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف . 


قلت: وما أحسنَ ما وصفه به أحمد بن منير من قوله في قصيدة : [مجزوء الرمل] 


)١(‏ الجاندارية: في صبح الأعشى 4/ ؟ (الطبعة الأميرية) أن الجاندارية فئة من مماليك السلطان 
أو الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين فارسيين: أحدهما: جانء ومعناه 
السلاح» والثاني: دارء ومعناه ممسك. ووظيفة الجاندار أن يستأذن السلطان بدخول الأمراء 
للخدمة. وفي النجوم الزاهرة 0/ 770: الكلمة فارسية مركبة من: جانء ومعناها: الروح. 
ودار: بمعنى حافظ . والجاندار: 0 الحرس أو العسس . والكلمة في 
السياق أعلاه تفيد معنى مهمة الحراسة أكثر مما تفيد الاستئذان على السلطان. 
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فى ذا تبك عاذت :+ تنا وا 0 
لا ل 0 ا 1 ل تحيية يهنا وا تس كاتا 
فاتحٌفي كك لوججوهو التي اراك اح يي ينا حا 
د خحاتؤ ابت تعيد] ]ذخؤت 3 تاسس7تحييت ال كييجخم 
ار ال 0 مك اكلا ا 201 0 1 ل شك ا 
وتتترئ الأعدداء يفن قنتت ١:‏ متف حا المتحمانَكا 
وإنامالتفقفخحتئهم ناه صالرواكبابا 
دنا عتساة الخد يكن لأرلح - تعنكى التديين عجان 
جاعلاًمندونهنًيِدا ‏ غَكَإنْريعحجحجابا 
فالبسالئعماءفيالأما نالذيطط بت وطابا 
ا ل 1 ل 2 


وال العماد الكاتب: استولى رَنْكي على الشّام من سنة اثنتين وعشرين إلى 
أن قتل في سنة إحدى وأربعين. عالت ار عَنْوَة) واحتلّ بها من السعادة 
ذروة» فتسئّى بفتح الرّها للمسلمين»؛ جَوْسٌُ بلاد جوسلين» وعادً جميعها إلى 
الإسلام في عهد ولد زنكي نور الدين» وصارت عقودُ الفرنج من ذلك الحين 
تنفسخء وأمورها تنتسخ» ٠‏ ومعاقلها تفرع» وعقائلها تُفترع . 

زقال الركيكن أنز يعلن الميمى كانت“ الأععال بعد قتل زتعن قد اضطريت» 
والسيالاف قد اعطلت بهد الور المشوزرةه والأنن اليعكورةه. واتطلفث ادع 
التركمان والحراميّة فى فساد الأطراف» والعيث في سائر النّواحي والأكناف؛ 
ونظمتٌُ في صفة هذا الحال أبياتاً من قصيدة”": [الطويل] ْ 


كذاكَ عماد الدّين زَنْكي تنائَرَتُْ 


6« عر 32182 2 0 واه 
سعادته عه وخرّت دعائمه 


وكم بيت مالٍ من نُضَارٍ وجَوْمَرٍ وأنواع دببناج خحوّنهامخاتمَة 
وأضحت بأعلى كل حِضْن مصونة يُحامي عليهاجُنْدُه وَحْوادمُة 
ومنْ صافناتٍ الخيل كل مُطَهُم يَرُوحُ الأعادي خَلْيْهوبَرَاجِمُة 
فلورامت العُنَّابُ وصفٌ شِياتها بأقلامهاما أكئرك الوصف ناظِمُة 
)١(‏ الذرا: الكنف والستر. 
(7) المشمخرّات: أي الجبال العالية. 


(9) القصيدة ة في «ذيل تاريخ دمشق») ص585 -/7/81. 


داك زلاة الأرضن فيو اسن رف العم لست رهواديا 
واكن مين فى كل قبطو سد يُراعٌ بهاأعرابّهوأعاجمة 
وظالم قوم حين يُذْكُرعَذْلْه فقدزالعنهم ظَلْمُه وخصائِمَة 
وأصبحٌ سَلَطَانَ البلادبسيفه وليس لهفيها نظيرٌيزاجمة 


دزا عدن الأمنلذك باسا رط 


للها سكام تلدحة وجلاله «وراعيتة 5 الأرهن ع وان 
أقاة اتشتا فل مث ماه دلج ليخ اشراته تايا 
وأذركة لكين يها جماته: ٠‏ ,رحابك عليه الدقرن راف 
وأضحى على ظَهْرٍ الفراشٍ مُجَدَّلاً صريعاًتولّى ذَبِحَهُفيهخليمُة 
وقد كان في الجيش اللّهام مَبِيْبُهُ ومِنْ خؤله أبطالّه وصوارمٌ:(© 
وسَمْرُ العوالي حَوْلَهُ بأَكُفُهم تذُود الرّدى عنه وقد نامنائمُة 


وَقِنَنذَوَن هذا عْطِببةٌ قداتوتيتتث 


وكمرامَ في الأيامراحوَسِرّه 


بأشيمبا يرد من الطير خائف: 
وهِمّئًهتعلووتقوى شكائِمَة 


وكم مشلك للسفرامن سبله ومسرح حَيٌ أن تراعَ سوائ ثمه 
وكمئَغْرإسلام حواهبسيفه من الرُوم لماأَدْرَكَثُهُ مراجمّة 
فمن ذاالذي يأتي بهيْبةمثله وتنمُّدُ في أقصى البلادٍمراسِمُة 
فلورقيت فى كل تمدو ةك ٠‏ زنوت ذلعك فاك ارا 


فمن ذا الذي ينجو من الدّهر سالماً 
ومّن رام صَهُواً في الحياة فمايرى 


إذا ما أتاه الأمر والله حاتقيمة 


له صَفُْوَ عَيْش والحِمَامُيُحَاومُه 


تإثاله لا تعبط مليكا يشلكه- أودغه هن لدف ةلاش قافضت 
وقل للذي يَبْني الحصونَ لحفظه رُوَيْدَكُ ماتَبْنى فَدَهْرُكَ هِادِمُه 
ون مخبز ةا عكر رمب اط بهايَتَئَاسى المرءٌماهوعازمة 


قال: وفي ثامن عشر ججمادى الآخرة من السّنة وصل الخادم يرنقش القاتل 
لعماد الدين رَنْكيء وانفصل من قلعة جَعْبّر لخوف صاحبها من طلبه منه. فوصل 


)١(‏ الجيش اللهام: أي الكثيرء كأنه يلتهم كل شيء. 
() الأرقم من الحيات: الذي فيه سواد وبياض» وهو من أخبث الحيات وأطلبها للناس. 


ا اس ههه فيما جرى بعد رَنْكى من تفرُّقٍ أصحابه وتملّك ولَدَيْهِ غازي ومحمود 


دمشق متيقناً أنه قد أمن بهاء ومدلآً بما فعلهء وظنًا منه أن الحال على ما توهّمهء 
مض عليه وأَنْقِذْ إلى حلب صُحبةَ من حفظه وأوصله إليهاء فأقام بها أياماً. ثم 
حُمل إلى المَؤصل وذُكر أنه قتل بها . 

قلت: وللحكيم أبي الحَكم المغربي”'' قصيدةً في مرثية الشّهيد عماد الدين 
زَنْكي رحمه الله» منها: [الخفيف] 

عي الا تادعريئ ]لاسرع رفكي.. واسديان داعني ننه رلكى 
لميَهَبٍ شخصّهالرّدى بعدأنئْكا نشْلههيبةًعلى كل تزكي 
حننة فلك فى عحسية وتسياء وعظيمم بين الأنام بُِرَرْلٍ 
يَهَبٌالمالَ واتجباة لمق نت وسيب ادحا جيه لكي 
اذندازا محيفيد دب بعالتت زانيجا هئ عفدي أحؤدار برك 
فاسْكُبوافوقٌ قبرهماَرَرْهٍ وانضَحُوةُبِرَعْفْرانِوَمِسكِ 
اكار بعدمااستفتحًالرُهاأَيُفْنْكِ 
0 مُويخوي البلاد من غيرشك 


فصل 
ل لي 95 


قال الرئيس أبو يعلى: توجّه الملك ولد السّلْطان» المقيم كان معه» فيمن 
صحيه وانضمٌ إليه إلى ناحية المَؤصل» ومعه سيف الدين غازي بن عماد الدين 


)١(‏ هو عبيد الله بن المظفر بن عبد الله بن محمد الباهلي المري» أبو الحكم الأديب الأندلسي 
المعروف بالمغربي» ولد باليمن سنة 4485ه. عالم بالطب والهندسة» يغلب عليه المجون» 
اشتهر ببغداد» وخدم السلطان محمود بن ملكشاهء وأنشأ له في معسكره مارستاناً ينقل على 
أربعين جملا توفي بدمشق سنئة 059ه. له: «ديوان شعره»ء (مقصورة هزلية»» «نهج 
الوضاعة لأولي الخلاعة» أيضاً ديوان شعره (كشف الظنون 2718/0 طبقات الأطباء لابن 
أبي أصيبعة ص5 5١‏ 51717 خريدة القصرء القسم الرابع» الجزء الأول ص54” - 385) 
وفيات الأعيان ”/ ١177‏ 21785 نفح الطيب 718/7 -0"19. 


(؟) انظر «الكامل» 5175-1" 


فيما جرى بعد رنْكي من تفرّقٍ أصحابه وتمَلّك ولَدَيْه غازي ومحموه .ل ١9١‏ 


أتابك”''» وامتنع عليهم الوالي بالموصل علي كوجك أياماً إلى حين تقرّرت الحال 
بينهم. ثم فتح الباب» ودخل ولدُّهء واستقام له الأمرء وانتصب منصبه. وعاد 
الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين ‏ يعني محمد بن أيوب الياغبساني”” - في 
تلك الحال إلى ناحية حلبء. ومعهما الأمير نور الدين محمود بن رَنْكي؛ وحصل 
بهاء وشرع في جمع العساكر وإنفاق المال فيهاء واستقام له الأمر وسكنت 
الدهماء. ونّصل عنه الأمير صلاح الدين» وحصل بحماة ولايته على سبيل 
الاستيحاش والخوف على نفسه من أمر يُدَبّر عليه . 

وقال الحافظ أبو القاسم: لما راهق نور الدين لزم خدمة والده إلى أن انتهت 
مُذته غلق قلعة جَشين وسيّر فى صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان ابن السّلطان 
محمود إلى المَؤْصل مع جماعةٍ من أكابر دولة أبيه» وقال لهم: إن وصل أخي 
سيف الدين غازي إلى المَؤصل فهي له وأنتم في خدمته» وإن تأخر فأنا أقرر أمورَ 
الشّام وأتوجّه إليكم . . ثم قصد حلب» ودخل قلعتها يوم الاثنين سابع ربيع الآخرء 
ورنَّبَ الثُوَابِ في القلعة والمدينة. 

وقال ابن أبن طن”" النجلى: لما :انْصّل قبل أتابك بأسد الدين شير كوء إركت 
بتاعت ونس د حيمه تون الدين وقال ل اعلم ان الرتيى تال الود © قف أعخد 
ل ا مر ا ل ل وقد 

تشنوي إلية جل العسكدء ٠‏ وقد أنفذ إليّ جمال الدين وأرادني على اللحاق به فلم 
أعرّج عليه؛ وقد رأيتٌ أن أصيّرَك إلى حلب» وتجعلّها كرسي مُلكك» وتجتمع في 
خدمتك عساكر الشَّامء وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعّْه إليك لأن ملك الشام 
يحصل بحلب؛ ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشّرْق. فركب وأمر أن يُنَادَى 
في الليل في عساكر الشَّام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في خدمة نور الدين إلى 
حلبء ودخلوها سابع ربيع الأول. ولما دخلوا حلب جاء أسدُ الدين إلى تحت 
القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليهاء وقرر أمره ومشى أحواله» فكان نور 
الدين يرى له ذلك» وأسد الدين يمثُ بأنه كان السّبب في توليته. 

وقال:ابن الأثينة لما كتل اتناك الشهيد ركب الملك آلتا أزنتلان أبن 


- 741/9 توفي سنة 05414ه. انظر أخباره فى 7الكامل»‎ )١( 

648 في «الكامل» :541١/9‏ صلاح الدين محمد الباغيسياني . 

[فيه هو يحيى بن حميدة بن ظافي» المعروف بابن أبي طي» المتوفى سنة ٠*77ه.‏ تقدمت ترجمته . 
4ه انظر «الكامل» 4/ 47١‏ ١الا4.‏ 


15 ب فيما جرى بعد رَنْكي من تفرُقٍ أصحابه وتمَلّك ولَدَيْه غازي ومحمود 


السُلْطان محمود ‏ وكان مع الشهيد ‏ واجتمعت العساكر عليه وخدموهء فأرسل 
جمال الدين الوزير إلى الصّلاح يقول له: المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء 
ظهورناء ونسلكٌ طريقاً نبقي به الملك في أولاد صاحبناء ونُعمر بيته جزاءً لإحسانه 
إليناء فإن الملك قد طمع في البلاد» واجتمعت عليه العساكر» ولئن لم نتلاف هذا 
الأمر في أوله ونتداركه في بدايته لينّسِعَنّ الخرقٌ ولا يمكن رقعُه. فأجابه الصلاح 
إلى ذلك» وحلف كل واحدٍ منهما لصاحبه. فركب الجمال إلى الملك فخدمهء 
وضمن له فتح البلاد وأطمعه فيهاء ومعه الصلاح» وقالا له: إِنَّ أتابك كان نائباً 
عنك في البلاد» وباسمك كُنَا نُطِيعُه. فقبل قولهماء وظبّه حقاًء وقرّبهما طمعاً أن 
يكونا عوناً له على تحصيل غرضه. وأرسلا إلى زين الدين بالمَؤْصِل يُعرفانه قتل 
الشهيد» ويأمرانه بالإرسال إلى سيف الدين غازي - وهو ولد عماد الدين زَنْكي 
الأكبر - وإحضاره إلى المَوْصل» وكان بشَهْرُرُورء وهي إقطاغه من أبيه. ففعل زين 
ل ا ال ا ا 
فملكيا: وذللك بإشازة أسد الديى تركو عليه بذلك» ؤقان الجمال للملكة؟ إن 

من الراق أن تَيْرَ الصلاح إلى عملوك تون الدين تحلت يدبن آمرهد ركانتت ا 
إقطاعَ الصلاح ‏ فأمره فسارء وبقي الجمال وحده مع الملك» #قاحده وتضيةةالكلة 
فاشتغل بشرب الخمر والخلوة بالنُساء» وأراد أن يُعطي الأمراء شيئاً فمنعه خوفاً من 
أن تميل قلوبهم إليه؛ وقال: لهم الإقطاع الجزيل والنّعَم الوافرةٌ. . وشرع الجمال 
يستميل العسكر ويُحلّف الأمراء لسيف الدين بن أتابك الشهيد واحداً بعد واحدء 
وكل من حلف يأمره بالمسير إلى الموصل هارباً من الملك . وأقام بالملك في الرّقة 
عِذَّة أيام» ٠‏ ثم سار به إلى ماكسين فتركه بها عدّة أيام أيضاء قد اشتغل بلذاته عن 
طلب الملك» امار لحر عار . وكان سيف الدين غازي قد دخل المَؤْصِل 
واستقرّ بهاء فقوي حينئذٍ جَنانُ جمال الدين» ووضا هر والملك إلى حجان 
فأرسل إلى ذُرْدَارها وقال له: لا تلم البلد ولا تُمكن أحداً من دخولهء ولكن 
أرسل إلى الملك وقل له : إِنَا تبع المَؤْصِلء فمتى دخلتَ الموصل سلّمتُ إليك . 
ففعل الدّزدار ذلك . فقال الجمال للملك: المصلحة أنّا نسير إلى الموصلء فإنَّ 
مملوكك غازي إذا سمع بقربنا منه خرج إلى الخدمة» فحينئلٍ نقبض عليه ونتسلّم 
البلاد. فساروا عن سئْجار» وكثر رخيل العسكن إلى الموصل هاريين من الملك» 
فبقي في قِلَّةَ من العسكرء فساروا إلى مدينة بَلّدء وعبر الملك دجلة من هناك» 
فلما عبرها دخل الجمال الموصل» وأرسل الأمير عز الدين أبا بكر الدبنسى'في 
عسكر إلى الملك في عسكرء وهو في نفر يسيرء فأخذه وأدخله الموصل» » فكان 


استقرار غازي في الملك ادحل 
آخْرٌ العهد به. واستقرٌ أمر سيف الدين» وأقنّ زين الذين على يما كان عليه من ولاية 
المَؤصل» وجعل الجمال وزيرّه. وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه لسيف 
الدين» فحلف له وأقرّه على البلادء وأرسل له الخِلّع. وكان هذا سيف الدين قد 
لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه سفراً وحضراء وكان السلطان يحبه كثيراً 
ويأنس به ويبسطه. فلما خُوطب في اليمين وتقرير البلاد لم يتودّف . 

قال ابن الأثير : فانظروا إلى فعل جمال الدين وحْسْن عهده وكمال مروءته 
ورعايته لحقوق مخدومه. وهذا المقامٌ الذي ثبت فيه يعجز عنه عشرة آلاف 
فاومن: ولقد قلل من قال: الئّاس ألفٌ منهم كواحد. وهو معذور لأنه لم ير 
مثل جمال الدين . 


[استقرار غازى فى الملك] 

قال: ولما استقرٌ سيفٌ الدين في الملك أطاعه جميمٌ البلاد ما عدا ما كان 
بديار بكر: كالمعدن وحِيْرَان وإسْعِرد وغير ذلكء» فإن المجاورين لها تغلَّبوا عليها. 

قال: ولما فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير أمر 
البلاد عَبّر إلى الشام لينظر في تلك التّواحى» ويقَرّر القاعدة بينه وبين أخيه نور 
الدينء وهو بحلبء» وقد تأخّر عن الحضور عند أخيه وخافهء فلم يزل يراسله 
ويستميلهء فكلما طلب نورٌ الدين شيئاً أجابه إليه استمالة لقلبه. واستقتت 
الحال بينهما على أن يجتمعا خارج العسكر السّيفيء ومع كل واحدٍ خمسمائة 
فارس» فلما كان يوم الميعاد بينهما سار نور الدين من حلب في خمسمائة 
فارس. وسار سيف الدين من معسكرهء في خمسة فوارس»ء فلم يعرف نور 
الدين أخاه سيف الدين حتى قرب من فحينَ رآه عرفه. فترجّل لهء وقبّل 
الأرض نين ابدية رامن أصيهاءه بالعوؤد عنه فعادوا. وقعد سيف الدين ونور 
الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له سيف الدين: لِمَ امتنعث من المجىء إلى 
أكنت تخافنى على نفسك؟ والله ما خطر ببالي ما تنكرهء فلمن أريد البلادى 
ومع من أعيش»ء وبمن أعتضد إذا فعلت السوء مع أخي وأحبٌ الناس إليّ؟ 
فاطمأنٌ نور الدين وسكن رَوْعه وعاد إلى حلب فتجهّز. وعاد بعسكره إلى 
خدمة أخيه سيف الدين» فأمره سيف الدين بالعَود وترك عسكره عندهء وقال: 
لا غرض لي في مقامك عندي» وإنما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء 
فمن يريد السوء بنا يكف عنه. فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا 
عليه وعاد كل واحد منهما إلى بلده. 


١45 


فيما جرى بعد وفاة رَنُكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 
قلت: ومن قصيدة لابن منير في نور الدين: [الوافر] 
أياخيرّالملوكأبِأوجَدًا وأنقعهم عي لاني سا 
فلا وقلنؤا ؤقال العا فموكم محرارة من عاضا ار اجا 
زعا تكسمو ولا عم واننافي. ميك القسسي الحيادي 
وهل حلبٌ سوى نَفْس شَعَاعَ تقسّمهالئّمادي والتّعادي 
تقى أل عناء دين ععي]؟© الفح ”0 كناة نيفكت ذات البعنمناد 
لتختر ف كني عَذْلٍ وَبَذْلِ مُدَبجَةالتهائموالئجدٍ 
وفي محرابهادودُمته نفد عيكصية اجات :فهاء 
تجاوزتٌ النجوم فأينَ تيغي تَرَقّ فلا خلوتَ منازديادٍ 


ات اا بال ال رك 

مقعل أتابك با أنطاكية يد فخرج ليومه 00 أنطاكية» وقسم 
عسكره قسمين: : قسماً نقّذه إلى جهة حماة» وقسماً أغار به على جهة حلب؛ 
وعاث في بلادها - وكان الناس آمنين - فقتل وسبى عالماً عظيماًء وتمادى حتى 
وصل إلى صلدى ونهبها. . ووصل الخبرٌُ إلى حلب» فخرج أسد الدين شيركوه 
فيمن كان بحلب من العساكر» وجدّ في السيرء ففاتهُ الفرنج» وأدرك جماعة من 
الدَجّالة يسوقون الأسرى فقتلهم» واستنقذ كثيراً مما كانت الفرنجٌ أخذته» وسار 
مُجنباً عن طريق الفرنج إلى أن شن الغارة على بلد أزتاح » واستاق جميع ما كان 
00 داف الا 

8 ل 0 أيوب 3 الحُلْطان 57 الدين؛ 


000 أنقعهم : أي أرواهم . 
(؟) نفى ابن عماد الدين عنها: كذا في الأصل. . 
(") انظر «الكامل» 7/4 757. 


فيما جرى بعد وفاة رَنكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين و١‏ 


52 إليه» وأخذ منه مالأ ملكه قرانا : أعمال دمشقء وانتة أيوب !| 
ال و فر من مسى يوله | 
دمشق وأقام بها. 


وقال ابنُ أبي طَيّ : اشتدٌ صاحب دمشق في القتال» وصبرٌ نجم الدين أيوب 
اجن مير فاتفق أن الماء ‏ لما شاء الله - من حصن بَعْلَبّك غار حتى لم يبق منه 
شيء: فصار أهله القلعة يستمدٌون من البلدء فلما ملك البلد منع من يريد الماء من 
القلعة» فاشتدٌ الأمرء فطلبوا الأمان والمصالحة» فاستخلف صاحبٌ دمشق نجمّ 
الدين». وأقرٌ له الثُلّث. الذي كان أتابك قد جعله له فيهاء وأقرّه فيها. ولما بلغ ذلك 
نور الدين خاف أن يَمْسْدَ عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق لحصول أخيه نجم 
الدين عنده» ومال نور الدين إلى مجد الدين أبي بكر بن الذاية حتى ولَاهُ جميع 
أموره وجميع مملكته. فشقّ ذلك على أسد الدين. 

قال الريتن. أبو بعلن : لما اتصل خبر موت زَنْكي بمعين الدين أّر شرع في 
العاهيعة والامتعداد لقصد بَغلبّكء وانتهاز الفرصة فيها بآلات الحرب 
والمنجنيقات . فنزل عليها وضايقهاء ولم يمض إلا أيام قلائل حتى قل الماء فيها 
ِل دعتهم إلى النزول على حكمه. وكان الوالي بها ذا حزم وعقل ومعرفةٍ بالأمورء 
فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيرهء وسلّم البلد والقلعة إليه» ووفى له بما قرّر 
الأمر عليه. وتسلم ما فيه من غَلَةَ وآلةٍ في أيام من جُجمادى الأولى من السنة. 
وأرسل”'' معين الدين الوالي بحمصء وتقرّرت بينه وبينه مُهادنة ومُوادعةٌ يعودان 
بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال. ووقعت المراسلة فيما بينه وبين صلاح الدّين 
بحماة» وتقرّر بينهما مثل ذلك . ثم انكفأ بعد ذلك إلى البلد عقيب فراغه من 
بَْلَبّكء وترتيب من رَنَبه لحفظها والإقامة فيها. 

قال: ووردت الأخبار في أيام من ججمادى الاخزة من السدة بان ابن 
جوسلين”'' جمع الإفرنج من كلّ ناحية» وقصد مديئة الرهاء على غفلة» بموافقة 
من النصارى المقيمين فيهاء فدخلها واستولى عليهاء وقّتل مَنْ فيها مِنَ المسلمين. 
فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف إليه من التركمان وغيرهم 
في زُهاء عشرة آلاف فارس» ووقفت الدَّوابُ في الطرقات من شدَّة السّيرء ووافوا 
البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه في فهجموا عليهم ووقع السّيف فيهم. 
وقتِل من أرمن الرُها والتُصارى من قُتل» وانهزم إلى بَرْج يقال له برج الماءء 
فحصل فيه ابن جوسلين في تقدير عشرين فارساً من وجوه أصحابهء وأحدق بهم 


)١(‏ وأرسل: كذا بالأصل» ولعلها: وراسلء» لموافقتها سياق الخبر. 
0 انظر الخبر في «الكامل» 9/ 27147 وفيه: جوسلين وليس ابن جوسلين. 


5 فيماجرى بعد وفاة رنكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 
ال لسح-تيحجبحححح ةب ا ا ا 2 يك 


المسلمون»؛ وشرزعولاقي الثقت عله حتى عردب البرج» فانهزم ابن جوسلين في 
الخفية من أصحابه» وأخذ الباقون» ومحَقّ السِّيفُ كلّ من ظفر به من نصارى 
الذهاء واستُخلص من كان فيه أسيراً من المسلمين» وتُهب منها شيء كثير من 
المال والأثاث والسَّبِي) وانكفأ المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر الأطراف . 

الام : لما تل رَنكي كان جوسلين الفرنجي الذي كان صاحب 
الها في ولايته غرب الفرات في تل باشر وما جاورهاء: فراشل أهل الرّفاب وكان 
عامّتُهمِ من الأرمن - وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه فأجابوه إلى ذلك» فسار في 
عساكره إليها وملكهاء وامتنعت عليه القلعة بمن فيها من المسلمين» فقاتلهم وجَدٌ 
في قتالهم» فبلغ الخبر نور الدين» وهو يومئذٍ بحلب» فسار إليها بعسكرهء فهرب 
جوسلين» ودخل نور الدين مدينة الزُّهاء ونهبها وسبى أهلها ٠‏ وفي هذه الدفعة 
ثهبت وخُربت وحَّلّت من أهلهاء ولم يبق منهم بها إلا القليل. ووصل خبر الفرنج 
إلى سيف الدين غازي بالموصلء فجهّز العساكر إلى الرُهاء فوصلت وقد ملكها 
نور الدين» فبقيت بيده» ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين. 

قال: ومن عجيب ما ججرئ أن ثور الدين أرسل من غنائمها إلى الأمراءء 
وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري؛ فحُملن إلى داره ودخل لينظر 
إليهنّ . فخرج وقد اغتسل وهو يضحك» » فسّئل عن ذلك فقال: لما فتحنا الرُها مع 
ع ل و ا اد 
معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو يأمر بإعادة السّبي والغنائم » وكان مهيبا موقا 
فلم أجسر على إتيانها وأطلقتها. فلما كان الآن أرسل إليّ نور الدين سهمي من 
الغنيمة وفيه تلك الجارية» فوطتتها خوفاً من العود. 

قلت: وللقيسراني قصيدة مدح بها جمال الدين وزير المَوْصِلء ذكر فيها فتح 
الها؛ أولها”'': [المتقارب] 


أمننا أن أن وهس اللياظ كل 
إلى كميغِبُ ملوك الصّلا 
فْلاتَخْفِلَنَّ بِصَوْلٍالذئاب 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


وان اتير الهةة التباطل 
سدق نا محسافينا ابييل 
اك ل 0 
كنول انسقاما تمنشيفا سيدا 
أفناء لشناتذ:2 الكتابئل 


(؟) القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام .١١١-31١8/١‏ 


فيما جرى بعد وفاة رَنكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 


فَإِمَانْصِبْتَلرفعاسيها 
لفيجكنا افر التسرعف: 
فقل للجِقاق الطريئّ الطريقٌ 
وجامّد فىالله حىٌّ الجها 
وهليَمْنما لسُورُمنطا 

1 2 و 
فإِنْيك فتخالرُهالججة 
فهلعَلِمَسْعِلْمَتلكالديا 
أرى 50 يأل فَوْتَ الرّماح 
وكيف بضَبْطٍ بواقي الجهات 


ولابن منير من قصيدةٍ في نور الدين: 


م . تكسا أذل بحا لفتحأرضاً 
والومّى في الرّهاءٍ أزجى إليها 
جَأرَت جأرةًإليهفحلى 
تلك بكرٌ الفتُوح فالشَام منها 
أن كاك الندلوك عن و جيه الك 


لك اا 0 2 كر ك4 


خا منعافل به ]إلى برعا 


فإنئكما الفِعلوالفاعِلٌ 
7 5 ك0 كك 18 25192 ١‏ 
فقددَلَ فَالمُفْرَمٌالبازل0) 
السطتيي دنا 
ل ل 1 ل ١‏ 
فسا اليي] افد لاحل 
رأنالمْقِيءمَبهاراجِل 
ولاجة ان تعسوت اللشات 0 
د عدف بملقاضادز 
لمن فات جتشبشة الحاصنل 
لعي 

قحط لا ار فنا اقسلا 
محارعنا كي الدج إشراتة 
مطلاً من اعناقهاإعناقف؟©) 
شَامُهُ والعِراقٌ بَعْدُعِراقُة 
سَريناإضاءةًإطلاقة 
وم لشمتا أظسله إزفصافة 
ليه حون تسريه باه 


فسمت راية المواضي القسيمي («م) ات وابترٌ من لَهَاهُعراقة 


وكذاأنتيابتهماعدامن 


ركفت كفو الدابن هات 
كم تنث سو سدؤت تلفقةنا 


لي ب ان ل 1 
ماوَّئى سَخُهولاإضعَافقُة 
مَحَنعنلى الديين كخطية اشنفافة 


١ /ا‎ 


)١(‏ الحقاق: جمع حِقٌّء بكسر الجيم وتشديد القاف» وهو من أولاد الإبل الذي بلغ أن يركب 
ويحمل عليه. والبازل: هو البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل» ويسمى السيد 
الرئيس من الرجال المقرم لعظم شأنه وكرمه. 

(؟) في «خريدة القصر» :١١١/١‏ «القس» بدل: «القمص». 

إفرة في «خريدة القصر؛ ١١١/١‏ : «السابل» بدل: «الشائل». 

(؟) الإعناق : ضرب من السير. 


فاحل 


كلما طن ذكرُها منه في السّمُ 
وجهادعن حوزة الدينلمياأً 


وله فيه من قصيدةٍ أخرى: [الوافر] 


بنورالدين رووؤض كل متخل 
ال كل 6 
ممصي ارات العس 
وأصبحت العواصمٌ مُلْحَفَاتِ 


1 نَكَمَى فى النّافِقاء نفاق() 
نوو عفنيه ولا إتفتات: 


ا ا 01 كيل بال 
تياد كاف يسخنة فدن كنال 
فعرّضٌ عاطلاًمنهبحالٍ 
ويَفُمُل خوفهقبلَالقِتالٍ 
يفوت سَنائةيدكلقالٍ 
عِضَاماً غير منتكثٍ الحبال'" 


توقيع كتب عن الحافظ لدين الله 


قضا 
[توقيع كتب عن الحافظ لدين الله ] 
وقفت على توقيع كُتب في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة مصر 
يومئذء وهو الملقب بالحافظ”"» وعليه علامته: الحمد لله رب العالمين: 
إلى القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن الحسين بن أحمد 
البَيْسَانِي”؟؟ ‏ وهو والد القاضي الفاضل”*» وكان يومئذٍ متولي القضاء والُخكم 


تمدن عتقلذن يقول فيه: انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوماً من أهل نُمْرٍ 
عَسْقَلانَء حماه الله» قد صاروا يؤدُون توقيعات بقبول أقوالهم من غير تزكية من 


)١(‏ تكمّى: أي تغطى» والنافقاء: جحر الضب واليربوع. 

(؟) العصام: الحبل يُعصم به الشيء. 

زفوة هو الحافظ لدين الله العبيدي» عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله » تملك الديار 
المصرية سنة 5174ه»ء بعد موت الآمر بأحكام الله كان كثير الفتك بوزرائه» توفي سنة 
ا 0 00 النبلاء ما 07 0 

ك4 0 الفاضل » ل الجزء . 


توقيع كتب عن الحافظ لدين الله 484أ| 


شهوده المعروفين بالتزكية لهم. مع كونهم غير مستوجبين للشهادة ولا مستحقين 
عه القول. انكر أهن المؤمفة ذلك من فعلهم»ء وحرج عالي أمره بأن لا يُسمع 
فقول شاهلء وَلَا مَنْ تقدم لِخَطَابَةٍ ولا لصلاة بالناس» ولا لتلاوة في موضع 
شريف » إلاهن وكا أعيانٌ شهود الثغر المحروس» وهم فلان وفلان؟؛ فَعَدّ ثمانية 
أنفس : عبد الشسّاتر بن عبد الرحمن» عبد العزيز بن مفضلء علي بن قريش» 
احتمد بن سشتون + احتسد ابن عدلىء عند اسمن بن محتن» أسامة بن 
عبد الصمدء على بن عبد الله . 

قلت: وهذا من أحسن ما يؤرّخ عن أيام تلك الدولة المباينة للشريعة» على 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وقال الرئيس أبو يعلى: وفي شوال من سنة إحدى وأربعين تردّدت 
المراسلات بين نور الدين ومعين الدين أئّر إلى أن استقرّت الحال بينهما على 
أجمل صفة وأحسن قضية» وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة معين الدين» 
رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شَوّالء وشرع في تحصيل الجهازء وعند 
الفراغ منه توجّهت الرّسل عائدةً إلى حلب» وفي صحبتهم ابنة معين الدين ومن في 
جملتها من خواص الأصحاب» في النصف من ذي القعدة. 

قال: وتوجّه معين الدين إلى ناحية صَرْحّد وبُضْرى بالخيل والرّجْلٍِ وآلات 
الحرب. ونزل على صَرْحَد وبها المعروف بالتونتاش غلام أمين الدَّوْلة كُمُشْتِكين 
الأتابكي الذي كان واليها أول7'" . 

قلت: هو الذي تنسب إليه المدرسة الأمينية قبلي الجامع لمق 


قال: وكانت نفس ألتونتاش قد حدّئته بجهله أنه يقاوم من يكون مستولياً على 
دمشق» وأن الإفرنج يعينونه على مراده» وكان قد خرج من حصن صَرْحَد إلى 
ناحية الفرنج للاستنصار بهم وتقرير أحوال الفساد معهمء فحال معين الدين بينه 
وبين العود إلى أحد الحصنين. وراسل نور الدين فى إنجاده على الكفرة فأجابه؛ ؛ 
وكان مبرّزاً بظاهر حلب في عسكره» فثنى إليه الأعِنَّ وأغذٌ المسيرء فوصل دمشق 
في السّابع والعخرين مذي الحجة. فأقام أياماً يسيرة. 


)١(‏ توفي سنة ١44هء‏ وخوطب بالأتابكية سنة ٠57ه»‏ وكان أميراً جليلاً. انظر ذيل تاريخ 
دمشق ص707. 


و" 


سنة 6517 ها 


[تسلم معين الدين بصرى وصرخد وانهزام الفرنج] 
ودخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
0 ولم يُشاهد أحسن من عسكره. وهيئته 
وَعُدَّته ووفور عِدّته. واجتمع العسكران» وأرسل مَنْ بصَرْحّد إليهما يلتمسون 
الأمان والمهلة أياماً ولحل 0 وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة والمخاتلة 
إلى أن يصل عسكر الإفرنج لترحيلهم. وقضى الله تعالى وصول من أخبر بتجمع 
الفرتيج واحتشادهم. ونهوضهم في فارسهم وراجلهمء. مجدين الستبر إلى تاجة 
بصرى » وعليها فرقة وافرةٌ من العسكر محاصرةً لها . فنهض العسكر في الحال إلى 
ناحية بُضْرِى فسبقوا الفرنج إليهاء فحالوا بينهم وبينها. . ووقعت العين على العين 
فانهزم الكمّارء وَوُلَوًا الأدتان وتسلّم معين الدين بُضْرىء وعاد إلى صَرْحَد 
فتسلمهاء وعاد العسكران إلى دمشق فوصلاها يوم الأحد الشَّابع والعشرين من 
المحرّم. وفي هذا الوقت وصل ألتونتاش - الذي حرع م صرخل إلى الفرنج 
بجهله وسخافة عقله - إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان» ولا تقرير 
واستعذان» توهُماً منه أنه يُكرم ويُصطنع بعد الإساءة القبيحة والارتداد عن الإسلام . 
فاعتقل في الحال» وطالبه أخوه خُطلخ بما جناه عليه من سَمْل عينيه» وعقد لهما 
مجلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه التقصاص» تُسْمِل كما سَمَل أخاه 
وأطلق إلى دار له بدمشق» فأقام بها . 
قلت: وقد ذكر ابن منير وقعة بُضْرى هذه وغيرها من الوقعات التي يأتي 

ذكرها في قصيدة قد تقدم بعضها منها: [الخفيف] 

أ فأو ادركت ينا نود ديق الت تنةاعنينا عوات التمترك جات 

نَطَقّ الحاسدونً بِالعَجَزِ عن مَلْ ليواي بالقتارات ماه 

عض أبِصِارَفُمْ لحاقٌ جَرَادٍ ليسإلاإلمى المعالسي سِيَافَة 

سَلْ بصي را كم أَعْتَقَتْ يوم بُضْرى2 منإسار الموت ٍالرُوام عِنَاقُة"'") 

كمعُرَام على العُْرَيمِةشَبَِتْ ضباق انهه على القليي ختاقة 

ولكمهَبْوَةٍبهاب,أخَتَيِ ههالهاصَكتٍالأسارى ربَاقُة" 

تنك ذل كنول تنمنظدة وكشيو ١‏ لا و لكت طتواةستنية اركافة 


ل : جمع ربق» ال 50 


١ 


سنة 157 ها 


وفي هذه السنة ولد بِبَعْلَبَكَ الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب» 
وقيل في سنة فتح رَنْكي الرّها. 

قال أبو يعلى: وفي ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأول توفي الفقيه شيخ 
0 أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبدالقوي المصُّيصي"') بدمشق» وكان 

بقية الأكمة الفقهاء ء المفتين على مذهب الشّافعي» ولم يخلّف بعده مثله. 


قال: : وفي جُجمادى الآخرة تقرّرت ولاية جضن صَرْحّد للأمير مجاهد الدين 
9 ا ود 1 وأيمان دخل فيها وقام بها 
ستبشر أهل تلك الناحية به لما هو عليه من حُبٌ الخير والصلاح» والتدَيْنٍ والعفاف. 


قال: وفي الحادي والعشرين من شوال» وهو مستهل نيسان أظلم الجوء 
ا ثم أظلمت الأرض في وقت العصر ظلاماً شديداً بحيث كان 
ذلك كالغدرة9») بين العشاءين» وبقيت السماء في عين الناظر إليها كصفرة 
ال 3 وكذلك الجبال وأشجار الغوطة؛ وكل ما يُنظر إليه من حيوانٍ وجماد 
ونبات . ثم جاء في أثر ذلك من الرّعد القاصفء والبرق الخاطفء والهدَّات 
المزعجة؛ والرّجفات المُفْزِعة؛ ما ارتاع لها الشَيْبُ والشُبَانء فكيف الولدان 
والنسوان؟! وقلقت لذلك الخيول في مرابطهاء وبقي الأمر على هذه الحال إلى 
وقت العشاء الآخرة» ثم سكن بقدرة الله تعالى» وأصبح على الأرض والأشجار 

ئر النبات غبارٌ في رقة الهواء» بين البياض والعُبْرة. 


قال ابن ار وفي سنة اثنتين وأربعين فتح نور الدين أرتاح بالسّيفء 
وتخضين إباراة' "+ ويصترفوك277:»وكثن: لذقا ؛ وكان الفرنج قد طمعوا وظنوا أنهم 
بعد قتل الشهيد يستردُون ما أخذ منهمء فلما م 
أن ما أمّلوه بعيل . 


2115-1187 كان متجنباً أبواب السلاطين» ولد باللاذقية سنة 54 4ه. (سير أعلام النبلاء‎ )١( 
طبقات الشافعية للسبكي // اريك ادر‎ ,»179/٠١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ 

() توفي في صفر سنة 8060هء سترة ترجمته في صفحة لاحقة عن .هذا الجرم” 

(9) الغدرة: يقال: ليلة غدرة: : أي شديدة الظلمة تحبس الناس في منازلهمء فيغدرون أي 
يتخلفون. 

(5) الورس: نبات مثل نبات السمسم لونه أصفر. 

(5) انظر «الكامل» 718/9. 

)5( في «الكامل»: «حصر مابولة» بدل «حصن باراة) . 

020 في «الكامل»: «بصرفوت» بالتاء» بدل «بصرفوث» بالثاء . 


سنة “657 ه 


فصل 


[في نزول الفرنج على دمشق 

ورجوعهم وقد خذلهم الله تعالى عنها] 
فال الو تمن ام بعلي روفي هذه السنة تواصلت الأخبار من ناحية 
القُسُطنطينية وبلاد الفرنج والرُوم وما والاها بظهور ملوك الإفرنج من بلادهم؛ منهم 
الألمان والفتش؟ وجماعةٌ من كبارهم في العدد الذي لا يُحصرء لقصد بلاد 
الإسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: التّفيرَ التفيرَ إليهاء والإسراع 
نحوها. وخَلُوًا بلادهم وأعمالهم خالية شاغرة من حُماتها والحفظة لها. ثم 
استصحبوا من ذخائرهم وأموالهم وعُددهم الشيء الكثير الذي لا يحصى» بحيث 
يقال: إن عدّتهم ألف ألف من الرّجالة والفرسان» ويقال أكثر من ذلك. وغلبوا 
على أعمال مُسُْطنطينية» واحتاج ملكها إلى الدُخول في مُدَاراتهم ومسالمتهم؛ 
والتُزول على أحكامهم. وحين شاع خبرهم واشتهر أمرهم» شرعت ولاة الأعمال 
المصاقبة لهمء والأطراف الإسلامية القريبة منهم في التأمُّبٍ للمدافعة لهمء 
والاحتشاد على المجاهدة فيهم» وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم» لكي 
يمنعوهم من العُبور والنفوذ إلى بلاد الإسلام» ووامدلوا قن الشارات على 
أطرافهم؛ واستحب القتل فيهم والفتك بهم إلى أن هلك منهم العددٌ الكثير» وحل 
بهم من عدم القوت والعغلوفات والميّر وغلاء السعر ‏ إذا وجدوه ‏ ما أفنى الكثير 
منهم بالجوع والمرض» ولم تزل أخبارهم تتواصل بهلاكهم» وفناء أعدادهم إلى 

أواخر سنة اثنتين وأربعين» بحيث سكنت النفوس بعض السكون. 


[الحرب بين الفرنج والمسلمين] 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين 


وتواترت الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصولهم على سواحل الثغور 
الساحلية: صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج. ويقال: إنهم بعد ما 
فني منهم بالقتل والمرض والجوع وصل تقدير من مائة ألف» وقصدوا البيت 
المقدين : فَمَضَوًا حجّهمء وعاد من عاد منهم إلى بلادهم في البحرء وقد هلك 
منهم بالموت والمرض الخلقُ العظيمء وهلك من ملوكهم من هلك؛ وبقي الألمان 
أكبر ملوكهم ومن هو دونه. واختلفت الآراء بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد 
الإسلامية» إلى أن استقرّت الحال على منازلتهم دمشق» وبلغ ذلك معين الدين» 


ارك 


سنة 57 6 ه 


فاستعدٌ لحربهمء فجاؤوا فى تقدير خمسين ألفاء ودنّوا من البلدء وقصدوا المنزلة 
المعروفة بنزول العساكر فيهاء فصادفوا الماء مقطوعاًء فقصدوا ناحية المرّة فخيّموا 
عليها لقربها من الماءء وزحفوا إلى البلد بخيلهم ورَجْلهمء ووقف المسلمون 
بإزائهم في يوم السبت سادس ربيع الأوّل» ونشبت الحربٌ بين الفريقين» واجتمع 
عليهم من الأعمال الأجناد والأتراك والمنّاك وأحداث البلد والمطوعة والعُّزاة الجمّ 
الغفير» واستظهر الكفّار على المسلمين بكثرة الأعداد» وغلبوا على الماءء 
وانتشروا في البساتين» وخيّموا فيهاء وقربوا من البلدء وحصلوا منه بمكان لم 
يتمكن اعد بنع التا عر قديماً وحديثاً منه» واستّشهد في هذا اليوم الفقيه الإمام 
يوسف الفِئْدّلاوي المالكي”''» رحمه الله. قريب الرّبوة على الماء؛ لوقوفه فى 
11 ا - 5 5207 5 1 (9) ام 8 
وجوههمء وترك الرجوع عنهم؛ انبع أوامر الله تعالى في كتابه الكريم وقال: 
بعنا وا وكذلك عبد الرحمن الحلحول الل رحمه الله جرى أمره 
هذا المجرى . 
قلت: وذكر الأمير أسامة بن مُنْقذ” فى «كتاب الاعتبار»22 أن ملك الألمان 


)١(‏ هو حجة الدين يوسف بن ذي باس الفندلاوي المغربي؛ أصله من المغرب» قدم دمشق 
حاجاً فسكن بانياس مدة» وكان خطيباً بهاء ثم انتقل إلى دمشق فاستوطنهاء ودرس بها 
مذهب الإمام مالك. وحدث بالموطأ وكتاب التلخيص لأبي الحسن القابسي (انظر: معجم 
البلدان 5/ ل/ا/ا؟ - 778ء وفيات الأعيان ».457/١‏ سير أعلام النبلاء .)51١ 769/9١‏ 

() يشير إلى قوله تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» 
[التوبة: .]١١١‏ 

زفرة في «الكامل؟ 9/ 07": وفيمن خرج للقتال الفقيه حجة الدين يوسف بن ذي باس 
الفندلاوي المغربي؛ كان شيخاً كبيراً فقيهاً صالحاًء فلما رآه معين الدين وهو راجل» 
قصده وسلم عليه وقال له: يا شيخ أنت معذور لكبر سنك» ونحن نقوم بالذب عن 
المسلمين» وسأله أن يعود. فلم يفعل» وقال له: قد بعت واشترى مني» فوالله لا أقلته 
ولا استقلته. يعني قول الله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة# [التوبة: .]١١١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلحولى (وليس الحلحول كما في المتن) 
نسبة إلى قرية في الخليل» ولد بحلب» وسار في الآفاق» وكان آخر أمره أنه انقطع بمسجد 
في ظاهر دمشق حتى قتل شهيداً (معجم البلدان ؟/ 590). 

(5) هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانى الكلبى» مؤيد الدولة.» مجد 
الدين» أبو المظفر الشيزري» ولد سنة 484:همف وتوفى بدمشق سنة 5ه من تصانيفه : 
«أزهار الأتهارا. «البديع في علم البلاغة»» «التجاير المريخة والمساعي المنجحة»» «ديوان 
شعره»ء «كتاب الاعتبار؛ (كشف الظنون .)١957/8‏ 

() انظر «كتاب الاعتبارة ص7١1١.‏ 
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سنة 5ه ه 


الفرنجي لما وصل إلى الشَّام اجتمع إليه كلّ من بالشام من الإفرنج» وقصد دمشق» 
فخرج عسكرها وأهلها لقتالهم. وفي جملتهم الفقيه الفِئدلاوي المالكي»ء والشيخ 
الزاهد عبد الرحمن متايه حرا 0 ركنا حبار السسلين فليا 
نحن وقوف؟ قال: 002 لنقذنا قتاناد عضن قدلد لق كان لخد 

ثم قال أبو يعلى: وشرعوا في قطع الأشجار والنّحصّن بهاء وهدُوا الفطائر» 
وباتوا تلك الليلة على هذه الحال» وقد لحق الناس من الارتياع لهول ما شاهدوه؛ 
والرّوْع بما عاينوهء ما ضعفت به القلوب وحَرِجَث معه الصدورء وناكووا الظهئون 
إليهم في غد ذلك اليوم؛ وهو الأحد تاليه, وزحفوا إليهم» ووقع الطراد بينهم ( 
واستظهر المسلمون علييم: وأكثروا القنل والجراح فيهم » وأبلى الأمير معين الدين 
في حربهم بلاء حسناًء وظهر من شجاعته وصبره وبسالته ما لم يُشاهد في غيرهءٍ 
بحيث لا يني في جهادهم» ولا ينثني عن ذيادهم. . ولم تزل رحا الحرب دائرة 
بينهم » وخيل الكفار محجمة عن الحملة المعروفة لهم» » حتى تتهيأ الفرصة لهمء 
إلى أن مالت الشمس إلى الغروب» وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحة» وعاد 
ب الم و ل ا 0 
إلى ولاة الأطراف والاتضرات 57 وجعلت خيل التركمان : تتواصل» 
ورجّالة الأطراف تتتابع. وباكرهم المطليون ونه تريت فرعم ررال تيم 
رَؤُعهمء وثبتوا بإزائهم» وأطلقوا في فيهم السهام ونبل الجرخ"' '. بحيث يقع في 
مخيّمهم في راجل أو فارس» 957 أو جمل. ووصل في هذا اليوم من ناحية 
البقاع وغيرها رجّالة كثيرة ة من الزّماة» فزادت بهم العِدَّةء وتضاعفت العذة. 
وانفصل كل فريق إلى مستقره في هذا اليوم» وباكروهم من غده يوم الثلاثاء 
وأحاطرابهم فى مخيتيم: وفن كح تراد تنهار الماتية را سنوها رشذا 
بالئُشَّابء وحذّفاً بالأحجار» وقد أحجموا عن البروز وخافوا وفشلواء ولم يظهر 
منهم أحدء وظنَّ أنهم يعملون مكيدة أو يدبّرون حيلة. ولم يظهر منهم إلا التفر 
اليسير من الخيل والرّجْل على سبيل المطاردة والمناوشة» خوفاً من المهاجمة إلى 
أن يجدوا لحملتهم مجالاً. وليس يدنو منهم أحد إلا ضرع برشقة أو طعنة . وطمع 


. الجرخ: آلة حربية كرمي السهام والحجارة والنفط. والقائم على تشغيلها يسمى جرخي‎ )١( 
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سنة 57 © هلا 


فيهم نفر كثير من رَجََالة الأحداث والضّياع» وجعلوا يقصدونهم في المسالك وقد 
أمنواء فيقتلون من ظفروا به ويُحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عنها. وحصل من 
رؤوسهم العدد الكثير. وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالمسارعة إلى 
جهادهم واستئصال شأفتهم» فأيقنوا بالهلاك والبوارء وحُلول الدمارء وأعملوا 
الآراء بينهم فلم يجدوا لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيها غير الرّحيل» 
فرحلوا سَّحَر يوم الأربعاء التالي مفلولين. . وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم 
في بكرة هذا اليوم؛ وسارعوا في آثارهم بالسهام» بحيث قتلوا في أعقابهم من 
0 والدّوابٌ العدد الكثير. ووجدوا في آثار منازلهم وطرقاتهم من 

ئن قتلاهم وخيولهم ما لا عَدَدَ له ولا حَضْر يلحقهء بحيث لها أراييح من 
قي كد لش في ليو وكانوا قد أحرقوا الرّبوة والقَبّة الممدودية في تلك 
الليلة . واسيب* ستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله عليهمء وأكثروا من الشكر له 
0 دعائهم الذي واصلوه ه في أيام هذه الشدّة. فللّه 
الحمد على ذلك والشكر. واتفق تفق عقيب هذه الرّحمة اجتماع معين الدين مع نور 
الدين عند قرية من دمشق للإنجاد لها. 

وقال :زف الاق 0ك خرج ملك الألمان من بلاد الفرنج في جيوش عظيمة لا 
تحصى كثرةً من الفرنج إلى بلاد الشَّامء ناض هر ون بساحلل الشام مز العريج 
فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوهاء ولا يشك ملك الأثمان إلا أنه يشلكيا 
وغيرها لكثرة جموعه وعساكره. قال: وهذا النوع من الفرنج هو أكثرهم عدداً 
وأوسعهم بلاداء وملكهم أكثر عَدَداً وعَدَّدا وإن كان غير ملكهم أشرف منه عندهم 
وأعظم محلاً. ند عاصروااصدن» وبها صاحبها مجير الدين آبق بن محمد بن 
بُوري بن طفْتِكين”' © وليس له من الأمر:شيء+ وإنما كان الأمر إلى مملوك جده 
طَميكِين؛ وهو معين الدين أَْرء فهو كان الحاكم والمدبُر ل للبلد والعسكرء وكان عاقلا 
دينا خيّراً حسنّ السيرة» فجمع العسكر وحفظ البلدء عصرة الفرنج وزحفوا إليهم 
سادس ربيع الأول» فخرج العسكر وأهل البلد لمنعهم. وكان فيمن خرج الشيخ 
الفقيه حجة الدين أبو الحجاج يوسف بن ذوناس المَعْرِبِي الفِئْدلاو ي”" شيخ المالكية 
بدمشق - وكان شيخاً كبيرأء زاهداً عابداً - خرج راجلاًء فرآه معينٌ الدين» فقصده 
وسله كته وقال: له: : يا شيخ» أنت معذورء ونحن نكفيك» وليس بك قوّة على 


." 019/9 انظر «الكامل»‎ )١( 
زفهم في «الكامل» : «طغدكين» بدل: «طغتكين؟2.‎ 
تقدمت ترجمته قبل قليل» وفي «الكامل»: يوسف بن ذي باس الفندلاوي.‎ )9( 
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سنة 653 ها 


القتال. فقال: قد بعت واشترىء فلا تُقِيلهُ ولا نَسْتقيله . يعني قول الله تعالى: #إنَّ 
ند أشترقة ورت المؤمووت الفس2ر كم يأك لَهْدْ الصنّد» [العوينة : 0353] الآية: 
وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قُيِلَ» رحمه الله» عند النَيْرّب شهيداً. وقوي أمر الفرنج» 
الدين قد أرسل إلى سيف الدين يستغيث به ويستنجده» ويسأله القدوم عليه؛ 
ل مع ست التي مشاكره» ارات إلى ليله خمصن 
بلادي » إن .حت بك ولئينا لتو بجحت »سحن نيد ارس قحالي ركيت 
الهزيمة و0 عليناء لا يسلم منا أحدٌ لبُعْد بلادنا عناء وحينئذ يملك 
الفرنج د مشق وغيرهاء» فإن أردتم أن ألقاهم وأقاتلهم فتسلّم البلد إلى من أثق إليه؛ 
وأنا أحلف لكء» إن كانت التّصرة لنا على الفرنج» أنني لا آخذ دمشق ولا أقيم بها 
إلا مقدار ما يرحل العدرٌ عنهاء وأعود إلى بلادي. فماطله معين الدين لينظر ما 
يكون من الفرنج ا ل ا 1 
ملك الشرق ومعه من العساكر ما لا طاقة لكم به؛ جرد الصررجا عزنا مالك 
البلد إليه» وحينئذٍ لا تطمعون في السّلامة منه. وأرسل إلى فرنج الشام يخوّفهم من 
أولئك الفرنج الخارجين إلى بلادهم» ويقول لهم: أنتم بين أمرين مذمومين؛ إن 
ملك هؤلاء الفرنج الغرباء دمشق لا يُبقون عليكم ما بأيديكم من البلاد» وإن 
لي يو ار ا ا ا 
دمشق. فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه» واجتمعوا بملك الألمان» وخوّفوه من 
سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع أمداده وأنه ربما ملك دمشق فلا يبقى لهم معه 
مقام بالسّاحل . فأجابهم إلى الرّحيل عن دمشق» فرحل ورحل فرنج الساحل» 
وتسلموا حصن بانياس من معين الدين وبقي معهم حتى فتحه نور الدين محمودء 
رحمه الله » كما ا 


قلتٌُ: وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء رحمه الله» في «تاريخه» أن 
الفقيه الفِئْدَلاوي رُؤْي في المنام» فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عدن على 
سُرْرٍ متقابلين. 


)000( فتح نور الدين محمود حصن بانياس سنة 9٠05ه.‏ 


١ / 


سنة 6147 هل 


وقنزة الآن زان منقابي لبان الطعيرحين تلغبة بخائط المصل وعليه علوظلة 
كبيرة منقورة فيها شرح حاله. 

وأما عبد الرحمن الحَلْحُولي”'' فقبره في بستان الشَّغْباني في جهة شرقهء 
وهو التخان المحاذق لمسكههان العروف: الأة سس طالرت” .ركان معان 
في حياته في ذلك المكان» رحمه الله. 

وقرأتٌ قصيدةً في شعر أبي الحكم ادلي د 
[الهزج] 

عستحدكيو يحهعو ها 


اح فيها هذه القصّةء منها: 


أ سور بها تحتو اتعنيحفينا 


وأقوامرأؤا ف كَالدٌ م 0 ا ل ١‏ ال 


اتعائها تصفيكه] اسن 
مسجو دين ومن اند لسن 


ومن عكاومن صور 


عبد يونا أو كنز مك نلونتها 


إذا أبس حر تييع الحعدة ٠.‏ +3 اأفيواك] يده اتحيييتت] 
ولسكنْ حرّقوانيعا جل الحالالبساتينا 
وجازوا المَرْج والتعدي .ل أيضاوالميادينا 
لب اتيم دوقو رسكو تلات امنيا جنر اة قا 
مسي ينا سيك قيب جز اك لخنازروالقرابينا 
ورايحات رضحا ياتا دان كيد هت حعاحوييا 
وفقل نار أيِناهمُمْ لعلالئلةيكفينا 
سَمَالهُهوممعيرّقد أعانَالخَليّوالدينا 
وفتيانٌتخالهمُ لدىالهيجاشَياطِينا 
فولؤايط لبون المر من شرقيٌ جشرينا 
وكنن غسادزواإلسينها: عن تح النش ون مد فوت 
بسسيتية ها تستددة لأارينا] ١‏ تشتيديا نشسة الدنناا 
ولتسفيجائد] كنات اسين: . مسي سعد ا وتيا 
ومنهممئتاعلج وخيلنحوتسعينا 
جاتيم يحم الحو لان نص الس كني كارتا 


. عبد الرحمن الحلحولي»؛ تقدمت ترجمته‎ )١( 


(0) أبو الحكم الأندلسي» عبيد الله بن المظفرء تقدمت ترجمته. 


لكلا 
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وللعرقلة حسّان”'2 في مدح مجير الدين صاحب دمشق حينئذٍ قصيدة ذكر فيها 
هؤلاء الفرنج؛ أوّلها: [الكامل] 
عَرَيْ على نَجَْدِلعلَكَ مُنجدي 
يقول فيها: 
مَنْ قاتل الإفرنجٌ دينأغيرهُ 
الأحانة يكين اكد نافيا 
رو تجرف نكر عدت أب 
حقى قري الاشلة سبحت لنواننه 
وقرأت في ديوان محمد بن نَضْر القَيْسَرَاني قصيدةً في مدح تاج الملوك بُوري 
جد مجير الدين» أنشده إياها عند كسرة الفرنج على دمشق 
وعشرين وخمسمائة» وهي واقعة تشبه الواقعة في زمن مجير الدين. 
أول القصيدة: [البسيط] 
الح فبتهخ والسَّيْف مُبْعَسِمْ 
يقول فيها: [البسيط] 
ُدْتَ الجياد وحصّئْتٌ البلاة وأ «) نت العباد فأنت الحِلّ وَالحَرّمُ 


سببيها: ونذكر سدرى وى 


والنفيا يتتل! لسَّيْلٍ عند المَسْهَدٍ 
وَمِنَ الجياو بكُل نَفِدٍأَجِرَ 220 


فى أواخر سنة ثلاث 


وال أعداء مجير لدي" مفتسم 


وجئت بالخيل من أقصى مرايطها معاقد الحزم في أوساطها الحَُرُم 
عع : إذاامنا حاط الس كيون يبنا كالئَّيْلٍ يلتهمالدُنيالهظلّم 
وأقبلوالامِنَالإقبالٍفي عددٍ ينزو ساك الإعبدوانتاء 
الريك هرا فل السازى متعتكرا ٠‏ انواعةباواسشن الباسن تلكيل 
وتات نلك وال سو كاه سياسةًمايِّعَفيإثرهائتَمُ 
وقفتَ في الجيش والأعلام خافقة بالكَضرٍكلٌ قناوٍفوفَّهاعَلَمٌ 


)١(‏ العرقلة حسان: هو حسان بن نمير بن عبد الرحمن الدمشقيء, الأديب النحوي المعروف بعرقلة 
الشاعر» ولد سنة 487ه» وتوفي سنة 0717ه. له ديوان شعره. انظر #خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام ١78/1١‏ -514. وفي كشف الظنون 0/ 770» توفي عرقلة سنة ١091ه.‏ 

(0) رجل ندب: خفيف في الحاجة» نجيب. 

(؟) مجير الدين: كذا في الأصل. ولعله تحريف. إذ لقب بوري بن طغتكين» فخر الدين» 
وليس مجير الدين. 

(:) الماذي: السلاح كله من الحديد» ويقال: الماذي: خالص الحديد وجيده. وأواسي : جمع 
آسية» وهي الدعامة والسارية . 
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يحوطك اللَّهُ صوناً عن عيونهم وله يَعْصِمْمَنْبِالَهيِعْتَصِمُ 
حنم إذااتدت الآراة ضاشكدة". ‏ وأقيلت أوْجَهُ الإقبالٍ تَبْتَسِمُْ 
أَنْبَعْتَ جِن سراياهم مُضِمَرَةَ فيها نجومٌإذا جدٌ الوغى رَجَمُوا 
والنَصْرٌ دانٍ وخيم الله مقبلةٌ ترجو الشَّهادةَ في الهيجا ونَعْتَيِمْ 
صاب الغمامٌ عليهم والسَّهامُ معاً فماوَرَوًا أيْماالهَطَالَةَالدْيَمُ 
كز ليسيير] الاعمارفالكيييرة ‏ اقدلك و تبهو الاموال دامشببر 
واقجلك حيلها تزوي بغيلتم مجنويبّةً وعلى أرماحناالقِمَمُ 
واذ كن ال نمك الطاغي يُرَعْزِمُه حَوَالأسِئَةوَهْوَالبارِدُالشَّيمُ 
كر وو وي ده ففارقوهاوفيأيديهم العَدَمُ 
وأيقنوا مع ضياءٍ الصُبْح أَنّهُمُ إن لم يَرُولُوا سِرَاعاً زالَتٍ الخِيَمْ 
تخادروا أكفر القريان:والجفلوا :وخلثوا اك السنليان وانتهزثرا 
مُسْتَسلِمين لأيْذِي المُسْلمِين وقد أغرى القَّنًا بتمادي خَطْفِهمْ نَهَمْ 
لايملك الجسم ذَفْعاً عن مثائله كأنه حين يغشاه الوّدى صَّكَمُ 
وتخاولوا السحد الأددن فا عَيَوت عن مَسْجِدٍ القَدم الأقصى لهم تَدَمُ 
فصل 
[فتح نور الدين حصن العريمة] 


قال اب الآثبر* "1 لما رحسل القرنث عن دمشى سار مهين الدمن أتن: إلى 
يَعْلَبَكَ وأرسل إلى نور الدين» وهو مع أخيه سيف الدين» يسأله أن يحضّرَ عنده» 
فاجتمعاء فوصل إليهما كتاب القّمْص صاحب طرائْلْس يشير عليهما بقصد حصن 
0 ' وأخذه ممن فيه من الفرنج. وكان سبب ذلك أن ولد الفُنش صاحب 

يرة صِقِلية خرج مع ملك الألمان إلى الشّامٍء وتغلّب على العُرّيمة وأخذها من 
م وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه أيضاً دَوَجَد هذا الذي ملك العريية هو 
الذي غزا إفريقية وفتح مدينة طرابلس الغرب ‏ فلما استولى هذا على العُرّيمة كانّبَ 
القَؤْمص نور الدين ومعين الدين في قصدهء فسارا إليه مُجِدَّيْنَء فصبّحاه. وكتبا 
إلى سيف الدين يستنجدانه ويطلبان منه المدد» فأمدّهما. فحصروا الحصن وبه ابن 


)١(‏ انظر «الكامل» 9/ 65 هثال؟ا. 
زفق في «الكامل» : «حصن العزيمة» بدل: «حصن العريمة». 
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الفنش» ونقَّبوا السُور فأذعن الفرنجٌ واستسلمواء وألقوا بأيديهم. فملك المسلمون 
الحصن» وأخذوا كُلَّ مَنْ به من رجل وصبي وامرأة»؛ وفيهم ابن الفُنش» وأخربوا 
الحتفي 4 وغادوا الى كفن الذره د 

وافتتح نور الدين أيضاً باسوطا وهاب. 

وقال الرئيس أبو يعلى: قتل أكثر من كان فيه يعني في حصن العْرّيمة - 
وأسروا وأخذوا ولد الملك وأمه» وتُهب ما فيه من العُدد والخيول والأثاث .. وعاد 
عسكر سيف الدين إلى مُخيمه بحمصء ونور الدين عاد إلى حلب ومعه ولد 
الغلات وان وين اس معيو ةو كنا نين الايد له وسفن 

قال : ووردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن نور الدين صاحبها كان قد 
توجّه في عسكره إلى ناحية الأعمال الإفرنجية» وقصد فامية» وَظئر بعدة من الحصون 
والمعاقل الإفرنجية» وبعْدّة وافرة من الإفرنج» وأن صاحب أنطاكية جمعَ الفرنج 
وقصده على خين غفلة منهء تال من عسكره وأثقاله وكراعه”' ما أوْجبنْه الأقدار 
النازلة» وانهزم بنفسه وعسكره. وعاد إلى حلب سالماً في عسكره لم وتعلممةة 0 لمر 
اليسير» بعد قتل جماعة وافرة من الإفرنج . وأقام بحلب أياماً بحيث جَدّد ما ذهب له 

من البَرك2"0؛ وما يحتاج إليه من آلات العسكرء وعاد إلى منزله» وقيل: لم يعدا" . 

وذكر ابن أبي طيّ أن أسدّ الدين لما كان في نفسه على نور الدين من تقديم 
ابن الدّاية عليه لم ينصح يومئذٍء وهي وقعة يَغْراء ومَرٌ به نور الدين فقال له: ما 
هذا الوقوف والغفلة فى مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسروا؟! فقال: يا 
حُوند20©» أيش نتفع 'نحن؟ إنما ينفع مجد الدين أبو بكرء :فهو صاحب:الأمر. 
فاستدرك نور الدين ذلك» وطيّبٍ قلب أسد الدين بعد ذلك» وألزم مجد الدين أن 
يعرف لأسد الدين حقّهء وأصلح بينهما. 

قال: وقتل في هذه الكسرة شَامِئْشَاه بن أيوب» أخو الملك النّاصرء وقيل 
في كسرة البقيعة”* . 


)١(‏ الكراع: السلاح» وقيل: الخيل والسلاح. 

(؟) البركء بالتحريك: كذا في الأصلء ولعلها: البَرْكء بسكون الراء» وهو المتاع والثقل 
والكراع والسلاح» ولعلها: اليزك؛ ومعناها الطلائع. انظر صبح الأعشى 7/ "7171 

(") انظر «الكامل» 9/ 700. 

(5) الخوند: لفظة عجمية بمعنى السيادة» (صبح الأعشى 78/7). 

(0) فى «وفيات الأعيان» لابن خلكان ؟/457» أن شاهنشاه بن أيوب قتل على أبواب دمشق 
حبق حاضريها الفرتع فينة 828 هن 


سنة 547 ها ها "1١١‏ 


قلت: وهو والد عز الدين فَرُخْشاهء وتقي الدين عمرء والست عذرا 
المنسوب إليها المدرسة العذراوية داخل باب النّضّر بدمشق» وقبره الآن بالتربة 
النّجمية جوار المدرسة الحُسَّامية بمقبرة العوينة ظاهر دمشق» رحمهم الله تعالى. 
قلت: ولابن منير من قصيدةٍ تقدّمت اعتذاراً عما جرى في هذه الغزاة قال: 
[العفيت] 
الع تشلة من هاء يخرا أن فة:<م الأشابات اذ عننها تزاف 
كان فيها ليت العرين حمى الأف.. بال مده غضبانٌ كالئار ماق 
وفيبة نسم بن دك إذتلافى أدواءَهُمْ دِرْيَاقُهُ 6ن 
وهي الحَرْبُ فحلّهايحْسِنُ الكرّ م ةإِنْعَضٌ بأسّهالائياقة 
[وقعة يغرا] 
وقال ابن الأثير”*" :“زف يبدة :ثلاث واربعين ايضاً بتار نون الدين إل 
لضري2*0, وقد اجتمع بها الفرنج في قَضْهِم وقضيضهمء وقد عزموا على قصد 
بلاد الإسلام» فالتقى بهم هنالكء, واقتتلوا أشدّ قتال» ثم أنزل الله نصرّه على 
المسلمينء وانهزمٌ الفرنج» وكانوا بين قتيلٍ وأسير ذل عل لوقه يقول 
القَيْسَرَاني من قصيدةٍ أولها: [السريع] 
المت آنا التسدوة" امنطدوة- زلا ”سحت احتحوم مكؤذرة 
إلى مستى تُعْرِضُ عن مُغْرَمٍ فِيِخَدَهللدْفعأحخَدُوةُ 
قالوا عيونُ البيض بيضٌ الظبى فتلت ولكتتن هسذة سحو 
يُحَافٌ منهاوهي في جَفيِها وَالسَيْفيُحخْشَى وَهُوَّمَمُْمُودُ 
ثم خرج إلى المدح فقال: [السريع] 
وكيف لاثُثني على عَيُشِناالل محموهوالسلْطانلٌ محمودٌ 


)١(‏ الأشابات: الأخلاط من الناس» يقال: أوباش من الناس» وأوشاب من الناس. 

(؟) ماقّه: مخففة من مأق. وهو مؤخر العين. 

(9) الدرياق: لغة في الترياق. فارسي معرب» وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية 
والمعاجين . 

(5) انظر «الكامل») 7057/94 

(5) بصرى: كذا في الأصلء وفي «الكامل»: «يغرى» وهو الصحيح . 

(5) أن الصدود: كذا بالأصلء» وهو بهذا اللفظ مخل بوزن البيت» ولعلها: أن الصدّء ليستقيم 
الوزن. 
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فلنتشكر النات اذل المكئ 
اشوا افكلية خناة 
وصارم الإسلام لا متحي 
مناقبٌ لم تك موجودةً 
ال التمتساي اميا عالتفا 
وكملههِنْرَفْعَةِيومُها 
والقوم إمامُرْمَنصِرْعَةٌ 
حنىإذا عادوا إلى يثلِها 
طالِب بئار ضَيِئَئْهالظبى 
والكرٌ والفَرٌ سِجالٌ الوغى 
وإئماالإفرنجٌ مِنْبَفْيها 
قد خحضخَص الحئٌ فماجاحدٌ 
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إِنَ رِوَاقَالعذلٍ مم دوه 
وطالعٌ الدُوَلةٍمَسَْعُودُ 
ا 0 
إلا ونورٌالدين موجج وه 
عليهتاجٌالمُلْكِمَعْفُودُ 
فتن ع سح يسان وذازة 
إِنَرُضِاب المِرْمَوْرُودُ 
عند ملوكالشَّرْكِ مَشْهُودُ 
ارتعرتس بحا ع كه عدر 
قَالدْلهممَيِبَتْهعْودُوا 
كر كعات حت اسرد 


فتظمتارة ورا وَسط كرود 


وقال أيضاً قصيدةً في نور الدين» وأنشده إياها بظاهر حلب» وقد كسر 
الإفرنج على يَغْرا''' وهزمهم إلى حِضْن حارم وقد كانت الفرنجٌ هزمت المسلمين 
أولا بهذا الموضعء أولها: [الوافر] 


تفي بضمانِها البِيْض الحِدَادُ 
وتحدرك حارزهنا بن كسمل جتناغ 
وَيَغْسِى حَوْمَةًَ الهَيْجَاهُمام 
لمش ل ا ل ل ا 0 
إذا أَحَفوامَكِيْدَنَهُ عْأخافوا 
وَنْصْرَةَدولةٍ حاميتًعنها 


وتَفُضي ذَيْئَها السَّمْرُ الصّعَادُ"" 
فوارسٌ من عَرَائمهاالجِلادُ 
تَشدبسْبيه لشي الشداو" 
ركو اندي كن كرواد قاذ 
إذا انقضّوا على الأبطالٍ صادُوا 
وَإِنْ أَبِدَوْا عَدَاوَكَهُمْ أبادُوا 
ومَلْ تخشى وأنتَ لهاعِمدٌ 


)١(‏ تقدم قول المؤلف قبل قليل : بصرى » وهنا يغراء وهو الصحيح. 
(؟) السمر الصعاد: أي القنا المستويات اللواتي لا يحتجن إلى تثقيف . 
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ةيواه 1 ع اه 57 و لزهة 
جَرَتْ بالئَضْر أقلامُالعوالي لمر كر لعي لماه 59 
وطالث أرؤّسُ الأعلاج خِضباً فنادى السَّيْفٌ : قدوَقَمَ الحَصَادُ 
اعد بيع تكن الكل مرا ولأطنيحة مساك اناه 
وللإبرنز فوقٌ الرّمْح رأسٌ تَوَسَّدَوالسَنانلهوسَاهٌ 
كلجال الاو سرت سين وليس سوى القَنَاةَ له- عن 


- 
اه 3 


فُسِرْ وَاَْوْعِبٍ الدّنيا فتوحاً 
وزر ببني الوغى مثوى حبيب 


وغائِرُهاوليسبهسًهد 
فلام م مضت هناك ولا وهادٌ 
فماعنبابمسلموذ ذيك9) 


ولافي باب فارس غيرثئكلى بفارسهايضيء ء بها الحِدَادُ 
أأنطاكيّةتحهمى ذَرَاهها وقددانث له لِسَطَوَتَك البلاد 
واتعشة المتجالتك واسعهاية ‏ نحي التغعز تك العجاد 


قلت: ووقعة إِنْب هذه كانت عظيمة» وقد كثُرَ ذكر الشعراء لهاء وسيأتى 
ذكرها قريباً. 


[إبطال نور الدين احي على خير العمل»! 
قال أبو يعلى التّميمى: وفى رجب من هذه السنة ورد الخبر.من ناحية حلب 
بأنّ صاحبها نور الدين بن أتابك أمر بإبطال «حيّ على خير العمل» في أواخر تأذين 
اذاف والنظامد بيت المتهابةة؛ رالكن ذلك كارا مندينا وساعده على ذلك 
جماعةٌ من السُّئّةَ بحلب» وعَظِْعَّ هذا الأمر على الإسماعيلية وأهل التشيّم» وضاقت 
له صدورّهم» وهاجوا وماجواء ثم سكنوا وأحجمواء للخوف من السطرة النوريّة 
المشهورةء والهيبة المحذورة. 


)١(‏ ما يؤلّبها سناد: أي ما يعيبها سناد» والسناد على أنواع وهو من عيوب القوافي. 

(5) النجيع: الدم . 

(؟) ففرّسوه: لعلها من تفرّس في الشيء: نظر وتثبّت» ويقال: تفرّس فيه الخير: رأى فيه مخايل 
الخير. ولعلها: جعلوه فارساً» والفارس الماهر في ركوب الخيل . 

(4) حبيب: هو حبيب النجار» كان قبرة يزار بأنطاكية يقال: إنه نزلت فيه الآية الكريمة: #وجاء 
من أقصى المدينة رجل يسعى» [يس: ]٠١‏ (معجم البلدان .)519/1١‏ 
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سنة 5ه ها 


قلت: وأنشده ابن منير في شهر رمضان: [السريع] 


فِداك مَنْصَامٌَومنأفطرا 
وماالورىأهلاً فَتُفُْدَىبهم 
جل تحاف تست اناده 
يانوردي الله كمحادث 
وكم حِمَّى لِلشرْكِ لايهتدي ال 
نا تدك العسممكو الندى مدر 
واْنَالذي طاول أفلاكها 
ماعامً في أوصافها شاعرٌ 
لدان حت ا كك 
نخدا الرسيناء مد شيتتيا 
شيِّدْتَ في معمورأرجائها 
فأصبحخ الشّادي إذائوّبَال 
لاعَدِمَالإِسِلامُمَنْكقُه 
تَصَرّمَ الشهرالذي كنت في 
عب اا صيو ني ارد 
أججاك لددهيا وللدين من 


وَمَنْ سعى سَعْيّكأوقصًرا 
وهل يوازي عَرَض جَوْمَرا 
مطاف العيق وا 0 
4 
ا ا ال 
ليتع نيز لامكا را ب درا 
شن مسد درن 0 
لزغت إذزاكهنا متهكرا 
الأأرآائ أومسافهتا أشحةتما 
ا تحت البمبفني ونا طمن 
إلاخَرَّمٌمفِل7ْمَالمُرَى 
مغر يفي عنينتتهينزا 
8ك امسكارن 
كيين لني اردق ا اميا 
اجر يها رمت تمر 
أوقاتِهوِمِنْ قذره أشْهّرا 
إذككنت فبه الأضبز الأتشكزا 
ماهرّمن أوصافِك المِئبّرا 


قال أبو يعلى: وفي رجب أَدِنَ لمن يتعاطى الوعظ بالتكلّع في الجامع 
المعمور بدمشق على جاري العادة والرّسمء فبدا من اختلافهم في أحوالهم 


)١(‏ مطافل العين: أي أولاد بقر الوحش» والشرى: موضع تكثر فيه الأسود. 

00 مظهراً: أي مصعدا. 

(*) ثوّب: رجّع» وثوّب: دعاء وثوّب الداعي: ثتى الدعاء» ويقال: ثوّبٍ بالصلاة: دعا إلى 
إقامتهاء ومنه تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة» ثم نادى بعد التأذين فقال: 
الصلاة رحمكم الله يدعو إليها عوداً بعد بدء . 


ا اال بن 


وأغراضهم» والخوض في قضايا لا حاجة إليها من المذاهب» ما أوجب صرفهم 
عن هذه الحال وإبطال الوعظء لما يتوجّه معه من الفساد. وطمع سفهاء الأوغادء 
وذلك في آخر شعبان منها. 

قال: وكَثْرَ فسادُ الفرنج المقيمين بصور وعكا والثغور السّاحلية في الأعمال 
الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق» فأغار معين الدين على أعمالهم» وحَيّم في ناحية 
حْوَوَنَ بالعسكرء وكاتت العرت» واستدعى جماغة وافرة من التركمانء :وأظلق 
أيديهم في نهبهم والفتك بهمء فلم يزل على التّكاية فيهم والمضايقة لهم إلى أن 
الجأهم إلى طلب المصالحة . 

ودخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


فجدّدت المهادنة في المحرّم مُّذَّةَ سنتين» وأنفذ نورٌ الدين إلى معين الدين 
يعلمه أن صاحب أنطاكية قد جمع إفرنج بلاده» وظهر يطلب بهم الإفساد في 
الأعمال الحلبية» وأنه قد بَرَرَ فى عسكره إلى ظاهر حلب للقائه» والحاجة ماسّة 
الى فين نتدي مين الدين حجا هد الديى تزاذا بن ضافين كو درق وافررعق 
العسكر الدمشقي للمصير إلى جهته؛ وبذل المجهود في طاعته ومناصحته» وبقي 
معين الدين في باقي العسكر بناحية حَوْرَان. 

[وقعة إنب وتسمى أيضاً وقعة الخطيم] 

قال: وفى صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين بما أولاه الله 
تعالى» وله'الحمد» غلى حشد الإفرئج المخذولء .ولم يفلت منهم إلا من حبر 
ببوارهم وتعجيل دمارهم؛ وذلك أن نور الدين اجتمع له من العساكر ستة الاف 
فارس مقاتلة سوى الأتباع والسّوادء فنهض بهم إلى الفرنج في الموضع المعروف 
بإِنْب» وهم في نحو أربعمائة فارس وألف راجل» فقتلوهم وغنموهم. ووجد 
اللعين البرنس مقدّمهم صريعاً بين حماته وأبطاله» فعرف وقُّطع رأسّه وحمل إلى 
نور الدين"'2. وكان هذا اللعين من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدّة 
البأس» وقوة الجيّل وعظم الخلقة» مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوة» والتّناهي في 
الشيوء وذلك يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر. ثم نزل نور الدين في 
العسكر على باب أنطاكية» وقد خلتَ من حُماتهاء والذَابّين عنهاء ولم يبق فيها 
غير أهلها مع كثرة أعدادهم وحصانة بلدهم. وترددت المرسلات بينه وبينهم في 
طلب التسليم إليه وإيمانهم وصيانة أموالهم» فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا أمرٌ لا 
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اس ب 7 ب ا اساي يا 131414 نفك 


يمكنهم الدخول فيه إلا بعد انقطاع آمالهم من الناصر لهمء؛ والمعين على من 
يقصدهم. وحملوا ما أمكنهم من التُحف والمال» واستمهلوا فأمهلوا. ثم رنب نور 
الدين بعض العسكر للإقامة عليهاء والمنع لمن يصل إليهاء ونهض في باقية 
العسكر إلى ناحية أفامية» وقد كان رنب الأمير صلاح الدين في فريق وافر من 
العسكر لمنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الأمان» فأمُنوا على أنفسهمء وسلّموا البلد 
في ثامن عشر ربيع الأول» وانكفأ نور الدين في عسكره إلى ناحية أنطاكية» وقد 
انتهى إليه الخبر بنهوض الفرنج من ناحية الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من 
بهاء فاقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية وموادعتهم» وتقرير أن يكون ما قرب 
من الأعمال الحلبيّة له» وما قرب من أنطاكية لهم» ورحل عنهم إلى جهة غيرهم. 
بحيث كان قد ملك في هذه النوبة مما حول أنطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل 
وغيرها المغانم الجمّة. وفصّل عنه الأمير مجاهد الدين يزان في العسكر الدمشقي» 
وقد كان له في هذه الوقعة ولمن في جملته البلاء المشهور والذكر المشكورء لما 
هو موصوفٌ به من الشّهامة والبسالة» وإصابة الرأي» والمعرفة بمواقف الحروب. 
وقال ابن أبي طيّ: حمل أسد الدين على حامل صليب الفرنج فقتله» وقَتلَ 
البرنس صاحب أنطاكية وجماعة من وجوه عسكره؛ ولم يُقتل من المسلمين من 
يؤبه له» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى. وكان لأسد الدين في هذه الحروب 
اليدٌ البيضاء» ومدحه بها بعضٌ الشعراء الحلبيين بقصيدة يقول فيها: [البسيط] 
إن كانَآل فرنج أدركوائَلحاً في يوميَمْرا ونالوامُئْية الظَّمّر") 
نالوا بيغرانِهاباً والْتَهَبْتَلنا على الخطيم نفوسٌ المعشر الأَشِر 
واستقودوا الخيلَ عُرِياً واستمّدْتٌ لنا ترائض الكفر ف ذل وى 2 
قال: ويخصل لأس الدين رفن ذه الكسرة سلا كتين وعدة أسارى وخيول 
كثيرة» فأنفذ لأخيه نجم الدين منها شيئاً. 
وفي هذه السنة عَظمْ أمر أسد الدين. 
وقال ابن الأثير”": سار نور الدين إلى حصن حارم» وهو للفرنج»؛ فحَصّره 
)١(‏ أدركوا فلحاً: أي فوزاء ويوم يغراء وقع في سنة 5141ه. 
)١(‏ استقود والخيل عرياً: أي لا سروج عليها. والقوامص: جمع قومس. وهو الأمير» وتكتب 


بالسين: قومس» والصاد: قومص. 
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وخرّب رَبَضَهءِ ونهب سواده» ثم رحل عنه إلى حصن إِنْبِ فحصره» فاجتمعت 
الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية» وساروا إليه ليُرَخُلُوه عن إِنْب فلم يرحل» بل 
لعو رتصات الفريقان» واقتتلواء وصبرواء وظهر من نور الدين من الشجاعة 
والصّبر ذ في الحرب على حداثة سِنّه ما تعجب منه الناس» وأجلت الحربٌ عن 
هزيمة الفرنج» وَل المسلمون منهم خلقاً كثيراً» وفيمن قُتِلَ البرنس صاحب 
أنطاكية» وكان عاتياً من عُتاة الفرنج» وذوي التقدم فيهم والملك. ولما قتل البرنس 
خلفة ابا صعرا: وهو بيمند» فبقي مع أمّه بأنطاكية» فتزوجت أمه بإبرنس آخرء 
وأقام معها بأنطاكية يدبْرُ الجيش ويقودهم ويقاتل بهم إلى الامكين وعد تو إن 
نور الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى» وهزمهم؛ وقتل فيهم وأسرء وكان في 
الأسرى ى البرنس الثاني زوج أم بيمند. فلها أمتزه قيلاف .تيعد اتطاكنة ملق أننةة 
تسكن ع وبقي بها إلى أن أسره نور الدين بحارم سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وأكثر الشعراء مدح نور ألدين وتهئثته 
بهذا الفتح وقتل البرنس. وممّن قال فيه القَيْسّراني الشاعر من قصيدة أنشده إياها 
بجسر الحديد» الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية» أولها”'': [البسيط] 


هذي العزائمُ لاما تدّعي القضبٌُ وذي المكارمُ لاما قالتٍ الكُيُثُ0) 
وهذه الهِمَّمُْ اللاتي متى خََطَْبَتْ 2 تعئَّرَّثْ خَلْمَها الأشعارٌوالخُطبٌ 
صافحتّ يا ابنَ عمادٍ الدين ذُرْوَتَهًَا براحةٍللمساعي دونهاتَعَبُ 
عا ؤال دك يسفن ككل فداهتة - . سخ ابسن ننه ارساذقنا الشييت 
لل عَرْمكَ ما أمضى وهمّكٌ ما أقضى”" انّساعاً بما ضاقتْ به الحِنَّتُ 
باتنافةالطةف والأعيان اشع وثابتَ القَّلْبٍ والأحشاءُ تَضْطَرِبُ 
أَغُْرَتُْ سيوفّك بالإفرنج راجفةٌ فؤادٌروميّة الكُبْرىلهايَحجِبُ 
ضربت كبْشَهُمْ منها بقاصمة أو يها الصلث والحطف نها لصيل 
كن طحاو إن سكت ماني قولألِصٌمٌالقنافي ذِكْرهأرَبُ 
مايومإنئّب والأيامٌدائلةً من يوم يغرابعيٌْلاولا كَكَبٌ 
أرق خَدعةالآمالٍظَئَكُمٌ كم أسلمالمِجَهْلُ ظناًغرَهُ الكَذِبُ 


شب للدي سين لم رتك رضى 


وكان دينٌ الهُدَّى مَرْضَائه العَضَبُ 


)١(‏ أورد ابن الأثير في «الكامل» 4/ 277 سبعة أبيات منها. 
(0) القُضُب: جمع قضيبء وهو السيف اللطيف الدقيق. 
(؟) أقضى : كذا بالأصل» ولعله تصحيف أقصىء وهى أكثر ملائمة للمعنى. 
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طهَّرْتَ أرض الأعادي من دمائِهم 
حتّى استطارَ شرارٌ الزُنْدٍ قادحة 
والخيلٌ من تحت قَبْلاها تَقِرَّلها 
والَّمُعُ فوقٌ صِمّال البيض مُنْعَقِدٌ 
والسَّيْفٌهامَ على هام بمعركة 
والقبل كالودل ميال نيس لله 
ونين له لو داكت 
وللأسِئَةٍعمافي صُدُورِهُمٌ 
خاثوا فخائّتْ رماحٌ الطغن أيديَهُمْ 
كذاك مَنْ لم يوق لله مُهْجَقَّه 
كانت سيوفُهُمُْ أوحى حتَوفِهُمٌ 
حتى الطوارقٌ كانت من طوارقهم 
الجسادت في ماين ذم 0و 
أنباءً ملحهمةلوأنهاذكرت 
من كان يغزو بلاة الشُرْكِ مُكْتَسِباً 
ذو كذ وهنا شيك وليل ممشكن 
أفعانه كائشمه في كل حادثةٍ 
في كلّيوملفكري من وقائعه 
كن وانت لان ادرف م ملاس 


طهارةٌ كل سَيْفٍِ عندها جَُنْبُ 2 


فَالحَرْتُ تُضْرَمُ والآجالُ تُحْعَطْتُ 
قوائمٌ خائَّهُنْ الرٌكض تي 
بك كنان فم 21 
لال نر نفب و 
مون امد راون وا شيك م ن(4) 
لع ا ةا 
مضعةة اقثوك نانك ام 
فاستسلموا وهي لا نَبْعٌ ولا غْرَبُ 7 
لاَى العِدَى والقّتَافي كمّه قَصَبُ 
يارْبٌ حائنةٍ منجَائهًا العَطَبُ 
ثارث عليهم بها من تحتها النُوَبُ 
مسلوبة وكأنٌ القومَّماسلبوا 
فيمامضى نَسِيَتْ أيامّها العَرَبُ 
من الملوك فنورٌ الدين مُحْتَّسِبٌ 
إلَاتَمَرّقَ عن شَمْس الصّحى الحُجُبُ 
روجو ناك عن صنق للقت 
شُغْلُ فكل مديحي فيه مُقْتَضَبُ 
كل بات نفلت الام له قلف 0 


سنة 655 ه 


(1) تقرّ: أي تسكن وتستقر. والخبب: نوع من العدو للفرس» يقال: خب الفرس خبباً: نقل 
أيامنه وأياسره جميعا فى العدو. 

( 0 

(”) البيض: جمع بيضة» وهي الخوذة. واليلب: الدروع. 

(:) الوبل: المطر الشديدء الضخم القطر. 

(5) الضَّرّبِ» بالتحريك : العسل الأبيض الغليظ» وقيل: عسل البر. 

(1) قُلْبُ: : جمع قليب» وهو البئر. 

(0) النبع : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي . والغرب : نوع هن الشجر أيضاً. 

(8) الحاثئنة : النازلة ذات الحين . 

(9) العُلْب: بضم الغين» وسكون اللام: الأسد. 


سنة 055 ه 


فملكواس لت لاسر نئامك 
مَنْللشّقي بمالاقَتُفوارسَة 
عَحجِبْتٌ للصّعْدة السَّمراء مُعْمِرَةٌ 
ببا ها واس اماد فق 
مافَارَقَتْعَدَباتٌ البَّاحَ مَفْرِقَهُ 
إذا القناٌ ابْتَعَثْ في رأسه تَقَقاً 
كنا نشل كدير الؤاقها طف ا 
عمت قُبُوحَُكَ بالعَذْوى مَعَاقِلّها 
فانْهض إلى المسجدٍ الأقصى بذي لجَب 
: وائدَّنْ لموججكٌ في تطهير سا حله 
يامَن أعاة تُغور الشام ضاحكاً 
مزلت تُلْحِقُ عاصيها بطائعها 
حَلَلْتَ مِنْ عَفْلهاأيدي معاتلها 
وأيتتت أنهنا تعلو متراكيفنا 
وني سو ع اماق اليا 
ومارَكَرْتَ القناإلارمنك على 
فاسع د بِمائِلْتَهُ من كل صالحةٍ 
إلاتكن أحدالأبدال فى فلك ال 
ف تجاية الاك التكاوييا 


"51 


ومَلْلهغَيْرَأَنْطَاكيَّةٍسَلَبُ 
وإنيسايرهامن تحتهفقَتَبُ 
برأسه إن إثمار المَنَاعَجَبُ 5 
اي ف لاا ست 
إلاوهمامتةتالجٌ ولاععَدَّبُ 
بدالكن د ها ين تسروشرث” 
لكك الخلين سا لمن كتف 
كأنَّتسليعَهذاعندذاجَرَبُ 
كما التّرّى بعد رأس الحََيّةِ الذّنَبُ 
يوليك أقصى المُئى فالقّدسن مُرْتَقِبُ 
فإنماأنت بِحَرَّلْجهلجَبٌ 

من الظبى عن تُعْورٍ انها الشنث؟ 
حص اقمعت واتط اع حلت 
فَاسْتَجَمَلَتْ وإلى ميثاقِك الهَرَبُ 
وان يت ا ل 
جري الجفونٍ امتراها بارحٌ حَصِبُ” 
جسر الحديد مِرَّبِرٌ غِيلُه أَضِبُ0© 
تارق رون ضار ني دعن 
مَفْوَى فلا يُتمارى أنّك القُطبُ!" 


)١(‏ الصعدة: القنا 

(؟) التعلب: طرف الرمح الداخل في جبة السنان. والسرب: جحر الثعلب» وبيت تحت الأرض . 

() الشنب: هو صفاء الأسنان ونقاؤها. 

() تتلو: تخذل» تترك . والطنب» بالضم : حبل طويل يشد به البيت» وقيل : هو الوتر. 

(0) ثُمّر الأعناق: جمع تُغرة» وهي نقرة النحر فوق الصدر. وامتراها: استخرجها واستدارها. 
والبارح : الريح الحارة في الصيف. وحصب: أي ذو خصباء. 

1 الهزبر: الأسدء والغِيل» بالكسر: الأجمة؛ وكذلك عرين الأسدء والجمع غيول. والأشب: 
الملتف. 

0) لا يتمارى: لا يشك. 


خض 


هذا وهل كان في الإسلام مكرمة 
[الوافر] 


1ل اللع اسكولئ مسيها 


وله فيه من قصيدة أخرى : 


إلا شهدت وعُبَادُ الهوى عَيَبُ ع 20 


د ان كاف 0 


ووقعتك التي نَبَّتٍِ العوالي 1 
كاكيونوة الحرزث التتداكجي من التقع العرالة فتن 5 
غداة قانها العاصي احمراراً من الدَّمِ عبرة للخت ا يح 
وقنوزاتالفبالات عستت أنيح له من القَّدَرٍ المتيح 
قتلتّأشحًهمبالنفسإذلاا يجودُبنفسهغيرٌالش حيح 
ملأت بهم ضرئِحَهُمْفأَمسَوا وليسٌ سوى القَضَاعمِ من ضَريح 
وعدت إلى درا تلن مهدا ” شه والبدو من بعه الجتوع 
فَإِنْخَلِيْبعُرّتكالليالي فكولِسّتاكمنزمنمليح 
قر مبقين الهينيهنا نوزاما ميك تند لت ال 
فأنتوإِنْ أرَخسَالخيلًوقتاً فهِمُكَغيرُهَعالمُشتريح 


وقال أحمد بن مئير يمدحه ويذكر ظفره بالبرنس وأصحابه وحمل رأسه إلى 
خلب» وآنشذه إياها أيضا بجسر الحدين”*؟ :'[الكامل] 


أفوي الال وافموت غتضاتة ”. “وعلة اللقذى :وتيت ا 
وانتاش دينَ محمد محموثه 10 060 سكين 


سنة 61415 ه 


)١(‏ غيب: جيم اليد 

(؟) مشيحاً: مجداً. ٠‏ وشيح: : قرية كانت تعد قديماً من أعمال أنطاكية» يقال لها: شيح الحديد 
(الأعلاق الخطيرة الجزء الأول القسم الأول صفحة .)١57‏ 

() المذاكى: الخيل . والغزالة: الشمس . 

(4) القَوَاق: بالتحريك: الراحة والتمهل» والفواق» للضرع: ما يعود فيجتمع من اللبن بعد ذهابه 
برضاع أو حلاب. والقواق» بالضم: إفاقة العليل والسكران. 

(5) ذكر ابن الوردي في تاريخه 7 (المطبعة الحيدرية ‏ النجف سنة »)١159‏ ثمانية أبيات 
من القصيدة . 

(5) أقوى: افتقرء ومنه: أقوت الدار: إذا خلت من أهلها. 

(0) انتاش : أنقذ. وانتاشه: استدركه واستنقذه» وتناوله» وأخذه من مهواته. . وفي تاريخ ابن 
الوردي: «عشراته» بدل: «عبراته» . 


سنة 015415 هل 


رَدَتْ على الإسلام عَضْرٌ شَبِابِهِ 
أرسى قواعةه ومَّدَّ ماده 
وأعادَ وجه الح أبيضٌ ناصعاً 
شح د ل ا ل ١‏ قدت ف 
رُفِعَتْلنور الذين نارٌعزيمةٍ 
ميك متجالي ليو تسَداقه 
يُعْرَى بحشحثة #التجراع تيال 
ويروقهئَهْرٌ رُالعِدَى قاندماً 
فَصَبُوحْهخَمْرٌ اللي وغَبُوقُه 
قن الإسلام بيض يبول له 
وانهلٌ فوقٌ الأنطاسية غمامة 

لل بلْجَةَليلةَمَخِضَدْبه 
حَطٌ القوامصٌ فيه بعد قماصها 
0 السلاح لِضَيِمَمعادائه 
تجنالضيت صِمَادِهٍ أسراؤه 
بين الجبالٍ خواضعاً أعناقها 
نَشَرَتْ على حلب عقودٌ بُنودهم 
رَوْضَ جناه لهامَكُرُ جيادهٍ 


وَتَبائهمِندونهوئبائه 
صَنْعَْدَا وشسيد سور شسوراته 
إشصلاثيه وفبلاته و00 
عاذ وتقا ميرت حتط وز اليه 
بين الصفوف شَذَاته50 


االتْمْريَعْبَنُ في لماء! لغائة 
حت ارين اوري را 
وَمَمَتْ على أغصَانِهًا عَذَبَاتُهُ 

واختال في أوضاحها جبهائتهُ 
ات ا ا 
والتينر م تبج وَشْيَهساعائة 0 
قزرت مله تن الطلى هفات 

َرْسُ الفوارس والقتاغابا تت 
ِ ةَغْرَوَافَُهُ 
ديكا تزردية شي 


2 0م 


و 0 
للم _ 


كاكر لان دمض واه حذاتة 


وَاسْعَوَارَت عمالة عقاف 


"١ 


)١(‏ إصلاته: أي تجريده للسيف من-غمده. وهو هنا كناية عن الحرب» وصلائه : منحه وهداياف 
وهر هنا كناية عن الكرم . وصلاثه كناية عن الإيمان. 

(1) شداته : أي حملاته في الحرب. وشذاته : أي شذته وجرأته. 

(5) الطلى: جمع طلاة: وهي العنق. 

(4) سكنيهما: أي سكانهما. 

(6) البلجة: آخر الليل عند انصداع الفجر. 

(5) فرس الفوارس: أي قتلهم؛ والأصل في الفرس» دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً. 

() الصفاد: ما يوثق به الأسير»ء من قد وقيد وغل. 

(8) الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى التسع وبراه: الحلقة في أنف البعير. 


يفف 


متساندينَ على الرجال كما انتشى 
لم ثثبت الآجامُ قبل رِمِاحِهِ 
فَليَحْمَّدالإسلام ما ججدِخثله 
وسقى صَدَى ذاك الحيا صَوْبُ الحيا 
بصب السريةومالعيه ومفيدت 
ماضَرٌهذاالبدروهومحلقٌ 
في كل يوم تستطيل قنانَّهُ 
وتنظل تَرْقُمْ في الضُحى آثاره 
اين الألى تور الطروي يخارفا 
عَذَفُوا بأعناق العواطل ماله 
تتمسي قفاتيهة يسناث فيوته 
صَلَثَانُ من دون الملوك تقرّها 

فَعَدَتْ بهم عن خطوههِمّاتهم 
كوا سيف السجان و إسكدة 
لولاح للطائي عر فتجِه 
وفيت طبري لين اساتيسييه 


سورت ناك عافة و 


لجرا امورل تدروعة تمواتة 
شَرَبَاتُ عَرْس هذه مجنائثة 
ل 0 
اف الكواكيك في اندرا عيرائنة 
نوق الستناء و تحشكلئ دَرَجَاثَّهُ 
تنشد والتسييطة الزمان روانة 
سَخْرَتْ بماافتعلوالهم فعلاثه 
فوقّالقوانس والقَّنَاقَيَْانُهُ 0 
حركاثة وتيتشتهنا يقظائة 
وَسَمَتْ بهعن قَطوهم ا بن 
زجل الرّجال مع السها عَرَّمَاك0 
0 0 


سنة 6115 ه 


)١(‏ قهواته: جمع قهوة» وهي الخمر. 

(؟) الصوب: نزول المطر. 

(3) قنانية : جمع قنينة» من الزجاج الذي يجعل الشراب فيه» وقيونه : جمع القين» وهو الحداد» 
والقوانس: جع تومن : أعلى البيضة من الحديد» وقيناته: جمع قينة» وهي الأمة غنت أم 
لم تغن» وكثيراً ما يطلق على المغنية في الإماء. 

(5) القطو: المشي بثقل. 

(5) مسججفة الحجال: السجف: السترء والحجال: جمع حجلة» وهو بيت كالقبة يستر بالثياب» 
وكانت الحجلة تتخذ للعروس أيضاً. والسها: كويكب صغير» خفي الضوء في بنات نعش 
الكبرى . 

(5) الطائي: هو أبو تمام الطائي» ويشير إلى قصيدته البائية المشهورة التي يقول فيها: 
السيف أصدق أنباءمنالكتبٍ في حدهالحدبينالجد واللعبٍ 

0) الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير» أبو جعفر الطبريء» البغدادي 
المولد والوفاة» ولد سنة 115١1ه»ء‏ وتوفي سنة ٠6الاه.‏ صاحب التاريخ المشهورء والتفسير 


سنة 5 5ه ه 


وفيض 


صَدَمَّ الصَّليبَ على صلابةٍ عُوده فتفرَّقَ تْأيدي سبِاخَشَبائَة 
صو تد سرون كرد دا الى كارن سور 
فانقادفي خَطُّمالمنيّةأَنْفُهُ يوم الخَطِيم وأَقصَرث نَرَوَانُهُ 
وجشبي نولن سحت الواهنة ٠‏ ات وود لديا ترك 
افد نيوا #البفرتق نشماقة: «نعيوات لدف تمان 1 
دون التُجوم مِغمضاً ولطالما أَعْضَث وقدكربّت لهالحظائة 
عدن ديقي الأصادق تحته بدمإذا ض جك ثْلهشْمَان" 
تمشي القناةبرأسهوهوالذي نَطظَّمَسْمَدَارَ الكيِريِنقَئَاتَهُ 
لوعانقَّالعَيوقَيومَرَفَعْقه لأراك شاهدَ خَ فض هإخبائ9©) 
ما انقاة فيلك أنفه يخرافة” كلا ولاهنك نينا 0 
طمّان خلف الشرح طال زئيوة- ‏ 'تطقث سظاك لافطال ص60 
عي ا رم مبعفل تق له كته راناتة 
ؤواء سير فاه كالصّوالج طَاوَحَتْ مِْلَ الكرين فقلّصت كرك" 
ول ىوه شروت كبا مات تحت العجاج وَأَسْلَمَنْه حمائّه 


ترك الكنائسٌ والكناسٌ لناهب بالبيض ينهِبٌُماحَواهعٌفَاثُه 
المشهور (جامع البيان)» له من المصنفات: «الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة»» «اختلاف 
الفقهاء»؛ «تاريخ الرجال». تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم ومولد الرسل وأنباؤهم»» 
«جامع البيان في تفسير القرآن»» «تهذيب الآثار»؛ «كتاب البسيط في اللغة؛»» «الجامع في 
القراءات»»: «كتاب التبصير»؛ فى الأصولء «كتاب الخفيف فى الفقه؛» «كتاب الزكاةك. 
«كتاب الشذوراء «كتاب الشروط؛ «كتاب الصلاة». «كتاب الطهارة». «كتاب العدد 
والتنزيل»؛ «كتاب الفضائل»» «كتاب القراءة»» «كتاب المحاضر والسجلات»» «كتاب 
المسترشد)؛ «كتاب الوصايا» وغيرها (كشف الظنون 1577/5 -772). 

)١(‏ الروج: كورة من كور حلب. وممقر: شديد المرارة. 

() الغريف: الشجر الملتف . والشواة: جلدة الرأس 

() الأصادق: جمع صديق. 

(5) العيّوق: كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال» د راصي 
بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. والإخبات: الخشوع والتواضع 

(5) الخزامة: حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير» يشد بها الزمام. 

(1) الطيان: الجائع. والسرح: الماشية. وحماته: سكوته. 

(0 الكرين: جمع كرة؛ وهي التي تضرب بالصولجان. 


نيفق 
للوحش ملقّى بالعرايقتاثه 
ا 0 
00 أطراق اد هامه 
0 0 فْدونة 
أنت الذي تحلىي الحياةٌ حيائه 


واه اتفال ولا سيفن عداضة 
ماكان قبل نصييده يقفائته 
متسببتها ما تشم فبك شت ناته 
فتَقادّهَثْبعنيقهاقَدّفاته 
أبذأً وَتَكُفَتٌ فى التحضيفن شتاتة 
وتُهِبُ أرواحَ القصيِدِهِبَانَُهُ 


سنة 5 5 © هل 


قصل 


فح نور الدين حصن أيامية! 

قال ابن الأثير: وفيها”'' سار نور الدين إلى حصن أفامية ‏ وهو للفرنج 
أيضاً» وبينه وبين مدينة حماة مرحلة» وهو حِضْنٌ منيع على تل مرتفع عالٍ من 
أحصن القلاع وأمنعها - وكان من به من الفرنج يغيرون على أعمال حماة وشَيْرّر 
ار فأهل تلك الأعمال معهم تحت الذل والخحات: سان ترس الدون لذ 
وحصره وضيّق عليه» ومنع من به القرار ليلا ونهاراً» وتابع عليهم القتال ليمنعوا 
الاستراحة» فاجتمعت الفرنج من سائر بلادهاء وساروا نحوه ليزحزحُوه عنهاء فلم 
يصلوا إليه إلا وقد ملك الحصن وملأه ذخائر؛ بن طعام وجا وسلاح ورجاك» 
وجميع ما يحتاج إليه. . فلما بلغه قرب الفرنج سار نحوهمء فحين رأوا جذه في 
لقائهم رجعوا واجتمعوا ببلادهم» وكان ُصَّاراهم أن صالحوه على ما أخذ. 
ومدّحه الشعراء وأكثروا؛ منهم أبو الحسين أحمد بن مُنير» قال: [الكامل] 


انس البييتاتك 51 منايما 


سملن تام اللشفيار دتازها 


والح مزاملك انجلا واملها: 2رَوُرَنَتكئت عذله اقطارها 
من عام سام الخافقين وحامها منناًوزادهرَّى فخصٌ نِرَارها 
مَصَرية 52 مضاريُه فإن- بممحدتة ذروة فارس ا 
آل الرعيّة وهي تجيللها وتعافٌتطمتها ةا ا 


(؟) الأسوار: قائد الفرس. 
() آل الرعية: أي ساسها وأحسن سياستها. والنطفة: الماء الصافي. 


سنة 5 5ه ها مض 
نافد جع تياواتليت نتهيا وأساغ جزعتها وأثبت زارها 
تلك انروما ليا ع سحا بيبا" . «اجازها فشكت بيت تمان 
نَهَج السَّبيلَلهفأوضعَ خلفه وشدالهيِمْنٌالعُلافأنارَه() 
نَشَرْتَ يامحمودُمِلَُة أحمدٍ مِنْ بعد ماشَمَلَ البلَى أبشارها 
إكاخانات دل السّنانُ قَوامَها أونأنَأث كان الحُسامٌ جبارَه() 
0 هذي العزائم + أسد هنا وإسازهنا 


فى موتهما أن تشبرة فسادها 


ات يز ل ا ما أريشتشة وتقفست أطظنا 0 
كدو خبار لضن كمتعييناقةة" . خلة الأنيوه نعلت القارنا 
الى وات نا الوسنوف. " اللي ل تله اال اتنا 
في كل يوم من فتوحك سورةًٌ للذينيحملسِفْرْهأسفارَها 
ومطيلة قِصْرٍ المنابر إن غداال ‏ خطبا تنج فوقّهاتِفُصارَه9) 
هِمَعٌّتحجلتٍالملوك وراءها عا ابتار وطارضت الال 
وكرات مشهرد الابداد من ل ل 
أبداً 7 مضت حط ول مشدرفة الذن) داسجا عق ار مشو اتنا 
فَغوّت أقامية فنا فهية 3 كنوسان لحتاهنا الأزان نراقو 
أرهفتٌ رأيك فوق رايك تحتها فحططت من شَعَمَاتِها أعمَارَه0 
ادركت شارك فى اسه ومس قينا مختارّأمةأحمدمختازرّها 
عبارنة اقرب المعك تبثاتينا نفك السمتو فاست د ففياتهنا 
أن الهِرْبَرُ فقيِدَسْعاناتِها عصرالصّلال وأسلمت أعياره0» 


. أوضع خلفه: أي سار خلفه‎ )١( 

(؟) جانأت: أي مالت. ونأنأت: أي ضعفت وعجزت. 

(©) هواملها: أي المهملة. ومنه: إبل هوامل: أي مسيبة لا راعي لها. 

() التقصار: القلادة» للزومها قصرة العنق . 

(5) تستوئز: أي تفزع . 

(5) وبار: أرض كانت لعاد. والإران: البطر. 

(0) رايك: : جمع راية. وشعقاتها: : جمع شعفة» وهي رأس الجبل . وأعفارها: جمع عفرء وهو 
ظاهر التراب. 

(4) عاناتها: جمع عانة: القطيع من حمر الوحش. 


52335 


ضاءت نجومّك فوقّهاولربّما 
أمست مع الشَّعْرى العبورٍ وأصبحت 
ولكم قَرَعْتَ بمقرباتك مثلها 
جع إذا امتسيلتك اشرق سبورها 
ح الصَّلِيَتَ وقد لت تخماتها 
لماوعامَاسمغٌأنطاكيَّةٍ 
فاليومٌ أَضْحَتْ تستذمٌ مجيرّها 
عَلِمَتْ بأنْ ستذوق جُرْعةً أختها 
ماضٍ إذا قَرَعَ اركاب لبلدةٍ 
وإذا تمسائةةه وك لسسعكية الب 
ملا البلادَ مواهباًومَهَابَةٌ 
يذكي العيونَ إذا أقامَلعونها 
أومى إلى رِمَم النّدَى فأعاشها 
تيرق تعتبية اللتشوع كاتمنا 
أحيالِصَرْح علافها شلناتها 
إناسارسار وقد ققدم جِيقشه 
أوحَلَ حل حُبا القُروم بهيبةٍ 
وإذا الملوكُ تنافسوادرج العُلا 
وده ىإذاغيضت تذل بخيرها 
تُهدّى لمحمود السّجايا كاسمه 
الفاعلُ الفعلات يَنْظِمْ في الدُجى 
ساع سعى والسّابقات وراءه 
كالم ضرحي إذا يُصَرْصِرٌ رابئا 
عْرِفْث لنور الدين نور ويام 
لك ووو سيط ادها لخيااك 
ادر سو الم والتر نيو كا نحتما 


باتث تنافثهاالنجومُسِرَارها 
شعراء تستفلي الفحولٌ شِوَارها 
كلح وقلذت الكسماة عداو" 
عذاء شلةيا سحا سجوازها 
واستَوْبَلتثْ صلواتة تكرارّها 
تطزت اتوفان وكشقة أشعاتها 
من ججَؤْره وغداًتذمٌ جوارها 
إن رَّرَ أطواق القباءوزارها 
ألْقَثْله قبِلَالقِرَّاع إزارها 
-ملقاةٍأسجد كالجدير جدارّها 
يني افر في اله أخزارهها 
أبداًء ويفضي بالظبى أبكارّها 
وهمّى لسابقةٍ المُنى فأزارها 
أنصاره رجعت له أنصارّها 
وأماس تحت عمارهاعَمَارَها 
رَجْفٌ يقصّع في اللَهاذْعَارها 
سَلَبَالبُدُورَ بدارها أبدارها 
أَزْيَى بنفس أفُْرَعَنهُ ة خيارّها 
بطو فزن ]ا عاك نانفا 
لولرفاعلهبهالأبارها 
بين المُجِوم حسودهاأسمارّها 
عمتسن نمعسئناء عناونا 
خَرسٌ البُغاث وهاجَرَّتُ أوكارها 
تغشى إذا اكتحلّث به أبصارّها 
تاسوا نعمتب ا أن تتش فعيازها 
مك نيا ار فارفبيت تإزهنا 


)١(‏ المقربات: الخيل التي تكون قريبة معدة» مفردها: المقربة. 


سئة 6415 ه 


سنة 1414ه ها يغفض 
والبيض تخيس في الصّدور صدورها حبرا وتكتكل الستمووففايها 
والخيل تدلجٌ تحت أرشية القّنا جَذْبَ المواتح غاورت أبارّها 
فبقيت تستجلي الفتوح عرائساً. ‏ متملياً صدر الملا وصدازها 
: 0 ا 8 60١‏ 
في دولةٍللئَصْر فوقٌلوايها ربُرٌ تمق في الطُلَّى أسطاره ١‏ 


فالدين مَوْمَاة رَفَعْتَ بها الصّوى 


وله فيه من قصيدة أخرى: [الكامل] 


رن | مشاجرةً الرّماح لحاذق 
لربيبٍ خحَزب لمتزل فَعَلاثُه 
سيد إذا ما عاد من ظفربمف 
تادز الأعدءُ منئنه سطوةً 
عرفوالنورٍالدين وقعٌ وقائع 
أبداً يظافرك القضهءً على الذي 
قَوّضْتٌ فانتقع الظهائر ظلمة 
وعلى العواصم من دفاعكِ عاصِمٌ 


وحديقةٌ ضَمِمَتْ يداك إبارّه(" 


بالا لتكلا مها وركتما 
جَعَلَّتْ مخائبّه المُصورَقُبورا 
كنالتكاء يلزملَفْظهَاالتكريرا 
تتحرسن د لمثله أظطفورا 
مهل« الر كيان مقطا واب ا 
وى بهالإسلام أمسس تُذُورا 
تبغي فترجعٌ ظافراً منصورا 
وقفلتَ فاشتعلّ الدياجرُنور!؟) 
يُنْسي الرَّشيدَ وينشرٌ المنصورا 


فصل 


4 


[في وفاة معين الدين أ بدمشق' 
ما كان من الرئيس ابن الصُوفى” '" فى هذه السّنة] 
قال أبو يعلى التّميمي: فصل معين الدين من عسكره بِحَْرَان ووصل إلى 


)١(‏ الطلى: جمع طلاة» وهو العنق. 
(؟) الموماة: المفازة الواسعة الملساء. وقيل: هي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس. والصوى: 
جمع الصوةء وهو ما نُصِب من الحجارة ليستدل به على الطريق. 

000 : أي يخوف بعضهم بعضاً. 

(5) الظهائر: جمع ظهيرة» وهي الهاجرة. 

(6) انظر «الكامل» 554/4". وتاريخ ابن الوردي ؟/ 2٠١‏ وقال ابن الوردي: وإليه ينسب قصر 
معين الدين بالغور . 

(1) هو مؤيد الدولة المسيب؛ سترد أخباره في هذا الجزءء وانظر «سير أعلام النبلاء» ١17/٠١‏ 
-785. 


ال 33 


دمشق في أواخر ربيع الآخرء لأمر أوجب ذلك ودعا إليه» وأمعن في الأكل» فلحقه 
عقيب ذلك انطلاق تمادى به وحمله اجتهاده فيما يدبّره على العود إلى عسكره 
بناحية حوران وهو على هذه الصفة من الانطلاق» وقد زاد به وضعفت قوّته» كراد 
معه مرض في الكبدء فأوجب الحال عوده إلى دمشق في مِحَمَّة لمداواته» فوصل 
وقضى نحبه في ليلة الثالث والعشرين من ربيع الآخرء ودفن في إيوان الدار الأتابكية 
التي كان يسكنهاء ثم قل بعد ذلك إلى المدرسة التي عمرها”" . 
قلت: قبره في قُّدِ بمقابر العوينة شمالي دار بطيخ الآن» واسمه مكتوبٌ على 
بابهاء فلعلهُ قل من ثم إليها. وفيه يقول الأمير مؤيّد الدولة أسامة بن منقذ» وه 
إليه من مصر لما لقي الفرنج في أرض بُصرى وصَرْحْد مع نور الدين - وقد تقدَّم 
ذلك كتب إليه قصيدةً يقول فيها: [الخفيف] 
كل يوم فُنْحٌ مبيِنٌ ونَضْرٌ واعتلَاء على الأعادي وقَهْرٌ 
سوق النشث قف انث فين الذ د واو الاتمنرف بال وده 
أنتَ سيف الإسلام حقاء 0 0 8 نشد دين 
لع تزل تهجو الجهاة نيضرا ثم أعلنت حين أَنْكُسَ جَهْرْ 
كلُذخر الملوكِيَفُئى وذخرا كهماالباقيان: أجرٌوشُكُرٌ 
قال: وفي يوم الجمعة تاسع رجب قرئ المنشور المنشأ عن مجير الدين بعد 
الصّلاة على المنبر بإبطال الفسة المستخرجة من الرّعبَّة» وإزالة حكمها وتعفية 
رسمهاء وإبطال دار الضصَّرْبِ؛ فكثر دعاء الناس له وشكرُهم . 
قال : واستوحقن الرئيس مؤرد الدولة من مين الدين استيحاشا وجب جمع 
من أمكته من سفهاء الأحداث والغوغاءء 0 السلاح من الجهلة العوام» 
وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة 00 3 "". للاحتماء بهم من مكروء يَتَمْ ْ 
عليهماء وذلك في ثالث عشر رجب. ووقعت 0 
يُسَكُنهما ويطيّب أنفسهماء فما وثقا بذلك» وجدًا في الجمع والاحتشاد من العوام 
وبعض الأجنادء وأثارا الفتنة» فقصدوا باب السجن وكسروا أغلاقه وأطلقوا من 
فيه) واستنفرُوا جماعة من أهل الشّاغور وغيرهم» وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا 
مثل ذلك» وحصلرااقي حدر كثيوء وامتلأت بهم الأزقّة والذروب . فحين عرف 
)١(‏ هي المدرسة المعينية . 


(؟) الغراران: شفرتا السيف . 
(") قتل سنة 54 هه. انظر «سير أعلام النبلاء» /7١‏ 71537. 


احرف 


سنة 6515 ها 


فاخيرا الدين وأميحانة هذه الصورة اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشَّاك”''. وأخرج ما 
في خزائنه من السلاح والعْدّد» وقُرّقت على العسكرية» وعزموا على الرّحف على 
جمع الأوباش» والإيقاع بهم» والنكاية فيهم. فسأل جماعةٌ من المقدمين التمُل 
في هذا الأمر وترك العجلة» بحيث تحقن الدماء ويسلم البلد من النهب والحريق» 
وألحُوا عليه إلى أن أجاب سؤالهم . 
ووقعت المراسلة والتلطّف في إصلاح ذات البين» فائ شترط الرئيس وأخوه 
شروطاً أجيبا إلى بعضها وأعرض عن بعض» بحيث يكون ملازماً لداره» ويكون 
ولده وولد أخيه في الخدمة في الديوان» رقت إلى القلعة إلا مُستدعى إليهاء 
وتقرّرت الحال على ذلك» وسكنت الدّهماء. ا التقرير عود الحال 
إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفسادء وجَمّعَ الجمع الكثير من الأجناد 
والمقدّمين والرّعاع والفلاحين؛ واتفقوا على الزحف إلى القلعة وحَضْرٍ من بهاء 
وطْلْبٌ من عيّن عليه من الأعداء الأعيان في أواخر رجب؛ وتشقيك الدرت ها 
الفريقين: وجرج وقتل بينهم نَّفْرٌ يسير» وعاد كل فريق منهم إلى مكانه. ووافق 
ذلك عووجه السلون زين الدين إبساعيل الشضنة زأحيه إلى ناسية لتلناكةة ولم تزل 
الفتنة ثائرة والمحاربة متصلة إلى أن اقتضت الصّورة إبعاد من التمس إبعاده من 
خواص مجير الدين» وسكنت الفتنة وأطلقن أيدي النّهّابة في دار الخا و 
وأصحابهماء وعمهما النهب والإخراب. ودعت الضرورة إلى تطييب نفس الرئيس 
وأخيه والخلع عليهماء وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرّياسة» بحيث لا يكون له في 
ذلك معترض ولا مشارك . 
قلت: وفي هذه الفتنة يقول العرقلة”"؟ : [مجزوء الوافر] 
در الا جيير كدو اليم حيننا وتنوف عدوي قطن ليا 
بجِلنام بحدففنٌ تجِوالوَيْلَوالحَهها 
لعنتمًّتفواأسفا ولمتَخْرَبْفواعهجَيا 
وقال فى الرئيس لما زحف إلى القلعة : [الخفيف] 
#اشلو دي السسا يات عل واي آزاة ان تسشبالص 
قد خوّىالديينيامؤيّدَهُ من كَهِرّبْرأًوديمةًوهلالا 


. السلاح الشاك: أي السلاح التام‎ )١( 
. تقدمت ترجمة عرقلة الشاعر قبل قليل‎ )"( 


خرف 


سنة 6155 ها 


وفدت حلق تناديك فجت 2 ا 1ن ا ون 
جئتها في الظلام خيلاً ورجلاً وحمي تّالثفوس والأموالا 
لنتباليمن بعدهابعدرٌ إنماذاك كان قطعافزلا 
كوحن الشذاة من كل فيد ' :ركفن الل الشز يي ال 
قال أبو يعلى التّميمي: وفيها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة المستخلف بها 
الملقت بالحافظ + زاسئه عد المجيد بن الآمو'ابن المصص "في اسن ججمادئ 


الآخرة» وولي الأمر بعذله ولدة الأصغر أبو منصور إسماعيل » 27 ون" 
وولي الوزارة أمير الجيوش أبو الفتح بن مصال المغربي”” . 


فصل 


[في وفاة سيف الدين غازي بن رَنُكي 
صاحب المَؤْصِل”"" وهو أخو نور الدين الأكبر] 
الاين الأثين: كان اناك اليد يعني زحي ملّك داراء وبقيت بيده إلى 
أن قُتلء فأخذها صاحب ماردين» ثم سار إليها سيف الدين بن الشهيد في سنة 


)١(‏ هذا عجز بيت للمتنبي مضمن في القصيدة» وصدره: 
ذي المعالي فَلْيَعْلُوَنُ من تعالى 
يمدح في القصيدة سيف الدولة ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم أحاطت به» 
وذلك في جمادى الأولى سنة "ه. انظر ديوان المتنبي 55/7 (طبعة دار الكتب العلمية). 

(1) عجز البيت فيه تضمين من الآية الكريمة: «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمئين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» [الأحزاب: 76]. 

(7) كذا ورد اسمه بالأصل . وهو الحافظ لدين الله عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن المنتصر 
بالله العلوي» صاحب مصرء وخلافته عشرون سنة إلا خمسة أشهر وعمره نحو سبع وسبعين 
سنة» وما ولي الخلافة من ليس أبوه خليفة غير الحافظ والعاضد. وبويع بعده ابنه الظافر 
بأمر الله أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ عبد المجيد»ء واستوزر ابن مصال وبقي أربعين 
يوماً. انظر «الكامل» لابن الأثير 9/ 2357-751١‏ وتاريخ ابن الوردي 54/7 -19. 

(:) في «الكامل» 89 :"5١‏ الظاهر بأمر الله أبو منصور إسماعيل . وهو تصحيف والصحيح الظافر 
بأمر الله . قتل في المحرم سنة 049ه. انظر «الكامل» 9/ 795 96" وسير أعلام النبلاء 
ل التي يي 

() ولي أبو الفتح بن مصال المغربي الوزارة أربعين يوماً ثم قتله العادل بن بن السلار. انظر 
«الكامل» 8" ووفيات الأعيان 415/7 - 2417 وسير أعلام النبلاء 5-7 086 

(5) انظر «الكامل» 59/9 25550 وتاريخ ابن الوردي 58/7. 


خرف 


سنة 6545 ه 


أربع وأربعين» فحاصرها وملكهاء واستولى على كثير من بلد ماردين بسببهاء ثم 
خصر ماردين عَاؤْماً على أن يدخل:ديان بكر:ويسععيد ما أحْد من البلاه يعد اقل 
والده فتفرّق العسكر في بلدها ينهبون ويخربون. فقال صاحب ماردين: كنا نشكو 
من أتابك وأين أيامه؟ فلقد كانت أعياداً! قد حَصَرَّنا غير مرة فلم يتعدٌّ هو وعسكره 
حاصل السُلْطانء ولا أخذوا كمّاً من التبن بغير ثمن: [الخفيف] 
رُبّ دمر بكيتمنهفلمًا صرت في غيرهبكيتٌ عليه 

ثم إنه راسل سيف الدين وصالحه على ما أراد وزوّجه ابنته الخاتون» ورحل 
سيف الدين عن ماردين بوعاد إلى المؤصل» وجهزت خاتون وسيّرت إليه» فوصلت 
إلى الموصل وهو مريضٌء فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك في أواخر جمادى 
الآخرة» وكان عمره نحو أربعين سنة . 

وكان من أحسن الناس صورةً» ودُفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن المَؤْصِل » 
وخلّف ولداً ذكراًء أخذه نور الدين محمود عمه فرباه فأحسن تربيته» وزوّجه ابنة 
عمه قُطب الدين مودودء فلم تطل أيامه. وأدركه أجله في عنفوان شبابه» فتوفي» 
وانقرض عقب سيف الدين. 

وكان كريماً شجاعاً ذا عزم وحَزم . 

وهو أوّل من حُمِل على رأسه سَنْجَق'' ' من أصحاب الأطراف» فإنه لم يكن 
فيهم من يفعلّه لأجل السلاطين السلجوقية» وهو أوّل من أمر عسكره ألا يركب أحدُهم 
إلا والسيف في وسطه»ء فلمًا أمر هو بذلك اقتدى به غيره من أصحاب الأطراف . 

وبنى بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة؛ وهي من أحسن المدارس وأوسعهاء 
وجعلها وقفاً على الفقهاء الشّافعية والحنفية نصفين. وبنى رباط الصّوفية بالموصل 
أيضاًء وهو الرباط المجاور لباب المشرعة؛ ووقف عليهما الوقوفٌ الكثيرة . 

وكان كربيا ؟اقصيدة شويانه الدد خنس نكو ”و اركريسه يعضيةة 


)١(‏ السنجق: باللغة التركية معناه الطعن. والمراد به عند استعماله الراية» وقد يعبر عنها 
بالسناجق جمع سنجق» سميت الراية بذلك لأنها تكون في أعلى الرمح» والرمح هو آلة 
الطعن يسمّى بذلك مجازاً (انظر صبح الأعشى 7/ .)١57‏ وقال القلقشندي في صبح الأعشى 
0١‏ و أول من حمل السنجق على رأسه من الملوك غازي بن زنكي صاحب الموصل» 
وهو أول من اختار الأجناد أن يركبوا بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت ركبهم . 

(؟) هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي؛ شهاب الدين» أبو الفوارس البغدادي» 
المعروف بحيص بيص.ء وإنما سمي بحيص بيص لأنه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة 
وأمر شديدء فقال: ما للناس في حيص بيصء» فبقي عليه هذا اللقب» ومعنى هاتين - 


يضف سنة 05415 هف 


المشهورة وهي من جيد شعرهء فأجازه عنها ألف دينار أميري سوى الإقامة والتعهد 
مذة مُقَامه» وسوى الخلع والثياب . 
قلت: :أول تلك القصيدة* [الطويل] 
7 إلَام يراك المَجَْدُ في زي شاع (1) 
يقول في آخرها”"": [الطويل] 
أنابك إن شكيكاني الشودعانياً 
وَمَيتَ بهاوالدّين قدمالرَوْقُه 


فسابقةٌ معدودةٌ في البشائر 
وصدّقتها والكفْرٌ بادي الشَّعائر 
ٍَ وعرَّى أبو الحسين أحمدُ بن منير نورّ الدّين بأخيه بقصيدة تقدّم بعضّهاء 
أولها: [الكامل] 
* هو البحد تر التمام البدورا # 
يقول فيها: [الكامل] 


سوى كل ماجتي الحادثا 
أسأن وأحسن عكن الهلال 
إذانبَجًا لبحرأخ طأنه 
وأضغربفقدانناالذاهيي 
ونا أعنببة ادف ذالةالحمسا 
قسيمْغلاك ونِعْمَالقسِيم 
وكان نظيرك غحار الما 
بقيتمُعرًامنالهالكين 


تُماكنتٌ ظلاًعليناقريرا 
تالأ تهنا يوتف حدر ا مسرا 
فلا غَرْوَأنْينتشفنالغديرا 
مهنا عضت كان ال مقا فجما 
مما سل حذداك عَضَيِاَبَتُورا 
أخْ ساف تَزراً وأعطى كثيرا 
تسكن اموي عله فيه تظييعرا 
من الأفن نوراًوقدكُنٌبُورا 
تُوفن النوذئ وتوفى الأجوزا 


الكلمتين: الشدة والاختلاط. وهو شاعر مشهور من أهل بغداد» نشأ فقيهأًء وغلب عليه 
الأدب والشعر» وكان يلبس زي عرب البادية» ولا ينطق إلا بالعربية الفصحى» توفي ببغداد 
سنة 01/4ه.. له ديوان شعره. ورسائل فى مسائل الخلاف (انظر: كشف الظنون مات 
«الكامل في التاريخ» ٠‏ خريدة القصر قسم شعراء العراق 7/ 2555-57١7‏ وفيات 
الأعيان 57/7" - 7580). 

)١(‏ عجز البيت: 

وقد نحلت شوقاًفروع المنابر 

(6) انظر القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق 751/7 - 158. وانظر مطلع القصيدة 

في «الكامل» 1, 


سنة 65464 ه رذرف 
وما نقص الدهرٌأعدادكم إذاشف قطرأوابقى يورا 


ولوأنصفّالمجدُموتاكم 
حيائك أحيت رَمِيمَ الوجاء 

وللقَيْسَراني قصيدةٌ منها: [البسيط] 
ها أطار قولس جف ال لاله 
دون الأسى منك نورٌ الدّين في حلب 
ك3 النقيى الكى العم جين ترك 
تلقى الأسى من لباس الصّبر في جُئَنِ 
ومَدَهُ الأجلٍ المحتوم إن حَفِيَتْ 
وإنما نحن في مضمار حَلْبتها 
شأو إذا ابتدرَ الأقوامُغايته 
إن كان نوك هذا فداتوئ فذوى 
أو أصبحت بعذده الأهواءٌ نافرةٌ 
ماغابَ مَنْ غابَ عن آفاقي مطلعه 
مادام شمسّك فيناغيرآفلةٍ 


تخبط تهج فى التنيباء الشبورا 
وأفطث من الجود ظهراً ظهيرا 


إن أَعْمِدَ السَّيْفٌ فالصّمصام يأتلقُ 


كيلك ينجلي عن وجهه العَسَقٌ 
أراق ماءً الكرّى من جفنك الأرّقُ 
خصضيتة تخفها الأحفناء تخعرق 
فإِنَّ ناكا و دونتيها طَرْقٌ 
حيل [لئ غاب الأطجاز مين 
كان العو حر فيهنا مق ل ةالشيق 
ففي مغارسك الأثمارٌ والوَرَقٌ 
أيدي سبا فعلى علياك تنَّفِقُ 
الاليفترعَنْ أنوارك الأقُنُْ 
فالدرى مسقل والسلك كتسينق 


فصل 
[ولاية قطب الدين مودود بن زنكي الموصل] 


قالذابن الأثير"'": ولما توفي سيقت الذي غازي كان أخرء قطب الدية 
مودود بالمؤصلء فاتفقت كلمة جمال ال وزين الذيه 90 على توليته وتمليكه 
طلباً للسلامة منه ) فإنه كان لَيِّنَ الجانب» حسنَ الأخلاق» كثير الحلم. كريم 
الطباع . فأحضروه من داره وحلّفوه هلهم وحلّفوا له ونزل بدار المملكة. وحلف له 


.3"50 769/9 انظر «الكامل»‎ )١( 

(0) جمال الدين: هو أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور» جمال الدين» وزير الموصل» 
توفي سنة 259ه.. انظر «الكامل» 5/١/9‏ ال5. 

إفرق زين الدين: هو زين الدين علي بن بكتكين» صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبري» 
توفي سنة 77 2ه . انظر «الكامل» .8/٠١‏ 


قرف 


سنة 61415 ها 


الأمراء والأجناد» واستقرّ فى الملك»؛ وأطاعه جميع ما كان لأخيه سيف الدين» 
لأن المرجع كان في جميع المملكة إلى جمال الدين وزين الدين. ولما ملك 
واستقرٌ في الملك تزوّج امرأة أخيه التي مات ولم يدخل بهاء الخاتون ابنة حسام 
الدين تمرتاش صاحب ماردين فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل 
بعله» على ما سنذكره» ولم يملكها من أولاد قُطب الدين أحدٌ غير أولادها. 

قال: وكانت هذه الخاتون يحل لها أن تضَعّ خمارها عند خمسة عشر ملكأ من 
آبائهاء وأجدادهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء وأزواجهاء وأولادهاء وأولاد أولادها. 

ثم ذكرهم ابن الأثير في كتابه وسمّاهمء وذكر أنها أشبهت في ذلك فاطمة 

بنت عبد الملك بن مروان» زوج عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه؛ كان لها أن 
ا :ين معاوية وضي الله عله إلى آخر 
بمحرمء » والباقون محارم لهاء وما تم له ذلك إلا بعد ذكره اميا عاك ينه 
يزيد ين معاوية ؛ تمفاون عد امفيك يويك بجذها لأمهاء ومعاوية بن يزيد خالهاء 
وم نخدا لأبيهاء وعبدل الملك أبوهاء والوليد وسليمان وهشام ويزيد إخوتهاء 
وعمر بن عبد العزيز زوجهاء والوليد ابن يزيد ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد 
سيد اي 
تفخف اها با ب د مار ل على ما بيّناه في 
ترجمتها في "تاريخ دمشق؟. . ولكن الصّوابٍ في ذلك أن يقال: كان لفاطمة أن تضع 
خمارها عند عشرة ة من الخلفاء» وهم: : مروان ب بن الحكم ونسله سوى مروان بن 
محمد» وأما عاتكة فالجميع محرم لها سوى عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد» 
بقي اثنا عشر خليفة كلهم محارم لها: معاوية جدهاء ويزيد أبوهاء ومعاوية بن يزيد 
أخرهاء ومروان حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام أولاد 
000 لي والوليد بن يزيد ابن ابنهاء ويزيد بن الوليد 
ا والأعمام والأخوال ويني الإخوة لتضاعف العددء كخالد بن يزيد بن 
معاوية أخي عائاكة. 0 ارين 0 0 وعبد الله 1 
ير :ولف اس لم عرف الساسسايين ابنة. 

0 ابن الأثير امد سان ل 0 دي 


حاوف 


سنة 1415ه ه 


الأربعة: عدي وصادع الدين» والعادل» وسيف الإسلام» ومن أولادهم 
وأولاد أولادهم. وأولاد أخيها الأكبر شاهنشاه بن أيوب تقي الدين» وذريته 
أصحاب حماة» وفرخشاه وابنه الأمجد صاحب بَعْلَبَكَ. 


فصل 


[مسير نور الدين إلى سنجار 
وصلحه مع مودود وتسلمه حمص] 

قال الأثير'"': ولما ملك قُطب الدين المَؤْصِل والبلاد الجزريّة كان أخوه 
نور الدين بحلب ‏ وهو أكبر من قطب الدين تائيه يحفن الأمراة ولاه ه إليهم؛ 
منهم الأمير المقدّمٍ والد شمس الدين بن المقدّم”” و د 1 داو اك اه 
نور الدين جريدةٌ”” في سبعين فارساً من أكابر دولته» منيع أنيدا الدين مدر كرف 
ومجد الدين أبو بكر بن الدّاية وغيرهما. فوصلوا إلى ماكسين في ستة أنفس في 
يوم شديد المطر وعليهم اللبانيك» فلم يعرفهم الذين بالباب» وأرسلوا إلى الشحنة 
وأخبروه بوصول نفرٍ من الأجناد وكأنهم تُركمان» فلم يستتم القاصد كلامه حتى 
وصل نور الدين» فحين رآه الشحنة قبل يده وخرج عن الذَّارء فنزلها نور الدين 
حتى لحق به أصحابه. . وسار مجدًا إلى سِنْجار فوصلها وليس معه إلا نفرٌ يسير» 
فنزل بظاهر البلد وألقى نفسه على محفورة صغيرة ة من شذة تَعبه» وأرسل إلى المقدّم 
بالقلعة يُعرّفه وصوله. وكان المقدّم قد استُدعي من الموصل لأن خبره مع نور الدين 
بلغ من بهاء فأرسلوا إليهء فتوقّف عدة أيام» فلم يصل نور الدين» فسار إلى 
لعرصر و إن اتمير انو وتيا وقال له: أنا أتأخّر في الطريق» فإن وصل 
نور الدين فأرسل من يعلمني» ؛ فلما فارق سِنْجار وصل نور الدين» فلما علم شمس 
الدين بوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالخبر وأنهى الحال إلى نور الدين» فخاف فوات 
الأمر. . ووصل القاصد الذي سيّره ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بتل يعفرء فعاد إلى 
سئجار وسَلمها إلى نور الدين» وكائبَ فخر الدين قرا أرسلان بن داود صاحب 


- 7597/49 انظر «الكامل»‎ )١( 

(؟) هو شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم صاحب بعلبكء» من كبراء أمراء 
الدولتين النورية والصلاحية . انظر أخباره في «الكامل» .485-٠‏ الجزء الثالث من 
هذا الكتاب . 

(؟) الجريدة: أي الحملة العسكرية المكونة من فرسان فقط ليس فيها رجّالة . 


كوف سنة 1415ه ه 


الحصن يستنجدهء وبَدَلَ له قلعة الهيئم» فسار إليه بجنده. فلما سمع قطب الدين 
الخبر جمع عساكره وسار عن المَؤْصِل نحو سِنجار» وميه الحتال والريقة ونزلوا 
بتلّ يعفرء وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه وأخذه ما ليس له ويهددوه 
بقصده وإخراجه من البلاد قهراً إن لم يرجع اختياراً. . فأعاد الجواب: إنني أنا الأكبر» 
وأنا أحقٌ أن أديّر أمر أخي منكمء وما جئت إلا لما تتابعت د كرون 
كراهيتّهم لولايتكم عليهم حيسي الجمالبوال يق د فخدت أن يحملهم الغيظ والأتقَة 
على أن يُخوجوا البلاد من أيديناء فأما تهدُدُكم إِيَاي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا 
بجندكم . . وكان قد هرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا أن يلقَوه لئلا يخامر عليهم 
باقي العسكرء ودخل الأمراء ذ في الصّلحء وأشار به جمال الدين الوزير وقال: نحن 
نُظهر للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين» ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا 
ويتهدّدهم بناء فإن كاشفناه وحاربناه فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان» وإن ظمرنا به 
طمع فينا الفرنج ؛ ولنا بالشَّام حمص وقد صار له عندنا سِنْجارء فهذه أنفعٌ لنا من 
تلك» ا والرأي أن نسلّم إليه حمص وتنأخذ سِنْجار» وهو في 
ثغر بإزاء الفرنج ويتعّن مساعلته . فاتة تفق الجماعةٌ على هذا الرأي» وسار جمال الدين 
إلى نور الدين» وأبرم معه الأمرء وتسلّم حمص وسَلْم سِئجار إلى أخيه» وعاد نور 
الدين وأخذ ما كان بسِنْجار من المال. ولما تسلّم قُطب الدين سنجار أقطعها لزين 
الدذين» لأن حمص كانت لأخيه يَئَال وهو مقيمٌ بها. واتفقت كلمتهم واتحدث 
آراؤهم» وكلَّ واحدٍ منهما لا يصدّر إلا عن أمر أخيه. . وطلب نور الدين أن يكون 
الجمال عنده» فقال له الجمال: أنت عندك من الكفاية ما تستغني به عن وزيرٍ 
ومشيرء وليس عندك من الأعداء مثل ما عند أخيك» لأنَّ عدوّك كافرٌ فالئّاس يدفعونه 
ديانة ) وأعداء أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم بدفعهم» وإذا كنت عند أخيك فالتفع 
إليك عائد» وأريد من بلادك مثل ما لي من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجي . 
فأجابه إلى ذلك؛» فقال له جمال الدين: أنت عليك خرجٌ كثير لأجل الكفّار فيجب 
مساعدتك» وأنا أقنع منك بعشرة آلاف دينار كل سنة . . فأمر له بها. فكان نائب جمال 
الدين يقبضها كل سنة ويشتري بها أسرى من الفرنج ويطلقهم . 
قلت: وقرأت فى «ديوان القَّيْسرانى»: وقال في نور الدين عند قدومهء وقد 

استولى على سِنجار وأعمال الرحبة والفرات» وذلك في منتصف ذي القعدة سنة 
أربع وأربعين وخمسماتة: [الكامل] 

هذاالذي ولوك لد الأقكهاة ٠‏ وتعتفييك فالا به الاتحعار 

وخوف لوكي النيى ف خليه ورذت وصفوضميرها المضمار 

وأتتبهئذرٌالقوافي بُرهة إن القوافي وحيهاإنذارٌ 


سنة 61415 ه 


حكمَث لسيفكِ بالممالكِ عَنْوَة 
عابها انكف الست بجا 
يا ابن السيوفٍ وهل فَخَرْتَ بنسبةٍ 
فَارَقْتَ دارَ المُلْكِ غير مُفارقٍ 
في عسكر تخفي كواكبٌ ليله 
راز أقيياك زر وراءه 
كدي لك الغاياتٍ أكبرٌهمَّة 


وتتسنطت بالاسوال ف إاطاليين 
وَجَرَتْ بأمدادٍ الجيادٍ شِعابُها 
وَنَنَى القُرَاتُ إلى يديك عِنَانه 
وَمَلَكَتَ رَحبة مالك فتبرَجَتْ 
جاءنك في حُللٍ الرّبِيع وحَليها 
نَثَرَتْ عليك هوى القلوب محبةً 
فأقمت كالشَّمس المُثيرة إِنْ ناث 


2 
م 


مَنْ كان نورّالدينثمأجَنَّه 
2 1 
حت عَمَدَت دين يااين عمافة 
ول ابانا رسك كادي 
يغشى البصائرٌ نورٌ وجهك بعدما اغ 
حنّى عَمَرْتَ بكل قلب صدرَة 
إن شدي فى انين ونا ا يديه 


)١(‏ القائم: مقبض السيف . والغرار: حد السيف. 


. الإحضار: العَدْو السريع‎ )١( 


حكماًلعمريماعلي هعبار 
حر يويين نوجدية الا جور 
إلاسمابك قائمٌ وغِرال”) 
لك من غلاك بكل أرض دار 
تقس فبط ]شيا لين القطلة 
(اساقة ين عب د 
نوريِةَهِمَمالملوك كِبارٌ 
دانت لعُظم نظامِهالأقطارٌ 
الاتمئىئ الها يتجار 
ظناليت يهنا الآمال :وحن فمياة 
جَريّ السَّيِولٍ وماسواك قَرَارُ 
وَالَْكح هنا الميتتايه الأنيناة 
0 التربعيع شقائئٌوَبَهارٌ 
وَتَوَدْ دُلوأنَالئججممَ نِنَارٌ 
فخ قينا قلها كانه 
ليِلّْالسُرى حَفْث ب هالأنوارٌ 
فتجيبك الأنجادٌ والأغوارٌ 
كالصَيح نَع بثغر الإسْمَارٌ 
تشركث غلئ قشساتة الأنضاز 
حين الصّدور مِن القلوب قَفَارٌ 
فلّهابأنطاكيّةَإعصارٌ 
ولهابأطراف الذروب مَعْالرٌ 
صَرْف الرّدى ومسيرْه ان 


يضف 


6 


وأرى صباحٌ القمص كان خديعةً فطغىوجَارَ وليس نَمو جان”"© 
خان الصنيعة غير محقوقي بها والخيريهدِمٌمابنى قاذ" 
حتى إذا ما غبت أقدَمَعائثا إقداءَمنلميَدْنُمنهقًرار 
أمضى السّلاح على عدرّك بغيهٌ بالغدرِيُطْعَنُ في الوغى العَّذدَارٌ 
داخية واد دري عبد 0 كالليلٍ فيه من الصَّفيح نهار 
جنْدٌ على جرد أمام صدورها صَدْرٌ عليه من اليقين صِدَارٌ 
قدبايمَ الإخلاص بيعةنُْضْرَةٍ ولكلهاديأمةأنصارٌ 
لاك شه مدن عدله ووفاتتة. جين هه شت الانصضازر 
رك تلو الععافانة ع عتابنة بزأزا كفنا حتف به الأدار 


وإذا انتضةة إلى العفو عويمة 


قامت مقام جلئلوده الأخبانرٌ 


سئة 55ه هل 


ولا قيرمن نميه ب [الراق] 
وزلزلت الصَعيدَ وراءً مِصَرٍ 


دعاك لرَوْرٍيِنْجَارٍ لما" 
غداًعَلَمْكَ في قَطناالخياة”“ 
ع م ا ولوا كيت كوينا يات 
بعيشك يا مبيدَ الخيلٍ ركضاً 07 
وقال ابن منير أيضاً يهنئه بتسلّمٍ قلعة حمص من يكال 29 وأنشده في القلعة 
القصيدة» أولها: [الوافر] 


أرختهننا فهيأزلامُ المعالي لهنّ إلى الوغى توقٌ المغالي”" 
أماومقيلهنبكلتقع يقوّض بِالهُدَىعُمْرٌ الضَلالٍ 
وأيُْ سيوفك الحمر الحواشي منرّلةمتى ثذُْعِيَتْنَرَالٍ 
كتواضن إن الي يكن عترما:. «نقاء بدن الطنائن لفط فو 


. الوجار: سرب الضبع والأسد ونحوه» أي بيته‎ )١( 
زفرة الزوراء:‎ 
. القرام: الستر الرقيق‎ )0( 

(5) ينال: هو أخو زين الدين علي كما مرّ. 

“4 المغالي : جمع مغلاة» وهو سهم يغلى به أي ترفع به اليد حتى يتجاوز المقدار أو يقارب ذلك . 
(8) الطلى: الأعناق . 


هى بغداد. 


سنة 01414 ها خرف 
لدنج الكتالحي يع عون - التعنين أرالعانية اللليدالتي 
وشمتَ لنصرهذاالدينبأساً تحرّممنهكلحمّى حلالٍ 
وقائعأترعت في كلّفجٌ وقائعَجوُهاداميالعَرَالي”" 
تسائل حمص عن منسيٌ دين تقاضاهلك الججج الخَوّالي 
فواتث وهي أختُ النَّججم بُعداً ووعداً صِيعٌ من مَطَلٍ مِطَالٍ 
تشامخَألفُهاعِرًَاوشدّت على نالا سنال داحتال 
فعا زات ال تيفة فيا لماتثشنيهمنمِرَرِالحِبّال 
إلى أن أطلىّ الحسنة كَرْهاً وآلإلىملاوحةالمآلي”" 
نصة الوعمة عن شي الك بدالاشعذي باع طول 
معلحبيا بجيدك بالسواضي.. تكنز ان نجعانا تتمال 
إذامَتَمَ القتالّعليكأرضاً أباحكأختهالاعَنْ قتالٍ 


فصل 
مع الفرنج ومحاصرة نور الدين دمشق] 

قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في الأعمال 
الحَوْرَانيَة بالنُهب والسّبيء فعَرّمَ على التأمب لقصدهمء وكتب إلى مَنْ بدمشق 
يعلمهم ما عَرّمَ عليه من الجهاد. ويستدعي المعونة على ذلك بألف فارس تصل 
إليه مع مُقدّم يُعرّل عليه وقد كانوا عاهدوا الفرنج أن يكونوا يدأ واحدةٌ على من 
ا ا - فاحتّجّ عليه وغولط . فلما عرف ذلك رحل ونزل 
بمرج يَبُوس» وبعض العسكرية بيعفور. فلما قرب من دمشق وعرف من بها خبرّه 
ولم يعلموا أين قصده. وقد كانوا راسلوا الإفرنج بخبره» وقرّروا معهم الإنجادّ 
عليه وكانوا قد نهضوا إلى ناحية عَسُْقلان لعمارة غَرَّة ووصلت أوائلهم إلى 
بانياس . وعرفه ثور الدين خرف اكلم يحلل بهم وقال: الحر يعن جباذهم» 
وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضياع» وأمر بإحسان 


(0) وقائع: جمع وقيعة. وهي نقرة في متن حجر في الجبل أو في السهل يستنقع فيها الماءء 
يقال: أعذب من ماء الوقيعة. والعزالي: جمع عزلاء: مصب الماء من الراوية والقربة. 
)١(‏ المآلي: جمع مئلاة» وهي خرقة تمسكها المرأة عند النوح والبكاء. 


الي سئةٌ هآ1ه ه 


الرّأي في الفلاحين والتخفيف عنهمء والدُعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق 
وأعمالهاء وسائر البلاد وأطرافها. وكان الغيثُ قد انحبس عن حَوْرَان والمرج 
والغوطة» ونزح أكثر أهل حوران عنها للمَّخْل واشتداد الأمر. فلما بلعابوصل نون الرين 
الو كشلتك ابلق نزول المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجّة» وأقام إلى مثله» فروّى 
الآكام والوهاد» وجرت ا وزادت الأنهار» وامتلاأات برَكُ حَوّرانَ» ودارت 
أَرْجِيتُهاء وعاد ما صَرّح”'' من النّبات والرَّرْع غضًا طرياء وجدٌّ الناس بالدعاء لنور 
الدين وقالوا: هذا ببركته وحُسْن مَعْدلته وسيرته. ثم رحل من منزله بالأعوج. 
ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل العساكر في السادس والعشرين من ذي 
الحجة؛ وأرسل إلى مجير الدين والرّئيس» وقال: إنني ما قصدث بنزولي هذا 
المنزل طلباً لمحاربتكم ولا منازلتكم» وإنما دعاني إلى هذا الأمر كدرة شكانة 
المسلمين من أهل حَوْران والعربان بأن الفلاحين أخذت أموالهم وسّبيت نساؤهم 
وأطفالهم بيد الإفرنج» وعَدِمَ النّاصر لهمء ولا يسعني ‏ مع ما أعطاني اللهء وله 
الحمد» من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين» وكثرة المال والرّجال 
- أن أقعْدَ عنهم ولا أنتصر لهمء مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالهم والذبُ 
عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصيواح بالافرتج على يحاريتي») وبَذْلِكم لهم 
أموال الصُعفاء والمساكين من الرعية ظُلْماً لهم وتعذياً عليهم» وهذا ما لا يَرْضي 
الله تعالى» ولا جذامن المسلميد ولايد امن الجعرتة بالق فازين لداجي العل 
تُجرّدُ مع من يوق بشجاعته من المقدّمين» لتخليص تَعْر عَسْقلان وغَرَّة. قال: 
فكان الجواب عن هذه الرسالة: ليس بيننا وبينك إلا السَيْفء وسيّوافينا من الإفرنج 
ما يُعيئّنا على دفعك إن قصدتنا ونزلتَ علينا. فلما عاد الرّسول بهذا الجواب 
ووقف عليه» أكثر التعجبّ منه والإنكار له» وعزم على الرَّحف إلى البلد ومحاربته 
في غد ذلك اليوم» فأرسل الله من الأمطار وتدارٌكها ودوامها ما منعه من ذلك . 


[الصلح بين نور الدين 
وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق] 
وكات سين اكمس وا 
ففي مستهل المحرّم تقَرّر الصُلْح بين نور الدين وأرباب دمشق» والسببٌ في 
ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حربها والمضايقة 


)١(‏ صوّح من النبات: أي ما يبس 
زهعة وخمسماثة . 


سنة 686 نت ا سي ب ا ا اي لضي 


لهاء بعدما انَصَل به من أجناد دعته إلى :ذلك ::وناتفق أنهم بذلوا له الطاعة وإقامة 
الخطبة له على منبر دمشق يعد الخليفة وَالسُلْطانء وكذا السك ووقعت الأيمان 
على ذلك . وخلع نور رٌ الدين على مجير الدين جْلْعة كاملة بالطوق) وأعاده مكوماً 
محترماًء وخطب له على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر محرّم. ثم استدعى 
الرئيس. إلى المخيمء ويلع هليه حلي كابنة ابا وأعاده إلى البلد» وخرج إليه 
جماعةٌ من الأجناد والخواصٌ إلى المخيم» واختلطوا به رودل واس حاير 
الطلاب والقَرّأة والضعفاء.» بحيث ما خاب قاصذهء ولا أكدى سائله.» ورحل عن 
مخيّمه عائداً إلى حلب بعد إحكام ما قرّرء وتكميل ما دبّر. 


قلت: وفي ذلك يقول المَيْسَراني: [الطويل] 


لك اللَّهُ إن حاربتٌ فالئّضْرٌ والمّمْحُ 
وهل أنتّ إلا السَّيْفُ في كلّ حالةٍ 
سقيت الرّدَيئيّات حتى رَدَدْنّها 
وما كان كفٌ العَرْم إلا إشارةً 
وقدعَلِمَ الأعداة مُذْبِتٌ جانحاً 
إذاما دعق ولكشك مساتها 
متى التف نفع الجخفلين على الهدى 

فى الس عازن 
تنك تاروث الشزك شاو يا 
كتان الفا جلي لموحة اأمرة 
بدولتك العَّرَاء أصبمَ ضدّها 
وكم مِنْ قريح القَّلْبٍ لو بات وارداً 
سخا بك هذا الدَّهْرُ جُوداً على الورى 
وقدكانيمحورَسْمَ كل فضيلةٍ 
بك ابتهج الألباب وابتهج الججًا 
ولاذت بك التّهقوى وعاذت بك العلا 


إذا سار نور الدينذ 


وإن شعت صُلْحاً عُدَّ من حَزْمك الصَّلْحُ 
فطؤرأله حدٌ وطورأله صَفُحُ 
تَرَنْحُ من سُكْرٍ فخلّ القَّئَا تصحو”© 
إلى الحَرْم لو لم يغضب السيفٌ والوُمُحُ 


إلى اسل هنا قنوئ نذاك :وهنا اتتتحوا 
إِ ,ما تنوي ب تنحو 


0 3 5 6( 
تيمَنَّ من في إيلياأنهالذبح 


فلا مَهْمَةً يحوي الضَّلالَ ولا سَفْحُ 
فقولا لليل الإفك قد طَلّعَ الصَّبْحُ 
فلا زالت الشكوى ولا اندمّل الجَرْحٌ 
فسيقّ إليك المُلْكُ يسعى به النّجْحُ 
ولو أمهلتٌ بلقيس ماغَرّها الصَّرْحٌ 
بهيماً ولولا الحُسْنُ ماعُرِفَ المُبْحُ 
موارِدَ هذا العَدَلٍِمامَسَّهفَرْحٌ 
علىأنهمازالفي طبعهشحٌ 
ونحن نرَاه اليومَ يُنْبِتُ مايَمْحُو 
وأثمرت الآدابُ واطرَّدَ المَدْحٌ 
ودانت لك الدَّنيا وعَنّ بك السّرْحُ 


. الردينيات: هي رماح منسوبة إلى امرأة كانت تصنع الرماح في الجاهلية‎ )١( 


17" سنة 0156 ه 
فا فلس القند لكت هون .ولا منتدر إلا ود جلا لك الله 
.9 هو ع 
وما الجودٌ في الأملاكِ إلا تجارةٌ فمن فاتهحَمْدٌالورى فاتهالرّبِحُ 
[في تح عَرَاز] 


قال أبو يعلى: وورد الخبر في الخامس من المحرّم من ناحية حلب بأن 
عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب عَرَارَ وأصحابه» وحصلوا في 
قبضة الأسر في قلعة حلبء فَسَّرٌ هذا الفتحُ كافة الناس» وتوجّه نور الدين في 
عسكره إلى عَرَازء ونزل عليهاء وضايقها وواظب قتالهاء إلى الاضيل الاتعالى 
ملكها بالأمان» وهي على غايةٍ من المَئّعة والحصانة والرّفعة ل 
فيها من ثقاته من وثق به لوا ل ا 0 


زفق الممقر: الم . والأوصاب: 


شهر ربيع الأول. 
قلت: وذكر ابن منير فتح عَرَازْ وغيرها وأمر دمشق في قصيدة أولها: 
[المتقارب] 
فَدَفكَ النقلوث بالتبابهنا. رساخ الستوة بارسابهنا 
إذا ما انشكث من قرع الككماة و أسلابها 
سس عدبا الع نين الكيايه. . «وعحتيي وَقْعُ باحملوتيا 
تس كة قديفت عناتى إلصي :“تنفوس التسيارى تتخابهننا 
وقام اسه سخ سشر وهنا" .تسبح بجؤوازة اعد دهي" 
فجسل ىلتبا عتندارع امنا المنين نوو ينشغلابتهنا 
مورّثأركاسهامنأب أكولٍالفوارس شَرّابها 
همامٌ إذا اغصَّوْصَبَتُ تَبُوة دهاها بهاشم أعصابها 
مق رخن تله ختتر الطدينا .. و انتمطتق بم سباببهنا 
وأوصى بهالكمنبعدما تجرَّءَممقرَأوصابها” 


)١(‏ موارن: جمع مارن» وهو الأنف» أو طرفهء أو ما لان منه منحدراً. 


جمع الوصب» بالتحريك : الوجع والمرض والتعب والفتور في البدن. 


سنةٌ 56ه ه 


وأقسمَّ جبندك الانتيق 
صَبَحَتَ دمشق بمشق الجياد 
وفيت رأيك قبل الحسام 
واأعتظ دك مالع قله بنذ 
وأتعمت تسفضيد نت فمضكز: التزحنا 
تخونهاالجَوْرُ فَاسْتَذْرَكَتْ 
وفاجأت فُورّسٌ بالشائلات 
وعكرضة حرا فسا تيهتنا 
بأشمخمنأنفهامنكباً 
دلفتلعيط2ءأمالتجو 
وعذراء مُذَْعَمّرتمااهتدت 
تفرّعتهابفروعالوشيه 
وعسوج إذا أنبضت أغعمضت 
ومحدودبات تطير الخطوب 
تصوّب ا 0 المنُون 
شيع الهيضنا 


جات لج عرس لفون 


6 1 ا ١‏ 
بدائعٌلورْةٌدهمرّرمين 


وح 


زبورَالوغى بين أحدابها 


لك 

بعدلك أغبار ظبظابها 
8 0 2 بك د 0 زف4 
إاليك_أزمة ض رابها 
0 إفة 
وا#تتوهييين قد تصوراتتهنتا 
وفنئ الأمرإيط2ةء ًأترابها 
تون التيالتي لاهسا 
5 2 1 2 

0 1 5 )2 
ب إِلاسَجَذدنَ لأتنصابها 
موت يتالاك متها 
27 : 2 32( 

هموس السرى غير هَيابها ١‏ 
ووصف الشهساني وأربابها 
باأادابيه نيريبك اواتيينا 
بنات ب بأحبابها 


)١(‏ تأخير ركابها: كذا بالأصل ولعله تصحيف: يا خير ركابها. 

() الشائلات: العقارب» وشولة العقرب: شوكتها التي تضرب بها. 

(") المجرٌ: الجيش العظيم . 

(4) الوشيجح: شجر الرماح . 

(0) زبنتها: دفعتها. ومنه الزبانية الذين يدفعون الكفار إلى جهنم في قوله تعالى: لإسندع 
الزبانية* [العلق: .]١6‏ 

(1) الهموس : السيار في الليل. 


قق 


وأين تن ام وان 


سنة 616 ه 


منن الثلاء عاد حيدق لهنا' وود 00 ب حَسَابه© 
فآيّامهمن حبور تكادٌ يطيرْبهافَرَطًإعجابها 
لاقوالتكيل إن تراست شاك التجباد: :-وقنائتت أذلحة الس ةا عينا 
إذا اعسينت فيه الجائرين ‏ آبيةالسشيادة من بايها 


لعريقٌودميةمحرابها 


أقوللمؤجرهبالغرور تَمَطْهواهافأموىبها 
حَذَارٍفعنةابتسام اكير ث يُخْشَّى صواعق ألهابها 
ولا كتهو نامهرا انلصي ث فالنار فى بَرْدٍِأنيابها 


فصل 


[في صفة أسر جُوسلين]!*) 
قال ابن الأثير: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي شمالي 
حلبء. منهاتل باشرء وعين تاب». وعزازء وغيرها من الحصون. فجمع 
جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهمء ولقوا نور الدين» وكانت بينهم عربٌ 
شديدة أجلت عن انهزام المسلمين» وظفر الفرنج» وأخذ جوسلين سلاح دار”*) 
كان لحوز. اللزيق! سين : راج يا مي من اناك مأتدس إلى الشلسانيج سرد ب 


)١(‏ ابن أوس: هو أبو تمام حبيب بن أوس الشاعر المشهور. 

(؟) وآياته: كذا بالأصل» ولعلها: وأبياته . 

(*”) عتيق: هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه سماه رسول الله يَلِةِ بذلك» عن 
عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله يل فقال: أنت عتيق الله من النار فيومئلٍ سمي عتيقاً 
(أخرجه الترمذي في المناقب باب 5). وابن خطاب: هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

(4) أوود ابن الأثين جادظة أب تتؤسلين قن حوادت يه 4نف انظلر فالكامل» قو و بم 

)2( السلاح دار: قال القلقشندي ل بيج الأعشى “/ة5هه_مومه: أي حامل السلاح حول 
الخليفة في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة يعبر عنهم لزيهم بالركابية وبصبيان الركاب 
الخاص أيضاًء وهم الذين يعبر عنهم بالسلاح دارية» وكانت عدتهم تزيد على ألفي رجل» 
ولهم اثنا عشر مقدماء وهم أصحاب ركاب الخليفة والسلطان» ولهم نقباء موكلون 
بمعرفتهم ١‏ والأكابر من هؤلاء الركابية تندب في الأشغال السلطانية وإذا دخلوا عملاً كان لهم 
فيه الصيت المرتفع 


سنة 156 ه ه ه2722" 


قليج أرسلام السَّلْجُوقي”'' صاحب قونية وأقصرا وغيرهما من تلك الأعمال - 
وكان نور الدين قد تزوّج ابنته - وأرسل مع السلاح إليه يقول: قد أنفذت لك 
سلاح صهركء وسساتنات. يعن نهد عدري تخطيت هذه :انعو تعلق تون اللوقة 
وأعمل الحيلة على جوسلين» وعلم أنه إن هو جمع العساكر الإسلامية لقصده 
جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع . فأحضر نور الدين جماعة من التركمان» 
وبذل لهم الرّغائب من الإقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين»؛ إما قتلا وإما 
أسراً. فاتّفق أن جوسلين خرج في عسكره؛ء وأغار على طائفة من التركمان 
فنهب وسبى» فاستحسن من السّبي امرأةً منهمء فخلا معها تحت شجرةء 
فعاجله التركمان؛ فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيراًء فصانعهم على مال بذله 
لهمء فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك» وأخفوا أمره عن نور الدين. فأرسل 
جوسلين في إحضار المال؛ فأتى بعض التركمان إلى نائب نور الدين بحلب 
فأعلمه الحال» فسيّر معه عسكراً أخذوا جوسلين من التركمان قهرأء وكان نور 
الدين حينئذٍ بحمص . وكان أسره من أعظم الفتوح على المسلمين» فإنه كان 
شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج» شديدَ العداوة للمسلمين» وكان هو يتقدّم 
على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيهء وشدَّة عداوته 
للملة الإسلاسة» ؤقسوة قلبه غلق أعلها واضيبت التضرائية كافة باسره» 
وعظمت المصيبة عليهم بفقده. وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم من 
حافظهاء وسهل أمرهم على المسلمين بعده. وكان كثير الغدر والمكرء لا يقف 
على يمين» ولا يفي بعهد. طالما صالحه نورٌ الدين وهادنه» فإذا أمِنَ جانبه 
بالعهود والمواثيق : نكث وغدرء فلقيه غَدْرُه وحاق به مكرهء لإَلَايحينُ المكر 
ألّمٌإِلَّا م4 [فاطر: 57]. فلما أسر تيسَّر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم» فمنها 
عين تاب» وعَّزازء وقُورُسء والرَّاوَنْدَانَه وحصن البارة» وتل خالدء وكمر لاثاء 
وكفر سودء وحصن بَسَرْفُوت بجبل بني عُليم» ودُلُوك» ومَرْعَشء ونهر الجوزء 
وبرج الرّصاص . 

قال: وكان نور الدين» رحمه الله؛ إذا فتح حصنا لا يرحل عنه حتى يملأه 
رجالاً وذخائر تكفيه عشر سنين» خوفاً من نُضْرةٍ تتجدَّهُ للفرنج على المسلمين» 
فتكون الحصون مستعدّة غير محتاجة إلى شيء . وقال الشعراء في هذه الحادثة 
فأكثروا؛ منهم القَّيْسَّراني. قال يمدّح نور الدين بعد صدوره عن دمشق 


.507//9 توفي سنة ١050ه. انظر «الكامل»‎ )١( 


اح 


)١(‏ ذكر ابن الأثير 


واستقرار أمرهاء ويذكر قتل البرنز وأسر جوسلين وأخذ بلاده” 


دعا ماادّعى من غَره لدو ا 
وَمَنْنَتَتٍالدُّنياإليهعِئانها 
وَمَنْ راهنَ الأقدار في صَهُوَّة العُلا 
إذاالتجد امسن دون عابعة المي 
ولالآيلن اببس اللشجانة نالك 
لِيَيْن دمشقاًأن كرسي مُلْكها 
واتلف نوو الدين قنارزت ذقنا 
جلاهالك الإقبال حُورِيّة السَّنا 
كرت اكد بز عورة قنك 
نشت إليها الامن :و العذل نخلة 
فإِن صافْحَت يُمْناك من بَعْدٍ مَجْرِها 
رسن هن لا عاتعضان كنيف 
ولكنْإذاماقستّهابصّذاقها 

هي النَّمْر أمسى بالكراديس عابساً 
على نوكن فيحنت سا 
فإماوئَّفمُت الخيل ناقعة الصّدى 
فم بَعْدٍ ما أَوْردنّها حَوْمَة الوغى 
وجنلْتَهائفعاً أضاعٌَشِيّاتها 
علا النَّهْرٌ لما كائرٌ المّصَتُ القَنًا 
وقد شَرِفَتْ أجرافه بدم العِدّى 
صَدَعْتَهُمْ صَنْعَ الرّجاجة لايَدٌ 
فلا ينتحل من بعدها المَّخْرّ دائل 
رمن 4 اماس جويونيكا 


0 


849. أبياتاً من القصيدة . 


في «الكامل» 4/ 277١‏ ستة أبيات من القصيدة . 
2 و أبيات يعدها . وذكر في اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام ١/١‏ 35 


6 [الطويل] 
فنبنا العلك! لاما سياف الوه 
تضكف فبماكاء عن ]دنه الدكة 
فلن تَذْرك الشَّعْرى مَدَاه ولا الشّعْدُ 
فماذاعسى أن يَبْنُعَ النَظْمْ والئَّثْرُ 
زعيمٌ بجيش من طلائعه النَّضْرٌ 
خب ميك عدر فعاف عن فك اليد 
سَمَْثْ بك حتى انحط عن نسْرِها النْسْرُ 
وخطة الكلابا لشي مادون عكر 
عليهامن الفِرْدَوْس أَزْدِيَةٌ خَضْرٌ 
نَمَثْ فانتَمَتْ جَهْرأ وسِرٌ الهوى جَهْرُ 
كانت ول ا قات رفن 
فأحلى التّلاقي مانَقَدَّمههَجِرٌ 
دلالاً وإنعَرَّ الحيا وغلا المَهْدْ 
فليس ل هقَّدْرٌ وليسٌ لهاقَدرٌ 
وامصح وناب الفرانيس بعر 
لأزْمَقها من بأسِكٌ الحَوْفٌ والذُّعْرُ 
على بَرَدى من فوقها الوَرَقٌ النضْرٌ 
وأَضْدَرْتها والبيضٌ من عَلَقٍ حَمْرُ 
فلا شَهْبهاسْهْبٌ ولا شْمْرُهاشْمْرٌ 
مكائرةً في كل ئخر لهائْخرٌ 


إلى أن جرى العاصي وضَخْضّاحه غَمْرُ 


لجابرهاماكل كُسْرِلهجَبِرٌ 
قَمَنْ بارَرٌَ الإبرنز كانَّله الفَحْرٌ 
أطاعَمَة اتحاظ المُؤللة الخَرد 


سنة 6546 ه 


وهي من: كما أهدت الأقدار 


سنة 1516ه هص 


أخو اللِْيث لولا غَذْرُه نزعت به 
اج رأشيه زكنفيا وغُودر شِلوُه 
وقد كان في استبقائهلكهِنَةٌ 
كا امات الأقدارٌ للقمص أَسْرَهُ 
طعًّى وبعَى عدوا على عغُلوائه 
وَلْقَتْ بأيديها إليكَ خُصُونُه 
ا 25 1200222 
تفن واميلا الدميا قداة رت حة 
كأني بهذا العَرْم لاقل خحذه 
وقد أصبمحَ البيتُ المُقَدَسٌ طاهرا 
وقد أدَّتٍ البيض الجدَادٌ فروضّها 
وصَلّت بمعراج النبي صَوَارِم 
وإن تتيمّمْ ساحل البَّخْر مالكاً 
إذا سارَ نوزرٌالدين في عرّماته 
وتوم حير في عبدكر من جدرده 
تلب شتت 0 المجا تالنده 
فياكعبةًمازالفيعَرَصَاتها 
خَلَعْتَ على الأيام من حُلل العُلى 
وَتَوَّجْتَ نَغْرَ الشام منك جلالة 
رَدَدْتَ الجهادٌ الصعبّ سهلاً سبيلّه 
رَأَظْمَعْتَ في الإفرنج مَنْ كان يَأْسّه 
وأقحمت جَُرْدَ الخيلٍ أعلى حصونها 
ومن يَذَّعي في قتلِكٌ الشّرْك شركة 
هي القانتاتُ الحافظاتٌ فروجَها 
ولو لم يكن في فَضّلِها وكمالها 


ا" 


إلى الذّئبٍ إِنَّ الذئبَ شِيْمَمُه العَذْرْ 
وليس سوى عافي النُسور له قَبْرُ 
هي الَنْكُ لو لم تَعْضَبٍ البيض والسْمْرُ 
وات ما كي سرة ادك لاه 
تارجسة اتكسوان علوواسالكيية 
ولو لم تُجِبْ طوْعاً لجاء بها القَسْرُ 
تَشُوُ نَشْق على التسْرَيْن لو أنّها الوَكرٌ 
فبالأمٍّ الدّاجي إلى ذا السَنافَقَرُ 
وأقصاه بالأقصى وقد تُضِيَ الأمرٌ 
وليسّ سوى جاري الدّماءِ له ظَهْرٌ 
فلاعهْدَةٌ في عُئْقٍ سَيْفٍ ولانَذْرُ 
مساجدهاشَفْعٌ وساجدهاوثْرٌ 
فلا عجبٌ أن يملك السَّاجِلَ البَحْرٌ 
فقولا لِلّيل الإفك قد طَلَعَ المَجْرُ 
ا تك 
كما زهيت تِيهاً به الألْجَمالزّهْرٌ 
مواسمُ حجٌ لايررّعهاالئَفْرٌ 
ملابس من أعلامها الحَمْدُ والشكرٌ 
تمئّث لهابغداُلوانَهائَعْرٌ 
فيُمناكَ نيل كل يضر بها مِضرٌ 
وياطالماأمسى وَمَسْلكهوَغْرٌ 
تخوّفأنيعتادهمنههفِكرٌ 
ولولاك لم تهجم على كافر كَفْرٌ 
إذا لويكن عمد الشوافي له وك 
فشاهِدُهاعَذْل وراتقهاسِخْرٌ 
سِوَى أنها من بعد عُمْرٍ الفتى عمرٌ 
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سنة 1565 ه ه 


وله من قصيدة يصف فيها وقائعه» أولها: [الطويل] 


أماوخيالٍزارممنأحبّه 
إذا نسي كلث السفية إل اميا 
فيائمَّحاتٍالشَام رفْقاًبمهجة 
فلا تسألنّ الصَّبٌ أين فؤادُه 
مانا ري تنوم ان ملاس ردي 
تولّد بين العَيْثِ واللّيْثِ والُق 
تعد جا في الظّبم الا وضربه 
مكين الحججا أرضى الزمانَ بنفسه 
حمى قُبَّة الإسلام بالخيل فَاعْتَدَتْ 
فكم هبوةٍ أوقعن بالكمْرٍ تحتها 
كيوم الها الورهاء والهامٌ يانم 
وشهباء هاجتها وغى صَرخدية 
وعارِمَ يوماً بالعُريمة فاغتدّثْ 
وعاصّى على العاصي بِأْرْعَنَ خاطب 
بانع نهنا اكتنعف البوال انق 
غداة هوى شطرين للسَيْفٍ رأسَه 
وقائعُ محموديّةًا 3 لنصرلميزل 
يقومُمقامٌَ الجيش فيهاوعيذه 
وحن العفشة عرفة من قرابة 
إلى أن ذعقة رتهنا كن تلذدة 
ولمايرى بالقُمص عُجْبٌ هَوَّى به 
فأصبح في الحجلين ينكر خطوه 
تُعاقبهالبُشْرى بأَخَذِخْصوِيِهِ 
تناجي عزاز باسمهتل باشر 


لقدهاج من ذكراهمالا أغبّه 
ذكرث نسيمها ب التهرن نيك 
حاتت عكوا نف ادلي 
فإِنَ فوْادَ المرءٍمَعْمَنْيحبّه 
غداة 0 
مناةذ 0 لثلاثةتورية 
بها قلل الأعداء ما السّيف ضَرَبهُ 
إلى الآن حتى لان وانقاد صَعْبَّهُ 
وأوتادهابجُردالطعانوقُبه 
كبا ا سي الأو ل حته 
ملي برعي الهندوّاني خصبه 
ثناهاوليلا لحَرْبٍ تنقض شُهْبَهُ 
كولاق تسود إذ رغ فبةسفيه 
دم الإفك حتى أنكم التَضْلَ خطبّه 
بصا جب أنطا كيةَ وهو كَسْبَه 
وللرّمح حتى توج الرأس قَلْبَّهُ 
يعاقبه خفضًا 4 لخسّام ونَصْبَهُ 
غريباً بها عن موْطِنِ السَّيْفٍِِ غربّه 
وتفعل أفعال الكعاكب فنية 
فليس من الأمصارمالايريئة 
على أمٌ رأس البغي وَالغَذْرٍ عَجْبَهُ 
بعيد على الرح جلين في السّعي قربه 
فياعانياًضربا لبشائر ضَرْبُه 
56 ل 1 ام يحو مه 


سنة 5165 ه 


فإن يكن المقهورٌ من ثُلَ عَرْشُه 
فل لملوك الخاتقين تصِيحة 
وَخَنُوا عن الآفاق فالشَرْقُ شَرْقُهُ 
ولا يعتصم بِالدَّرْبٍ طاغ على الما 
رحيبٌ فضاء الحِلّْم عن ذات قُدْرَة 
عفرٌ عن الجاني يكادٌ الذي جنى 
اتتتححة الأحجوون كه 
انوك أسدرة امن ولحي مده 
إذا ذبّ عن أضغاث دنياه مالك 
رأيتَ اتباعَ الحقٌّ خيرامَعَبَةً 
وأوضحتٌ ما بين الفريقين سُنَةٌ 


شع م هو 


لاا ارا ان راتحي 


هيهاتَ يعصم من أردتَ جِذارٌ 
طَلَّمَتْ عليك بجوسلين ذريعة 
وسعادةٍ مازلتَ تمري خلمها 
فأرتك مايُجني الوفيٌّ وفاؤه 
غنودافة على أنارك طلفة 
مازلت ثُنْعِمُ وه ويكمُرُعاتياً 
حتى أتاحَ لقومهوماجَره 
أسرى فأصبح في برائن آسر 
سام كقَّرْنٍ الشمسٍ يَفُمِسُ نوره 


عونت العاذدهن الددد وها فوت 
يفظانٌ يخشى اللهفى خلواته 


فهذاعمودٌ الكفْرٍ قدطاح طُنْبُه 
كذاعن طريق اللنفة ار غخلية 
بحكم الرُدَيْنيّات والغَرْبُ غْرْيُوُ0') 
فَإِنَ المَّافي يُغْرَةَالنحْرِدَرْبُهُ 
إذا ضاق من صَدْرِ المملك رَحْبَه 
يكربهشوقاًإلى العفو ذنبُهُ 
وللرُوم بَأَسُْ طالماغالَ خَطْبْهُ 
فأنتَ الذي عن خوزةٍ الدين ذَبَهُ 
فأفرجت عن أري يسرك به 
بهاعَرّف المربوبٌُ مَنْ هورَبُهُ 
دليلاً بأنالله مَنْ أَلنتَ حِرْبَهُ 
حمص: [الكامل] 

الى :روسن أو اتن الأ 
لاشسخلأنشاهاولاإمرار 
فيشفٌوَهْوَالناتقٌ المِدْرَار 
| سكي لمكر الملة 
فا حجيخل ذاك البر وهوبَوارٌ 
والله يَهُيِمُ مابنىالكَفقَانرٌ 
لثمود من عَفْرٍ الفصيل قُدَارة" 
مازال يديت طبندره الأظفائ 
وتتف درن مسيكة الأيهار 
إ جاه يناو وسار 
١‏ لتر 


اقح 


. الردينيات: رماح منسوبة إلى امرأة في الجاهلية تدعى ردينة وكانت تصنع الرماح‎ )١( 
زف الأوهاق: جمع وهق »2 وهو حبل تشد به الإبل لثلا تند.‎ 
هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحيمر ثمودء الذي عقر ناقة صالح عليه السلام.‎ )©( 


للحا 


نَصَبَ المَرَاقِبَ للعواقب ناظراً 
لاكانّذين تعجلواخسَواتِها 
دَرَجُوا وأدرج في ملف رُفاتهم 
والعاة من تضرع يتش طية 
كن كاذالى تانواضلن تايافة 
لاتأمنوافيالله بطشةثائر 
فنا إذا كد زر السسعادنُ عادل 
أعلى أبوه له التجاد وشِيد في 
محمودالمحمودٌ آثاراً إذا 
دائث لهالأيامُ صاغرةً كما 

وله من أخرىء أولها: [الكامل] 


سنة 616 ه 


ولف فرينا 0 
رعلا عامجا وي را 
متحواف تضيناء ال كع ا الا شان 
ا 0 ك0 
ماكلهَبَةٍبارح إن صَارٌ 


هميلس ريرم هأسرارٌ 


إن حاف حُكَامُ الملوكِ وجاروا 


صهواتها ممًا ابتنئاه مَتَارٌ 
تُظِمَتْ على جِيْدٍ الدجى الأسمارٌ 
دانت له فى لله الأمصارٌ 


*# ما الملك إلا ما حواهٌ نجاده * 


يقول فيها: [الكامل] 
وتدين خخ سّدهلمحكمايه 
شمسٌ إذا ما الحربٌُ زر جيوبها 
النوى اندعس الخرينت يداه 
صَعَقَ البِرِنْسٌ وقد تلالاً بَرْقُهُ 
الى رو قن تدع ليت عيفه 
ا ل 1ه 
الا اي اديت 
جاءت به بعد الشماس عوايس 
وتصيِّدَنثهُلك السّعود 5 وقلها 
دانى له قيناهأدهم كلما 
سَلَبَسْعَرَاز عزاءءه وبقُورُس 
ونعن كانويووثل جبيتها 
وغداًيباشرٌتل باشرَفَلبُه 


والفَضْلُ ما شَهِدَت بهحُسَّادَه 
عل التمحيافة كدرو وطتواذة 
وأذل ناصيةًالضَّلالٍ جهادهُ 
وأا سداق افو يتاذ 
زر قلقىئ فودفنن فعوؤاذه 
رد المكى عشدؤلا امعندادة 
فى لهس بلاده وتلاده 
قودُيلينلغنقهنٌ قياده 
ينجو بخير من أردتٌ مصاده 
غنّاه طار شماتةً عَوَادُهُ 
م 0 


٠":‏ له اس ام ام 


9 93 حمَة العدون ذا 


)١(‏ المراقب: جمع مرقب ومرقبة. وهو مكان الرقيب المشرف يرتفع عليه. 


سنة 1468 ه ه ١ه"‏ 
فل ث أمناتية يشاتةله العن. :نعناوث لمن شاتمها أعتيتادة 
وحبوتٌ مُلْكك من نظيم تُعُوره حلفا ككائةسنيمقة عات 
لايخذعئك فإئماإصلاح من 'يُخشىاننشاط خناقه إفساده 


افرلة حي قشنت لهف واه 
فى حي ا بار قد ان 
وَنَنَّ هَدَمْتَ بني الصّلال بِهَدْمِه 
لتكيتا هادان وين ليت 
لو أنشط البلدُ الحرام تواءمت 
وَلدَان ومتترة أطتاق ليسا 
نام الخليفةٌ واستطار لذَّبّه 
جَعَتْ لك العِرٌ القديمَ سيوُّه 


رَجَعَتْ 


ولحي شي نج رما 

جف رك سد جِلْدَه جَلاده دلق 
وَغَْدَتْ عبادك علو عَبَادْه 
وَلسَدِيَتَهإنددَاوَم وَغِوادة 
ثثنيعليهتلاغهووهاده 
ةو شين نان 
مازانَ رونقّ مائهاأغماده 


مو ل ا تن ورأيت زَرْعَ الملكِ حانَ حصاده 
الى تسبي اللادقيات ووافة.. «سييسوهيا واس التعحاة عيهتاة: 
[استيلاء نور الدين على دلوك] 


اك امقيس ولما سار نور الدين إلى قلاع جُوسلين ملك بعضاً وبقي 
لحصري؟ فاجتمعت الفرنج . فالتقوا مع نور الدين بِدُلُوك فهزمهم» واستولى على 
ذأولة :وظرهاء كقيها يقر ل امن بخ متير قصيندة :مقي" [المتقارت] 


هي الخَيْلُ خَيْرُعَمَادٍ الكري 
ضَعَمْتٌ فأدررىتأفوامَهًا 
إلامّ ولم تَبُقٍمِماغَْرَّرْتَ 
أمناقيي تشفتشعمل ا الفترا 
عسى أنْ يحم لهذاالحما 


1 ده 

22 
دي ال ب ا 
ع أن نَضَعَ الحربٌُ أوزارهما 
م نيعتو كتسر ركتبا ئها 


)١(‏ لا يأوي له سجانه : أي لا يرحم له. 
(؟) ذكر ابن الأثير في «الكامل» 4/ 710؛ هذا الخبر في أحداث سنة /05141ه. 
(9) أورد ابن الأثير في «الكامل» 4/ 7376 ثمانية أبيات من القصيدة . 


"6 


ومايومٌمنغلتهواحدٌ 
واك اتاو سيم ال 
أععدث يقتلن رك هحنا الأتينى 
وا ا عدرها تاننيك 
فجِدّدتإسلامًَّلمانها 
تجا جوم لحب الاكسسيت 
وأيامكالغْروُمنبعله 
ولماهببت ببَصرى سمكتٌ 
ويومٌ على الجون جونالسرا 
وفي تل باشر بائرتَهُمْ 
اندها كتيوه لصوك سين 


الما و يحي سلس 


وققت ل مو غثلة اكمدة 


سنة 156ه ه 


عسوو عع داكي النجارها 
ولوشَمَعَالمَطرإكثارها 
تمبل شم شم نان 
فتوح النبيّ وأعصارّها 
وأتقصضصازرآيئلة اأتتضيارهت] 
امح عي ا لح تنا زهتنا 
سك بل طال بالبَّؤْع أشبارَها 
تعيد إلى التطي أغرارها 
بأهباءخَيُيِك بصارّها 
#عة لعش طهينا عمارزهها 
أذايبتُْ مع الماءأحجارّها 
بزح في تسوّرَأسوارها 
قدت سيدقت أخماكها 
فجت شود تبر تنك ادها هنا 
على صف حةالدّهُر أسطارّها 
وافش د سدق الشي لماه 
فبحت الستعنلق انعخارها 
تكناة تكهدث أخحيا رقنا 
دُجاهاوث تَ أنوارَها 
اي اك ا رهها 
منت لفق الندم ازرايها 


قال أبو يعلى: وفي رجب وردت الأخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر 
الإفرنج النازلين بإزائه قريباً من تلّ باشرء وعظيم النكاية فيهم والفتك بهم» وامتلأت 
الأيدي من غنائمهم وسبيهم» واستولى على حصن خالد الذي كان مُضايقّه ومنازله. 

٠. 200 3 4 م‎ <«َ ّ ٠. 4 5 

قال(" . وفي أيام من المحرّم وصل جماعة من حجاج العراق وخرّاسان 
المأخوذين في طريق الحج عند عودهم بجماعة من كمار العُربان»ء وحكوا مصيبة ما 
)١(‏ الجافخات: أي المفاخرات بكبر. 
(1) أورد ابن الأثير في «الكامل» هذه الحادثة في وقائع سنة 465 ده» في رابع عشر المحرم. 


وحن 


سنة 1465ه ه 


نزل مثلها بأحد في السنين الخالية؛ ولا يكونٌ أبشع منها . وذُكر أنه كان في هذا 
الحاج من وجوه حُراسان وثنّائها'''» وفقهائها وعلمائهاء وقضاتهاء وخواتين أمراء 
العساكر السّلْطانية والحُرّم العدد الكثير» والأموال الجمّةء والأمتعة الوافرة» فأُخذ 
جميع ذلك وقتل الأكثرء وسَّلِمَ الأقل» وهتكت النساء وسّلبن» وهلك من هلك 
بالجوع والعطش» فضاقت الصّدور لهذه النازلة» تكد العاري متهم وأطلق لهياها 
استعانوا به على عودهم إلى أوطانهم من أصحاب المروءة بدمشق . لاذَلِكَ تَقَْدرٌ 
لْعبِرِ الْعْلي و 4 [الأنعام: 97. ويس: 278 وفصلت: .]١7‏ 


فتصحطل 


[النفرة بين مجير الدين والرئيس ابن الصوفي] 

قال: وكان مجاهد الدين بُرَان قد توجّه إلى حصنه صَرْحّد لتفقّدٍ أحواله. 
فعرضت تغرة فين مير الدين والرئيس بسعايات أصحاب الأغراض والفساد» 
واقتضت الحالٌ استدعاء مجاهد الدين لإصلاح الحال» فوصل وتَّمٌ ذلك بوساطته 
على شرط إبعاد الحاجب يوسف»؛ صاحب مجير الدين عن البلد مع أصحابه 
وتوجّهوا ولم يعرض لشيء ء من أموالهم» وقصد يَعْلَبَّك فأكرمه واليها. 

قال : ووردت الأخبار من مصر بالحُلف المستمرٌ بين وزيرها ابن مَصَال وبين 
الأمير المُظَمْر بن السَّلّارء ووقوع الحرب وسفك الدُماء إلى أن أسفرتٍ الحالٌ عن 
قتل ابن مصال الوزير» وانتصاب ابن السَّلّار موضعه في الوزارة”" . 

قال: وفي سابع عشر رجب توفي القاضي بهاء الدين عبد الملك ابن الفقيه 
ا ولحاي ' وكان إجاما فاضئلاء ارا اها بلطا عا عدت 
لتقل وكان 527 اللّسان الغا رينم دري وهو حَسَنُ الحديث في الجد 
والهزل, وكان له يوم مسشهود » ودُفن في جوار أبيه وجذه في مقابر الشهداء . 

قال: وتوفي عقيب وفاته الشريف القاضي النقيب فخر الدولة أبو الحسين بن 


)١(‏ تنائها: أي من أهلها المقيمين فيها. 
(؟) انظر «الكامل» 7/9 .”51١‏ 
(*) هو أخو شرف الإسلام نجم بن عبد الوهاب الحتبلي المتوفى سنة 087ه. 


:م ا ا لل لل لل لل سس سسئة845ها 


[حصار نور الدين دمشق] 
ودخلت سنة ست وأريي 17 
ففيها حاصر نور الدين رحمه الله دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم 
بهمء ومدّحه ابن منير بقصيدة يحرّضه فيها عليهم؛ وكتبها إليه من حماة وهو 
محاصر دمشق» وقد تخلّف عن الخدمة لمرض عَرَضٌ له منها: [الكامل] 


أخليفةالله الذي ضَمِتتُ له 
لا المتخطيل بصو ظل نويه 
يا نورّدين الله وابنَ عماده 
صمّر بحدٌالسَيْفٍدارأشائب 
هُم شَيِدُوا صَرْحَ الثفاقٍ وأومَّدُوا 
أذكوا تجلى صذها واسسعسعوت 
لاتغ انبل شى الهدئ نفد الذئاد 
56 ماأهدّى علي لمِرْحبٍ 
باانو مجم اسمن 
أَدْكَتْ لنا هذي العزائمُ لا حَبَتْ 
إثقابٌُآراء المُهِرٌء وَخَفُقٌُرا 
تبكر فد مدت إليك رفايهنا 
أوتقتك كوم التيستطة عله 
حَدَبُ الأب البّرّ الكبير» ورأفةٌ ال 


0 


تصديئًواصفِهسَرةٌ المِنْبَرٍ 
والمستطال إليه شقَّة ص”َرْصَرِ 
والكوئّرٌ بن الكوثر بن الكَوثّرٍ 
عقوا جياة2 غبفات الأمم 
تاواً لعكل بي فد ا ال 
ماظَاهَرَالكَفَارَمَنْلميَكمر 
َع الصَلال على أغرٌ مُشَهْرٍ 
فلقد تهكمَ في الداع 0 ب 
تكن كالفس ين متتصضو 
وس م 
بات العزيز يفط م 
مك بالمغزوفٍ َف لمك 
ا ا كم 


)١(‏ وخمسماثة. 

(0) تحشل: أي توقد. 

(؟) مرحب: هو مرحب اليهودي الخيبري: صاحب حصن خيبر» الذي قتله الإمام علي بن أبي 
طالب في غزوة خيبر سنة /اه. 

(4) المعز: هو أبو تميم المعز لدين الله الفاطمي انظر «الكامل» 09/1 2770 وسير أعلام 
النبلاء ١059/16‏ -1517. والعزيز: هو العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد. انظر 
«الكامل» / 7١‏ - 587. وسير أعلام النبلاء 1717/16 - 177. والمستنصر: هو أبو تميم 
معد بن علي . انظر الكامل 591/7 - 498» وسير أعلام النبلاء .195-1١857/16‏ 


سنة "5ه هف 


ياهضبة الإسلام من يُعْصِمْبها 
كانوا على صَلْبٍ الصَّليِبٍ سرادقاً 
آثارّهم د ذال المسحة الت 
جار الخليل ومن بِغَرَّة هاشم 
بعَرَمْرَم صَلَمَتُوعاوتٌه ري 
يفترُ عن ملكِ الملوك مُتَحُل ال 
عن طاعِنٍ الفرسانٍ غيرٌ مكذّب 
بَدْرُ سانل والمحافل فارسش ال 
دلك دحاوك لكان فى إوعمالة 
ينا بدي المتتلنك التكتتاوى بوذ 
إن التتفوائة اوسسكيت نكا نهنا 
إن كنت أحييت ابن حمذدان لها 
ذنث لدولعك الترفتات ولاتزّل 


هه" 


يُوْمنَومَنْ بغول غيديا بسر 
أقصى فَصّنْ ماةَنّسُوه وَطَهّرٍ 
بتُهامك المَتَدَمِشِقَ ا 0 
أسماع جَيْحُونٍ وسيْفٍ ل 
أكراة بل تتفي التشهدوه الأصبر 
وَمَُتَمَمالإِحَسانِغَيْرَمَكَدرٍ 
آسادٍ في غاب الوشوع اكه 
مَذِرَالمُقِلُ زبانَ عَجُرُ المُعْيِرِ 
في سائر الآفاقٍ هل مِنْ مُعْسِرٍ 
في ظلّ مُلْكَكٌ غالياتِ الأَمْهُرٍ 
فأنا الذي غَبَّرْتُ في وجه السّري©) 
باسم ابن أوس واسْتَخَصُوا البحتري 


2) 


وكتب إليه من حماةً أيضاًء وهو محاصر دمشقء قصيدةً ينال فيها من 
صاحبهاء منها: [الطويل] 
أبوك أت لو كإن للناتن كلهم 
وعنا عاك شق شد نجه اك 
صِدَفْت ابن ذئ اللندين فائخل عقدذة 


أبأً ورضوا وَطءَ التُجوم لَمُنُدُوا 
بك اللَّهُ تَرْمي مارماه قَُتُضْردُ 

0 شالع وا« القن ا اع 
وكالسلك قداأمسى يخَل ويعقد 
ويبكي بأخرى ذات شَثْرٍ ويَسْهَدٌ 


)١(‏ اللهام: الجيش الكبير» كأنه يلتهم كل شيء. 

(؟) وعاوعه: أي ضجيجه وجلبته. 

(7) الوشيج: يقال: وشج الشيء وَشْجِاًء تداخل وتشابك والتف. ويقال: وشجت العروق 
والأغصان: أي التفت وتشابكت وتداخلت. 

() ابن حمدان: هو سيف الدولة الحمداني علي بن عبد الله بن حمدان. انظر «الكامل» 1/ 
588-5»ء ويتيمة الدهر للثعالبي .55-71/١‏ والسري: هو السري بن أحمد الكندي 
المغروقك بال قاة: «المدوقن: بدنة 9 اهو مق عسراء سيب الدولة .انظ رقي اذه 100/9 
.1١5‏ ووفيات الأعيان 09/7" - 559" 

(5) ابن أوس : هو أبم تمام حبيب بن أوس الطائي » الشاعر المشهور. 
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ولاعبزز قن ايشدئن أبوة ؤجيده 
فياراكباًإِمًاعَرَضْتفَبَلْعَنْ 
وقُل لمبير الدين وَهْوَ مُجِيْره 
حَمَلْتَ الصَّليتَ باغياً ونبَلْتَهُ 
وحَارَبت حزب الله واللَّهُ ناصِرٌ 
تت وق يها رواسا سركل 
وأتيجة انان الجودرة ناميا 
كبعض الذي جُرعْتَهُ فَسَرَطْنَهُ 
وتاي نل المت فرطه 
رساك بتاقلاهيشن فلع تكن 
لا راس كك 
0 ان 
أمسعاةً نور الدين تبغي ودونها ال 
بمحمودٍ المحمود سيفاً وساعداً 
وهال سمو سان كأسة طناون] 
ت والداً 


تتعيةأمايل ب 
تكدت رخ الميوفي أسرا وابسرة 
لَعَمْري لَيِعُمَ العبدٌ أنتَ تجيعه ال 
إليكم بني العلات عن مُتَسَْاوسِ 
ونا جد لأس امعان الى 
أنيبوا إليه فهو أرحمْ قادرٍ 
ولاتَرْشِفُوائَفْتَالمُوَيِّدِإِنه 
وفرّواإلى مولاكمٌ والذي له 
والحتين الجا ته 

شاي انفكا راك عر :لاطي 


له كل يومِتَوْبَ عجر يجدهُ 
بيوتاً على جَيْرُون بِالذَّلَ تُعْمَدُ 
بوعو نه وج الحفيقة أَرَيدٌ 
وثغراكٌ موطوسٌ بباب وأدْرَةُ 
كبامتد واب سعدا كا 
ولابُدّمنيومبهتتهِود 
ومَوْضَعُها من بخعتضصّرَأسوَةُ 
والدشيوي طناك الموَيَد 7 
مسحي قشل عتاليك ويد 

تَذَكَدتَ والحلدة أزذهى وَأمجَلد 
وراءلة رعحش] لتنا ايت تقس 
امك كيين والوابي لي 
لبانق 1ن جنك صبداة زو 
ونشوان يُعْلَى معصماً ويؤيدٌ 
وصععا فقون الكم فيك تراه 
لكي يُضْلحوا ما في يديك فَأَنْسَدُوا 
2 0 افد 
له السام مرفاوالعراقٌ مُرَفُدُ 
إلى أمره تسعى قِماءً وَتَحَفِدٌ 
له الصَّفْحُ دينٌ واقبلوا النُضْحَ تَرْشُدوا 
عن الخير يزوي أو إلى المَيْنِ يَسْتْدُ 
طلى اااي كا 
ومنه ويوم عند حورانٌ يَشْهَدُ 


رُعودٌ فريصٌ الموتٍ منهنّ تعد 


سنة "5ه ه 


)١(‏ فسرطته: سرطه سرطاً: ابتلعه. 
() الصماء : الداهية الشديدة. والمؤيدُ» كمؤمن الأمر العظيم والداهية الشديدة. 


سنة 5ع هوا ااال لل 


ولمااكمَّهَّرٌ اليوم واربّدٌ وجِهّهُ 

وأيقنَ مَنْ بين السّدير وجاسم 
رَدَتهم على ب اببضرى وصَرْحَدَ حَيْلُهُ 
وطاروا تهرٌ المُرْهِفَات طّلاهم 
وليلة ألقى الشرك بالمَرْج بَرْكَهُ 
رمى وأخوه مَغْرِبَ السَّمْس دُونكم 
فد وركت باةالأرتيط ع 
أكاشيف قيائة: ند اسلف صنانن 


وعوّذمرهون وفَرٌ ربد 
جأن المكران الشوة ال 001 
وقد أبصرث بصرى رداها وصَرْحَدُ 
كما انضاع من أشدتعام مش كمه 
ومارِجٌ نيرانٍ الوغى يتوقدٌ 
بمشرقهاغ ضبان يَعْدُو ويُسَيِدٌُ 
ار راك لمر كه 


فبنهيد” مخف وسو نيا 
دمشقّ دمشيّ إنما القّدْسُ سَرْحَةٌ ومركَرُهاصَرْحٌ عليهاممِرَهُ 
حَمُوها لكي يحموا وقد بلعٌ المدّى بهم أجل عتم وفت ير مهد 
فى آنا راء طائرٌ المَمْح صادحاً يروقرق في أرجناسهاويف:ة 

وله من قصيدة أخرى : : [المنسرح] 
در باتو 0 وكوشونا عه تتاف 
أطلغ لها السَّمْسٌ من جبينكٌ لم يَرْج سِوّاهافي النُوْمِ جَفُناها 
فِالخَيْلُ صورإلى تساهم سَهُ سمَيِهاوملهَى في بيت لهياها 
دولةمندانثشْالبلادله 7 ا 2 اك 232 
لابسِواهاتليقُبهجتها ولاسواهتبغي رعاياها 
[نزول عسكر نور الدين 
على أرض عذراء من عمل دمشق] 


/اه ”" 


قال أبو يعلى: وفي عاشر المحرّم نزلت أوائل عسكر نور الدين على أرض 
عذراء من عمل دمشق وما والاهاء وفي الغد قصد فريقٌ وائر متهم تاحية السَّهُم 
والنَّئْرَب»؛ وكَمَنُوا عند الجبل لعسكر دمشق» فلما خرج منها إليهم أسرع النّذير 
إل فحذرهم وقد ظهر الكمين» » فانهزموا إلى البلد. وفي الغد نزل نور الدين 


)١(‏ جاسم: قرية في حوران بينها وبين دمشق ٠0‏ كيلومتراً» منها أبو تمام الشاعر. انظر معجم 
البلدان ”/ 514. 

(؟) طلاهم: أعناتهم . 

(*) الأرنط: هو نهر العاصي. وثورا: أحد فروع نهر بردى . 

(54) فيمهد: كذا في الأصل.ء ولعلها: فيهمد. 


لحكلا 


سنة 01545 هل 


بعسكره على عيون فاسريا بين عذراء ودُومة» وَامتَدُوا إلى 'تلك الجهات: ونزلوا 
من الغد في أراضي حجّيرا وراوية في الخلق الكثير والجم الغفير» واكك أبدئ 
المفسدين من العسكر الدمشقي والأوباش» من أهل العيث والفساد في زروع النّاس 
فحصدوهاء وفي الثمار فأفنوهاء بلا مانع ولا دافع» وتحرّك السعر 00 
السَابلة .ووقع التأمُب للحصارء ووافت رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: أ 
ما أوثر إِلَّا صلاح أمر المسلمين» رعهاد استرتين» وخلاص من في أيديهم من 
الأسارى» فإن ظهرتم معي في عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهادء فذلك المراد. 
فلم يَعْدٍ الجوابٌ إليه بما يرضاهء فنزل في أرض مسجد القدم وما والاه من الشرق 
والغرب. وبلغ منتهى الخيم إلى المسجد الجديد قبليٌ البلد. 

قلت : هو الذي يُسمّى في زماننا بمقبرة المعتمد؛ بين مسجد القدم ومسجد فلوس . 

قال: وهذا منزلٌ ما نزله أحدٌ من مقدّمى العساكر فيما سلّف من السّنين» 
وأهمل الرّحف إلى البلد إشفاقاً من قتل التُفوس. ووصلت الأخبار باحتشاد الفرنج 
واجتماعهم لإنجاد أهل دمشق» فضاقت صدورٌ أهل الصّلاح » وزاد إنكارهم لمثل 
هذه الأحوال المنكرة» والمناوشات في كلّ يوم مُنّصلة من غير مزاحفة ولا 
محاربة . فلم يزل ذلك إلى ثالث عشر صفرء فرحل العسكر الثُوري من هذه 
العدد ل ل 000 وكارك 
ريا لتراصل الإرجاف يقرب عساكر الإفرنج من البلد لقوة عزمه على لقاتهم. 
وصار العسكرٌ النُوري في عددٍ لا يُحصى» وفي كل يوم يزداد بما يتواصل من 
الجهات وطوائفي التركمان» ونور الدين مع هذه الحال لا يأذن اه 

في التسوّع إلى قتال أحد هو الملفين ؛ وكاترااك يعت أل الله يجمليع الجيل 
والغرور» على التسرّع والظهورء 0 وأقام على 
هذه الصّورة» ثم رحل إلى ناحية الأوّج لقُرب عسكر الإفرنج وعَزْمهم على 
قصده» واقتضى رأيه الرَحيلَ إلى جهة الرَّبَدَاني استجراراً لهم وأفرق من عسكره 
ايام ايه الاب ارس د و لوطي لكر ااي ان 
العرب لقصد الإفرنج ولقائهم» وترقباً لوصولهمء وخروج العسكر الدمشقي ! 
واجتماعهم بهم» ثم يقاطع عليهم . واتفق أذ عكر الإذرئج و حل ضقنب ترجيلة 
إلى الأعوجء ونزل به في ثالث ربيع الأوّل». ودخل منهم حل كثير إلى البله 
لقضاء حوائجهم» وخرج مجير الدين ومؤيّده في خواصّهماء وجماغة وافرة من 
الرّعية» واجتمعا بملكهم وخواصهء وما صادفا عنده شيئاً مما هجس في التُفوس 


انك 


سنة 655 ه 


من كثرة ولا قوة» وتقرّر بينهم النزول بالعسكرين على حصن بُضْرى لتملّكه 
واستغلال أعماله. . ثم رحل عسكر الإفرنج إلى رأس الماء؛ ولم يتهيأ خروج 
ل قي إليهم ؛ اه الاير لح ع ا 
والتكاية فيه ور ل ال رم 
إلى نور الدين» فرحل ونزل على عين الجر من البقاع. عائداً إلى دمشق» بطلاب 
قصد الفرنج والعسكر الدمشقي . وكان الإفرنج حين اجتمعوا مع العسكر الدمشقى 
لاسرا حرف لحك سارو ارم الك اف ا ليد ع 
واليها في رجالهء وعادوا عنها خاسرين» وانكفأ عسكر الفرنج إلى أعماله» 
وراسلوا مجير الدين ومؤيّدَه يلتمسون باقي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور 
الدين عن دمشق. وقالوا: لولا نحن تدفعه ما رحل عنكم . 

قال أبو يعلى: وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول المضري إلى 
ثغور السّاحل في غايةٍ من القُوّة وكثرة من العِدّة والعُدَّة وذْكِرَ أن عدّة مراكبه 
عون #مركياً خريية مشيحنة بالتجال) ولم يخرج مثله في السنين الخالية؛ نقد انق 
عليه فيما كي وقرّب ثلاثمائة ألف دينار. . وقُرْبَ من يافا من ثغور الفرنج» فقتلوا 
وأسروا وأحرقوا ما ظفروا بهء واستولوا على عدَّةٍ وافرة من مراكب الرُوم 
والإفرنج. ثم قصدوا ثغر عكاء ففعلوا فيه مثل ذلك». وحصل في أيديهم عذّة 
وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا من حُججَاجهمٍ وغيرهم خلقاً عظيما. 
وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس» وفعلواذ فى الكل مثل ذلك» ووعد نور 
الدين بمسيره إلى ناحية الأسطول المذكور لإعانته على تدويخ الفرنجيّة) فانّفق 
اشتغاله بأمر دمشق وعوده إليها لمضايقتهاء وتحدك ثفمه ميلكيا لعلمه عقن 
وميل الأجناد والرّعية إليه وإشارتهم لولايته وعدله. 

قال: وذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره فبلغ كمال ثلاثين ألفاً مقاتلد 
ثم رحل ونزل بالدلهمية من عمل البقاعء ثم نزل بأرض كُوكبا غربي دارَيّاء ثم نزل 
بأرض داريا إلى جسر الخشب» ونودي في البلد بخروج الأجناد والأحداث إليه» 
فلم يظهر منهم إلا اليسير ممن كان يخرج أولاه رُ ثم تقدم ونزل القطيعة وما والاهاء 
وداسها بعيك كريه بن الله ووقعت المناوشة بين الفريقين من غير زحفٍ ولا 
شد في محاربة» تحرّجاً من قتل المسلمين» وقال: ووو 
بأيدي بعضهم بعضاًء وأنا أَرفْهُهُم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين 


للق فتل سنة 867ه. 


ا سنة 65155 هل 


قال: وورد الخبر إلى نور الدين بتسلّم نائبه الأمير حَسَّان المَئْبجِي”' مدينة 
تل باشر بالأمان في الخامس والعشرين من ربيع الأول» وورد مع المبشرٌ جماعةٌ 
من أعيان تل باشر لتقرير الأحوال. وتردّدت المراسلات في عقد الصّلْح مع أهل 
دمشق على شروطٍ واقتراحات» وتردّد فيها الفقيه بُرْهان الدين علي البَلْخي والأمير 
أسد الدين شِيركُوه» وأخوه نجم الدين أيوب» وتقارب الأمر في ذلك إلى أن 
استقرت الحال على قَبول الشروط المقترحة» ووقعت الأيمان من الجهتين على 
ذلك والرّضا به في عاشر ربيع الآخر. ثم رحل نور الدين من الغد طالباً ناحية 
بُضْرى للنزول عليهاء والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من الات الحرب؛ 
لأنَّ سُرْخاك كان شاع خلافه وعصيائه؛ ومال إلى الفرنج فاعتضدٌ بهم فأنكر نور 
الدين ذلك عليه» وأنهض إليه فريقا وافرا من عسكره. 

كلث :لابن متي فئ. دون الدين يذكر وقعة البجَؤلان وغيرها قصيدة» أوّلها: 
[الرجز] 


مَابَرَفَتْ بِيضك في غمامها 
يقول فيها: [الرجز] 
محمودالمحمودَجِدَاوَجَداً 
مَلْكُ أزالَ الوُومَ عن صَلْبانها 
عنمت العؤلان أسس جؤلة 
2 0 
وشذفىى الوة اله مليكههنا 
وفي الها صابَتُ له سحابةٌ 
وهب فيهابلهعواضصِف 
وكفرلاثالاث في جبينها 
وقائِعٌ يرفضٌ تحت وفعها 
فساعةًالبيض إذاعدّدها 
وافكييا لصي اتتترك سق 


الآ وني الدون لامتساضهنا 


أرخص جلد الأرض حكم عامها 
دتناغنة وكش مدن امحمامهينا 
يدترت الاأتعوبن تجامينا 
ترععشرا ف امدرينا 
قودَعَقُودٍ القَؤْط في شِبّامها" 
صاروا جفاءً خف في التطامها 
تجهّمتها الهِفٌ من جهامها'" 
نَظْمْ الشُريافي فضا مصامها 
سوط عذاب صب في أيامها 
ينميي نويه على احلامها 


() في «الكامل» 77”9/9: حسان المنجي . 
(1) العتود: من أولاد المعز. والقوط: القطيع اليسير من الغنم. 
(*) الهف : السحاب الرقيق» لا ماء فيه . 


سنة 5ه ه 


حكمةًاستواؤهافيعيّها 
مُطَمّرَالرَاياتٍِوالرَأي إذاال 
عَدَسْبِهخَدالعَلاءِهِمَمُ 
جلت لهالدُنياعلى زيزحها 
رت وهنو اللعيك يتذسيئ ظَفْرْهُ 
غضبانٌ للإسلام لايغيظهاش 
خط على مثل أب طاعَت لهال 
عون مدني علي وتان 
لولم تكن دون مِئَّى فاتٌ المُنَى 
وامتكٌ ماءةمكةرواضِمٌ 
وصارٌ كالجمر الجِمَارٌ وخلا 
حَمَيْتَهالا زلت تَرْقَى في حمّى 
تلبس بيت لله وَشْيَيَمَنِ 
افك يفا الأمال نيك عمد 


وقال أيضاً يمدحه: [الوافر] 
بجذك أصتحي التجد التحرون 
وفي كَتَفَيِكَ سُولمت الليالي 
ومنكٌ تعلّم القَطْعَ المواضي 
ونث الشدق لم تششنة باذ 
وقبلَك ماسَمِعْتُ بذي قَقَارٍ 
ولاغيث ٍ سموتهسريرٌ 


)١(‏ القيون: جمع قين » وهو الحداد. 
(1) الغراران: هما شفرتا السيف. 


في نُفُْضٍ ما أخصد من إبرامها 
هنَّالنُجو م أو نواصي هامها 
عَفُواً فلم يلوعلى خطامها 
أنْمَذَ في المُشْكلٍ من ُخكامها 
تمنطيّ الجوزاءَ في نَظّامها 
تسلامّها للمَّسْر من إسلامها 
انناف وا يرف لضفا يهنا 
عِراقَّهامُسْتَزوفاً بشايها 
وأَمعِدَ الفائرَّمنقُرَامها 
يقصّر باع الدَهْرِ عن فطامها 
منأهلوالأشرف من مقامها 
من مُؤلِم الأرداء أولِمّامها 
يقرأآياتِكمنأعلامها 
وكارل فكنشت جين رنابيينا 
سلم النيالي أئة اننع سااييا 
لاتهال التلة يتوق 5 واكنينا 


وأطلّعَ فْجرَه الفَمْحُ المبينُ 
وفارقٌ طَبْعَهٌالرُّمَنُ الخَوُونُ 
وقد رَبَئَت بها الحَرْبُ الرَبونُ 
ولا شَحَدَتْ مضاربّه القّيُوَنُ9) 
وتقطويين موري الت زا 
يبيو قفي كاؤولا يَكنون 
ول لمحتت وسادتهعَ رين 


55١ 


؟ سنة 6845 هل 
)اس سس ببق 
ولاكفَمَرلهالهَيْجَهكْهالٌ ولاتاجلهالدُنياجبييُ 


وملككعَمءعَالأقطار قطراً 
تيار فتحكة عرز التتسالي 


تأ سرغت الأواعتٌ والحخرون 
إذ الأيامُ ونه بت ]ل حون 


وأتتك انم لاتسدوف سمارا سي لنناتكبيمة ولا سين 
2 ل ا ات 2 1 
تحكُمْفي عَطَائككُنّ عاطٍ وقَدشِئِدَثْمِنَالمَنْعْالحُصُونُ 
لقدأَشعًَوتَ دي َاللهعِرًا تتيهلهالمَشًاعروالحجون 
وقامَبِتَضصْرهِوالئَاسٌ فوضى قويٌمنك فيالجُلْى أمِينٌ 

حسف ملنوكهم وهم جيرف ال ا 
فبَرْنَسْتَ البرنس اللاي وَجَرّعَ مُرَ جوسك جوسلينٌ 
إذاماالفِغِلٌعُلَتلاه خذّفٌ يتا لمنتهاة أو سكُونُ 
غنواحتى غزوتهم فغئنىال صَّدَى في أرضهم خف القطينُ 
وَكَمْعَبَرَالصَلِيبُ بهم صليباً فرةتهئناكوفيهلييُ 
ومَاخَطَرْتَ بدارالشٌرْكٍإلا هوىالئًاقوسٌ وازْتَمُعٌَ الأَذِينُ 
ملأت عِِظَامَ ساجهم عظاماً فكدز عنال عقترك نه حجتريدن 
بإِنْبَوالقَعَا تجري نجيعاً كأنَّعيونَأكعبهاعَيون 
وبين جرار صَرْخَددُْبْنَ خرًا لهفيكل حَبِخبَةٍكمين” 
وفشنمنالعْرّيئمةفي عرام له في بجُونهاالأقصى وجونٌ 
وكمحَرّم بحارم غادَرَئُهُ ودارتهلمنسفها ورين 
وفي شعراء مُورُس صّعْنَ شِغراً تُدارُ على غِرَائَه اللحون 
وقائمُ صِرْنْ في صنعاء طيرا اوت يعني عنتدن عبدون 
بمالات إنئغبة انتسينافا. رافت تطنيدا رتاس ودين 


)١(‏ خيوف: : خيف الإنسان وغيره خيفاً: : كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء كحلاء» فهو 
أخيف» وهي خيفاء. وخيّف عن القتال: نكص عنه. والأخياف من الناس: الضروب 
المختلفة الأخلاق والأشكال؛ ويقال: الناس أخياف: لا يستوون. وهم أخياف: أمهم 
واحدة وآباؤهم شتّى 

(؟) الخبخبة: شجرء ومنه: بقيع الخبخبة بالمدينة» لأنه كان منبتها . 
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مسالا كنان ابةة الكواينا 
فصار قضاوه في الأرض حكماً 
لهذااليوم :تخب القوافي 
لتحي الى سك يدان نيك 


وقدقِيِسّوابهوهواليمينٌ 


ويتحت شه ابد التصيون 


إذا قشت مروتفك يرن 


رذ 


تراعطك يعشريه لكيانى 
بتفكل 
[في باقي حوادث هذه السّنة] 
قال أبو يعلى : : وورد الخبر من ناحية ديار مِضْر بأنَّ أهل دمياط حَدَث فيهم 
نا ما عُهدَ مثله في حديث ولا قديم» بحيث أحصي المفقودُ منهم في سئة خمس 
وأربعين سبعة آلاف شخص» وفي سنة ست وأربعين مثلهم» فصار الجميع أربعة 
عشر ألفاء وخلت دور كثيرة من أهلهاء وبقيت مغلقة لا ساكن فيها ولا طالب لها. 
قال: : وفي ثاني جمادى الآخرة توفي القاضي السّديد الخطيب أبو 
الحسين بن أبي الحديد خطيب دمشقء, وكان خطيباً بليغاً صيّتاً عفيفًء ولم يكن له 
من يقوم مقامّه في منصبه سوى أبي الحسن الفَضْل؛ ولد ولده؛ وهو حدّث السَّنء 
قَنْصِبَ مكائه وخطب وصلَّى بالناس» واستمرٌ الأمر له ومضى فيه. 
قال: : ووردت الحكاياث بحدوث زلزلة وافت الليلة الثالثة عشرة من جُمادى 
الآخرة اهترّت الأرضٌ لها ثلاث رجفات في أعمال بُصرى وحَوْران وما والاها من 
سائر الجهات» وهدّمت عدةً وافرة من حيطان المنازل يِبُصْرَى وغيرهاء ثم سكنت 
بِقُدْرة مَنْ حرّكها سبحانه وتعالى. 
قال: وفي ثاني عشر رجب توجه مجيرٌ الدين صاحب دمشق 0 
خواصه. ووصل إليهاء ودخل على نور الدين صاحبها فأكرمَة» وبالغ في 
الل ل جه اريت زاوجو سل ا 
النْيَاب عنه في دمشق» ورجع إلى دمشق مسروراً في سادس شعبان. 
قلتُ: وفي ذلك يقول القَيْسَرَاني : [السريع] 
ولتت كله السدوا وتسوكافف]:. .مدازاعة اذ اممبسائقية 
وأؤقدث شع لس لاظ ل يح ينا عليك في همةأنجادها 


تحوارق»ه تبان : تتبيفنيئ د يهُونُ 
وتتسيطت] نوتيك الشيروة 
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شامّث دمشىئٌ بك برق الغلا 
الت سوة نوين از العيندم 
2 ل مُزْتةٍ 
فاسان مجيرٌ الدين عن خَبْرِه 
تفي أت مدن عِرّها مم 
تناف سٌ الئاس على دَوْلَّةٍ ” 
يغدُوالمٌعادِي كالمُوَالي لها 
ياملكاًتئزهىبأسمائِه 
تاذ الاستسيخاع أوصنابة 
كَمعْللمعالي فيكَمِنْرَعْبَةٍ 
نك المساعي العُر يا جامعا 
نَعْشَى الوغى أفرسٌ فُرْسانِها 
فألتَنُسكأاًغيتٌُ ألِدّالها 
5ك دك 
بتري يك ننه فى غناي 


يحاي كمركو حي ديكا 


طائعةًطاعةأجنادها 
يومالتلاقييومميلادها 
7 د مدق رُوادهنَا 
قدأَشْرَقَ الأفىُبإيقايها 
بيض الأيادي ورد ورّادِما 
أورََدهمامحموةإيرادها 
شقن نقتا اطتات اركادها 
قوَالها ]نقتت اوعياوهنا 
منابر تسبيوعا ترايت 
عن ججمَّعالدُّنياوأعيايها 
تفتىالأماني دُونَتَعْدَادها 
واه تيا بين أمسداذها 
حيناًوحَينأاشَمْسٌعَبّادِها 
حشسبك تقو الله مِن زادها 


5 4 9 | 0 ا 1 بإ 5 ادها 
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و 2س يي تت ست 


قال أنى تغلى: وفي أواخر شعبان أغار بعضٌ التركمان على ظاهر بانياس» 
فخرج إليهم واليها من الإفرنج في أصحابه؛ وظهر التُركمان عليهم فقتلوا وأسروا. 
الس م 0 

قلت : 70 والد صلاح الدين يوسف. 

قال ابن أبي طي : في سنة ست وأربعين أغار التركمان على بانياس» فخرج 
أهل بانياش من الفرنج؛ ليستنقذوا ما أخذوه» فعاد الثُركمان عليهم فكسروهم 
ونهبوهم» وانّصل ذلك بصاحب دمشق» فأغضَّبَهُ فعل التركمان لِمَكان الهُذنة 


نين 
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المنعقدة بينه وبين نغ الفرنجء فأنفذ عسكراً إلى التركمان استعاد منهم ما أخذوه. 
واتصل خبر التركمان بالفرنج فجيّشوا وخرجوا في جيش عظيم, وشَنُوا الغارة على 
البقاع والنّاس غافلون» فامتلأت أيديهم من العّنائم والأسارى» رامال وهار 
الفرنج بشجم الدين أيوب وهو في بحلبك وغنده جماعة من عسكر دمسق 
وأصحابه» فقدّم عليهم ولده ؛ شمس الدولة""'» فخرج وأوقع بالفرنج» انف أنه 
كان قد أصاب الفرنج تَلْجّ عظيم هلك به أكثرهم وجاء شمس الدولة وهم 
متورّطون. فَقَنَل فيهم مِقََلةَ عظيمة» وخلص من كان مع الفرنج من الأسارى 
قال: وفي هذه السّنة فارق صلاحٌ الدين والده. وصار إلى خدمة عَمّه أسد 
الدين بحلبء. فقدَّمه بين يدي نور الدين» فقبله وأقطعه إقطاعاً حسناً . 
قال أبو يَعْلى: وفي ثاني شوال» وهو الثاني امن شباطء وافت قُبيل الظّهْر زلزل 
اهترّت لها الأرض ثلاث هَرَّات هائلة» سقف الدوة لدان ثم سكنت . 
قلتٌّ: وفي هذه السنة» في غَرَّة جمادى الأولى» كتب أحمد بِنْ منير من 
حماة إلى نور الدين قصيدة يهدّئه بوصول الخِلع إليه من بغداد من عند الخليفة» 
على يد الشَّيخْ شرف الدين , بن أبي عَصْرونْء ويصف الفرس الأصفرء الأسود 
القوائم والمعارف. والسَّيْف العربي», أوَّلها: [الكامل] 
لغلائك التاييد والعاميل. .:ولملكك التابيد وال شكميل 
أبدا قهم وتقتفي فتنالما عَرَالوَرَىإدرافه وئتيل 
إغنا كعات عمقل نالعا تب أو رسولٌ للتئجا رَسِيِْلُ 
لك من أبي سعدزعيم سعادة فقَمَنْتفاءلَ فيك ليسيفيل”" 
نِعْمَالحُسَامٌجَلْوْتَه وبلوتَةُ يُرْضِيك حينيصلُئميصولُ 
سَهْمٌتعوّدفي الكنانةعوده ويقصٌرٌ المطلوب وه وطويلٌ 
سددته فمضى وقرطسٌ صادراً كالئَججملاوَهُلْوَلَاتهليلٌ 
فثنى القلوبّإلى ولائك حُوّلٌ منهبمايجنيرضاك كفيلٌ 
وأقامَيَنْشُرُ في العرات ودِجلَةٍ آيأتأورّلهالمصرالئيل 
وكساك مِنْ رأي الخليفةجئّة لاالنقص يُوهيهاولاالئّقليلٌ 


)١(‏ هو شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين الأكبرء توفي بالإسكندرية سنة 
الاده. وكان له أكثر بلاد اليمن. انظر «الكامل» .٠١ 85/1١١‏ 
)١(‏ أبو سعد: هو ابن أبي عصرونء عبد الله بن محمد بن هبة الله المتوفى سنة 040. تقدمت 


. 


١ 
كنت الشُريفٌ أفضتٌ في تشريفه‎ 
أم عن سليمان يفرّج ضاحكاً‎ 
ومملّْكِ في الشرج أَمْ ملكِ سطت‎ 
وبَرَرْتَ في لبس الخلافة كالهلا‎ 
خِلَّعٌ خَلعغن على القلوب مَسَرَّةٌ‎ 
نشرت نضاراً ادا أعلامها‎ 
انك التمدينه قنز ملقة انفد‎ 
مُدْهرٌقائمَهٌالإمامٌتألقت‎ 
وَالْيبت ذولته فبهة بِدَؤلَة‎ 
ولش اك تلاك أسحف ار‎ 
مُلْدبتَهوكِلاكُمامُئَلَهْذِمٌ‎ 
وحبا ركابّك حين قر يزحفه ال‎ 
بأقبّ أصفر مُشْرفٌ الهادي لهال‎ 
فَنَت الدج بيو التداكر والشرئ‎ 
وتقاسمَ الدَاوُوه تحتك أنه‎ 
مُرْحَى الذوائبٍ كالعروس يزيئُه‎ 
تتصاعق لهات د لَبانِه‎ 
لم يَخْبٌْمِئْلَكمِئْلهمُهْدِولم‎ 
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وا عستي نحن تياك يكل 
لكك حمنان واشفخي أفيل 
سُجف الرّواق وضعضع الكيُول 
لتجبواتة عش زثاء عفيول 
ل جلاه في حُلَلٍ الدُجى التَّهْلِيلٌ 
يفاني العسكية والكتجيل 
وشكاة تجرف رقة وتتشنعتا 
ونث تدوالة قتناا عنلاك ديسل 
لم يخلُمِنمهج عليه تسيل 
غررٌ شُّدخن لمُلكه وحجولٌ 
متكلل بصعييهالإكليل 
ذف الزنناة إذا اسعسل كتيل 
عقت كران المتهعمك المتلول 
بتدران واشعكدي ل الاجيل 
مخجيل لون واللّماتحجيل 
واثجَامٌ رَوْنَفَه الأصيل أصيل 
حيزوم صرّف عِطَفَّه جبريل”" 
أنَّ السَُوامحَ للجددور تخيول 
لا اط درك حك تحير 
إذفف رده واسعيسن متيل 


وأنشده فى هذه السنة أيضاً بحمص قصيدةٌ» منها: [الكامل] 


الدَّغة أنت وذاذك الدنيا ومن 
فت الوَرى وعَمَدْتَ ناصية المدى 


)١(‏ سدكاتها: كذا بالأصل. 
(0) حيزوم: فرس جبريل عليه السلام . 


أَيَامُ بجندك والأنامُعبيدُ 


فلتو الشترى نان هريدة! 
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كال اجا فول سساسيسنا ديرف 
جَلَّى وسُدْتَ مصِلَياً لا يُرفع ال 
0 م 1 1 
شَمَخَت متاك في اليَمَاع وأمها 
وهَبَبْتَ للوسلام وهو مُصَوح 
وفشأت جمرةً صالميه بِصَيْلم 
خَطَْمَيْهُمُ فوقَ الخطيم لوافحٌ 
وَرُمُوا على الجَؤُلان منك بِجَوْلةٍ 
ولَحَا عِظَامَهُمُ بعِرقة عارقٌ 
وشللت بالرُوجٍ السّروج وفوقّها 
وعلى عزاز عَنَوًا وئَلّ عْرِوشَهُمْ 
وبِعَلُ باشِرَ باشروك فعافسوا 
أَوْدَوْا كماأزدى بعادِعَيُها 
إن آلمواعقراًفإنك صالحٌ 
وكمتكيع يعص اناما المنة 
آثارها تعمسو وإثارها 
لبسث من اسمك في الكريهة ملبساً 
وقصيرة الآجال طول باتَها 
مطرورةٌ الأسلاب مُذْ مَرَغتّها 
أَشْرَعْتّها فعلى شريعةٍأحمدٍ 
ولكم نَعَرْتَ نظيمهافي مَوْقَفِ 
مجتلو سنا ظتلافة وبل ينا 
في هبوةٍزحمالسماءرواقها 
ضَرَبَتْ مُخَيِّمهَافكان كُمَائّها 
في كل يومعن فتبوحك صاوح 


)١(‏ الروج: من كور حلب المشهورة. 


ينض 


فى اللاسحة فيد تلب حةدازة 
مَعْدُومُمالميَشْمَعالموجودُ 
إن النَباهةً فى الخليفي خلودٌ 
مولعم 5د نارق كيفايسوة 


يَضَعالأَجِنَةَيومُهاالمَشْهُودُ 
نفس الأرين لوأرهنٌ برودُ 
تتوسيدده] تبر التكتلال وسيد 

مازلت تمخض جوّه فتجودٌ 
زنع لمحصده اله يي و 
لت سس 1 مسار س1 تيد 
6 
وشقرلاكهااقتزى النويرن تقر 
أوآلمواغدراً فإِنكهُودُ 
حم يعو نوا اعد 
تبكي و إن شدل المكمالة عدرة 
مَشْهُودَةوَشِعَارُهامحمودٌ 
يَبْلَى جديدٌالدَهُروهوجديدٌ 
بوعٌّيسامي هامّهاوقدودُ 
تاه الهُدَى وتبخمَّرَ التّوحيدٌ 
مِماجَئَئبْهُبوارقٌوتحقودُ 
تعريد ضيالي خير التشريد 
ِقَدَث فناء لواؤك المعقودٌ 
والأرض تَرْجف تحبَهُوتَمِيدُ 
أونَادَهُ القصوى وأنلتّ عَمِودُ 
هرج الغِناء وطائرٌغِريدٌ 
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مركن هذا الايد اكه 
الورد قَرُوالمسارحٌ رَحْبَةٌ 
والعيش أبلحٌ مشرق القَّسَماتِ وال 
والشلك عميكروة ال راق مز اله 
في دولةٍَمُذُ هَب نَشُررَبيعها 


محموةةٌ الآثار محموديّة 


وتسيغزبدةماشداهزبيدُ 
ومُثارتقعك للصَّعِيدصَعِيدٌ 
مُلقَى إليهلرعيهالإقليدٌ 
ولك ند هيد والمطيلال ميد 
أشجار غرٌ والأصائل غِيِدٌ 


كرت ا 1 0 


م سهد 


وقال يهنئه بليلة الميلاد» وفك الثاوليو فى الجيل من قله على كفتيية 


منها: [المنسرح] 

تيت زوزق ذواك عبومنك زالة 
تنذاك تلت في كيل تسن 
وَجَةُ كصَدْرٍ الحُسَام تَصْبُوله ال 
وتفلة فوشهيا لتفظيها 
ومُرْتَقَىتَعْجَبيْالسّمءله 
تَوَجَتَ شهباءهابمُشرقةٍ 
جوؤّتهادىمنهكواكيبّه 
فوارسٌ ذه لّالفوارسٌ 
من راكض في الهواء أهوى من ال 
جارس التحمدن ل جنار 1 اد 
520000 الفروسة: ما 
داقع تقبط اللتنباء يهناالت 
في دولةٍ جَمَعَ ثْإيالتها 
ترزاأطوا نينا سلى هتلتك 
محمودٌاسمأوميسماوندى 
طَبَّقَطوفائهفلستّترى 
ملككهذالذيتملاه 


ميلادجاءا والسَّعْدَ في نَسَّقٍ 
وذاك أخملتٌ فيهكُلّ تقي 
عَيِنُوينقدًالقلبِمِن فَرَقٍ 
يتوق السستيايها لحن الأزق 
إذا استطالث إليه: كيف رّقي؟ 
الاك اك اماس الألدن 
طَزفةً طَرْفٍ رُجومَمُستَرقٍ 
ديائسيت فد لامها الهس 


أرْض وتُذكي الإشفاق في التَّفِق 
من بدَةَ الحُسْنَّ كل مُفْترقٍ 
مكتفإ رذق كُلْمُرْتَرقٍ 
واغتخصعب الندءٌ تل مدر فق 
إلامغيثاًمشفيٍ علو غَرَقٍ 
فات التمبدى معنا خويت من خلق 
صِبّاه يجري والدَّهُْرُ في طُلَّقٍ 


سنة 55ه ه 


سنة /لا5ه ه 


>ظ5١‎ 


[فتح نور الدين حصن أنطرسوس ويحمور] 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة 
قال أبو يعلئ: وورد الخبر في المحرّم بنزول نور الدين على حصن 


أَنُطْرْسُوس في عسكرهء وافتتاحه وكر ين وا دوست لتر وطلب اجابون 
الآمانغلن اللعوسش: فأجيبوا إل ذلك» ورنّب فيه الحَفَظَةء وعاد عنه )2 وملّك عَذَةٌ 


من الخصون السب والسّيف والإخراب والإحراق والأمان0"؟ , 
قال: وورد أيضاً ظَفَرُ رجال عَسْقلان بالإفرنج المجاورين لهم بِغَّرَّة» بحيث 
هلك منهم العددُ الكتيدة وانهزم الباقون . 
ويحمور وعوده عنهما قصيدةً» منها: [الكامل] 


أبداً نبِاشِرٌ وَجْهَ عَرُوك ضاحكاً 


وتؤوبٌمنهموَيدامنصورا 


تذفي :لك الأمل البعيد سرامم تسن تيار يدور 
مشل السُّهام لو ابتغى ذو أربع في الجِوٌمُطْلَباً لكُنْ طيورا 
تبرت علانقها يدض وأعلقيت م ل 
وعدوُن صافيشهء لاح شوارها قلاأتلقت غيسقا الك تسهرا 
القَلْبٌ أنت فإن تعامى غن مُدئ عُضُوَمَابَبهفعادبَصِيرا 
عَرَفُوامكائَكَ والظهيرةبينهم يَفْرِي بياض أديمهاةَيِجورا 
امن اتدجان ميق الخرلة اشوقك". ..وعيا وطتفي الممقييطة لوز 
ضبان انك لانعيى كات والأرضُ تحمل في الكُفور كُمُورا 
غْسَل العواص صِعَ أمس من أدرانهم واليومرَدبهالسّواحلبُورا 
لم يُبْقٍ بين الحَوْلتَين وآَيِدٍ وتراَلِمُضْطخنوَلَامَْئُورا 
أخلى ديار الشَّرْكِ من أوثانها حتىغدائالوثُهنئَكِيرا 
رَفْعَ القّصورَ على نَضَائِدٍ هايهم من بَعدماجَعَلَالقُصورَقُبورا 
بشواجب الألياط تقطوفي الطَّلاً م قطأوتهوي في الصّباح نُسُورا 
غادَرْتٌ أَنُطَرْسُوس كالطرس الحق رَشْمَا وعشر وهنا يجسورا 
وهيي الرناد لفعدة كائئت علن ال إالاء اك كةو سيت 


)0 انظر «الكامل فت وفيه : الحرب بين نور الدين محمودء وبين الفرنج . 


: أنطيته‎ )١( 
التريك : بيضة الحديد للرأس.‎ )( 


حمق 


مَتَمَتْ طرابلساً فأصبح تَعْرُها ال 
إقليدهاكانث وقدأْنطَيْته 
إل اللي أمسقوا وواعنلف مم دنا 
ألت العصا فيمن أطاع وَمَنْ عصى 
لايُلَفه م أن فدمكتت وشلها 
باكزبر كر قها تتشت اشها 
تربك لأمعة التزيف فناعة ال 
أَوَلْسْتَ من قوم إذا هرُوا القّنَا 
وإذامُم خَطَبوا اليَِرَاع عزيزةٌ 
الى قسيماهم إليك أَزْمَةَ ال 
ضَحِكَتْ لك الأيامُ واكتأب العِدَى 
لاملكإلاملك محمودالذي 
تمشي وراءً حُدُوده أحكامه 
يَفْظَانَُيَنْشُرعَذْله في دولةٍ 
خَلَفَ الخلائفٌ قائماً عنهم بما 
البرّ والمعصوم والمهديٌٍّ وال 
نُشِروا به فعهودُهُمْ وعهادهم 


وأنشده يبحلب فى هذه السَنة قصيدةً) 


المجدٌماادَرَعَتٌ تَرَاك همضابّه 
فالنكازل حك فهزدز ننث احكاقة 
نجهلا والصرت ب رده 
تكن لملتواة سان ا ونيا 
اد ترامشة السرارين والطيي 


أعطيته» وأنطى : لغة في أعطى . 


سنة /ا85ه6 ه 


وامحال امك وس ا 
دوا ؤقك ركيم الأقنة غسرورا 
يكوك ودج | رمدي ديرا 
شعواء تُصْلي الكافرينَ سَعِيرا 
والخيلَ صَوَّرْ كي تُزيرك صُورا 
الع ل ل ب" 
فتلوامعاصمهملهاتشسْويرا 
سنافوا الشفار علي المبار يترا 
ملك الحطر على التنها تانيا 
فلنفا قحست تسيرارتتزييا 
تخد الكتاب مُظاهراً ووزيرا 
تاتتهن فتشجكةوالتقديرا 
جاءت لِمَطْوِيٌ السّماح نُشورا 
مختصوا به البوي الدد ختتكجوؤورا 
0 


يرْجَى ويُرْهَبٌ خوفه وعقابه 
سل قوق تمتسمدها اترائنة 
انار و الس وريه عحاية 
وسِتائهوإهابهويثِيَايَه 


سنة لا5 6 ه 


فق أصلع هاشم : : هو الإمام علي بن أ 


وتيك إن فبت التورسير: كاتيينا 
نُشِرَتْ بمحمود شريعةٌ أحمدٍ 
ماغاب أَصَلَّعٌ هاشم فيها ولا ال 
أبناءٌ قّيلة قائمون بتضره 
مُلْقَّى بوحش الأصرمين تَزْيِلَتْ 
دون الأرنط سخد د به نجدائّه 


ال-0« 00 ين" باقن اليد 53 
سَلبَنْهَوْرَةنَاجِهيَدُضَيِعَم 


اجراكة لاامستتكاك وح امود 
يمشي فَنُسْمِعُهُ قعاقمٌ َيْدِه 
لاثل بنافسرة ولا كيسسوته 
معت سارت ينيعد مطاجع 

مازالمَغْدرُئميغدر قادراً 
قَضْرٌ الأماني أن يُمَلَّىء عصرك ال 
٠‏ مجر يجِرُإلىالغنائممقُبِهُ 

وانشدة حلب أرها فن اشر ان من 
لقد أو ط أت دين الله عرًا 
دعاك وقد تناوَشَ ت الوّزايا 
فقمخانتصيره والكائي فوضيئ 
سافن الملمي م ير 
وَهِلْتَعلى معاقلهمنَْحَوَّتَ 


أعيداق: حبك البوفي اينات 
وأرى الصّحابةً ما احتذاه صِحَابَهُ 
غاروقٌ باء بخطبه خَطَاب0© 
إن أجلبت من قاسط أحزابَُهُ 
حرش الضباب من القلوب ضبابة 
حتى أتيح من الهُدَى غَلَابَُهُ 
آرابِه وتزايلثش الابه 
ونجاده وقرابه وقر 7" 
تتاتسوعن يايو انح 
هَبَتْفَم لإلى القِتال هبابه 
واتسال ِنَ رام الورودٌ سَرَابُهُ 
تم تقيءٌ دما لهأندابه 
صَدَّتْ مئّى عنهولا ان 
عَطَى على إعناتهإعتابه 
حتّى أتاه بجامح أصحابَهُ 
إسلامُ مضروباً عليه حِجَابُه 
وحمى يِرَارٌ على الفتوح يِبَابَُه 


هذه السنة قصيدةً» منها: [الوافر] 


أديِمٌ الشعريَيْنٍلهرَغَامُ 
لهأهبأًيوزَعهاصالعُدَامُ 
قيامذمٌمااقترفت فئِامُ 
لهمن فوقَمَمْسَهِوالتِطامُ 
قواهوتحت كلكل هو خطامُ 
وِلاءمِئلماانتقض النَّظَامُ 


بي طالب رضي الله عنه» وقد ورد في صفته أنه أصلع ليس 


في رأسه شعر إلا من خلفه + والثاروق هر الخليفة الثالك غمر.ين الخطات رقب ال جنه. 


(؟) الأرنط: هو نهر العاصي . 
(*) كيسونه : كذا بالأصل» ولعلها: كيسومه. نسبة إلى كيسوم . 
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يضفي 


بصَرْحَد والخطيم وفي عَرَاز 
ولول تَعْكَرِقٌ وتسم لأفسى 
وكرم ب لمكاو خنينا 
نشوك كان ا لدو ه«وشيححُ 
وهابَ وقُورُس وبكفرلاثا 
وائة لتلوقه تلفانيها 
عبان السحي تسمه دلول د 
ل 20 نه 00 كه ا 0 1 


بقاؤك خيرٌمايرجووهراج 


سنة /651 هط 


وقاقِعهَرَمَشْهَدَهالأنامُ 
وأصبحلاعِراق ولاشامُ 
معتل الإشسزاك امقر العحرَام 

ومااعتقلوه من خَوَرٍ نمام 
مببحة واكك الى ذقنا 
كأن متخطتساز اتشيره غمسام 
لهمطيِفايَروعٌبِهمَتَمُ 
حمّى من أن تراعًَ له سوام 
فَلَاحَيِفيُخَافٌ ولا افيِضَمُ 
ا الا 1 1 


فصل 


وفي هذه السّنة ولد لنور الدين بحمص ابن شيماة أحمد: وهنّأه به ابن مُنير 
فى بعض قصائده. ثم توفي بدمشق» وقبره خَلْفَ قبر معاوية رضي الله عنه إذا 
دخل الحظيرة ة في مقابر الباب الصَّغير. وقصيدة ابن منير قد تقدَّم بعضّها في أوّل 


الكتاب» ومنها في ذكر المولود: [المتقارب] 


توالت ٍالأعياٌلازلتَلها 
الققطة واتسيالةة :اليتروت 
3كة سمسيد وتات نتدره 
وله من أخرى : [الوافر] 
تَهِنْلوَجَهمُلْكِكَيَوْمَ أَهدّث 
شَبيْهِك لايُغادرُمنك شيئا 


مووي سا لياه 
قابِلَّهبَدْرٌالئَماملسَجَد 
السناتها يعر نوها سيد 
وكر ةيو كمتجيصسن إلبن اكد 


متوارزة كناو جد ديا عدانها 
تتوحك تمنجيت ادليايا 
تفع وبا وكدلا واسعتكلاننيا 


)١(‏ ديابيج: جمع ديباج» وتجمع على دبابيج أيضاًء والديباج : ضرب من الثياب سدذأة ولحمته 


حرير. ودبج الشيء ديجا : نقشه وزينه . 


سنة /ا541 © ه إنغفا 


قسيمٌالخ مهدالا أن خزفاً مناسمِكزاةللمعنى متابا 
الاشيتوة فح امجح رركت نمل بالتشوق الزقانا 

قال أبو يعلى: في أواخر صفر توجّه مجير الدين في العسكر ومعه مؤيد 
الدين الوزير إلى ناحية حصن بُضصُرى» ونزل عليه محاصراً لِسُرْخْاك واليه لمخالفته 
وجَوْرهء وأراد مجير الدين المصير إلى حصن صَرْحّد لمشاهدتهء فاستأذن مجاهد 
الديق ,رلته« في الك قعال لم هذا المكان يسكولفه در ]نا فيه بوالمن نك 
وأنقد:الق وده متيف الدرين مسعلدة الكاقكا افيه بإعدا ها يتيفاع إلبهه- وكلمى مير 
الدين بما يجب له. فخرج إليه في أصحابه ومعه المفاتيح» وأخلى الحِضْنَ من 
الرّجال» ودخل إليه في خواصّهء وَسُرٌ بذلك؛ وتعجّب من فعل مجاهد الدين» 
وشكرهُ على ذلك» وعاد إلى مُخيّمه على بُصرى وحاربها عِذَّة أيام إلى أن استقّرٌ 
الصُلْح والدخول فيما أراد» وعاد إلى دمشق . ش 

[وفاة الأمير سعد الدولة] 

قال وفين هراك ترفى الأميرة سنون النزولة أبو عي الله ميك د حسمن د 
الملحي» ودفن في مقابر الكهف» وكان فيه أدبٌ وافر وكتابة حسنةٌ ونَظم جيد. 
وتقدَّم والده في حلب في التدبير والسّياسة وعَرْض الأجناد. 

[وفاة السلطان مسعود بن محمد 
وولاية السلطان محمد بن محمود] 

فلاس الاق "0ه وفيا كرفي الخلطات تمفوو دن محم بن تلكنناء 
بهِمَذَّانَء وعهد إلى ابن أخيه مَلِكْشاه بن السلطان محمود بن محمدء وخطب له 
ببلاد الجبل . وكان الغالب على البلاد والعساكر أيام السلطان مسعود خاصبك بن 
بلتكري” "2 فقام بأمر ماكناءة ولم يجهله عبر عادل يجت فيض عليه أوكنب تن 
أحية الملك ميعمك مق ج71 "4 وشق تخوزسكان: يستدعيه إليه ليخطب له 
بالسّلْطنة» وكان غرض خاصبك أن يقبض عليه أيضاً فيخلو وجهه من منازع من 
السّلْجُوقية» وحينئل يطلب السّلْطنة لنفسه. فلما كاتب محمدا أجابه إلى الحضور 
عنده» وسار إليه وهو بِهّمَذَانَء واجتمع به» وخدمه خاصّبك خدمةً عظيمة» فلما 


)١(‏ انظر: «الكامل» 9/ *الا"ا - ”. وتاريخ ابن الوردي ”/ *الا. 

() انظر أخباره في «الكامل» 9/ 79/5 6/ا. 

(0) توتو بئنة 4ة قه» وهوالدى ستاضر وكداد ظالناً النلطلة وعاد نيا قاضايه سل »«قمات 
بباب همدان. انظر «الكامل» 4/ 574. 


"0/5 


سنة /ا5ه ه 


كان ا ل وألقى رأسه إلى أصحابه» فتفرّقواء 
واستقرّ محمد وثبتت قذمهى واستولى على بلاد الجبل جميعها . وكان قتل خاصبك 
سنة ثمانٍ وأربعين» وبقى مطروحاً حتى أكلته الكلاب. وكان ابتداء أمره أنّه كان 
من بعض أولاد التّركمان» فخدم السُلْطانء فمال إليه وقدّمه حتى فاق سائر 
الأمراء» واستولى على أكثر البلاد» وهو كان السبب في أكثر الحوادث الشّاغلة 
لِلَسُلْطانَ مسعودء فإن الأمراء الأكابر كانوا يأنفون من اتّباعه لما كان يُقابلهم به من 


وذكر الوزير يحيى بن هُبيرة”'' في كتاب «الإفصاح»”" أنه لما تطاول على 
الخليفة المقتفي أصحابٌ مسعود وأساؤوا الأدب» ولم يمكن المجاهرة بالمحارية» 
تمق الوّأي على الدّعاء على مسعود بن «ميحيتل هرا كما دعا رسول الله يخ على 


0_0 ودَكوان شهرأ”". فابتدأ هو والخليفة سِرَاء كل واحد في موضعه يدعو 
00 من ليلة سبع .وعشرين من ججادي الأولى سنة سبع وأربعين وخمسمائة. 
واستمر الأمر على ذلك كلّ ليل فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الآخرة» 
كان موت مسعود على سريره. لم يَزِدْ عن الشهر يوماً ولا نقص يوماً. ووصل 
المّضَّادُ بذلك من هَمَذَان إلى بغداد في ستة أيام» فأزال الله يده ويد أتباعه عن 


)١(‏ يحيى بن هبيرة: هو عون الدين أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن محمد بن 
هبيرة بن سعد الشيباني الفقيه الحنبلى» من وزراء المقتفى لأمر الله العباسى» وبعد» 
للسكتحل املفسن قزية يتن أوفر من اعمال دجيل ا ولدنية ثأة ها روفن ففة 
ه»ء ببغداد» له من التضانيك: «اختلاف العلماء»» «أرجوزة فى الخطي» «الإشراف 
على مذاهب الأشراف» «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» وهو يشتمل على تسعة عشر 
كتاباًء «الإيضاح على معاني الصحاح»»؛ وهو شرح الجمع بين الصحيحين لأبي نصر 
الحميدي؛ «تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت»» «الطامس والفالس» في علم السيمياء» 
«كتاب الإجماع والاختلاف»»؛ «كتاب العبادات»» «كتاب المقتصد»؛ «كتاب المقصور 
والممدود». وغير ذلك (كشف الظنون .57١/57‏ «الكامل» .)58٠/9‏ 

() هو كتاب «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح»» انظر الحاشية السابقة . 

() عن أنس بن مالكء قال: دعا رسول الله يَكئِةٍ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة» ثلائين 
صباحاء يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. وقد روي الحديث 
بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في المناقب باب 5» والمغازي باب 2»78 ومسلم 
فى المساجد حديث 2595 ا2759 2594 “2”07 /017”. 2708 وفضائل الصحابة حديث 
م لاله واترمدى فى السافت بان “لاه والمباتن: قن التطدى ياي 093 والدازفي فى 
السير باب 5لا وأحمد فى المسند 7٠/9‏ ٠م‏ 50 115 74ل « لل ابل فلال 
تل لاك لوو ملت حلم كملق حمق ولاق فى زلف لوم 


سنة 54آه ها ...سس هم/ا" 


العراق» وأورثنا أرضهم وديارهم» فتبارك الله رب العالمين» مجيب دعوة الدّاعين. 
قال: وكان الشَّيِحْ محمد بن يحيى”'' يقول: لا أدل على وجود موجود أعظم من 
[سقوط عسقلان بيد الفرنج] 
ثم دخلت سنةٌ ثمان وأربعين وخمسمائة 

ففيها أخذت الفرنج» خذلهم الله تعالى» عَسْقَلانَ7"': وبقيت في أيديهم إلى 
أن فتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي 
إن شاه الله تعالى: 

قال الرئيس أبو يعلى التّميمي: وتواصلت الأخبارٌ من ناحية نور الدين بقوّة 
عزمه على جمع العساكر والثُركمان؛ من سائر الأعمال والبلدان» للغزو في أحزاب 
الشّرْك والطغيان» ولِنُصرة أهل عَسُْقلان على الإفرنج النّازلين عليهاء وقد ضايقوها 
بالرّحف إليها بالبرج المخذول؛ وهم في الجمع الكثير. واقتّضت الحال تَوَجُه 
مجير الدين صاحب دمشق إلى نور الدين في جمهور عسكره للتعاضدٍ على الجهاد 
في ثالث عشر محرّم» واجتمع معه في ناحية الشمال؛ وقد ملك نور الدين الحِصّنّ 
المعروف بإفليس بالسّيف» وهو في غاية المّئّعة والحصانة» وقتل من كان فيه من 
الإفرنج والأرمن» وحصل للعسكر من المال والسَّبِي الشيء الكثيرء ونهضوا طالبين 
ثغر بانياس» ونزلوا عليه في آخر صفر وقد خلا من حُماته» وتسهِّلَتْ أسباب 
ملكته. وقد تواصلت استغائةٌ أهل عَسْقلان واستنصارهم بنور الدين» فقضى الله 
تعالى بالخُلْف بينهم والقتلء وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل» فأجفلوا 
عنها من غير طارقيٍ من الإفرنج طرقهم, ولا عسكر رهقهم.ء ونزلوا على المنزل 
المعروف بالأعوج» وعزموا على مُعاودة الُزول على بانياس وأخذهاء ثم أحجموا 
عن ذلك من غير سببٍ ولا موجب, وتفرّقواء وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن علي بن عمران القرشي الزبيديء أبو عبد الله اليمني الحنفي» نزيل 
بغدادء المتوفى سنة هوده. كان إماماً عيذ قدوةء وهو من شيوخ ابن ير قال علي 
القاري في طبقات الحنفية: له قريب من مائة مصنف منها: «تعليل من قرأ إونحن عصبة» 
بالنصب». «الرد على ابن الخشاب».» «كتاب الحساب»» «كتاب العروض»» «كتاب 
القوافي»؛ «مقدمة في النحواء «منار الاقتضاء ومنهاج الاقتفاء». في النحو. (كشف الظنون 
4"/5. المنتظم لابن الجوزي 197/٠١‏ -198»ء وفيه ولد سنة ١٠44ه.‏ وفيات الأعيان "/ 
ود سير أعلام النبلاء .)9"19-335/9٠‏ 

(؟) انظر «الكامل» "9١/9‏ - 97". 


كايا ااال لل سس سئة 8658 هه 


سالماً في نفسه وجملته حادي عشر ربيع الأوّل» وعاد نور الدين إلى جِمْص» 
ونزل بها في عسكره. 


ووردت الأخبار بوصول أسطول مصر إلى عَسْقَلانَء فقويت نفوسٌ من بها 
بالمال والرّجال والغلال» وظفروا بعُدّة وافرة من مراكب الفرنج في البحرء وهم 
على حالهم في محاصرتها ومضايقتهاء والرّحف بالبرج إليها. واستمرٌ ذلك إلى أن 
تيسَّرت لهم أسبابُ الهجوم عليها من بعض جوانب سورهاء فهدموهء وهجموا 
البلدء وقتل من الفريقين الخلق الكثيرء وألجأت الضّرورة والغّلّبة إلى طلب 
الأمانء ييز إليه؛ وخرج من أمكنهُ الخروج في البر والبحر إلى ناحية مِضْر 
وغيرها. وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من العُدّد الحربية والأموال والميرة والغلال 
ما لا يُحصر فيذكر. ولمّا شاع هذا الخبرُ في الأقطار ساء سماعُه» وضاقت 
الصّدورء وتضاعفت الأفكار بحدوث مثله». فسبحان من لا يُرَدْ نافذ قضائه. ولا 
يدفع محتوم أمره عند نفوذه ومضائه . 


فصل 


[نزاع بين ابن الصوفي 
واخويه وقتل الوزير حيدرة] 

قال: وعرض بين الرّئيس ابن الصّوفي وبين أخويه عر الدولة وزين الدين 
نشاحتات ومشتاجرات+ اقتضت المساعناة إلى مجير الدين :فى جمادى الأولى» 
فأنفذ مجيرٌ الدين إلى الرئيس يستدعيه للإصلاح بينهم في القلعة» فامتنعم من ذلك» 
وجلس فى داره» وهم بالتحصّن عنه بأحدّاث اليلد والغوغاء» وآلت الحال إلى 
تمكن زين الدولة منه بمعاونة مجير الدين عليه» وتقرّر بينهما إخراج الرئيس من 
البلد مصاع إلى حمق جلحديع ماهد اقيق الات وإليه بعد أن 1 
داره ويُسُتانه وما يخصه ويخص أصحابه. وتقلد أخوه زين الدولة مكانه. وامر 
ونهى» ونفذ الأشغال على عادته في العجز والتّقصيرء وسوء الأفعال» والتماس 
الرشا على أقل الأعمال. ورأى مجير الدين عقيب ذلك التَّوصّل إلى بَعْلَبَكْ لتطييب 
نفس واليها عطاء الخادم. واستصحابه معه إلى دمشق لينوب عنه فى تدبير الأمور؛ 
وعاد وهو معه. واستشعر مجاهد الدين بُرَانَ أن نيّة مجير الدين قد تغيّرت فيه» 
فاستوحش من عَوْده إلى البلد بغير يمين يحلف له بها على أمانه في نفسه» فوعد 


سنة 44:هها الل سس ”ا 


بالإجابة؛ فعاد إلى داره بدمشق. ثم هَّجَسَ في خاطره من مجير الدين وأصحابه ما 
أوحشه منهم» فدعاه ذلك إلى الخروج من البلد سرًا طالباً صَرْحَدء فحين عَرَف 
خبره أنهضٌ في طلبه وقْصٌ أثره. فأدرك وقد قَرْبَ من صَرْحَدء فقبض عليهء 
وأعيد إلى القلعة بدمشق» واعتُقل بها اعتقالاً جميلاً. 


ثم تجدّد من الرّئيس الوزير حيدرة”'' المقدّم ذكره أشياء ظهرت عنهء مع ما 
فى نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه المسيّب من المعرفة بالسعى والفساد ما 
لتويك التعال التعدحاءة إلى القلعة سل نين شقلة عن الفحاء الكار نا زه لبون 
أفعاله» وقبح ظلمهء وحُبْئه . ثم عَدَلَ به الجاندارية إلى الحمَّام بالقلعة مستهلٌ ذي 
القْدة» وضربت عتقّه صبراًء وأخرج رأسّهء ونُصب على حافَةٍ الخندق. ثم طيف 
به والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمهء وتفئّنه في الفسادء ومقاسمة اللصوص 
وقُطاع الطريق على أموال الناس المستباحة» بتقريره وتدبيره وحمايته» وكثر 
السّرور بمصرعه» وابتّهج به. ٠‏ ثم زحفت العامّة والغوغاء ومن كان من أعوانه على 
الفساة من أهل العيك إلى متازلة وخراكنة ومكازن غلذتهء .وآاثانة و ةشائري 
فانتهبوا منها ما لا يحصى» وغلبوا أعوان السَّلْطان وجنده عليها بالكثرة» فلم 
يحصل للسلطان من ذلك إلا النّزْر اليسير. ورد أمر الرّياسة والنّظر في البلد إلى 
الرئيس رضي الدين أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي التّميمي في 
اليوم المقدّم ذكره» لعاكءني اللللتمع أقاريه وأهله. وسكنت الذهماءء وبولغ في 
إخرات متازل الظالم وتَفْل أخشابها. 

قال: وكان عطاء الخادم قد استبدٌ بتدبير الأمور» ومدٌّ يده في ي الظلم» وأطلق 
لسانة بالوسر” 0 وأفرط في الاحتجاب» وقصّر في قضاء الأشغال» افتقدّم مجير الدين 
باعتقاله وتقييده» والاستيلاء على ما في داره» ومطالبته بتسليم بعلبكُ وما فيها من مالٍ 
وغلال» ثم ضربت عنقه» ونهبت العوام والغوغاءٌ بيوتٌ أسبابه وأصحابه. 

قال : وورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف بابن السَّلّار 0 
رتبتُه قد عَلَثْء ومنزلته في الوزارة قد تمكنت» كان لزوجته ولد يُعرف بالأمير عبّاس9© 


() الوزير حيدرة: هو زين الدولة نفسه. 

زم الهجر: القبيح من الكلام . 

(1) هو عباس بن أبي الفتوح بن يحيى الصنهاجي؛ وكان عباس قد قدم مصر من المغرب مع 
أبيه وأمه سنة 04٠5ه»,‏ ونزلوا بالإسكندرية» فلما توفي أبوه» تزوج والي الإسكندرية وقتئدٍ 
العادل بن السلار أمه. انظر أخباره في «الكامل» 4/ 89". ووفيات الأعيان 518/7. 


يالل سس سس سلئة 854/8 هد 


قد قدّمهء واعتمد عليه في الأعمال» ولعبّاس هذا ولدٌ”'' قدّمه الوزيرء وأنعم عليهء وأذِنَ 
له في الدّخول بغير إذن إليه فدخل عليه وهو نائم في فرشتهء فقطع رأسهء وحصل عباس 
في منصب العادل» ثم كان من أمره ما سيأتي ذكره . 


: ا 3 500 مامه : 

قلت: هو أبو الحسن علي بن السّلار”” وزير خليفة مصرء وهو الذي بنى 
ملزسنة الشافعية بالأسكتدرية للحافظ أن طاهر الثلقى 7 .رجمه الله بوكان قثله 
في سادس المحرّم بمواطأةٍ من الخليفة الملقب بالظافر ابن الحافظ”؟ . 


قال: وفيها في آخر شعبان توفي الفقيه برهان الدين أبو الحسن علي 
اتلك 7 رتييق (التعفيةى وذقو قر مقا النات الصقي المجاون القيور الشهلء: 
وكان من العنقة على مذهية ما هر مشهور شائع؛ مع الورع والدين» والعفاف 
والنَّصِرنَء وحفظ ناموس العا.م. والئّواضعء والتودٌدٍ إلى الناس على طريقةٍ 
مرضية» وسجيّة محمودة 

قال: وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الأديب أبي الحسين أحمد بن مُنير 
الشاى 5 ' في جمادى الآخرة . ووصل في ثاني عشر شعبان إلى دمشق الأديب 
الشّاعر أبو عبد الله محمد بن نَضْر بن صغير القنْسراني”"' من حلبء» باستدعاء 
مجير الدين لهء ومات بعد عشرة أيام» في الثاني والعشرين من شعبان. 


."89 7/9 هو نصر بن عباس . «الكامل»‎ )١( 

(؟) كان والده السلار في طائفة عسكر سقمان بن أرتق صاحب القدس» ضمه الأفضل أمير 
الجيوش إليه بعد استيلائه على القدس سنة 589ه.. انظر «الكامل» 9/  /١‏ 5/. ووفيات 
الأعيان "7/7 518. 

(") أبو طاهر السلفي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة السلفي 
الحافظ» أبو طاهرء صدر الدين الأصبهاني الشافعي» ولد سنة 2414 وتوفي سنة 5/ا5هء 
من تصانيفه : «أربعين البلدانية» فى الحديث» «سداسيات» في الحديث» «سلفيات من أجزاء 
الحديث»» «سلماسيات» أمالي يعرف بالمجالس الخمسة» «شرط القراءة على الشيوخ»» 
«الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة»؛ «معجم السفر»» «المعجم لمشيخة أصبهان»» 
«المعجم لمشيخة بغداد» (كشف الظنون 0/ 817). 

(5) هو الظافر بالله أبو المنصور إسماعيل ابن الحافظ لدين الله عبد المجيد العلوي» قتل في 
المحرم سنة 59 5ه. انظر «الكامل» 4/ 954 - 

(5) هو أبو الحسن على بن الحسن بن محمد البلخيء له ترجمة في مرآة الزمان ١75/4‏ - 
8 وسير أعلام التبلاء 70/5/9١‏ 1 ورا 

(0) تقدمت ترجمته . 

(0) تقدمت ترجمته . 


سنة 544ة6 ه 


قلت: هما شاعرا الشَّام في وقتهماء وقد شُبَّهِهُما العمادُ الكاتب في كتاب 


«الخريدة" بِالفْرَرْدقَ وجرير» وكذلك كان اتفق 


موتهما فى سنة واحدة» ومات جرير 


حسنة )2 وسياتي غير ذلك في موضعه لغرض سنذكره . 
وَهْمَا قاله ابو أمنينمن“قضيدة له [الوافر] 


ماسقا اعد القئن دالت 
ممَلأتَ جوانهمّ الأقطار رَبجفاً 
علاك خلَّى على الدُّنيافتاجٌ 
أضاءث شمسٌُ عَذْلك في دُجاها 
تَحَرّقَمَنْعَصَاك وأنتٌ م 
الالنهةوجحهتك والهننتاننا 
متكت حِجابَّهُ والمّضْرُ غَيْبٌ 
بطغن للفلْوبٍبهانتظمٌ 
تبادره كأنَالموتَعُئْمٌ 
502 
وفي هاب أَهَبْتَ بهافجاءت 
وكم في فج حَارِمَ من حريم 
واتعشافكة اششكيث إلبيتيها 
وصَبّمح في عَرَازبهاعزرٌ 
تَشى عيا دجي المشزات عضفا 
وله من أخرى: [الوافر] 
ومايوم الفرنجِةهِئْك فد 


غِرارٌالعَضَبٌ والنُوْم الغِرارٌ 
كأنٌ الأرضُ خامَرَهادُوَارٌ 
يتفرفهاوفي نيعا يداز 
فكلْ زمانٍ ساكبِهائَهَارٌ 
وتحعر فق 3 تعجالة و اتك هار 
م 7 شت 10 كار 
وللهبوات طَيّ وانتشارٌ 
وضَربٍ للرّؤوس ب هالْجِقَارْ 
وما 0 عادةٍ البَدْرِالبِدَارٌ 
كدحو تدك معجر كه اب 
لون بسكن كن وغ عصاز 
1 هد اسك لكين 
كما أجلى من الكشم الصّوَار7© 
عَفَنْه فلا جديرولا جدارٌ 
ا اضيا 0ن 
تابي رسي دن 6 
سوا ليشن لله عحيكاة 


فتحصرعلةهُ ختط اط الحساب 


)١(‏ إِنْب الأولى : موضع . وأنْب: فاكهة هندية . والعناصي: جمع عنصوة: القليل المتفرق من النبت. 


فم الكشم : اسم للفهد. والصّوار: القطيع من 


() العرار: صوت ذكر النعام. 


(5) الخبار: ما استرخى من الأرض وتحفر. 


الف 


3584 


أجاش الأربعاءَة لهم خميساً 
وأحكم بالخطيم لهم خطاماً 
مَسَوامتساندينَ إلى صَلِيْب 
دتدية السسابافي إتتهايا 


أنافٌ على العقاب فكان أشهى 
فَأَشْرَفَ وهوعن شَرَفٍ معوقٌ 
تكاشره الشَّوامِتُ وهو مُعْض 
بعيدآمنقرع وافتراع 
وكم سوطٍ بخيلك أقبلوهال 
تَرَكْمَهُمُ بارض الشَّام شاماً 
مَتَكَتَ ججابّه والسَّمْسُ وَسْنَى 
بأبيض من بيك الهند صافٍ 
لع بيه شيو صفاءًَ شيب 
ألاياناظِرَالدنيابعين 
فلا يأويإلىرأي شهعاع 
تَرَفْعَ عن مجازةالأماني 
ضِسَلاةٌ الله كل ذرون تمس 
فقد ألم ى إلى الإسلام عضباً 
تجيش له رَوَاسَ كالوواسي 
وله من أخرى: [البسيط] 
مُظَمّرُ العَرْمِ ممدودٌ الرّواق على 
7 الكبائس كُنساً للهدىئ فحت 


. الشعوبء بالفتح: المنية‎ )١( 
الذياب: حد السيف.‎ )١( 


سنة 5ه ه 


بعيدَالفَوْرٍ مُلْتَطِمِالعُبابٍ 
اك حرجا ب اهمجرت 
تبرقع هبوة الصَم الصلاب 
وتفججؤهم شَعوبٌُ من الشعاب”) 
فكت ذبات طائكية الذبات”97؟ 
مكانً العِفّدِ من عقدالكعاب 
وأبهى منهدفي ظلّ التشفقنات 
وأصعد وهي غايةٌ الاكتكيات 
نَنَاهمَّنّاهعن رَبججعالجو 8 
يؤوبٌّلهإلى يوم المآب 
صّدور فكان سوطاً من عذاب 
تج اراك بالهيجات 
مَصو نالمعن مسشدل الذنات 
وفي خطراته نَرَّقُ الشياب 
أرتهدعلاتهالخاعَ الشراب 
على عد العبلى واتشبلات 
ولايشنيإلى أمل راب 
وحَلّقَّ عن محاضّرة التّصابي 
عاني متتو أمماة يتن النشرات 
يطبّق في النّوائب غير نابي 
تمد اليا سيان كالجواني 


معالمالدّينيرفيهاويبنيها 
نارٌالصّلال ووارتهاأثافيها 


سنة م65 هص 


أَوْرَة العلم عدا من إيالعه 
وبَث للشرْكِ أشر اكأفمادَرَجَتْ 
ادر مذ أشْرئة:ني الذنق غرثه 
أقامَ أحمدٌ من محمودهاعَلَماً 
محيي شريعبِهِ من بعدٍ ما الْهَدَمَتْ 
شابَث مواهبهفيهامَهَابَتُه 
وله من أخرى : [الكامل] 
عَرْثْ سيوك فالهراقٌ عرائها 
إة أغتحدت عن التعراف جلينا 
شَجِيَِث عِدَاك بهافلا إشراقها 
سربت فصبّحهابهايقظائها 
كالماء إلا أن في رَسَفَاته 
خمّث على أيمانكم أوزائها 
حدى أخلن الشاء شاماً صَدَْصدت 
وَرَحَضَنَ أذرانَ الجزيرةٍ بعدما 
قلع ]انوت و يعي الظرية 


ش داعي 
عِِ 


بالخابطاتٍ الغاب تَرْأرُ أ ذه 
أورَذتّهاأجمات ٍأنطاكيَةَ 
تيم المتنافة اف سافن كنا 
فُعْدَتْ وقدعَرٌ السراح سراحها 
ومشى الصَّلال القَهْقَرَى واستأصل ال 
وغيدايشللنيهنا الشليل سواحيا 
تفي ديق الها الحفاجنه 
فِالآنَرَءَالنورَفيهنوره 
محمودٌالمحمودإقداماًإذا 
الفارجُ الكرّبٍ العِظَام تضاجمت 
وله من أخرى: [المنسرح] 
اما الدزعنايا اهيا شتت 


584١ 


كور وا عاقه 
طريدةٌ منه إلا اسْتَوْمَقَتْ فيها 
غِيكَ الوّعيةٌ وَالْحَضَلْث مَرَاعِيها 
نه ايفام على البيفناء ساريها 
واسْتَعْجَمَتْ بعد إفصاح معانيها 
حتى استقرّت على سَمْتٍ سَوَاريها 


والشَّامِ غير مدافعاتٍ شامُهًَا 
أو جردَتْ حَرّم الكرَّى إحرامُها 
بمفازرَةٍمنهاولاإعتامها 
تزاف وج شونا نوا اليا 
ناراً خشاشاتٌ الثُفوس ضرامُها 
يومَ الوغى وَاسْتَئْمَلتّْهاهامُّها 
فِيهجَنَادِبُها وصدّح هامّها 
عْمِرَتْ بها وهداتهاوإكامها 
وَفْع الخطوب تَكُرْهاأيامُها 
والمجفلي الحي اللقاح صيامها 
عِتْقَاَقَلاشيي الضددا إحفامها 
بَرَدَثْ بها الأكبادٌ زادَهياممها 
وتوزّعت في كتشودينا اراكينا 


آذان من رَجع الأذانٍ صلامها 


عَدَباَيُمِدُ لها العِدَابَغمامها 
بغياًوأدمى لدامها 
وانجابَ من تلك الهَّنَاتِ ظَلامُها 
خامَ الكماةهٌ وزلتزليث أقدامها 
أشدّاقها وقَرّى القلوبَ ضِغامُها 


لويتك عم عديتا تكايتاهيا 


ذف 


سَلَكْتَ نَهْجَ العَدْلٍالقويمبها 
© اقمطشارك المي فمنطدرت 
الحتاتبي انين عدوا زنحهجنا 
أشبّجث لهاةالبرٍئس هبوتها 
وججوسلين استساغ نطفتها 
ذل عترا هن كردن قلقت 
جع سواحقك الالدران 
في سريةلوتكونفارِسَها 
1 عن ملك 
والله جازيه عن معبِدةّ 
محموةٌ المعشلي إلى فلتك ال 
أعطاكه جَدّك المتوج بال 
نفس عَرُوف عن الخنا طبعت 
الج المذى تحلحي الأتهاة له 
وأنتَ مولى المَلوكٍ قاطبة 
والمتتسسخت هسدالا فول اعصفنة 
وله من أخرى: [السريع] 
يا ابن الذي لم يأل في نجدةال 
كك كنبا روا شر 
وف كَلْبَ الرُومٍ من بعدأن 
تامتلهدرتيك]إ ناكرا 
بَدْرٌ هوى وَاسْتَخَْلْفَ السَّمْسٌَ في 
وله من أخرى: [السريع] 
متلنك كينا الإسلام كن ذييه 
من أصبيح الشَّامُ به شامة 
لوهويقه يقخضلاحا دونه 


سنة 654 ه 


فأحمدتدينهاءودُنياها 
مَعال فَالحشَوْفٍ حخَوْفك الله 
لبيك سداق الح تا تاهما 
تردى فتردي أولاك تدافا 
ركع علس عتاكيا فأنجحام) 
شقاني الزن صحف تناه 
زاك وي كي عاد هنا 
تؤسنا وجناة الها تاها 
بوسع ةا لست اها 
عنا ال ش سس كقؤا له إذا باهنئ 
امجرهنا اليلتة تن بوالافننا 
بلتسيق وتجيخر االكه ولاناهها 
جدُونفسٌشَمَعْرَاها 
تَرْههاللَهُيومَسَوًاها 
يُمْتَى طباقٍالغلا ويُسْراها 
عن كان وكا حتشرو عتامتشاها 
أوّهوبديل عبن ف ولحسي:زاهحا 


إسسلام إدلاجا وتيفجيرا 
قَّالخوفٍإنجاداً وتغويرا 
لكين تاها وأظقُورا 
ونا حصي لحيل بط هرا 
تشكفك إتصرافقا وماشييورا 


ةا لاا امنا 
لمتَلْقَّفيأقطارِهامسْلِما 


ينف 


سنة م5 ه هف 


وله يمدحه بعد مصالحة صاحب حماة واهتمامه بالعرس وعوده إلى حلب: 
[البسيط] 


الدَهْرُما رُضْمَّهُ بِالجودٍ والباس 
فتحيعاقبهئْتْح ومُطلبٌ 
نَصْرأ ببُصرى وصفحاً عن حماةً لقد 
ياابنَ الذي عَنَتٍِ الدّنيا لِدَؤْلته 
وله فيه : [المتقارب] 
عَدَا الدِينُ باسمك سامي العَلَّمْ 
لك ك2 كد ا 6 ا 
أضاكت بعَذلِكآفاقه 
ولم تمش رَهُواًلِتصرالوّها 
ويوم بسوطابَسَطتٌَ الجمام 
وُصرى وصَرْخحّد لولم تثر 
وُذ فض جيشك في الغوطتي 
وفي كفرلاثاوهابَ خحلتل 
يجعيدز:؟ أاجحيين ل فصان 
ويومَبَسَرْفُوه جَوَفَْفَهُمْ 
وفوقٌ العُرَيمةغشاهم 
وأئين بتكني : في الكُبُولٍ 
0 ل 
بتؤهاوأعلؤاولميعلموا 
وأنك خارمٌماأخكمّروره 
سَمَكُتَ المدارِسٌ فوقً التُجوم 
وعاش الحنيفيُ والشسّافعي 
وإناللو تكن ساشيي الأصيون 
ومن يدّعي في العُلا ماادَّعَيِتَ 
وتيت زب اعسات تق شف 


هُقَسمْ بين أغراس وأعراس 
داني المنال ومُلكُ ثابتٌ راسي 
اكت نذا عها ايها الأسى 
من فاطميٌ أعرّتهوعَبّاسي 


أمينَ العمادٍمكيي القدَمْ 
وقدأغطّش الظّلْمُ فيهالظُلَمْ 
وفضَّث عرَى الدين لما ادْلّهَمْ 
و لتك آئرة شاع 
على الهضب من رُكنها فالْهدَمْ 
دِراكا لكانارَهِي مي ْإرَم 
سن فض الصََليِب لهمانظمْ 
ماعطا الس سن لم 
الامقمقمةللقَمَم 
أجاجاً أغصّهُمْ واصطلمْ 
مباحالحريممُذَالَالحُرمُْ 
أُبِارَتهُمٌ فْلْيَبووابِلَمْ 
بماخّط في اللُوْح منك القَّلَّمْ 
ومن وبنتسارافِة ما السرم 
وتخفض من بعد رَفْع صَئَمْ 
فكممنجمٍتحتهاقدنجَمْ 
بماشدت منهاءكنارِمَم 
فإنك َي الهِرَبِرٍالهَشِمْ 
وأنت ابِنُ من عر لمَااخِتَكُمْ 
مغْارِسَّهعينُهذيالشّيم 


:ا الل ل سس سئة 6848ها 


قلت: وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة» ونَمْسه فيها طويل» ولم 
نيدل موري العتسراتى. وإبق على لجل مل التبعر ال قيفت عزانت لور البين كا 

ينبغي إلا ابن أسعد المَؤصلي”''» وسيأتي شيءٌ من شعره؛ إلى أن قدم العماد 
الكاتتُ الام في سنة ائنتين وستين» فتسلّم هذا الأمرء عبر عن أوصاف نور 
الذية: وعنافت وغدوائه باحس العبارات واننيا هلي وداه وسيأتي كُلّ ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 


قال ابن الأثير: وفي هذه السنة توفي صاحب ريق حسام الدين 
مر 1 بوولي يدنك نجهم النوة: الت نوق سجر اقل يق أرق 
قلت وق مدحه القتسرانى والقزكلة”'" وَغَيرَهمًا من الشعراءا. 
[فتح نور الدين دمشق] 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة 


قال أنه الخ 40 بيلك نور الدين ومدق ا ا 
الدون أبق من ميل '. وكان الذي حمل نور الدين على الجد في ملكها أن 
الفرنج ملكوا في السّنة الخالية عَسُقلان؛ وهي مدينة فِلَسْطين حُسْناً وحَصَانةَ . ولما 
كانوا يحصرونها كان نور الدين يتلهّفُ ولا يقدرُ على إزعاجهم عنها؛ لأن دمشق 
في طريقه وليس له على غيرها مَعْبّره لاعتراض بلاد الإفرنج في الوسط. وقوي 
الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق» واستضعفوا مجير الدين» وتابعوا الغارة 
على أعماله» وأكثروا القتل بها والنَّهْبَ والسَّبيء وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن 
جد الا عاك ادل ملي اللبعة حلم وكان رسولهم يجيء إلى دمشق 
ويجبيها من أهل البلد. ثم اشتد البلاء على أهلها حين أرسل الفرنج» واستعرضوا 


)١(‏ ابن أسعد الموصلي: هو عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى بن أحمدء مهذب الدين» أبو 
الفرج الموصليء المعروف بابن الدهان الشاعر»ء توفي بحمص سنة ١58ه»‏ له ديوان شعره 
(كشف الظنون ه/ لاه4). 

(؟) ذكره ابن الأثير فى «الكامل» 2787/9 فى وفيات سنة 851 0ه . وقال: وفيها (سنة /5141ه) 
توفي حسام الدين تمرتاش» صاحب ماردين وميافارقين وكانت ولايته نيفاً وثلاثين سنة» 
وتولى بعده ابنه نجم الدين ألبي . 

(*) هو عرقلة الشاعرء واسمه حسان بن نمير تقدمت ترجمته. 

(5) انظر «الكامل» 98/9". وتاريخ ابن الوردي ؟/ 7/9 

(5) في «الكامل»: وأخذها من صاحبها مجير الدين أنز بن محمد بن بوري» وهو تصحيف. 


ه223 


سنة 1559 ه هل 


عبيدهم وإماءهم الذين نُهبوا من سائر بلاد النُصرانية» وخيّروهم بين المقام عند 
مواليهم والعود إلى أوطانهم» فمن أحب المقام تركوه»ء ومن أحبّ وطنه سار إليه. 
وزالت طاعةٌ مجير الدين عن أهل البلد إلى أن حصروه في القلعة مع إنسان منهم 
كان يقال له مُوَّيّد الدين , ل ل 
والتهز ااي الحدو فار انل لقي '' ودعَؤه أن يكشف ما بهم من 
الخوف» فاستجاب لهمء وأذن في خلاصهم مما هم فيه على يد أحبٌّ عباده إليىف 
وأحسنهم طريقةً» وأمثلهم سيرة» وهو الملك العادل حقاً نور الدين محمودء 
فْحَسّنَ له السعي في ملك البلدة وألقاه في رُوعه . فلما خطر له ذلك أفكر فيه» 
فعلم أنه إن رام ملكه بالقوة والحصار تعذَّر عليه» لأن صاحبه متى رأى شيئاً من 
ذلك راسل الفرنج واستعان بهم واستمالهم. 

قلت: وكان قد سبق له سوابق قد تقدّم ذكر شيء منهاء ولذلك قال العَرْقَلَة 
يمدح أتابكه معين الدين أثّر من قصيدة: [الطويل] 

يظنُ صلاحُ الدين فرسانَ جِلَّقِ كفرسانِه ما الأسدمثلّ التّعالب 

غدأتطلعالشّام الفرنج بفيلقي مُعوّدةٍ أبطالَهةللمصائب 

رجال إذا قام الصَّلِيِبُ تَصَلَْيَثْ رماححهُمُ في كل ماش وراكب 

نهنا لتيل تنم والأسكة أنجة فماغيرٌ أبطالٍ وغيرٌ جنائب 

وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهورء فإن ذلك 
حينئلٍ لم يكن ملكأ يقود الجيوش»؛ وإنما هذا صلاح الدين محمد بن أيوب 
الياغبساني صاحب حماة؛ أحد أصحاب رَنكي» وقد تقذّم ذكره مرارء وكأنه كان 
في مقدّمة الجيش التُوري لما قصد دمشق قفن العرديق: الأؤلمين» أو في إحداهماء 
أو في زمن حصار رَنْكي لهاء والله أعلم. 

قال ابن الأثير” '"': وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين 
دمشق» لأنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشقء فكيف إذا أخذها 
وقوي بها؟ وانضاف إلى ذلك كراهيته لسفك دماء المسلمين» ٠‏ فإن الدّم كان عنده 
عظيماًء لما كان قد جُبِلَ عليه من الرأفة والّحمة والعَذْل. فلما رأى الحال هكذا 
عمد إلى إعمال الحيلة» فراسل مجير الدين صاحبها واستماله» وواصلّه بالهداياء 
وأظهر له المودّة حتى وثق إليه» ثم صار يكاتبه في بعض الأوقات ويقول له: إن 


. فجأروا إلى الله تعالى: أي رفعوا صوتهم بالدعاء مع تضرع واستغاثة‎ )١( 
."98/9 (؟) انظر «الكامل»‎ 


لكا 


سنة 849ه ه 


فلاناً - ويذكر بعض الأمراء الذين لمجير الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك» 
فاحدّزه فثارة يأخذ إقطاع أحدهم» وتارةً يقبض عليه . فلما خَلَتْ دمشق من 
الأمراء قدم اا كان عئده يُسمّى عطاء بن حفاظ السلمي الخادمء وكان شهماً 
شجاعاً وفوّض إليه أمر دولته ؛ وكا زر لتيل لا نكن من إسال امع . فقبض 
فإنه سيظهر لك ما أقول. فلم ب 000000 وقتله . 

قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاءً هذا كان له مع نور 
الدين فى دمشق حديثء» فإنه قال: [الوافر] 


ودمشق في دمشق رجال سلم لخُورنتسائهممنهمنسهءً 
هي الفِرْدَوْسُ أصبمٌ وهوعافٍ من العافي ومن خالٍ خلا 
جِنَانٌ تعر فَالجَنئَاتٍفيها ولارأيّئي ه ناالولارُوَاءٌ 
لأسمح صعبها ودَنث قصاها وأمكنكّاقتيادٌوامتطكهً 
ويانِغْءَالعطاءةًعطهَرَبٌ توسّطَهفأنشطةعطه 
حفياء ا ماسنحه كالشالوعسل. “مقنوو هدلت جا به التره: 


هوالسًّبب الذي شرَّرَثْ قواه 
وسَيْفٌإن تَشِمهئَشِمحساماً 


0 9 
وان تتشْتميية فحاز ول كه 


جئَبْهلك السًعادةٌ قطفارأي لنقبالخاوعِيكبههناك! 

ويجوز أنه لم يكن لعطاء في ذلك حديتٌ» وإنما هذه الأبيات أو ما في 
معناها كانت سبب قتله لما بلغ مجير الدين ذلك . . وعطاء هذا هو الذي يُنُسب إليه 
فح داه ساق الات الك مد 0 وجورة عطاء ببيت أبيات؛ وهي أرض 
فيها أخشابٌ كبار من الحور تُرَبَى أوتارا” 
مدحه العَرْقَلّة له 

قال ابن الأثير : فلما تُتل عطاء قوي طمعٌ نور الدين في دمشق» فراسل 
أحداث البلد وزناطرته واستمالهم» فأجابوه إلى تسليم البلد؛ فسار إليهم 
وحاصرهم عشرة أيام كات عجر الدين الفررع: وبذل لهم الأموال وقلغة تفلك 
إن رخلوا نور الدين عنه. فإلى أن اجتمعواء وجاؤوا بلغهم أخذ نور الدين دمشق» 


'' لجامع دمشق » وهي وَقْفٌ عليه . وقد 


)١(‏ الهناءء بالكسر: القطران. 
(؟) أوتاراً: كذا بالأصل» ولعلها: أوتاداً. 


نكا 


سنة 61464 هم 


فعادوا بِحُفّىْ حُنين. . وأما نور الدين فإنه لما حاصرهم وضيّق على من بهء ثار 
الأحداثث الذين كاتبهم نوو الذونءوَسْلمُوا إليه البلد من الباب الشَّرْقي فدخله 
بالأمان عاشر صفرء وحصر مجيرّ الدين في القلعة. ا 0 
الكثير» من ججملته مدينة حمص» فأجاب إلى تسليم القلعة» وسار إلى حمص 

وقال ابن أبي طي : أنه مور نييح اس لدي مركو ربوا إل ملحي 
دمشق» فخرج في تجمُلٍ عظيم ومعه ألف فارس, فَعَظْمّ على مجير الدين ذلك وقال: 
ما هذه رسالة» هذه مكيدة. ولم يتجاسر على الخروج إلى لقائه ولا أحدٌ من أمراء 
دمشق» فاستوحش أسد الدين» ونزل بمرج القصب» وأغلظ لصاحب دمشق في 
المقال؛ وأنفذ إلى نور الدين يُعرّفه بما جرى عليه. فسار نور الدين في عساكره؛ 
وزحف إلى البلد من شرقيّه وك لخر اي ار ور ا 
وأبلى الجهد. فكسر عساكرٌ دمشق إلى الأسوار من قبليّ البلد» ولم يكن 
المقاتلة على السّور من ذلك الجانب» لأن نور الدين كان من شرقيّهاء ا 
مقابله ورأى من كان مع نور الدين من الجَانْدَارية والحلبيين خُلُوٌ السُور من المقاتلة» 
فتسرّعوا إلى السُور» وتعلّقوا به وحصلوا في الحال على الأسوارء ويقال: إن امرأةٌ 
كانت على السُورء فدلّت حبلاً فصعدوا فيه» وصار على السّور جماعة» ونصبوا 
ا وصَعِدَ جماعةٌ أخرى, ونصبوا علماًء وصاحوا بشعار نور الدين» دي 
أهل البلد الخذلان» وكُسِرٌ بِابُ البلد. ودخلت الخيّالة منه» وملك نور الدين دمشق 


وكان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء قر لاناقون السين أقرفاء ل له 
أحوالها . وفي هذه السنة أقطعه نور الدين الرّخْبة. 
راك امه الدب قور دوه رودن ددا 

ار ا ل ال م 
عسكر يناهز الألف». فأنكر ذلك» ووقع الاستيحاش منهء وإهمال الخروج إليه 
لتلقيه والاختلاط بهء حو دكن رامدو ميد 
يعتيسكرة ة إلى شِتَركُوه ثالث ضفر وك يشو الفاسريا خه نت ورحل في 
الغد. ونزل بيت الآبار من الغوطة» وزحف إلى البلد من شرمَيّه وزحف إليه من 
عسكره ه وأحدائه الخلق الكثير» ٠»‏ ووقع الطْرَادُ بينهم» عاد رامل الاير 
مكانه» ثم زحف يوما بعد يوم وتأكد الرّحف يوم الأحد عاشر صفرء وظهر إليه 
العسكر الدمشقي» فاندفع بين أيديهم حتى قربوا من سور باب كَيْسان والذباغة من 
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قبلي البلد» وليس على السُور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبير صاحب 
الأمرء غير نفرٍ يسير لا يُؤْبه لهم» ٠‏ فتسرّع بعضٌ الرّجالة إلى السورء وعليه امرأة 
يهودية» فأرمئلت إلبة حجنا فصَّعِدَ فيه وحصل على السُورء ولم يشعر به أحدء 
وتبعه من تبعه» وأظلعوا غلها تصيوه على السُور» وصاحوا : نور الدين يا منصور. 
ل ا ل ال و 
وححسن ذكره . وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه إلى الياب الشَرْقي» فكسر أغلاقه 
تكد فدخل منه العسكرء » وسعواف في الطرقات» ولم يقف أحد بين أيديهم . 
وفتح باب توما أيضاً ودخل الناس منه )2 مو شغلل نور الدين وخواصّه وَسُرّ كافة 
الناس من الأجناد والعسكرية» لما هم عليه من الجوع وغلاء الأسعار والخوف من 
منازله الفرنج الكَقّار. وكان مجير الدين لما أحسٌ بِالعَلْبة والقهر قد انهزم في 
خواصه إلى القلعة وأنفذ إليه» وأوفن على تقيئه ومالةة وخرج إلى نور الدين» 
فطيّب نفسه ووعده الجميل . ودخل نور الدين القلعة في يوم الأحد المقدم ذكره؛ 
وأمر بالمناداة بالأمان للرّعيّة والمنع من انتهاب شيء من دُور رهم» وتسرّع قوم من 
الرّعاع والأوباش إلى سوق علي وغيره» فعاثوا ونهيواء» وأنفذ نور الدين إلى أهل 
البلد بما طيّب نفوسهم» وأزال نفرتَهُمْ . ::وأخرج مجير الدين-ما كان له في.دؤزه 
بالقلعة والخزائن ن من المال والآلات والأثاث على كثرته إلى. الدّار الأتابكية؛ دار 
0 وأقام أبامتا ثم تقدّم إليه بالمسير إلى حمص في خواصهٍ ومن أراد الكون 
معه من أسبابه وأتباعه» بعد أن كتب له المنشور ل 
حمص » برسمه ورسم جُنْده وتوجّه إلى حمص على القضيّة المقرّرة. 7 ثم أحضر 
نور الدين غد ذلك اليوم أمائل الرّعيّة من المّضَاة والفقهاء والتّجَار 0 
زاد في إيناسهم واسيرون تفوسهم؟ وحسن النظر لهم بما يعود بصلاح أحوالهم 
وتحقيق آمالهمء ٠»‏ فأكثروا الدُعاء له والئّناء عليه والشكر لله تعالى على ما أصاره 
إليه 0-0 إيطال حقوق دار البطيخ؛ وسوق 0 5 00 وأنشأ 
الحال» وأعلن الناس برفع الدعاء إلى الله 0 ددا أيامه» ونُضْرة : أعلامه . 

وقال ابن الأثير : لما استقلّ نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرّمة عظيمة» 

قلت: قد تقدَّم ذكره في أوَّل الكتاب» وسيأتى منه أشياء مفرّقة فيما بعد. 

قال: وألقى الإسلامٌ جرّانه بدمشق» وثبتت أوتادهء وأيقن الكَمَار بالبوار» 
ووهنوا واستكانواء وصار جميع ما بالشّام من البلاد الإسلامية بيد نور الدين . 


وأما مجير الدين فإنه أقام بحمصء وراسل أهل دمشق في إثارة الفتنة» فانتهى 
الأمر إلى نور الدين» فخاف أن يحدث ما يشْقُ تلافيهء بل ربما تعذرء لا سيما 
مع مجاورة الإفرنج» فأخذ حمص من مجير الدين وعَوّضه عنها مدينة بالسء 
فلم يرضهاء وسار عن الشَّام إلى العراق» فأقام ببغداد وابتنى داراً تجاور 
المدرسة النُظاميّة» وتوفي بها" . 

قال: ولما ملك نور الدين دمشق خافه الفرنج كافَة وعلموا أنه لا يقعد عن 
غزو بلادهم, والمبادرة إلى قتالهمء فراسله كل كند وقمص وتقرّبوا إليه. ثم إن 
كن يتل افص راسلوه وبذلوا له تسليمها إليه» فأرسل إلى الأمير حَسَّان المَنْبِجي ؛ 
وهو من أكابر أمراء نور الدين» وإقطاعه مَنْبِحء فأمره أن يتسلمها منهم. فسار 
إليهاء وتسلمهاء وحصّنهاء ورفع إليها ذخائر كثيرة. 

فصل 
[إطلاق بزان من الاعتقال 
ووفاة مؤيد الدين المسيب بن الصوفي] 

قال الرّئيس أبو يعلى: وقد كان مجاهد الدين بُزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال. وأعيد إلى داره. ووصل الرئيس مُوَيّد الدين المسيّب إلى دمشق مع ولده 
النائب عنه في صَرْحْد إلى داره» مُعوّلا على لزومهاء ونَّرْك التعرّضِ لشيءٍ من 
التصرّفات والأعمال. بدا منه من الأسباب المُغربة عن إضمار الفسادء والعدول 
إلى خلاف مناهج السَّدَاد والرّشاد» ما كان داعياً إلى فساد النيّة فيه. وكان في 
إحدى رجليه فتح قد قال به ونسيهء ثم لحقه مرض وانطلاق متدارك أفرط عليه. 
وأسقط قوّته مع فهاق مُتّصل وقلاع في فيه زائدء فقضى نحبه في رابع ربيع 
الأوّل» ودذفن في داره» واستبشرٌ النامنٌُ بهلاكه والبّاحة من سوء أفعاله. 

[مقتل الخليفة الظافر ابن الحافظ 
وقدوم طلائع بن رزيك القاهرة. وهرب عباس الوزير منها] 
قال: ووردت الأخبار بقتل خليفة مصر الملقب بالطّافر ابن الحافظ””“» وأقيم 


.1494 - 1848/8 توفي سنة 05114ه. وكان ولي دمشق سنة 574ه. انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
الوافي بالوفيات 5/ 184. «الكامل» 4/ 94م 9وم.‎ 0877-7786 /٠١ سير أعلام النبلاء‎ 
(؟) هو الظافر بالله أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ لدين الله عبد المجيد العلوي. صاحب‎ 

مصر. انظر سبب قتله في «الكامل» 9/ 5914 96". 
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ولده عيسى مُقامهء وهو صغير يناهز ثلاث سنين» ولقّّبوه بالفائز'''» وعباسٌ 
الوزير”"2. ثم ورد الخبر بأن الأمير فارس الدين طلائع بِنُ رزُيك”" ‏ وهو من أكابر 
الأمراء المقدّمين» والشجعان المذكورين - لما انتهى إليه الخبر - وهو غائب عن مصر 
- قلق لذلك وامتعض» وجمع واحتشد» وقصد العودّ إلى مصر. فلما عرف عَبّاسٌ 
بما جمع خاف العَلّبة» فتأَهّتَ للهرب في خواطّه وأسبابه وحُرّمه وما تهيأ من مالهء 
ا لا فلما قَرْبَ من أعمال عَسْقَلان وغدذَّة خرج إليه جماعةٌ من خبّالة الإفرنج ‏ 
فاغترٌ بكثرة من معه وقلَّة من قصدهء فلما حملوا عليه فشل اواو قار عه 
وانهزموا أقبح هزيمة» هو وابئه الصَّغْيرء وأسر ابنه الكبير الذي قتل العادل بن 
السّلارء مع ولده وخخرّمه» وماله وكُرّاعه” 03 وحصلوا في أيدي اموي ومن هرب 
لقي من الجوع والعطش شِدَّة» ومات العدد الكثير من النّاس والدّوابٌُ, ووصل في 
أثر هروبهم فارس المسلمين» ووضع السيف فيمن ظفر به من أصحاب عباس» 
وانتصب في الوزارة وتدبير الأمور موضعهء ووصل إلى دمشق منهم من نجاه الهرب 
ل ل ل 
قلت: وفي ذلك يقول عُمارة اليمني”*) من قصيدة له: [الطويل] 
تكتووابض امارد فلكم سرف كن ادرو ساماد 
سَلْلْكُمْ على عباس بِيضٌ صوارم قهرتمبهاشلطائه وهوقاهِر 
وذكر الأمير أسامة بن مُنقذ”'" في «كتاب الاعتبار» أن نصر بن عباس لما قَتَل 
بن السّلّار وتورَّر أبوه عَبّاس كان نصر يُعاشر الخليفة الظافر ويخالطه؛ وعبّاس 
0 لذلك مستوحش من ابنه» لعلمه بمذهب القَوْم وضَرْبٍ بعض النّاس ببعض 


)١(‏ هو الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر. وكانت خلافته ست سنين ونحو 
شهرين» وكان له لما ولي خمس سنين . توفى سنة 556ه. انظر «الكامل» 1717/4 - 1473/8. 

(؟) انظر خبره فيما تقدم من هذا الجزء. ١‏ 

)عر البلك الصالح طلائع بن رزيك» أبو الغارات الأرمني» قتل سنة 004ه. انظر أخباره 

فى «الكامل» 09/9 25359١‏ 549 460. 

(4) الكراء : اسم يجمع البغال والحمير والخيول» وقيل: الخيل والسلاح . 

(5) عمارة اليمني: هو عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمدٍ الحكمي المذحجي 
الفقيه» نجم الدين أبو محمد الشاعر اليمني الشافعي المتوفى مصلوباً بمصر سنة 0947ه. 
من تصانيفه: «ديوان شعره»» «شكاية المتظلم ونكاية المتألم»؛ «المفيد في أخبار زبيد»؛ 
«النكت العصرية فى أخبار وزراء المصرية»» وغير ذلك (كشف الظنون 0774/6 . 

(4) :قدت ترجمته فى هذا الجزةه. 
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حتى يفنوهم. وشرَّعٌ الظافر مع ابن عباس في حمله على أبيه؛ ومواصلته بالعطايا 
الكثيرة» ففاتحني في ذلك. فنهيثه» فأطلعَ والدّه على الأمرء فاستماله أبوه ولطف 
به» وقرّر معه قتلّ الطّافر واكاقاا نضتحا ن كوه و روهها كان ونا راشف 
فدعاه إلى داره» ورنّبِ من أصحابه معه في جانب الدَّار نفراًء ثم لما استقرٌ به 
المجلس خرجوا عليه فقتلوه» وذلك سَلْحْ محرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» 
ورماه في جب الدار. . وأصبح عباس جاء إلى القصر ضحوة نهار للسّلام» فجلس 
في مجلس الوزارة ينتظر جلوس الظافر» فلما تجاوز وقت جلوسه استدعى زمام 
لقص" وقال: : ما لمولانا ما جلس للسّلام؟ فتبلّد الأستاذ في الجواب» فصاح 

عليه وقال: الك ار ا يا مولاي. مولانا ما ندري أين هو. قال : 
مثل مولانا د يضيع! ارجع واكشف الحال. فمضى ورجعء فقال: ما وجدنا مولانا. 
فقال: يبقى الئّاس بلا خليفة! ادخل إلى الموالي إخوته يخرجُ منهم واحذ لنبايعه. 
فمضى وعادء وقال: : الموالي يقولون لك: ما لَنا في الأمر شيء» والدنا عزله عناء 
وجعله في الظافرء والأمر لولده بعده. قال : أخرجوه حتى نبايعه . 

قال: وعَبّاسٌ قد قتل الظافر» وعزم على أن يقول لإخوته أنتم قتلتموه؛ 
ويقتلهم . فخرج ولد الظافرء ذلقل عير تمن سس : يحمله الأستاذء فأخذه 
عَبّاس فحمله وبكى» وبكى النّاسء, ثم دخل به إلى مجلس أبيه» وهو حامله» وفيه 
أولاد الحافظ . 

قال ابن منقذ: ونحن في الرّواق جلوسء وفي القصر أكثر من ألف رجل من 
المضْريين» فما راعنا إلا قوم قد خرجوا من المجلس مجتمعين إلى القاعة» فإذا 
السّيوف تختلف على إنسانٍ» فقلت لعُلام لي أَرْمَنِيَ: أبصر من هذا المقتول. 
فمضى وعاد وقال: ما هؤلاء مسلمين! هذاً مولاي أبو الأمانة جبريل ابن الحافظ 
قد قتلوه» وواحدٌ قد شق بطنه يجذب مصاريئه. . ثم خرج عباس وهو آخذ برأس 
الأمير يوسف تحت إبطه وفي رأسه ضربةٌ سيف». والدّم يفور منهاء وأبو البقاء ابن 
أخيهم مع ابنه نصرء 0 ثم أدخلوهما خزانة في القصر فقتلوهماء وفي القصر ألف 
سيف مجرّد قال: وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التي جرت عليء» لأني رأيت من 
الفساد والبغي ما ينكره الله سبحانه وجميمٌُ خلقه. 


)١(‏ زمام القصر: قال القلقشندي فى الصبح الأعشى» 8/ 5هةهة: وظيفة زمام القصرهء وهو بمثابة 
زمام الدور في زماننا. والزمام: من الرّم: وهو تقديم الشخص على أقارب الخليفة واحتسابه 
من أقاريه» وزمام القصر هو الذي يتولى إدارة خدم القصر والإشراف على أعمالهم (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص١١‏ - 7ا/ا١1).‏ 
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وذكر الأمير أسامة بن منقذ فى «ديوانه» قال: كان لعبّاس أربعمائة جمل 
فخمل. اثقالة» وناك بقل ومانا حليب7© فلا أزاد الخروج من مصر يوم الجمعة 
رابع عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وقد قام عليه أهل مصر 
وعسكريتُها؛ فارسُّهُمْ وراجلّهم» تقدم بشدٌ خيله وبغاله وجماله ليتحمّل ويخرج» 
فلما صار الجميع على باب داره» وقد ملأت ذلك الفضاء إلى قصر السَلْطان إلى 
إلإيوان» خرج غلام يقال شر مان 001 وَغلجَائه كله تحت يدهء فقال 
للجكالين والخرطوية؟ والؤكابية” #روغيوا إلى شوتكه ومكيوا الذواث: قتعلا 
ذلك» وانحاز هو إلى المصريين يقاتله معهم. وكان ما جرى من تهميل الدواب 
نُطفاً من الله تعالى بهء فإنها سَدِّت الطريق بيه وبين المصريين» ومنعتهم من 
الوصول إليهء وهم في خلتٍ كثير» ونحن في قلة ما نبلغٌ خمسين رجلا وغلمان 
عباس - مماليكه في ألف ومائتي ي غلام بالخيول الجياد والسّلاح النّام» وثمانمائة 
فارس من الأتراك» خرجوا كلهم من باب النَضْرء ووقفوا في الفضاء الذي بينه 
وبين رأس الطابية فراراً من القتال. فشرع المصريون في نهب الخيل والجمال 
0 فلما فتحوا طريقهم إليه خرج عبّاس من باب النصرء وجاؤوا ني اثزة 

حتى أقفلوا الباب وعادوا إلى نهب دوره وكان غباش قد أخضز هن العرب تحر 

من ثلاثة آلاف فارس يَتَقَرّى بهم على المصريينء واستحادوم ١‏ وا 
عظيمة. فلما خرج من باب مصر غدروا به وقاتلوه أشدّ قتال ستة أيام» يقاتلهم من 
الفجر إلى الليل» فإذا نزل أمهلوه إلن :تت الليل )؛ ا 
جانب الئّاس» ويصيحون صيحةً واحدة» فتجفل الخيل وتقطع وخر إل منها 
ما فيه مُنَّةَ وقوة فيأخذونهء فكان ذلك سببٌ هلاك خيلهء وتمكن الإفرنج منه. 
واشتغاله عن سلوك طريق لا يقصد الفرنج إليه. 

قال: ودامت امرك هوي مويو اقمع لسن ان إن اد 
لصن ٠‏ ثم جاؤوا إليه وأخذوا منه حَسَباً على أموالهم وأنفسهم وبيوتهم ظناً منهم 
أن له عودةً إليهم» وانصرفوا عنه وهم أكثر من ثلاثة آلاف فارس. . ويوم الأحد 
صبّحهم الإفرنج وقد هلك الناس من الجوع والعطش» وماتت خيلهم؛ فقتلوا 


)١(‏ الجنيب: جمعها جنائب» وهي الخيول التي تسير وراء السلطان أو الأمير في الحروب 
استعداداً لاحتمال الحاجة إليها . 

(1) الخربندية: هم المكارون» مفردها: المكاري» الذي يكري دابته» أي يؤجرها. 

(") الركابية: أي موكب السلطان؛ وهم الذين يحملون السلاح حول السلطان والخليفة عند 
ركوبه (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص١5١).‏ 


سنة 5149 ه علض 
مسج ب ا 22 22 22 


عحبانا وائته الأوسطء وأسروا ابئّه الأكبر””''؛ وقتلوا خلقاً كثيراً» وأخذوا نساء 
عباس وخزائنه, وأسروا أولاداً له صِغاراً وانصرفوا. 
قلتٌ: عباس هذا هو عباس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعز بن باديس 
الجميّري» ويلقب بالأفضل ركن الدين» ويكنى بأبي الفَضْل»ء ورأيتُ علامته في 
الكتب أيام وزارته: «الحمد لله وبه أثق». وفيه يقول أسامة بن منقذ: [الطويل] 
لقدعَمٌ جودٌ الأَمُصَل السَّيِّد الوَرَى وأغنى غَناء المَيْثِ حيتُ يَصُوب 
ومن أبيات لابن أسعد”" فيه لما قَتَلَ الظّافر2 : [الطويل] 
أَنْمَقَ من إنعامهم في هلاكهم وطق ها كد كياة عنس ف 0 
ومد يدهم طوّلوهاإليهم وحلث بأهل المّضْرمنهالبوائتٌ 
سقى رَبّه كأسٌ المنايا وما انقتضى له الشَّهْرُ إلا وهو للكأس ذَائِقَ 
ركان غناس أقد تفيل تن أسانة ع ووه من سرضر لها بعلمه رينه وين 
الملك الصّالح من المودّة والمصافاة» فأحضره واستحلفه أنه لا ينفصل عنه» ثم لم 
يقنعه ذلك حتى نقذ من أستاذيٌ داره”2 من يدخل على حُرّمه إلى دارهء فأخذ أهله 
وأولادم. فتركهم عند أهله وأولادف وقال له: قد حملتُ ثقلهم عنك» لهم أسوة 
بوالدة ناصر الدين ‏ يعني ولده ناصر الدين ‏ وبإخوانه. فلما خرجواء وتُهبت 


)١(‏ ابنه الأكبر: هو نصر بن عباس» ناصر الدين» وقد بعثه الفرنج في قفص من الحديد إلى 
أخت الظافر. سنة ٠665ه.‏ فقطعت يد وضرب بالمقارع» وقص لحمهء ثم صلب فمات» 
فبقي معلقاً شهوراً ثم أحرق . انظر سير أعلام النبلاء »7017/١©‏ ووفيات الأعيان "/ 497. 

)١(‏ ابن أسعد: هو ابن الدهان الشاعرء عبد الله بن أسعد المتوفى سنة ١/0ه.‏ تقدمت ترجمته 
قبل قليل . 

(*) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 59 544. 

(:) هذا البيت ملفق من بيتين فى «خريدة القصر) 2797/5 وهما: 
ولسمكاران باس ل ور وأظهرماقدكانعنهينافتٌ 
وأنفق من إنعامهم في هلاكهم جزاء بهعمري خليقولائقٌ 

(5) أستاذ الدار: جمع أستاذ الدار: وهو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأميرء 
ومصروفاته» وهو لقب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأميرء وهو مركب من 
لفظين فارسيين: أحدهما: إستذء بهمزة مكسورة» ومعناه الأخذء والثاني: دارء ومعناه: 
الممسك. فأدمغت الذال الأولى» وهي المعجمة» في الثانية» وهى المهملة» فصار إستادار: 
ومعناه: المتولي للأخذء وسمي بذلك لأنه يتولى قبض الأموال؛ وهناك إستادار الأملاك 
الخويقة + وإسادار الصبعية وإسعاذاز العالية» وإستادار المباشرة (انظر صبح الأعشى "/ 
امف 5/ى د37 ححل لادى مه/لاهكى ١4/8‏ 5. 


ززندذؤً_ِكظ سنة 0514 ه 


اا اح ا 000 


دورُهم ودوابُهم عَجَرَ عن حمل من يخصّهء فأعادهم أسامة من بِلْبيس» ونفذ إلى 
الملك الصّالح يقول له: قد نمذت أهلي وأولادي إليك؛ وأنت ولي ما ترأه فيهم. 
فأنزلهم في دارء وأجرى عليهم الجاري الواسع» وأحسن إليهم غاية الإحسان. 
وكان يكاتبه في الرُجوع إلى مصرء وهو يتلطّف الأمر معه قصداً لخلاص أهله 
وأولادى. فلماعرف ذلك منه نسبه إلى وحشة قلبه من القصورء ونفوره من 
المصريين. فنقّد إليه يقول له: تصل إلى مكة في الموسمء ويلقاك رسولي إليها 
يسلم إليك مدينة أسوان» وأنفذ إليك أهلك» وأمذّك بالأموال» وهي ‏ كما علمت 
المَّغْر بيننا وبين السّودانء وما يسّدٌ ذلك الثغر مثلك. وأكثر من الوعدء وذكر 
رغبته في قُرْبه» ورعايته ما بينه وبينه من قديم الصّحبة. فاستأذن أسامة في ذلك 
الملك العادل نور الدين» وكان فى خدمته. فقال: يا فلان» ما تساوي الحياة 
الشتات والرُجوع إلى الأخطار والبعد عن الأوطان. ومنعه من ذلك بإحسانه؛ 
ووعده أن يستخلص أهله. فكتب أسامة إلى الملك الصّالح يعتذر ويسأله تسيير 
أهله . وتردّدت بيئهما مكاتبات» وأشعار مُتّصِلاتء إلى أن سيّرّهم. وهم نيْفُ 
وخمسون نسمة» في الإكرام والاحترام إلى آخر ولايته. وذكر أن أهل القصور 
ووصله بعض أصحابه من دمشق» وهو بالعسكر الثُوري بحلب» فأخبره أن من كان 
حتفيو مرب الأعل والأولاد والأصحاب وصلواء وأن المركب انكسر بهم في 
ساحل عكاء ونهب الفرنج كل ما فيه؛ ولم يصلوا إلى دمشق إلا بأنفسهم» وأن 
متملّك الإفرنج أعطاهم خمسمائة دينار أصلحوا منها حالهم واكتروًا ظَهْراً إلى 
دمشق» فقال أسامة: [الطويل] 

ثياذث:إلئ أن لاذت التفس المنن. وطارّث بها الأشواق كل مطير 
فلما قضّى اللَّهُ اللقاء تعرّضَْ مساءةٌدهري في طريتقٍ سروري 


قفَصِييل 


[وضول ابن الذاية 
إلى دمشق عقيب عوده من الحج 
قال أبو يعلى: وفي آخر ربيع الأوّل وصل الأمير مجد الدين أبو بكر محمد 
نائب نور الدين في حلب إلى دمشق عقيب عوده من الحجء وأقام أياما وعاد إلى 
منصبه في حلب وتدبير أعمالها . 


سنة 65469 ه هه 


22 2222-2-22 2 2ت 2 0 
قلت: هذا هو ابن الدّاية» وكان نور الدين كثير الاعتماد عليه وعلى إخوته. 
قال القَيْسَرَاني من بعض ما قاله فيه: [الطويل] 
دعوا ما مضى مِنْ قَبْلٍ هذا لمابَعْدٌُ فَأَنْسِمُ لولا المجدُماعُرِفَ المَجْدُ 


كريعٌ سَمَسْ أوصافه لِعُفاته قرائن كلاثنين بينهماعِةٌ0) 
محيّاه والبُشْرى ويُمناهه والنّدى وتجمراء والدتينا وكشراة وال من 


ني نه لاز فى رفي ولخل لز 


إذاوَجة نور الذيين قابل مده 


وفي نَيْله ال لحُسْنى وفي رأيه الرّشْدُ 
ا ا 


وفي موسم هذه السنة مات أمير الحرمين هاشم بن فَلِيتة,"': وولي الحرمين 
ولدّه قاسم بن هاشم 0 وهو الذي أرسل عُمارة اليمني”'' الفقيه الشّاعر إلى الديار 
المضْرية؛ وسيأتي ذكره. 
[هجوم الفرنج على مدينة تنئيس] 
قال أبو يعلى: وفي ثامن ججمادى الأولى ورد الخبر من ناحية مِضْر بأن عدَهٌ 
وافرة من مراكب الفرنج من صِقِلية وصلت إلى مدينة ينس على حين عَفْلَةٍ من 
أهلهاء فهجمت عليهاء وقتلت وأسرت, وسَبَتْ ونهبت» وعادت بالغنائم بعد ثلاثة 
أيام » وتركتها صفراً. وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة, 
ومن سَّلِم واختفى» وضاقت الصّدور عند استماع هذا الخبر المكروه. 
[وفاة فخر الدين الطرسوسي] 
قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي فخر الدين 
أن منصور محمد بن عبد الصَّمد , بن الطرسُومي+ وكان ذا هِمّة ماضية» ويقظة 
ومروءة ظاهرة في داره ووليه. عوك اس عر ووافدء وقد نفذ أمره 


)١(‏ العفاة: الأضياف وطلاب المعروف. 

)١(‏ ذكره ابن الأثير ذ في «الكامل» 5/4 77. في حوادث سنة 4574ه. وقال: وفيها كانت فتنة 
عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي الحسيني أمير مكة» والأمير نظر الخادم» 
أمير الخاج فنهب أصحاب هاشم الحجاج» وهم في المسجد يطوفون» ويصلون. ولم 
يرقبوا فيهم إِلَآ ولا ذمة. 
وقد ولي هاشم إمارة مكة بعد أبيه سنة /26051ه. 

(*) قتل سنة 5557ه. انظر العقد الثمين 5/1 52-7”. 

(4) عمارة اليمني: تقدمت ترجمته قبل قليل. 


فى 


سنةٌ 69١‏ ه 


وتصرّفه في أعمال حلب في الأيام النُورية؛ وار في الوقوف أكرا سينا جو نورنة 
ارتفاعهاء ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال. 
ثم د خلت سنة < حمسيز وخمسمائة 
ففيها تسلَّم نور الدين بَعْلَبّكَ من واليها ضحَّاكء وذكر ابن الأثير أن ذلك كان 
في سنة اثنتين وخمسين""» وقال: كان ضِحاك البقاعي ينوبُ يبعلبك عن صاحب 
دمشق » فلما ملك نور الدين دمشق امتنع بهاء ولم يمكن نور الدين محاصرتها 
مل حواري 00 ددا 
أيوب» ل ل لل نالفة لله وتمليها مناه انه 
بأصحابه . قال: ورأيثُ بعض المؤرّخين قد ذكر أن مجير الدين صاحب دمشق 
أنزل نجم الدين من القلعة وجعله في البلدء وولّى القلعة رجلاً يقال له ضحًاك . 
فلما ملك نور الدين دمشق خرج إلى بعلبك واستنزل منها ضَحاكاًء وتوسّط أسد 
الدين في أمر أخيه نجم الدين مع نور الدين» فأقطعه إقطاعاً وسيّره إلى دمشق» 
فأقام فيهاء ورد نظر دمشق إليه» وفك ولده تورانشاه شِخْئكية دمشق» فساسها 
أحسن سياسة» ولم يزل بها إلى أن توفي» فولى صلاح الدين شِختكيّة دمشق. 
قلت: هذا وهم. . تُورانشاه هو الملك المُعَظَم شمس الدولة الذي فتح اليمن 

في أيام أخيه صلاح الدين» فكيف يقول إنه مات قبل أن يلي صلاح الدين شختكية 
دمشق؟ وأما كونه ولى الشخنكية بدمشق ىق قبل صلاح الدين فهذا قريب» وقد رأيتث 
ما يؤكذده. قرأتٌ فى «ديوان العَرْقّلّة): وقال يهنئه بالشحنكية بدلمشق وهو في دار 
عمه أسد الدين شِيركُوه بن شاذي: [الرجز] 

قلتٌُلحُسّادك زيدوافي الحَسَدُ قد سكن الدار وقد حازالبَلَدُ 
0 أمائَحَلُ الشمسٌ في بُرْج الأسَدْ 
رم من ذنوب تكمرهاالعقوبةٌوالصّفَاهُ 
لعن كان المَسَادُ لكم صلاحاً فمولايالصّلاح لكمفَسَادُ 


)١(‏ انظر «الكامل» »5١9/9‏ في أحداث سنة 6507ه. 


ا" 


سنة 665٠+‏ ها 


وله فيه: [المتقارب] 
زوتشدفع بباتهسوض الننام فإنتي لكع تاضخ في تقالئ 
وإياكمٌ وسميًّ النتبيّ «) يوسف ربٌ الحججّاوالجمالٍ 
فذاك يقطة أبتدي التنشناء وهذامُقَطعٌأيديالرّجالٍ 
قال ابن أبي طي: وولي صلاح الدين شِحْتَكيّة دمشق والديوان» فأقام فيه أياماً. 
ا ا ا ا ل ا ل 
هَمّام”" . . فأنفذ نور الدين وأخذ ابن هَمَّام وحلّقَ لحيته وطيف به في دمشق 
للك ناح فته حاسط لد اعون لني ل اج بقار ال اك 
لحيته بقوله: [الخفيف] 
كاي ادم بنهَمًاملما قامَللئصًحعاديمشي مُلَئُمْ 
ثم قال ابن أبي طي: واستخصٌ نورٌ الدين صلاح الدين وألحقه بخواصّهء 
فكان لا يفارقه في سَمْر ولا حضرء وكان يفوق الناس جميعاً فى لعب الكرة» وكان 
نور الدين يحب لعب الكرة. 
قال أبو يعلى: ونزل نور الدين بعسكره ه بالأعمال المختصّة بالملك قليج 
أرسلان ابن الملك مسعود بن سليمان بن قتلمش”" ملك قونية وما والاهاء فملك 
عَدَه من قلاعها وعصوتها بالتيقه والاماةة وكان الملك قليج أرسلان وأخواه ذو 
النون ودولات مشتغلين بمحاربة أولاد الدانشمند» ونُصروا عليهم في وقعةٍ كانت 
العيرد في اتتعان ا ا 
وراسله بالمعاتبة ا والوعيد والتهديد. 00 نور الدين بحسن ا 
وجميل المقال» وبقي الأمر بينها مستمراً على هذه الحال» وعاد نور الدين من 
حلب إلى دمشق 


() ولى مشارفة الديوان بدمشى بعناية أسنن الدين شيركوه نائب دمشق وقتئذ. فظهرت منه 
خبايات وسعايات فقبض عليه . فأخذه نور الدين وحلق لحيته» وأركبه حماراً مقلوباً» وخلفه 
من يعلوه بالدرة. ثم طيف به في أسواق دمشق » ونودي عليه : هذا جزاء كل خائن ونمام» 
ثم نفي إلى حلب (ذيل تاريخ دمشق ص775). 

(؟) هو الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قتلمش بن سلجوق السلجوقي» توفي 
في منتصف شعبان سنة 58/8ه بمدينة قونية» وكانت مدة ملكه نحو نسع وعشرين سنة» 
ولما كبر فرّق بلاده على أولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه وحجر عليه ولده قطب الدين. 
انظر أخباره في «الكامل» 77١781١9 03١715١1١ 94 91//1١١‏ 
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سنة ١هعءه‏ 


قال: وولي الأسطول المصري مقدّمٌ شديد البأس» بصير بأشغال البحرء فاختار 
جماعة من رجال الببخر يتكلمؤن بلسان الفرتج» وألبسهم ثيابهم » ونهضٌ بهم في عدّة 

من المراكب الأسطولية» وأقلع ف فق البتغر لككتفك:الأماكن والمكامن والمسالك 
المعروفة بمراكب الروم وتعرّف أحوالهاء ثم قصد ميناء صورء وقد ذُكر له أنَّ فيه 
شَخحْتورة روميّة كبيرة ة فيا وهال عق ومال وافر» فهجم عليها وملكهاء وَقَتَلَ من 
فيها» واستولى على ما حوته» وأقام ثلاثة أيامء ثم أحرقها وعاد عنها في البحرء » فظفر 
بمراكب حُجَاجٍ الفرنج » فقتل وانتهب وأسرء وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى . 

قلتٌ: وفي هذه السّنة ورد أمر الخليفة ببغداد ‏ وهو المقتفي ‏ إلى أمير 
الحرين: ناس بن هاشم" يأمره أن يركب على باب الكعبة المكرّمة باب ساج 
حي سا جح حلص رطان نقد وأن يأخْدَ أمير الحرمين حلية 
الباب القديم ل: لنفسهء ويسيّرَ إليه خشب الباب القديم مجرّداً ليجعله تابوتاً يدفن فيه 
عند موته. ذكر ذلك الفقيه عُمارة الشّاعر وقال: بعالتي أمير الحرمين أن أبيع له 
الفِضّة التي أخذها من الباب في اليمن» ومبلغ وزنها خمسة عشر ألف دِزْهمء 
فتوجّهتٌ إلى زَبيد وعدن من مكة في صفر سنة إحدى وخمسين» وحججتٌ في 
الموسم منهاء فدفعثٌ لأمير الحرمين ماله» وألزمنى الترسّل عنه إلى مصرء يعني 
مرة ثانية» يدل ان تاها خدم عاك تخاج فصر والشام : 

[محاصرة نور الدين قلعة حارم] 
ثم د خلت سنة إحدى و< خمسين وخمسمائة 

قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدّين قلعة حارم'''» وهي حصن غربيّ 
قن لكر مجلم (احمد القرن 6ق لاوا ريل وساروا نحوه 
لمنعه» وكان بالحصن شيطانٌ من شياطين الفرنج يرجعون إلى رأيه» فأرسل إل 
يعرفهم قوّتهمء وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذبٌ عنهء بايد 
العَدد والعدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء» وقال لهم: إن 
لقيتموه هزمكم وأخذ حارم وغيرهاء وإن حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليه . 
فمّعلوا ما أشار به عليهم» وراسلوا نور الدين في الصَّلْح على أن يعطوه حصّة من 
أعمال حارم» فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة الولاية» فأجابوه إلى ذلك» 
فصالحهم وعاد. . وفي ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدةٍ . فذكر أبياتاً من قصيدة 
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سنة اهدععه 


لابن منير. وقد سبق أن ابن منير توفي سنة ثمان وأربعين. فإمّا أن يكون ابن مُنير 
قال هذا الشعر في غير هذه الغَّرَّاة» وإما أن تكون هذه الغزاة فى غير هذه السنة . 

وقد قرأتُ في ديوان ابن منير: وقال يمدحه ويهنئه بالعود من غَرَّاة حاره'"': 
[الكامل] 


ماشؤق شارك في الغلا وداه 
هِمَمْ ضَرَبْنَ على السَّماء سُرَادِقاً 
أنتَ الذي خَطبَتُ له ساد 
قامَ الدّليل وسلّم الخَضْمُ الِيَلَئ 
زمرت لدولتك البلاهٌ فَرَوْحُها 
أحيا ربيعٌ العَذْلِمَيْتَ رُبوعها 
كالسيسن الاق نا نايحا 
وإذا العِدَى زرعوا التّفاق وأحصدوا 
بالمُقْرَبات كأنَفَوقَ مُنُونها 
تذأى ومن وحي الكماةٍ صفورُها 
سخب إذا سَحَبَتْ بأرض ذَيْلّها 
يهدي التواظر في دُجُئَةَِفْعِها 
لْبَسْت وِيْنَ محمديانوره 
وال 3 كه واد القمنا 
لع يبق مذ رهقت عَرْمْك دونه 
إوالت تنس اي ينا 
ولئن حَمَتْ مِنْكَ الأعادي مُهلهةٌ 
ولَكَمْ لَكُمْ في أرضهم من مَشْهَدٍ 
مُلقٍ بأطرافٍ الفرنجة كلكلا 


فعلامَيُمَلنْعَرْمَكٌَالإجهادُ 
فالشَهْبٌ أطنابٌ لهاوعِمَاهُ 
وَالمَضْلْ ما اعْتَرَّقَتْ به الحَُسَّادُ 
ند وا سا لناؤافر ال 
الإخحيية و حي 
فَالبَرْضُ لج والهشيمُ مَرَاد2” 
والنّومإلافي جماك سهد 
كيداًفَعَرْمُكٌناقض حَصَادٌ 
جسن الغلا زكاتيبا 1 
فِالرُجِير فيد والئدَاقياة 
فَِالحَرْنسَهْلُ والهضَابُ وهادٌ 
بَذرٌ تسشرجك نير وقَادُ 
عرّاله قوق الشهاإسآء©» 
حتى تعمقّف عوذه الْمَبَاآدٌ 
عَدَدْيْرَاءٌ بهولااسْتِغعْدَدُ 
حَمِدَنَكَ عن خطبائها الأغوادٌ 
فَلَْهُمْ إانى المزعى الوبى تناد 
تابن به لظيافخ الأشدياذ 
طرّفاه ضَرْبٌ صادقٌ وجلاهُ 


)١(‏ ذكر ابن الأثير في «الكامل» ١4٠5/9‏ عشرة أبيات منها. 

( اليلندد: الشديد الخصومة. 

(*) البرص» بالباء المفتوحة» ثم الراء الساكنة: الماء القليل. ومراد: أي موضع ارتياد. 
(5) المقربات: الخيل التي تكون قريبة معدة؛ التي ضمرت للركوبء مفردها: المقربة. 
(5) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى. والإسآدٌ: سير الليل. 


و.م 


حاموا فلما عايَّنُوا حَوْض الرّدى 
ورجا لسرت وقد تبرت س زل 
ال 7ك ك3 
يُرْكَرْن في حَلَبٍ ومن أفنانها 
ينام ]ذا عسقت وعارع نابية 
عجباً لقوم حاولوك وحاولوا 
واوا لتو امال عب قن قاك خا فس 
ف شنكة أن يكيف الشيل الرزيى 
أوأن يبعي الشسنين كايقة الكنا 


لايَنفمٌالآباءماسمكوامنال 


0 01 2 
ملك نَمقَيِّدَ خوفهورجاؤه 


حاموا برائش كَيْدِهمأوكادُوا 
حرماً بحارم والمصد مَصَادُ 
بيضٌ تناسب في الحديدٍ جدادٌ 
قن ون تك : الجنييهة ليده 
تجني فواكة أمِنهابَعْدَادُ 
حَمَدَثْ جحيمٌُ الشَُرْك فَهْيَ رَمَادُ 
موا فدبوا تا هسه اليه محَراد 
فأقامَ منهمفي الصلوع قُوَادُ 
وأنبزه ذاك النتخارظن ال 
حار اذاف التعيحاف زركاه 
علياءحتّى ترفعٌالأولادُ 
ولقانسا تع نظ باهر الأضداة 


وقال يهنئه بالنَضْر يوم حارم تَِيْدَة أولهاة [الوافر] 
* لملككٌ ما تشاء من الدّوام 2 


يقول فيها: [الوافر] 
حَظِيْتَ من المعالي بالمعاني 
عزيزالمئتمى عالي المراقي 
فماأحدٌإلىالعلياءيّذلي 
أبوك المغتَلي قممّالأعادي 
زْكاعِرْقٌ الهراقٍ وقدتكئٌى 
وتميبزاك حو ىن نالا قَوْمْ 
فخّرت فم تٌآباءًعظاماً 
وقفناوالئُواظِرُمسجدات 
أساطِرّ كالرَّبُورٍ مفصّلات 
نشي تسرطاك التحكانا فيال 
6 ل شل 5 


ولاه التان تدك بالاأسامسي 
بعيدالمَرْتَمى غالي المسامي 
تنوه سبي التسسامى 
إذا اشَقَعْوَث مذاهرة القتمام 
بهوأطالمن شَمَم التجام 
على القَلَكِ ابتنى عَمَّدٌ الخيام 
إذا فَخْرَ 00 0 


. الزبى: جمع الزبية» وهي الرابية التي يعلوها الماءء ومنه المثل: بلغ السيل الزبى‎ )١( 


سنة ١ه‏ ها 


تتطنانق لاسييه لفط ومع يتن 


سنة ١ه6ه‏ ها موا 

كنا والتساط خال يبط وقد سَجَدَالممَاولُ للسّلام 
هل اا 0 بليثِ غاب أم السجاكت ا ري نه التّمام 
كويم اتوت جزةابادن الل ععُفاةوقئلشعَدَدَالكراء0) 
وخيرٌسماعهضَربٌُ مُدَامٌ إذاطَرَتٌ الوك إلى المُدَام 
يطيربهإلى العليِاءٍنَفْسٌ غَروبٌعنملاءمة المَلام 
سقَّىاللَّهُ العَرَامِ لمن جبالٍ شققنالئّفْععن تفعالأوام 
فَكَمْ أَلْقَجتَ من أَمَلٍ عقيم بهاوحَسَهْتٌمندءِعَقام 
بإنب والرّعال كأنثولاً تطاوَّحَ تحتّعيرمنإيا”" 
وأيدي الخيل تَذْرَعٌ لج بحر من الدّم مزبدالئٌّجَيْن طامي 
مَقام كفيك قط رجاه أرجى مقام بينرَمْرَّمَ والمَقَام 
اسلف ادرمن شي ركان تن عزيزالقوممُعْمَدِلالقَوَام 5 
رميتَههبأارعن مرجحنّ أَبِارَهُمُ وفححية ابكر رامي 
وفي شسجراء حارم شاجرتهم سواهمٌ كالسهامبكالسّهام 
نظائر حمّمتلهءمجماماً تطايرتحتهمثشلالحَمَام 
فلوقدمُئْلَالإسلامُشخصاً لرشّفماوطئتمنالسّلام 
حماه وقد تناعس كُلُ راع وقامَ وقد تقاعَسٌ كُلّحام 
فأكُذَبَمُدَعِيِنَهَمُواوغْرُوا بأنْالأرضّ تخلومنإمام 
أولي الأبصار كم هذا التعاشي عنالئُورٍ المبين بل التَعَامي 
عن القمر الذي يجلوءظِلُ ال عواصم في ضيا اللَيلٍ التّهامي 
ل كشير واستخفٌ سوى هشام 

قائمُعصرنالاماتمئى به من صوغ أَضغاث ٍالمَنَام 
ا د أطيلَ ثواؤه تحت الرُجام 
وطالت قُبّةُ الإسلام حمّى اس حوت سين الفوارس والنّعام 


أحلاه الباق على الأنام 


. العفاة: طلاب المعروف‎ )١( 
. وإيام, بكسر الألف الدخان‎ 


(9) الهمء بكسر الهاء. وتشديد الميم : الشيخ الفاني . 


٠‏ سئة 66١‏ ها 
جرى تُدَامه ابن سُبُكيِكين وقبِلالوَبْلٍمَيِنَمَةٌ الرّهام" 
وكان من النجوم بحيث تومي إليهمن انان التكامي 
وجئت فصارَأشمخ مابتاه لمامَّيِدْتَألطامن,رْعغَام 
اباك ماف ١‏ سيت الاقطة” . اتختترع الخز ينان بنتوفاء 
الاك نتعة سم الاشاينيى «رناسل سكياة التسباسي 
جنى شرفاً من استغوه حَبُفٌ إليكوكمحياةَمنجِمام 
وهف ليها را مرك "#الناده نانف طكباء 


فصل 


قال الرّئيس أبو يعلى: توجّه نورُ الدين إلى ناحية حلب في بعض عسكره في 
الرّابع والعشرين من صفر عند انتهاء خبر الفرنج إليه بعيثهم في أعمال حلب 
وإفسادهم» وصادفه في طريقه المبِشُرُ بظفر عسكره الحلبي بالرفرنج المفسدين على 
حارم» واكل وام مقي راعرف ووصل مع العبشر عِذَةٌ وافرة من رؤؤس 
الإفرنج المذكورين» وطيف بها في دمشق 

قال: ل 
وأعمالها«وتفكة أحرالينا وانستقكت الموادغة بيثه ونين ولد الشلطان هود 
صاحب قُونية» وزال ما كان حدّث بينهما. 

م ل ل 
كاملة» أولها شعبان» وأن المقاطعة المحمولة إليهم من . م مشق ثمانية آللاف دينار 
ام وكتبت اد بذلك بعد تأكيدها 0 والموايق المشدّدة . 


)١(‏ ابن سبكتين : هو يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين» فاتح الهند» وأحد كبار 
القادة» امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابورء وكانت عاصمته غزنة» ولد يوم 
عاشوراء سنة ٠75هء‏ وتوفي في ربيع الآخر سنة ١47ه.‏ وكان مرضه سوء مزاج وإسهالا 
وبقى كذلك نحو سنتين (انظر أخباره في «الكامل» 457/1 494»: 37/8 -189. ووفيات 
الأعيان ه/ ١1/0‏ - 1841). 1 

(؟) الدينار الصورية: أي على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه؛ وعلى الوجه 
الآخر صورتا بطرس وبولس (انظر صبح الأعشى ”/ "51 09175 . 


ستلأآامهم | ف 


من الموادعة والمهادنة بحكم وصول عدّة وافرة من الترئج :في المخرا»وقؤة اتتوكتهم 
بهم » ونهضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس» وقد اجتمع فيها من جشارات"') 
خيول العسكرية والرّعية وعوامل فلاحي الضّياع» ومواشي الجلابين”' والعرب 
والفلاحين الشيء الكثير الذي لا يحصى فيذكرء للحاجة إلى الرّعي بها والسكون إلى 
الهُدْنة المستقرّة» ووقع للمندوبين بحفظها تقصيرء فانتهزوا الُرْصة» واستاقوا جميعَ 
ما وجدوه. وأفقروا أهله منه» مع من أسروه من تركمان وغيرهم» وعادوا ظافرين 
غانمين آثمين. والله عادلٌ في حكمه. يتولى المكافأة لهم والإدالة منهم. 
وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأتي في حوادث السّنة الآنية. 
وفيها توفي القاضي أبو الفتح محمود بن امتماعيل: نرم اذو 4 كاسن 
الإنشاء بالحضرة المصرية». وأصله من دمُياط»ء ذكره العمادُ الكاتب في 
«الخريدة»”؟': وأثنى عليه. ومن شعره في رجل كان يكثر التكبير في آخر 
الصّلاة”” : [السريع] 
وَفَاتِرا لمية 6 ينا مغكمْرَةَالرَغدَةٍوالهرً 
سا سمي اموسر انام ات عدف كعد : 
وله في صفة كتاب”"": [السريع] 
مِدَادُْمة في التطو ين عابنا قبل ةالصب ومين يَرْهَد 
كاتا ندا فضي 0262 اله ا مظان 


وبلغني أن القاضي الفاضل”") كان يعظمه كثيراً ويسَميه ذا البلاغتين» وهو 
أحد من اشتغل الفاضل عليه وكان الا تمكة ين اشام فوائده غالباً إلا في ركوبه 


)١(‏ الجشارات: جمع جشارء وهو مكان رعي الماشية من خيل وغيرها (انظر صبح الأعشى 
»*١‏ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص8060). 

(؟) الجلابون: أي تجار الماشية الذين يجلبون الماشية ويبيعونها. 

(*) هو أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن قادوس» القاضي الكاتب المصري» وصاحب ديوان 
الإنشاء بالديار المصريةء أصله من دمياط (فوات الوفيات 5/ .)1١١-151٠١١‏ 

(:) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر 5175/١‏ -5740. 

(6) البيتان في «خريدة القصر) قسم شعراء مصر ١/7؟5.‏ 

(5) البيتان في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر .77١/١‏ 

(0) اللمى : سمرة الشفتين واللئات. 

(4) القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي المتوفى سنة 047ه. تقدمت ترجمته في أول هذا 
الجزء . 


000 ستة 66١‏ ها 


من القََضْر إلى منزله بمصرء ومن منزله إلى القصرء فَيُْسَايره الفاضل ويجاريه في 
فنون الكتابة والآأدب والشعر. 

قال: وفي يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأوّل من السنة توفي الفقيه الزّاهد أبو 
العراةنا نخ محيه المغورزت انه الهو را 5.45كا لتحي الطريقة ديكا عينا 
إلى أن قضىء متديناً تقيًء عفيفاً سخياًء مُحباً للعلم والأدب» والمطالعة للغة 
العرب . وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر باب الصغير المجاورة لقبور 
الصّحابة من الشهداءء رضي الله عنهمء يومٌ مشهودء من كثرة المتأسّفين له 
والمثنين عليه . 

قلت: وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الرّلازل بالشّام . 

[حدوث الزلازل بالشام] 

قال أنويقك :"فى ليلة الكاى والعشريو عق تغيان وفك زلدلة حائلة؛ 
وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل» ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهنٌ» 
بحيث أحصين ست مرّات. وفي ليلة الخامس والعشرين منه جاءت زلزلة ارتاع 
النّاس منها في أول النهار وآخرهء وتواصلت الأخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام 
مواضع كثيرة» وانهدام بُرْجَ من أبراج أفامية بهذه الرّلازل المباركة. وذكر أن الذي 
أحصي عدده منها تقدير الأربعين» وما عُرف مثل ذلك في السّنين الماضية» 
والأعصار الخالية. وفي التاسع والسقزية عق الشتهر بعيلة بوانت رلزلة اشر الدهانء 
وبالليل ثانية في آخره» وفي أول شهر رمضان زلزلة مروعة» وثانية» وثالثة؛ وفي 
ثالث رمضان ثلاث زلازل» وأخرى وقت الظهرء وأخرى هائلة أيقظت النّيام؛ 
وروّعت القلوب انتصاف الليل. وفي ليلة نصف رمضان زلزلةٌ هائلة أعظم مما 
سبق» وعند الصّباح أخرىء وفي الليلة التي تليها زلزلتان أوَلها وآخرهاء وفي اليوم 
الذي بعد يومهاء وفي ليلة الثالث والعشرين زلزلة مزعجة. وفي ثاني شوال زلزلة 
أعظم مما تقدّم» وفي سابعه» وسادس عشرهء وفي اليوم الذي جاء بعده أربع 
زلازل» وليلة الثاني والعشرين منه. ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف 
أهلها من توالي ذلك وتتابعهء برأفته بهمء ورحمته لهمء فله الحمد والشكر. لكن 


)١(‏ هونبأ بن محمد بن محفوظ القرشي» المعروف بابن الحوراني» شيخ الطائفة البيانية المنسوية إليه 
بدمشقء كان إماماً عالماً زاهداً» قال ابن السبكي في تاريخه: له تصانيف مفيدة ومجاميع حسان 
نظماً ونثراً (كشف الظنون 7/ 585» مرآة الزمان 119/8 » معجم الأدياء 19/ 2515-74١7‏ سير 
أعلام النبلاء »777-575/٠‏ طبقات الشافعية للسبكي 1718/1 0770). 


سنة "مهاه هم" 


وردت الأخبارٌ من ناحية حلب بكثرة ذلك فيهاء وانهدام مساكنها. وأما رن إن 
الك م م انها هدم عل ٠‏ نا ييف دل مرف الحيد ادر آم كذ جزاف 
فهرب أهلّها منها خوفاً على أرواحهم . وأما حماة فكانت كذلك. وأما باقي 
الأعمال الشّامية فما عُرف ما حدث فيها من هذه القٌّذْرة الباهرة . 


[حدوث الزلازل فى الشام] 
ات 0 مي ادك أخرى » 0 
هذه شم ارلا 


وفي ليلة الخامس والعشرين من جُمادى الأولى وافت أربع زلازل» وضح 
الناس بالتّهليل والتسبيح والتقديس» وفي ليلة رابع جمادى الآخرة وافت زلزلتان. 
وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال بأنَّ هذه الزلازل أنْرت في حلب تأثيراً أزعج 
أهلها وأقلقهم. وكذا فى حمص» وهدمت مراع فيهاء» وفي حماة وكَفْر طاب 
وأفامية» ردكت اكات ب عن غيدوم الزلازل الأول» وخكي أن تيماء أثرت فيها 
هذه الزلازل تأثيراً مهولاً. 


وفي رابع رجب نهاراً وافت بدمشق زلزلةً عظيمة لم ير مثلّها فيما تقدّم 
ودامت رجفاتها حتى خاف الناس على أنفسهم ومنازلهمء وهريوا مين الاوز 
والحوانيت والسّقائف. وانزعجواء وأثرت في مواضع كثيرة» ورمت من فص 
الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن إعادة مثله» ثم وافت عقيبها زلزلة في الحال» 
ثم سكنتا بقدرة من حَرّكهما. ثم تبع ذلك في أول ليلة اليوم المذكور زلزلة» وفي 
وسطه زلزلة» وفي آخره زلزلة» وفي ليلة الجمعة ثامن رجب زلزلة مهولة أزعجت 
الناس» وتلاها في النصف منها ثانية» وعند انبلاج الصبح ثالثة» وكذلك في ليلة 
السبت» وليلة الأحدء وليلة الاثنين» وتتابعت بعد ذلك بما يطول به الشرح . 
وورذات الأخبان من تاحية الكيمال يما يسوء سماقه ويرعت ‏ التفومن دكزم» بحيث 
انهدمت حماة وقلعتهاء وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان» 
والأطفال والتسوان» وهم العدد الكثير والجم الغفير» بحيث لم يسلم منهم إلا 
القليل اليسير. وأما شَيْرّر فإن رَبَضَها سَلِمَ إلا ما كان خرب أولاًء وأما حِضصْئُها 
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لحن 


سنة ؟"ههعه 


المشهور”'' فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن أبي العساكر بن مُنقذ'' ومن تبعه 
إلا اليسير ممن كان خارجاً. وأما حمص فإن أهلها كانوا قد اختلفوا منها إلى 
ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم وتلفت قلعتها. وأما حلب فهُدمت بعض دورهاء 
وخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد» وكفر طاب وأفامية وما والاها ودنا منها وبعدٌ 
عنها من الحصون والمعاقل إلى جَبْلة وجُبَيِل وأتلفت سَلّمْيّة وما اتصل بها إلى 
ناحية الرّحبة وما جاورهاء ولو لم يدرك العبادٌ والبلاد وحهة الله تعالى ولطفه 
ورأفته لكان الخطبٌ أفظع . 


وقد نَظَم في ذلك من قال: [الخفيف] 


سا1 اتات 
مَنَمَتْ حِضْن شَيْرَرٍ وحمةً 
ويتطلادا بوسر ومست حوفها 
فإذا منارَتَث عيونٌإليها 
وإذاماقضى مر الله أفرٌ 
حاو كلك اميت تاردق قا 
وكراتعج تجا ياف اليد 
عنرني ف كه رمجالئن 


بقضَاءمَضَاهُربٌ السشّماءِ 
أملَكث أهِلَّهُ بسوءالقضاء 
واعورا وتات السبنياء 
أخرَتٍ الدَّمْعَ عِنْدَّهابالدُماء 
سنَابقٌ في عياده يالمَضَاءِ 
ولج تسطلعكتة وتعبد دن وكاساء 
سن مَرُوعاًمن سخطةوبلاء 
ع مقالالججهال والسّفهاء 


قال: وأما أهل دمشقء» فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التّاسع والعشرين 
من رجب ارتاع الئّاس من هولهاء وأجفلوا من منازلهم والمسقّف إلى الجامح 
والأماكن الخالية من البنيان خوفاً على أنفسهم»ء » ووافت بعد ذلك أخرى »2 ففتِحَ 
البَلْدُ وخرج الناس إلى ظاهره والبساتين والصحراء» وأقاموا عِدَّةَ ليال وأيام على 
الخوف والجزع. يسبحون يللين ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللَطفٌ بهم 
والعفو عنهم . 

قال: وفي الرّابع والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة روّعت الناس 
وأزعجتهم» لما وقع في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشّام من تتابع الزلازل 
فيها. ووافت الأخبار من ناحية حلب بأنَّ هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة فقلقلت من 
دورها وجُذرانها العدد الكثير» وأنها كانت بحماة أعظم مما كانت في غيرهاء وأنها 
)١(‏ انظر خبر حصن شيزر وتهدمه في الزلازل. وخبر بني منقذ في «الكامل» 4١1/94‏ 419. 


وتاريخ ابن الوردي 8١/7‏ - 45. 
)١(‏ هو الأمير ناصر الدين محمد ابن سلطان. 


سنة هه ه لام 


هدمت ما كان عُمر فيها من بيوت يلتجأ إليهاء وأنها دامت فيها أياماً كثيرة فى كل 
يوم عدَّة وافرة من الرّجفات الهائلة» يتبعها صيحات مختلفات تُوني على أصوات 
الرُعود القاصفة المزعجة» فسبحان من له الحكم والأمر. وتلا ذلك ردفات متوالية 
أخف من غيرهنّ . فلما كان ليلة السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد 
صلاة عشاء الآخرة» أزعجت وأقلقتء وتلاها فى إثرها هرّة خفيفة. وكذا ليلة 
العاشر من ذي القعدةء وفي غدها زلازل» وليلة الغالث والعشرين» والخامس 
والعشرين منه أيضاً زلازل» نفر الناسٌ من هولها إلى الجامع والأماكن المنكشفة» 
وضحجُوا بالتكبير والتهليلء» والتُّسبيح والدّعاء» والتضرّع إلى الله تعالى. وفي يوم 
الجمعة» انسلاحَ ذي القعدة» وافت زلزلة رجفت لها الأرض» وانزعج لها الناس. 
قال ابن الأثير”'2: في سنة اثنتين وخمسين كان بالشَّام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العباد» وكان أشذها بمدينة حماة 
وحصن شَيْرَرء فإنهما خربا بمرّة» وكذا ما جاورهما كحصن بارين والمعرّة 
وغيرهما من البلاد والقرايا. وهلك تحت الهدم من الخلق ما لا يحصيه إلا الله 
تعالى» وتهدّمت الأسوار والدُور والقلاع» ولولا أن الله تعالى منّ على المسلمين 
بنور الدين» جمع وحفظ البلادء وإلا كان دخلها الفرنج بغير حصار ولا قتال . 
قال ولقد بلعتى من كفرة الهلكى أن تعض المعلمين بتحماة ذكر أنه.فارق 
المكتب لِمُّهِمَّء فجاءت الزلزلة فأخربت الدُور» وسقط المكتب على الصبيان 
جميعهم» قال المعلمٌ: فلم يأتِ أحدٌ يسأل عن صبيٌ كان له في المكتب. 
قلتُ: وقرأت في ديوان الأمير الفاضل مُؤَيِّد القولة أسانة بن مُرشد بن 
مُنْقَذْ: وقال في الزلازل التي أهلكت كثيراً من أهل الشامء وكان ابتداؤها في شهر 
الله رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة» وهلك بها من هلك من الخلق» فكان 
تكو تن عقيرة الات نبي قال فوكضو هذا التكتوية واللازل إلا الآن اهيف 
البلاد: [المنسرح] 
نِمتاعن الموتٍ والمعادٍوأصا2> بحنائَظَنُ اليقينَأحلاما 
مسو كفنا هدي الزلازداي: . فليتظ و كو وناة نو ناننا 
وقال أيفيا: [التدقيف] 
أيها الغافلونَ عن سَكُْرَةٍ المو ت ودلا يسوعٌ في الحَلْقٍرِيقُ 


.51١7 /4 انظر «الكامل»‎ )١( 


ا 


سنة اهدعهعحاه 


كته إلتى كبن هنذا التشاغل والكف. . ل ةعبار النشتارى وصيل التطريق 


إنما هَررّْتٍ الزلازل فدذئ الت 


أرض «العائلين كي يشتبيقوا 


وقال في الرُلازل أيضاًء وقد سكن الناس بعد الدُور والتُّرْمَة في أكواخ 
عملوها بالأخشاب لثلا تهدها الزلازل: [البسيط] 


يا أرحم الرّاحمين ارْحَمْ عبادك من 
ماجحت بهم أرضِهُمْ حتى كأَنَّهُمْ 
ف فنصفهم مَلَكُوا فيهاونصفهم 
5ك 
انها شقن قد افيلتت وهم 


هذي الرّلازل فهي الهُلْك والعَطبُ 
رُكَابُ بحر مع الأنفاس تَضْطْرِبُ 
لمصرع السَّلَفٍ الماضين يَرْتَقِبُ 
أكواخ فهي قبورٌ سَقْمُها حَشَّبُ 
فيهافلاملجأًمنهاولاهَرَبُ 


وقال يرثي أهلّه الذين هلكوا بالزلازل بحصن شَيْرّر قصيدةً منها: [البسيط] 


ما اسْتَدْرَجَ الموثُ قومي في هلاكهُم 
فكنتٌُ أصبرٌ عنهم صَبْرَ مُحْتَسِبٍ 
وأقْمَدِي بالوَرَى قَبْلي فكم فَقَدُوا 
لكنّ سَفْبَ المنايا وسط جمعهمُ 
وَفَاججأَنهُمْ من الأيّام قارع 
ماتوا جميعاً كَرَجْع 
أعزِ عليّ بهم من معشر صُبْرٍ 
لم يرك الدَهْرُ لي من بَعْدٍ فَقْدِهِمُ 
فلورَأزني لقالواماتٌ أَسْعَدُّنا 
لم يتركِ الموث منهم من يخبّرني 
دوا حتْمينعا وها شبادوا فوا عهكيا 
هدق ضورفم أتشيت فبووفم 
ويح الزّلازلٍ أفتث مَعْشَري فإذا 
لا ألتقي الدّهْرَ من بعد الرّلازلٍ ما 


لعز فكو انشر هيو 


ولاتخرّمهممثئّى وَوُحْدَان"" 
رامد الكل ف اشبي ع ارافان 
أخاًوكم فارقُوا أهلاً وجيرانا 
رَغَافْخْروا على الأذقان إذعانا 
سقتهمٌ بكؤوس الموت ذَيْفَانَ”) 
عل ماامرى تارك للشيو إتسانا 
على الحفيظة إن ذو لُوثةٍ لان"» 
اعلا الت ميتم اننا 
وكدافن تيلوت والأحو ان أشسقانا 
عنهمفَيُوضِحٌ ماقالوهتِبْيَانا 
للحطبن اهلك عمنارا وتران 
عذاك دابيا كل كان 
ذكرنُهم خِلْئُني في القوم سَكرانا 
حييث الاكسير الكلن خيرانا 


. تخرّمهم: استأصلهمء واقتطعهم‎ )١( 
(؟) الذيفان: السم القاتل‎ 


زفرف اللُوئْةَ يقد بفتح اللام : ا والهيجان» وَاللُوثة رذ بضم اللام : مسن الجنون. 


سنة 657ها ها 


أَخْنَتْ على مَْشَرِي الأذئَيْنَ فاضطَّلَمَتْ 
ل شرن عملي نوا ولا روكت 
إن أَنَقَرْت شَيْرْرٌ مدقم فهم ججعلرا 
هم حَمَوْهافلوشامَدْتَهِاوهِمٌ 
تراهمُ في الوَعَى أسداً ويومً ندّى 
بنوأبي وبنوعَمْي دمي دَمُهُمْ 
يُطَيْبُ النْفْسَ عنهم أَنّهم رَحَلُوا 


0 


نيه كيولا وتان وولدانا 
نابصا تادر الا تان اانا 
منيمٌ أسوارها بيضاً وخِرْصان(" 
حبا تا عدت ناذا وكتتانا 
غتنامنيها وفي الظُلْماء رُميانا 
إن أزؤتى مهناو وقتانا 


وخلّفوني على الآثار عَيجلانا 


وكتبّ إليه الصَّالح بن رُزَّيك قصيدةً يعزيه عن أهله» منها: [الخفيف] 
بأبي شَخْمصّك الذي لاا يغيبٌُ عن عِياني فهوالبعيدٌالقريبٌُ 
ياأخلَايبالشآملئنغنٍا حُمفَتَزقيإليِكُعُلايغيبُ 
مشيننك] الأياة فبك متك (واسابولا يس أن نز نستي حوب 
كَرِةَ الشَامٌأهلّهفهومحقو َبِالْايُقيمَفيهلبيبٌ 
إن تجلّث عنه الحروبٌ قليلاً خَلَمَئْهارَازِلٌوحطُوبٌ 
وقتصدك أرطي عديتكة غك ى :و غندافن النضر والكتريي طروت 
وتَكَئّت جِيِطائهإذأمالفا ههاسشَمالَبِرَمْرهاوجَئُوبُ 
لاهُبُوبٌلنائممنأمانيا هوللعاصفاتٍفيهاهُبُوبُ 
وأرى الْبَوْقٌ شامتاً ضَاحِكٌ السَّنْ ) وللجوّبالغمام قُطوبُ 
كتووا انه تذوك عش ات سي افيا ا سيو انعا قدت 
أبذّنب أصابهائَدَرُ اللا هفللارض كالأنامدُنوبُ 
إن طني والظنْ مِفْلُ سهام الدٌ 3 مي منها المُحْطِي ومتها العُضِيْبُ 
كذ لأن عدت بباهة اتدل س وماللإسلام فيهائَصِيِبُ 
مزل الوعي قبل بعك وَسولالل:نه كيو المتجوح والنجحوت 
نَرَلَتْ وَسْطْه الخنازِيرُ والحَمْ 2رُوبارّى النّاقوسٌ فيه الصَّليبُ 
لورآهالمسيخح لَمَيَرْضٌ فعللا ذكورواائهلهمَتِسشوت 
فا لكاي عن فيا رت اللكد يار 3 ني اسع نط سر 


() الخرصان: جمع خرص » وهو سئنان الرمح . 


"٠ 


سئة اهمه ه 


لَهْفَ نفسي على ديارٍ من السك («, ان أَقُوَتْ فليس فيهاعَرِيبُ"'" 
فَاحْئّسِبٌ ما أضات قُوْمَكَ مجد الد () ين واصبر فالخادئاتٌ صَروْتُ 
لان عضخ ترام ازا “لك لك نوك م سراف تفوت 
فكذاكالقناةٌيكَسَرٌيومٌَالرٌ ) ؤع منهاصَذرٌوتبة الكستوة 
وقرأت فى «ديوان العرقلة»: كان المولى صلاح الدين يوسف بن أيوب 
مع عبيدٍ غلام المولى - وكان عبيد هذا موصوفاً بالثْقّل - في بيت بمدينة حماة 
يوم الزلزلة» فوقعت المدينة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هُما فيه. فقال 
العرقلة : [السريع] 
فل لصلاح الذينربٌالئتى بلْغنُبيداًكلماائلة 
وقرأت في بعض كتب أبي الحسين الرّازي”' عن شيوخه أنه وقع بدمشق في 
ذي القّغدة سنة خمس وأربعين ومائتين زلازل عظيمة حُكي عنها نحؤٌ مما مضى 
ذكره وأكثرء نسأل الله تمام العافية. 


فصل 
[توجه نور الدين إلى بعلبك 
وانتصار أمير أميران على الفرنج] 
قال الرّئيس أبو يعلى: في ثالث عشر ربيع الأول توجّه نور الدين إلى ناحية 


َعْلبّك لتفقّد أحوالها وتقرير أمر المستحفظين لهاء وتواصلت الأخبار إليه من ناحية 
حمص وحماة بإغارة الفرنج الملاعين على تلك الأعمال” ". 


(؟) هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد» والد تمام الرازي» الحافظ أبو 
الحسين» محدث الشام الشافعى» استوطن دمشق. وتوفى بها سنة /ا5لاهء صلف «#مثاقب 
الإمام الشافعي» (كشف الظنون 57/7). 

() انظر «الكامل» 4 »: وفيه: فى هذه السنة ملك نور الدين محمود بعلبك وقلعتهاء 
وكانت بيد إنسان يقال له ضحاك البقاعى» منسوب إلى بقاع بعلبك» وكان قد ولاه إياها 
صاحب دمشقء فلما ملك نور الدين دمشق» امتنع ضحاك بهاء فلم يمكن نور الدين 
محاصرته لقربه من الفرنج» فتلطف الحال معه إلى الآنء فملكها واستولى عليها. 
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7 وفي خامس عشر ربيع الأول ورد المُبَشُر من العسكر المنصور برأس الماء 
بِأنّ ناصر الدين أمير أميران لما انتهى إليه خبر الفرنج أنهم قد أنهضوا سريّة وافرة 
العدد إلى ناحية بانياس لتقويتهاء أسرع النهضة إليهم» وعِدّتهم سبعمائة فارس 
سوى الرّجالة» فأدركهم قبل الوصول إلى بانياس وقد خرج إليهم من كان فيها من 
حُماتهاء فأوقع بهم»؛ وقد كان كمن لهم في مواضع كُمناء من شجعان الأتراك» 
ادق الساحرة بين ايديم تيأرل لجالا وظهر عليهم الكمناء. فأنزل الله 

نصره على المسلمين» بحيث لم ينج منهم إِلَّا القليل» وصاروا بأجمعهم بين قتيلٍ 
وجريح» ومسلوب وأسيرء وحصل في أيدي المسلمين من خيولهم وسلاحهم 
وأموالهم وأسراهم ورؤوس قتلاهم ما لا يحد كثرةء ومحقت السّيوف عامّة 
رجالتهم من الإفرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين إليهم» ووصلت الأسرى 
ورؤوس القتلى والعغدد إلى دمشق» وطيف بهم ء وقد جع لمشاهدصم الخلو» 
اكافريا تمر . وأنفذ إلى نور الدين إلى بَعَْيكَ جماعة من أسرى المشركين؛ 

قال: وبع عذاةالفتع وزو التشرق الثائية مو أبيد الدين باجتماع العدد 
الكثير إليه من شجعان التركمان» وأنّه قد ظفر من المشركين بسريّة وافرة ظهرت 
في معاقلهم من ناحية الشمال» فانهزمت» وتخطّف التركمان منهم من ظفروا به. 

[وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك] 

قال: ووصل أسد الدين إلى بعلبك في العسكر من مقدمي التركمان 
وأبطالهم للجهادء وهم في العدد الكثير والجم الغفير» واجتمعوا بنور الدين» 
وتقرّرت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخهاء والابتداء بالتّزول على 
بانياس ١‏ رقم تور الدين واف [خراج الات الحرب وتجهيزها إلى العسكر 
بحيث يقيم أياماً يسيرة ويتوجّه . وأمر بالنداء بدمشق في الغْزاة والمجاهدين» 
فتبعه من الأحداثء. والمُطوّعة والفقهاء والصّوفية والمتدينين حَلْقٌ كثيرء وخرج 
يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأول. 


[محاصرة نور الدين بانياس] 
وفي سابع ربيع الآخرء عقيب نزول نور الدين على بانياس ومضايقته لها 
بالمنجنيقات والحرب» سقط بدمشق الطائر من العسكر المنصور بظاهر بانياس » 
يتضمّن كتابه الإعلام بورود المُبَشُّر من معسكر أسد الدين بناحية هُونِين في 
التركمان والعرب بأن الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ أنهضوا سريّةَ من أعيان مُقدَّمِيهم 
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وأبطالهم تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم؛ لكبس المذكورين» ظناً منهم بأنهم 
في قُلُ» ولم يعلموا أنهم في ألوف»ء فلما دنّوًا منهم وثبوا إليهم كالليوث إلى 
فرائسهاء فأطبقوا عليهم بالقتل والأسر والسلب» ولم يبق منهم إلا اليسيرء 
ووصلت الاسزى ورين التلى وعددهع من الخيرك المنيحية ' اراز 0 
والمُئُطاريات”" إلى دمشق» وطيف بهم فيه يوم الاثنين تالي اليوم المذكور. 


[فتح نور الدين بانياس] 

قال :وثلاهذةه الموهنة المتجددة سفوظ الطائر من المعسكر المخروس 
ببانياس في يوم الثلاثاء تلو المذكورء يذكر افتتاح مدينة بانياس بالسَيْفِ قَهْرآء على 

مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكورء عند تناهي النقب وإطلاق النار فيه؛ 
وسقوط البزج:المنقوت:وهجوم الرجال فيه وبذل السيف في قتل من فيه ولَهُب 
ما حواه» وانهزام من سَلِمَ إلى القلعة وانحصارهم بهاء وأنّ أخذهم بمشيئة الله 
تعالى لا يبطىئ» والله يسهله ويعجله. 

قال: وانّفق بعد ذلك أن الفرنج تجمّعوا من معاقلهم عازمين على استنقاذ 
الهنفري صاحب بانياس ومن معه من أصحابه المحصورين بقلعة بانياس» وقد 
أشرفوا على الهلاك» وبادروا وبالغوا ذ فى السؤال لنور الدين الأمان» ويسلّمون ما 
قن اديلم نن الفلعة وعاتعر ا لجنا بالميدة ٠»‏ فلم يجبهم إلى ما سألوا ورغبوا 
فيه اك لعي ابوج يا لد م ا ل د 
حين غفلة من العَسْكَرَيْنَ؛ النّازل على بانياس لحصارهاء والثاذك على الطريق لمع 
الواصل إليهاء اقتضت السّياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليهاء واستخلصوا من 
كان فيهاء وحين شاهدوا ما عم بانياس من إخراب سورها ومنازل سُكانها م 
من عمارتها بعد خرابها. 

[انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة] 

قال: وفي تاسع جمادى الأولى سقطت الأطيار بالكتب من المعسكر الثُوري 

تعن | المار باه انملك لاا ار القيو يج عر الدرعير دالج صرت عر 


الكفرة الإفرنج على الملاحة؛ بين طبريّة وبانياس» نهض في عسكره المنصور من 
الأتراك والعرب» وجََدَ في السيرء فلما شارفهم وهم غارُونَء وشاهدوا راياته قد 


هم القنطاريات: جمع قنطارة» وهي الرمح . 


كنا 
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أظلّتهمى بادروا بلبس السّلاح والركوبء وافترقوا أربع فرق» وحملوا على 
المسلمين» فعند ذلك ترجّل الملك نور الدين» فترجّلت معه الأبطال وأرهقوهم 
بالحهام وخخرْصان الرّماحء حتى تزلزلت بهم .الأقدام» ود همهم البوار والجمام» 
فأنزل الله تعالى نصره على المسلمين»؛ وتمكنوا من فرسانهم قتلاً وأسراًء 
واسنتاضلة الشيورف التجالق وهم العدد الكثير» فلم يفلت منهم غير عشرة نفر» 
وقيل إن ملكهم لعنه الله فيهم» وقيل إنه في جمْلة القتلى» ولم يعرف له خبر» ولم 
يُفقد من عسكر الإسلام سوى رجلين أحدهما من الأبطال المذكورين قتل أربعة من 
شجعان الكفرة: وقتل عند حضور أجله إلى رحمة الله تعالى...والآشر غريت لا 
يُعرف» وكل منهما مضى شهيداًء مثاباً مأجوراًء رحمهما الله. وامتلأت أيدي 
العساكر من خيولهم وعددهم, وكراعهم وأثاث سوادهمء مخصلت كودم في بذ 
الملك نور الدين بآلاتها المشهورة» وكان فتحاً مبيئاً» ونصراً عزيزاً. ووصلت 
الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق يوم الأحد تالي يوم الفتح» وقد رَتَبوا على كل 
جملٍ فارسين من أبطالهم ومعهما رايةٌ من راياتهم منشورة» وفيها من جلود 
رؤوسهم بشعرها عِذَّة: والمدديرة وي رزلا المقادزي وال مدان كن واخه مدوم 
على فرس» وعليه الرَّرَدِيَ! والكونك وفي يده راية» والرّجالة كل ثلاثة ة وأربعة 
وأقل وأكثر في حبل» وخرج من أهل البلد الخلق الذي لا يُحصى لهم عد من 
الشيوخ والشبان» والنساء والصبيان» لمشاهدة ما منح الله تعالى ذْكْرُه ‏ كافَة 
السفلسن من هذا الضين لمعن در كدرو كر الله عالق واللاعاء لكوي لدي 
المحامي عنهم , والرّامي دونهم. والثناء على مكارمهء والوصف لمحاسنه. 
ونُظم في ذلك أبيات في هذا المعنى: [الخفيف] 


() الجشار: هو مكان رعي الماشية وغيرها. 


نارابيتا نيصن تدم يونا كابل الشتين عاب فى اللقهناء 
مِنْلّيومالفرنج حين عَلَنْهُمْ وله الأكد والشييلة والسمساء 
وبراياتهم على العِيس زرَُقُوا بين ْلوحَشسْرَةِوتهنَء 
بعد عِزْ لهم وهيبة ؤِكْرٍ في مصاف الحروب والهَيْجاء 
هكذاهكذاهلاك الأعادي عند شسٌالإغارةالتّعْوَءِ 
شوم أَخَذٍ الجشار كان وَبالاً عَمَّهُمْ في صَباحهم والمساء9) 
نقضْواهُذنةالصّلاح بجهل بَعْدّتأكيدهابحُسْنالوفء 
(0) الزردية: جمع زرد وهي درع مزخرفة . 
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فلقوابَعُيهمبماكانَمنهم منفسادبجهلهموعيَدَءِ 
لاحمى الله شَمْلَهُمْمنشَتَاتِ بمًواض تفوقٌحَدَالمَضَاهءِ 
قد اكور نكسل راك قرزا اتتسرو ةب ة السدل 
ولعو #التضعيناة فيد و3120 دائمٌمَغْتواصل التّعْمهءِ 
قال: وشرع نور الدين في قصد أعمالهم لتملّكها وتدويخهاء والله المعين 
والموفق. 
وقال ابن أبي طي: في سنة اثنتين وخمسين أغارت الفرنج على بلد حمص 
وحماة»ء وأفسدواء وأكثروا العيث؛» وانّصل ذلك بنور الدين فأنْهَدَ إليهم عسكرا 
كثيفاًء فأوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس» وخرج نور الدين حتى نزل على 
بانياس وحاصرها أشدٌ حصارء حتى افتتحها في النّامن والعشرين من ربيع الأول 
وأخَذَ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفذ الغنيمة والأسارى مع أسد الدين إلى 
دمشق» وأنفذ معه مقدار ألف رأسء, واتصل ذلك بالفرنج» فأنهضت إلى معارضة 
أسد الدين قطعةً من خَيّالتهاء وانّصل هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج» فلبس 
لأمَتَها''» وتقدّم في جماعةٍ من مماليكه بين يدي العسكرء وأمر الرّجال بلقاء 
الفرنج» وناجزهم الحرب» فلم يتماسكوا بين يديه»ء ورجعوا على أدبارهم, 
وتبعهم مقدار فرسّخين يقتل ويأسرء وَغَيْمَ منهم غنيمةً حسنة» وعاد إلى أصحابه 
ظافراً» وتوجّه في وجهته مُؤَيّداً. 
فصل 
[توجه نور الدين إلى حلب 
وقرب الملك ابن مسعود منها] 
قال الرّئيس أبو يعلى: وفي العشر الثاني من جُمادى الآخرة تواصلت الأخبار 
بوصول ولد السُّلْطان مسعود في خَلْق كثير للتُّزول على أنطاكية» وأوجبت الصّورة 
تقرير المهادنة بين نور الدين وملك الإفرنج» وتكرّرت المراسلات بينهما 
والاقتراحات والمشاجرات» بحيث فسد الأمر ولم يستقرّ على مصلحة؛ ووصل 
نور الدين إلى مقرٌ عزه في بعض عسكره. وأقَرٌ باقيه ومقدّميه مع العرب بإزاء 
أعمال المشركين . 


. اللأمة: الدرع» وقيل: السلاح» وإنما سمي لأمة» لأنها تلائم الجسم وتلازمه‎ )١( 


ةم ؟مهها سس 1# 


قال: وفى ثالث رجب توجّه نور الدين إلى ناحية حلب وأعمالها لتجديد 
مشاهدتهاء والنّظر في حمايتها عندما عاث المشركون فيهاء وقربت عساكر الملك 
ابن مسعود منها. 

ثم قال بعد ذلك: قد تقدّم من ذكر نور الدين ونهوضه في عساكره من دمشق 
إلى بلاد الشام عند انتهاء الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى - 
وقَضْدِهم لهاء وطمعهم ‏ بحكم ما حدث من الزلازل والرّجفات المتتابعة لهاء وما 
هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها وثغورها لحمايتها والذبٌ 
عنهاء وإيناس من سَلِمّ من أهل حمص وِشَيْرَّره وكمَّرْطاب» وحماة وغيرهاء 
بحيث اجتمع إليهم العدد الكثير والجمٌ الغفيرء من رجال المعاقل والأعمال 
والتركمان» وحَّيِّم بهم بإزاء جَمْع الفرنج بالقُرْبِ من أنطاكية؛ وحصرهم بحيث لم 
يقدر فارسٌ منهم على الإقدام على الفساد» فلما مضت أيام من شهر رمضان عرض 
لنور الدين ابتداء مرض حادًٌء فلما اشتدٌ به» وخاف منه على نفسه» استدعى أخاه 
نصرة الدين أمير أميران» وأسد الدين شِيْركُوهء وأعيان الأمراء والمقدّمين» وأرصى 
إليهم ما اقتضاه رأيه واستصوبه. وقرّر معهم كُوْنَ أخيه نُضْرة الدين القائم في 
منصبه من بعذه» والسّادٌ لثُلمة فقدمى لاشتهاره بالشهامة وشدّة البأس» ويكزن مقيها 
بحلب» ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدين» واستحلف الجماعة 
على هذه القاعدة .كلها تقارت اعتد نه السرضنء فتوجّه في مِحَفَّةِ إلى حلب 
وحصل في قلعتهاء وتوجّه أسد الدين إلى دمشق لحفظ أعمالها من فساد الإفرنج. 
وتواصلت الأراجيف بنور الدين» فقلقت النفوس. وانزعجت القلوب» فتفرّقت 
جموعٌ المسلمين؛ واضطربت الأعمال؛ ولمع القرض 'فتاضدوامدينة شيرن 
وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا وأسروا ونهبوا. وتجمّعَ من عِذَّةَ جهات خَلْقٌ كثير 
من رجال الإسماعيليّة وغيرهم» وظهروا عليهم» فقتلوا منهم وأخرجوهم من 
شَيْرَر. واتفق وصول نصرة الدين إلى حلب فأغلق والي القلعة مجد الدين في 
وجهه الأبواب» وعصى عليه»ء فثارت أحداتُ حلب» وقالوا: هذا صاحبنا وملكنا 
بعد أخيه . فزحفوا في السّلاح إلى باب البلد وكسروا أغلاقه. ودخل تعره ارين 
في أصحابهء وحصل في البلدء وقامت الأحداث على والي القلعة باللّؤم والإنكار 
والوعيد» واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من مجذْلتها إعادة رسمهم في التأذين 
اعت 1 ل ال خَيِرُ البَمَراء فأجابهم إلى ما رغبوا فيه؛ 

حسنّ القول لهم والوعدء ونزل في داره وأنفذٌ والي القلعة إليه وإلى الحلبيين 
ا اللو ار و حيو توا الذنت 
ذل للك لاز الي ٠‏ زعي إلى القلط من اهل نور الرين سنك يتمع نما يتل ميان 


لاي ل لل 1111 1 1 1 22سنذذدذذدغغع 100 


له الم اإكافر أنا ا 00 00" 
المقدمين» بالعَؤد إلى جهاد الملاعين. وكان نصرة الدين قد ولي مدينة حَرَّانَ وما 
ايه إليهاء وقوه 0 0 تناصرت الأخبار بابشائر إلى أسد الدين ؛ بدمشق 
من دمشق إلى حلب» ووصل ود ينه بنور 57 كين ا 
وشكر مَسْعاه وشرعوا في حماية الأعمال من شَرٌ عُصَب الكفر والصّلال. 

قال: ونظمتٌ هذه الأبيات فى هذا المعنى : [الوافر] 


لقو حنتتت طبفاتك يا زمابى وَقُرْتُ بمَارَجَوْتٌ من الأماني 
فكمأصبحت مُرْتاعاألخوفٍِ فبِدَلْتَالمخافةبالأمانٍ 


وصارٌ شْجَائهامِئْلََالجَبَانٍ 


لامي > ا ا 2 


على الإسلام في قاص ودانٍ 
لوال بع اي د بعافيةالمليك معالتّهاني 
فولّى الخوفٌ منهدم المباني وعاد الأمنُ معمورّالمغاني 

قالدابن أب طئ: وفي هذه السنة كانت الزلزلة التي هدمت شَيْرّر فخرج 
نور الدين وأخذها من بني مُنْقَذْ وسَلمها إلى مجد الدين بن الدّاية» وسار إلى 
سَرْمِين» لأنه بلغه حركة الفرنج» فاعترضَة هناك مرض أشفى منه» فأحضر 
شيزكوه: وأوضناة بالعساكرع وان يكو الأمر أبعدة لأخيه نضيرة الددية أمين أميرات , 
فسار أسد الدين إلى دمشق» وأقام بمرج الصّمّْر خوفاً أن يتحرك الفرنج إلى جهة 
دمشق أو غيرهاء ولم يزل هناك حتى تعافى نور الدين فعاد إلى خدمته» مهنئا له 
بالعافية. وكان أخوه نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب في مُدَة مرض نور الدين» 
فلما أفاق نور الدين من مرضّه سَيّره إلى حَرَّانَء وجعل وليّ عهده أخاه قطب الدين 
صاحب المَؤْصل . 

قال: وكا د عجو الشن طم دن الدلك لنفسة؟ فتحرَّم لأمره. وتقرّب إلى 
الناسء وجعل له أصحات أخبارء وشّحَن الطرقات والسّبّل بالرّجال بتفتيش 
الخارجين من حلب وغيرها والدّاخلين إليها. 


سنة "هه ها 


اك لعج لا كن و 2ن ” 
اعدو كوض واهت كام 
برؤك للإسلام من أدوائه 
ما اكه إلا اليف مقر فيذا 
لموكان محمولاً أَذى عن مُنْفِس 
ولو كدف ابس بحن جد 1 . 
أنتَ غياتُ مَحُْلهمإنْ أجدبوا 
وفي سرير الملك منهاملكٌ 
خَيْرْملوك الأرض ججدًا وأباً 
مدع لىالدَين رِوَاقَ دَوْلَةٍ 
2 2 2 2 
محمودٌالمحمودٌعص_رٌملكه 
يانورَّدينٍأَظْلَمَثشاناثه 
شكوت فالذنيا على سّكانها 
كادّث تموثُ الأرض من إشفاقها 
زَرَّتْ عليك الثّرك جَيْبَ نسب 
لاأحخدمت ببيك الأسانئ:رتيها 
اسه لد بان كيني نا 

وله من قصيدة أخرى : [الخفيف] 
لانُوَّدي لألغماله شكراً 
َوْرُعَشْر وافى لإقلاع دارٍ 
أََمَمْناك ضايِتانََيَا 
فى يتغل له الشب كان يتيك 


و 
لتك الحستجوايضا ولمة اللتميةاة 
بْزرْءوفيأعدئهبَّورٌ 
السي ده وت اتضجاة 
لوك فى فدائنك الآمتعتاز 
سجرب إن سر الهكهاة 
فكي ميتو انمه أسحدزاز 
إن هَرٌعِطمَي ماجهنِجَار 
تتشازعيت أسحمازه السنمناة 
فهي عليه السشور والسّوارٌ 
لام من مَزْنِهواغتصالرٌ 
ع كك تبلج هذهالآثار 
بالمِسْك من إسفارها الأمحقاة 
إذاوتى يُعائه وجازوا 
قرارةجان ب هِاصالمقَرََارٌ 
لحولا شحفاة زذهنا تتحفساز 
معطى من الإقبال ما يختارٌ 
ككينا أعيطحخ العسركية قنز 

جتعلا السحة العتمكاة 0 
مَك ثفني الأحقابَ عَضْراً فعصرا 
وجدود لهاالمجورّةمجرى 


م ا سس ل 


جَعَلَ اللَّهُما استهلٌ من الأش 


"1 
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أبنوا تتشي التيناتى علي سينا 
أنتَ أسرى الملوكِ نَفْساً وقِمُساً 
منذك عفد «التشارت تمه 
ال لك د 6 
تقطر الشكيات لللقطن قطرا 
يقعني من كُسَاك أنفس ملبو 
أنت تمن وتحن تنظ ناتك 
صَرَفالله عنك عي زمانٍ 
وتكورالضة للك المتتفوع إلتى أن 


كلها اتهتجحت ملاس تشم 


حاثِك الرُّهُرّفي المواسم نشرا 
وإلى أَسْرِهِمْ من الطيف أَسْرَى . 
رَى وأخلاف الجود تُمرى فَتُمْرَى 
يصطفي صالحاً معدن جا 
فوق كسرى عَذلاً وشَغباً ورا 
وتعمٌ الأعداء في النَّحْرِئخرا 
من وت في ننه أطيول غَمْرا 
ةنا ون ممتا نيك تكيرا 
بك صارّث بعد الإصابة عَبْرَى 
بحلا الخائقين ل هياواسرا 
وتسمِلْينهِن جنددت اخري” 


وقال القَيْسّراني من قصيدة: [الخفيف] 


أشرق البدريا جبينَ الهلالٍ 
لم يكن ما ألمٌ بالجسم شَكوى 
لاولاكان زائراًمن سَقَام 
وعكةٌأُقُلَعَث وأنتَ صحيحٌ 
أوات ااه السمجحبييناء رار الحذ 
تفينة انالا مم ها الها 
ولباسٌُ من المَقُوبةٍوالغُف 
فعسسية انك البيشاء وإن كنا 
والتّقى والنّدى ومَقُرّبة الخيٍ 
والخلالُ المي إذاماتحلت 
إن وتاك انتفرش نا تشرفسضن 
أو تحصّئْتَ في شعار من الَف 


فحلاهملوجهك المتلالي 
إنماغيبةٌالهلالٍليالي 
فثهنًا لواف دالإقبالٍ 
اكب قاوطا بكر شان 


1 فيهاعلى طريقٍ الكمالٍ 
لى! إلامنكانمنهببَالٍ 

ران ايده ضافيّ الأذيالٍ 
لها تكد كيه اميسال 
ل" وبر بيض الظبى وسُمْر الغبوالي 
صَدَرَتْ منك عن كريم الخِلالٍ 
فحقينٌفداالمُواليالموالي 
وّى فمازلت منهفي سِرْبالٍ 


سنة "هه ها 


. القنس: الأصل‎ )١( 
أنهجت: بليت.‎ )0( 
أي التي تكون معدة وقريبة» ضمرت للركوب.‎ 


() مقربة الخيل : 


"4 


سنة "هاه 


فش فى الله مَنْ أجل دواقيِ هه صريحجٌ الدُعاءٍ والابتهالٍ 
كنك اتدل التسافة بالاتك: . :ين واستدكن تسد سن الأندان 
وكتوزقاء المندرة لايق الها .٠‏ عدن كمال بوصكي تر جنال 
وإذا التّيًرانغابافنورٌالدٌ 0 ينشَمْسٌ فَبجريّةٌالآصالٍ 
قدأرت وجهك العُلّامايريها عسوي امات ليان 
وقضى الله أنّ نجمّك في الأند يجم سامون ججَدَّكعالٍ 
كل يومهذاالمحيامحييٌ بالتهانيعلىيدالإقبالٍ 


فصل 


[في ذكر جضن شَيْرّر وولاية بني مْقِذ] 

كال ابن الاأنير؟ 7 وهو فون وضع نو سات ديجا كلح السك ليان 
وهو من أمنع القلاع وأحصنهاء على حجر عال» له طريق منقور في طرف الجبل» 
وقد قطع الطريق في وسطهء وجُعل عليه جسر من خشبء فإذا ُطع ذلك الخشب 
تعذر الصّعود إليه. وكان لآل مُنْقَدْ الكنانيين يتوارثونه من أيام صالح بن مِرْدَاس"" 
إلى أن انتهى الأمر إلى الأمير أبي المرهف نصر بن علي بن المُقَلْد بن نصر بن 
منقذ بن نصر , بن هاشم'”'» بعد أبيه أبي الحسن علي”''» فبقي به مدة طويلة إلى 
أن مانت شكرر سنة إحدى وتسعين وأريعهانة 4 نوكان حجاعا كرما صوافا فوانا. 
فلما حضره الموتُ استخلف أخاه الأمير أبا سلامة مرشد بن علي؛ وهو والد 
أسامة» فقال: والله لا وليتهاء ولأحْرْجَنَ من الدُنيا كما دخلتُها . وكان عالماً بالقرآن 
والأدب» كثيرٌ الصَّلاح» فولّاها أخاه أبا العساكر سُلْطان بن علي؛ وكان أصغر 
منه» فاصطحبا أجمل صحبة مُدَّة من الزمان» فولد أبو سلامة مرشد عِدَّة أولاد 
ذكورء فكبروا وسادوا؛ منهم عِرٌ الدولة أبو الحسن علي”* » ومُوَيّد الدولة 


)١(‏ انظر «الكامل» .541١6 5١7/9‏ . وتاريخ ابن الوردي 1م ؟كى 

(0) انظر أخباره فى «الكامل» 57/8 77. وفيه أنه قتل سنة ١147ه.‏ 

(") انظر أخباره 0 في «الكامل» 8/ 444. 

(4) هو سديد الملك علي , بن المقلد بن نصر بن منقذ . وهو أول من ملك قلعة شيزر من بني منقذ سنة 
هه ركات بيك الردم: وترفي :106 ه.. انظر وفيات الأعيان .5٠١- 5٠9/7‏ 

() قتل شهيداً في غزة سنة 65ه. انظر ترجمته ومختارات من شعره في «خريدة القصر» قسم 
شعراء السام .١ 4/١‏ ومعجم الأدباء 7١4/6‏ ١٠77ل‏ والوافي بالوفيات 0 
٠ .1975-‏ وفي في الوافي أنه استشهد بعسقلان سنة 051545ه. 


رفن سنة "هه ها 


أسامة بن مُرْشد20» وغيرهماء ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كُبرَ فجاءه 
أولاد»ء فحسد أخاه على ذلك» فكان كلما رأى صِكَّر أولاده وكبّر أولاد أخيه 
وسيادتهم ساءه ذلك وخافهم على أولاده» وسعى المفسدون بينهماء لور د 
منهما على أخيه» كيه الام سلطان إلى حدقي يعائه على لباه ولخ عله 
فأجابه بأبياتِ جيدة في معناهاء وكلّهم كأن أديا شاغرافينيا” © + [الطريل] 


ظَنُومُ أَبَث في الظلْم إلا تماديا 
ونا ف انكو دلت ذتنهنا 
وَطَاوَعََت التواتتيدن في وظالمنا 
ومالَ بهاتِيْهُ الجمال إلى القِلى 
ولا نانسا نيا اوفقي كن رونا 
ولماأتاني من قريضك جَوْهَرٌ 
وكدة جات الشدة جين لأنه 
وأينَ من السّتين لَفظ مُفرّف 
فَمَالَك لما أن حنى الدَهْرُ صَعْدتى 
سكنت حكن عتاز يدرك مسوة 
فأصسحث ضفر الكف مما رجرثة 
فلا غَرْرَ عند الحادشات فإنّني 
تهنَّبهاعذراءلوقفرنت بها 


وفي الصَّدٌ والهججران إِلَّا تناهيا9) 
فيا عجباً من ظالم جاء شاكيا 
عضت عدولا في هَوَاها وواشِيا 
وهيهات أن أمسي لها الدَّهْرَ قاليا 
وإذاهين انث جشرة وتتشاسيا 
جَمَعْتَ المعالي فيه لي والمعانيا 
نَوَلّى برغمي حين وَلّى شبابيا 
إذارُمْتٌ أذنى القَوْلٍ منه عَصَانيا 
ويحفظ عَهْدي فيهمُ وذماميا 
حتتفي “ققد أعدذته سن ترانيا] 
كلخ ادي ارما كان سافب 
وَفُرْبْكَ مئي جفوةٌ وتنائيا 
كذا اليَأْسُ قد عقّى سبيلَ رجائيا'” 
والاتفقتوت جني التشتخروة ودايها 
أراك يميني والأنامَ شماليا 
نجومُ السَّماءٍ لمتعَددراريا 


. هو أسامة بن منقذء تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) انظر القصيدة في «الكامل» .5١5/9‏ وفي تاريخ ابن الوردي ؟/--*“8. تسعة أبيات منها. 
وفي معجم الأدباء 778/0 - 2570 ومنها مختارات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 
١/٠5ه-1١5ه.‏ 

(”") فى «الكامل» : «تغاليا» بدل: «تناهيا» . 

(5) الصعدة: القناة المستويةء يشبه به القامة المستقيمة. 

(6) البيت فى «الكامل» : 


وأصبحت صفر الكفٌ ممارجوته أرىاليأس قدعفى سبيل رجائيا 
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دك د بجو طن افونيا كمازانَ منظومٌ الاآلي الغوانيا 
رعشن اننا للخوة ها كان راهنا" سيدا من الالحيان ينا كات راهنا 


[سبب خروج أسامة بن منقذ وإخوته من شيزر] 

قال وكات الآفن فيه فى نياةالأمين مزفتل عفن السكر ءا فلما شاعة,نة جد 
وثلاثين وخمسمائة» قل ادو لأولاده ظهر المجنٌ» وبادأهم بما يسوؤهم» وتمادتٍ 
الأيام بي: بينهم إلى أن قَوِي عليهم» فأخرجهم من شَيْرّر. وكان أعظم الأسباب في 
إخراجهم ما حُدَّئْتُ به عن مُوَيّد الدولة أسامة بن مرشد قال: كنتٌ من الشجاعة 
والإقدام على ما قد علمه الناس» فبَِنَا أنا بشَيْرّر وإذا قد أتاني إنسان فأخبرني أن 
بدجلة ؛ يقارئهاء أسداً ضارياً. فركبتٌ فرسي وأخذت سيفي وسرت إليه لأقتله ولم 
أعلم أحداً من الئاس لثلا أمنع من ذلكء فلما قربت من الأسد نزلتُ عن فرسي 
وربطته؛ ومشيت نحوهء فلما رآني قصدني ووثب» فضربئّه بالسيف على رأسه 
فانفلق», ثم أجهزتٌُ عليه: وأخذت رأسه في مخلاة فرسي وعدت إلى شَيرّر 
ودخلتُ على والدتي وألقيت الرأس بين يديهاء وحدثتها الحال. فقالت: يا بني» 
تجهّز للخروج من شَيْرَره فوالله لا يُمكنك عَمّك من المقام» ولا أحداً من إخوتك» 
وأنتم على هذه الحال من الإقدام والجَرأة. فلما كان الغدٌ أمر عمي بإخراجنا من 
عندهء وألزمنا به إلزاما لا مُهلة فيه» فتفرّقنا فى البلاد. فقصدوا الملك العادل نور 
الدين» وشِكُوًا إليه ما لقوه من عمهمء فلم يمكنه قصده ولا الأخذ بثأرهم وإعادتهم 
إلى أوطانهم؛ لاشتغاله بجهاد الفرنج» ولخوفه من أن يسلّم شَيْزر إلى الفرنج» وبقي 
في نفسه. وتوفي الأمير سلطان وولي بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة 
الفرنج» فاشتد ما في نفسه وهو ينتظر الفرصة» فلما خربت القلعة بالزلزلة ولم يسلم 
منها أحذٌ كان بالحصن.ء فبادر إليها وملكهاء وأضافها إلى بلاده. وعمرها وأسوارهاء 
وأعادها كأن لم تخربء وكذلك أيضاً فعل بمدينة حماة» وكل ما خرب بالشّام بهذه 
الزلزلة» فعادت البلاد كأحسن ما كانت. 

قلتٌ: وسيأتي ذكر أسامة بن مرشد في أخبار سنة اثنتين وسبعين؛ وهي 
السّنة التي قدم فيها دمشق من بلاد الشرق» وذلك أنه لما خرج من شَيْزْر استوطن 
دمشقء. ثم فارقها إلى الديار المصرية» وكتب إلى معين الدين أئّر؛ أتاباك صاحب 
دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدةً أولها: [البسيط] 


وَلُوافلمًا رَجَوْناعَذْلَهُمْ ظَلَّموا فلك حَكمُوا فيعا با علهوا 


يض سنة 66:7 هل 
ولا أضعث لهم عدولا لمث ع التي و0010 


حَفِظْتُ ما ضَيّعُوا أَغضَيْتُ حين جَنَوًا 
خُرِمْتٌ ماكنتُ أرجو من ودَادِهُمُ 
وبَعْدُلوقيلَ لي ماذاتحبٌ وما 
لهم مجال الكَرّى من مُفْلَّتيّ ومن 
تبدلواعى ولا أبعي يهم بدلا 
وَقَل له أنت"خَيِرُ الثرك فضلك ال 
واد ا تنك شين ا عجافظة 
جنات نا سوق الود مكمةة 
وكنثُ أَخْسَبُ من والاك في حَرَمٍ 
اننا لما نابا رلور دن اتات 1 
مَبْتَاجَئَيْنادُنُوباً لايكمَّرُها 
ألقيئَهُمْ في رضا الإفرنج مشّبعاً 


لاست ل شووقوا 
ما الرَّرْقُ إلا الذي تجري به القِسَمُْ 
تختارٌ من زينة الدُنيالقلتُهُمْ 
5 0 و 0 5 معرع )2 
قلبي محل المُتى جارُوا أو اجْتَرَمُوا"' 
حَسْبي همُ أنصفوا ذ في الحكم أو ظَلَمُوا 
من نازح الدَارٍ كن وده أمَمْ 00 
حي والندبد وَالإِقُدَامُ والكَرَّمُ 
من فِعْلٍ ما أَنْكَرَنْهُ العُرْبُ والعَجَمٌ 
00 
00 
موقا ء كد عرق انكاس اقلم 
عُذْرٌ فماذا جَنَى الأطفال والحُرَمٌ 
رضا عِدَى يُسْخِطُ الرحمنَ فِمْلْهُمْ 
فل عاك إذاسا لوفكم 


وهى طويلة. وطمان المذكور خادم تركئٌ كان لأتابك ملك الأمراء زَنْكي بن 
آق سُتْقْره هرب من خدمته إلى دمشق» فطلبه ولج فيه» فاشتمل عليه مُعين الدين 
للجنسيّة وحماه» فلمًا لجّ فيه سَيّره إلى العرب» وقام له بما يحتاجه إلى أن رَدْه 
لخدمته بدمشق . 

وبقي أسامة بمصر إلى أن خرج منها مع عَبَّاس - كما سبق ذكره - وأسر 
الفرنج أخاه نجم الدولة محمد بن مُرْشْد وطلب من ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن سُلْطانَء صاحب شَيْرّر» الإعانة في فكاكه فلم يفعل . . قال: وادّخر الله سبحانه 
أجر خلاصه وَحُسّنَ ذكره للملك العادل نور الدين» رحمه الله تعالى» فوهيه فارساً 


() اجترموا: يقال : اجترم الذنب: ارتكبه » وجرم جرماً: أ 
)١(‏ المألكة : الرسالة . 


() السمهري: الرمح الشديد العود. 


ايفين 


سنة 657ها ها 


من مقدّمي الذَّاوِيّة"'' يقال له المشطوبء قد بذل الإفرنج فيه عشرة آلاف دينار» 
فامسدلض. يه أحاء من الأمين. 
وبلغ أسامة أن القاضي كمال الدين بن السَّهْرْرُوري” 
[مخلع البسيط] 
مُلْشْبنيمُئقِؤتوئى وكنان توق الاشتون ليت تك 
ونا نوو والظترواو توكو يكيان الاترزول نلكة 
والمعروف مُلك بني بَرْمَكء فغيّره المنشد لمّا تمئّل به في غرضه» فأجازهما 
أسامة بهذه الأبيات: [مخلع البسيط] ١‏ 


ا : 


وكين تحتلسين لئان 
إذالح جزل سات همان ان 
والله رب الي باهوباقٍ 
فشكل لمكن يتطك البرايا 
كمع ناسيك تتكمة رح 
فالحدّزفمايختفي عليه 


وما أحسنّ ما قال أسامة فى كبره29 : 


مع الّمانين عات الضَّعْفٌ في جلّدي 
إذاكقيت فخطى جد مضبطزت 
فيك لمنقريدي لو عزياعل 


اك ا 6 
وال ال ا سه ب 
وتجها حلدات تعزو وق اعد 
وك إمسهالهوئزكة 
تسسي طح ونا ل و ةا 
أؤية شن الها لقكي: 
انوع تاراقفة 
[البسيط] 

وساءني ضَعْفٌ رِجلي واضطرابٌ يدي 
كخط مُرْتَعِشٍ الكمّين مُرْتَعِدٍ 
مِنْ بَعْدٍ حطم القّافي لَب الأسَدٍ 


(0) الداوية: الفرنج الداوية بالأصل طائفة مشهورة من الرهبان المرابطين» كان مركزهم الأساسي 
في قلعة رباح بإسبانيا التي كانت حداً فاصلاً بين أرض النصارى وأرض المسلمين» وقد جاء 
قسم منهم إلى المشرق مع الحملات الصليبية» ويقال لهم في فرنسا: فرسان المعبد» وهم 
طائفة متدينة عسكرية تأسست عام 19١١1١م»‏ وكان لها دور بارز في الحملات على فلسطين» 
وقد جمعوا ثروات طائلة من غزواتهم أصبحوا بفضلها ممولي البابا وعدد من الأمراء» ومنذ 
العام 1217م ألغى البابا كليمان الخامس شرعية هذه الطائفة بطلب وتحريض من ملك فرنسا 
(انظر دائرة المعارف الإسلامية */ 271/4 والحلة السيراء .)١787/5‏ 

(؟) هو عبد القاهر بن الحسن بن علي بن القاسم حجة الدين أبو السعادات الشهرزوري ثم 
الموصلى الشافعى المتوفى سنة ١لاده.‏ قال صاحب عقد المذهب: كان يدرس ويعظ 
بالموصيل + لهاتماتن كن الفنه والقراتفن والعربية '(كشقه الطوة 6م 

(6) الأبيات في سير أعلام النبلاء 1517/51 


5 سلس سح فطئةٌ 7 08 ها 


وإِنْ مَشَيْثُ وفي كفي العصا ئَُلَتْ رجلي كأني أَخُوضٌ الوَحْلَ في الجَلَدٍ 
فق ل لمن يتستكنى طول مدثة.. هذى غواقت طول الشَمر وَالَمُدَدٍ 


فصل 


[في بواقي حوادث سنة اثنتين ين وخمسين] 

قال الرئيس أبو يعلى: تناصَرَتٍ الأخبارٌ بظهور أمير المؤمنين المقتفي على 
عسكر السلطان المخالف لأمره ومن انضِمٌ إليه من عسكر الموصل وغيره» بحيث 
قتل منهم العدد الكثيرء ورحلوا عن بغداد مفرّقين مفلولين خاسرين» بعد المضايقة 
والتّناهي في المحاصرة والمصابرة . 

[وفاة السلطان سنجر بن ملكشاه] 

قال: ووردت الأخبار في أوائل رجب بوفاة السُلْطان غياث الدين أبي 
الحارث سنجر , بن أبي الفتح بن ألب أرسلان» شلطان حُْرَاسان» عقيب خلاصه من 
الشّدّة التي وقع فيهاء والأسر الذي حصل فيه”'"» وكان يحب العدل والإنصاف 
للرعاياء حسن السيرة» جميل الفعل» وقد عَلَّتْ سِنَّه وطال عمره. وكان قد ورد 
كتابه فى أواخر صفر من هذه السّنة إلى نور الدين بالتشوّق إليه والإحماد لخلاله» 
ونا قتي اليد فق جيل أفعالة وإعلانة عاضر الله عليه امن بخلاضنه من الشّدة 
التي وقع فيهاء والأسر الذي بُلي به في أيدي الأعداء الكفرة» من ملوك التركمان» 
بحيلة دَبّرهاء وسياسةٍ أحكمها وقرّرهاء بحيث عاد إلى منصبه من السّلطنة 
المشهورة» واجتماع العساكر المتفرّقة عنه إليه. 

قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشيخ مخلّص الدين 
55 البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جَرَادة الحلبي أ وهو الأمين على 
خزائن مال نور الدين. وكان كاتا بليغاء حسنّ البلاغة نظماً ونشرأ» مَسْتَحَْسَنٌ 
الفنون من التَّذْهيب البديع. وحُْسنٍ الخط المعراى فلي البرك القديمة 
المستظرفة؛ مع صفاء الذهن وتوقد الفِطنة والذّكاء. 


وقال: وفي رابع عشر شوّال ورد الخبر من ناحية بُصرى بأن واليها فخر 
)١(‏ انظر «الكامل» 9/ .4١5- 5١5‏ وتاريخ ابن الوردي 7/ 84. وسير أعلام النبلاء 777/7 


5" "*. ووفيات الأعيان ؟//ا57 -478. 
(؟) له ترجمة.في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 7/ .777-7١9‏ ومعجم الأدباء 19-15/17. 


من 


سنة “امه ه 


ا ل وكان فيه إفراط في التحرّز 

قال: بل اال .قا تنهار شرم سسهو بزل ااه 
بصلاح الدين وكان في أيام شبيبته قد حظي في خدمة عماد الدين رَنكي» وتقدّم 
عنده بالمناصحة وسّدَاد التدبير» وحُسْنٍ السّفارة وصواب الرأيء ولما عَلَتْ سِنه 
مسن ركوب الخول: ا ل 
وفاته. وتلقارين ينه أرلاقه فى بنصيه ور لاه 

قال: : وورد إلى دمشق إمام من أئمة فقهاء ء بَلْحْ في عنفوان شبابة وغضارة 
عوده ما رأيث أفصحٌ من لسانه ببلاغتَيّه العربية والفارسية» ولا أسرعَ من جوابه 
ببراعته» ولا أطيش منه قلماً في كتابته : : أبو الحياة محمد بن أبي القاسم بن عمر 
السُلّميء ووعظ في جامع دمشق عِذَّة أيام, والئّاس يستحسئون وعظه. ويستظرفون 
فنّه وسلاطة لسانه» وسرعة جوابه» وجِدّة خاطره» وصفاء حسه. 

قال ابن الأثير : وفيها في ذي الحجّة توفي الأمير عز الدين أبو بكر الدّبيسي 
صاحب جزيرة ابن عمرء وكان من أكابر الأمراءء يأخذ نفسه مأخذ الملوك» وكان 
عاقلاً حازماًء ذا رأي وكيد ومكرء وملك الجزيرة قُطب الدين مودود بن رَنكي» 
صاحب المَوْصِلء أخو نور الدين. 


[استيلاء الفرنج على حصن حارم] 
ا ا 


كسا ل أن تدب نك 0 اله 


)١(‏ المجانيق» والمناجيق: * جمع متجليق: : قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف») وأبو هلال 
العسكري في «الأوائل»: : هو آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل 
وذنبه خفيفء وفيه تجعل كفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجرء يجذب حتى ترفع أسافله 
تلى أعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكفة فيخرج الحجر منه فما أصاب شيء إلا 
أهلكه . . وأول من وضع المنجنيق جذيمة الأبرش ملك الحيرة على العرب. وذكر الواحدي 
في تفسير سورة الأنبياء : أن الكفار لما أضرموا النار لإحراق إبراهيم عليه السلام ولم يقدروا 
على القرب من النار ليلقوه فيهاء فجاءهم اللعين إبليس فعلمهم وضع المنجنيق فعملوه 
وألقوه فيه فقذفوا به في النارء فكان أول منجنيق عمل (صبح الأعشى 0/١‏ -108). 


خض 


سنة “667 ه 


في الأعمال الشّامية» وإطلاق الأيدي في العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء 
بحكم تفرّق العساكر الإسلامية» والحُلّف الواقع بينهم باشتغال تون الدين عقا يل 
المرض العارض لهء ولله المشيئة التي لا تُدافع والأقضيةٌ التي لا ثُمانع . 
وقال: وفي صفر ورد الخبر والمُبَشّر بنزول نور الدين في حلب للتوجّه إلى 
دمشقء وانّفق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على أعمال حَوْران 
والإقليم» وإطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق والإخراب في الضياع» والتّهب 
والسبي والأسرء وقّصّد داريا والنزول عليها في انسلاخ صفرء وإحراق منازلها 
وجامعهاء والتّناهي في إعرلهاء وظهر إليهم العسكريّة والأحداث» وهموا 
بقصدهم والإسراع إلى لقائهم وكفهمء » فمنعوا من ذلك بعد أن فربوا متهمء وحين 
شاهد الكفّار خذلهم الله تعالى ‏ كثرة العدد الظاهر إليهم رحلوا فى آخر التهار 
المذكور إلى ناحية الإقليم. ووصل نور الدين إلى د بتع وح ل اتن تللم اومن 
ربيع الأول» سالماً في نفسه وجملته ولّقي بأحسن زِيٌّ وترتيب وتجمّل» واستبشر 
العالم بمقدمه المسعودء وابتهجواء وبالغوا في شكر الله سالج عق بلاق 
وعافيته» والدُعاء له بدوام أيامه» وشرعً في تدبير أمر الأجناد» والتأمُبٍ للجهاد. 
قال: وفي أوائل ربيع الأول ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق وافر من 
عسكرها إلى غَرَّة وعَسْقلان» وأغاروا على أعمالهاء وخرج إليهم من كان بهما من 
الفرنج الملاعين» فأظهر الله تعالى المسلمين عليهم قتلاً وأسراء بحيث لم يفلت 
منهم إلا اليسيرء وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين ظافرين. وقيل: إن مقدّم 
الغُزاة في البحر ظفر بعدّة من مراكب المشركين وهي مشحونة بالفرنج» فقتل وأسر 
تجيم! العنة الكثير» » وحاز من أموالهم وعَدّدهم وأثائهم ما لا يكاد يحصى» وعاد 
ظافراً غانماً . 
فلك وأرضئل إلى موك اتدولة أسامةا ين حتقد من عصير'وزييها الجلك 
الصّالح أبو الغارات طلائع بن رُرُيك قصيدةً يشرحُ فيها حال هذه الغَرَّاة» ويحرُض 
فيها نور الدين على قتال المشركين» ويذكره بما مَنَّ الله تعالى عليه من العافية 
والسّلامة من تلك المرْضّة المقدّم ذِكْرُها. وكان كثيراً ما يكاتبّه طالباً منه إعلام نور 
الدين بِالغَرَّاةَ لحنّه عليهاء وأوّل هذه القصيدة: [الطويل] 
ألا هكذافي النَّهِ تمضي العزائم وتُنْضى لدى الحَرْبٍ السيوفٌ الصَّوارِمُ 
وُستنزل الأعداءً من طَوْدٍ عزّهم وليسٌ سوى سُمْر الرُماح سلالم 
وتُغْرّى جيوش الكُفْرِ في عُقَرِ دارها ويوطاجماهاولأنوف رَوَاغمُ 


سنة “مه هم فضا 
وَيُوفي الكرامُ النّاذرون بتَذْرِهم وإ بِذِلَتْ فيهاالئُفُوسُ الكرائِم 
نَذَرْنا مَسِيرَ الجيش في صَفَّرِ فما مضى نِضْمَه حنَّى انْدََى وهو غانم 
بعثناه من مِضْرٍ إلى الشَّام قاطعاً مفاورٌ وَحَدُ الهيس فيهن دائِمْ 
فماهالهبُعْدٌالدَيارٍولاثنى عزيمتّه جهْدُ الظما والنٌمائم 
هجر والعُضْمُورٌ في فَعْرٍ وكره ويَسْرِي إلى الأعداءٍ واللّيْلُ نائِمُ 
مالف 


يسيرٌ بها ضِرْغامُ في كل مأزقٍ 
وَرْفْقَتُهُ عي الرَّمانٍ وحَاتِمٌ 


إذا ما هي انقضّث نُسورٌ قَشَاعِمْ 
وها يطخت الضُرْغامَ إلا شين 


: بوه ,22 5 اقرف 


وواجهّهُمْ جمعٌ الفرنج بحملةٍ تَهُونُ على الشُجعان فيها الهزائمُ 
فَلقّوْهُمْ رُزْقَ الأيِئْةٍ وانْطُوَرا عليهم فلم يرجم من الكفْر ناجم 
وما ا ا قر أشدّها إذاماتلاقى العَسكَرُ المتضاجة©) 
5 رؤوسٌُ وَحُرْتْ للفرنج غَلَا ص 
فلمِيئْجٌ منهم يوم ذاكَ مُخَبْرٌ ولا قيل هذا وح ده الَيومَسالمٌ 
تتليم تالكأ طتوزا وثَارةٌ تدوسّهُمْ منا المَذَاكي الصّلاده0 
تشرلوا نبور الدئن لا فل خده ولاحَكمَتْ فيه الليالي الغواشمٌ 
تجهّزإلى أرض العدرٌ ولاتّهن وتُظهز فتوراً إن مَضَتْ منك حارمٌ 
فمامِئْلهائُبدي احتفالأبهولا تُعَضُ عليهاللم لوك الأباهمٌ 
فعندّك من ألطاف رَبك مابه عَلِمْنا يقي ناًأنّهبكراجِمُ 
أغادك حيا بعد أنه عَمَالورى بأنك قد لاقيت ماله حاتم 


)١(‏ قشاعم: “اجمع قشعم والقشعم من كل شيء: الضخم المسنء ويقال للحربء والمنية» 
والداهية : : أم قشعم . 

020 ضرغام: هو ضرغام بن عامر بن سوار» تولى وزارة مصر سنة 44/8ه» وقتل سئة 0409ه. 
انظر: «الكامل» 557/4. ووفيات الأعيان ٠/7‏ 55. 

() عين الزمان» وحاتمء ويحيى؛ أسماء قواد في الجيش الفاطمي . 

(1) الحرب العوان: التي يتكرر فيها القتال مرة بعد مرة. والمتضاجم: المختلف . 

(5) غلاصم: جمع غلصمة: وهي اللحمة التي بين الرأس والعنق. 

(5) المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد انتهاء أسنانهاء سنة أو سنتان» وذلك استتمام القوة. 
والصلادم: جمع الصَّلْدم والصّلادم؛ وهو الشديد الحافر» وقيل: القوي الشديد من الحافر. 


لضن 


)١(‏ السمهرية: 
(0) قلائع ا 
() المشرفية : هي سيوف منسوبة إلى المشارف» من أرض اليمن . مشهورة يصناعة السيوف. 


بوفتٍ أصابَ الأرض ما قد أصابّها 
وحَيّمَ جيش الكفر في أرض شَيْرَرٍ 
وقد كانَ تاريخ الشآم وملكه 
قَقُمْ واشكرالله الكريمَ بنهضةٍ 
فنحنُ على ما قد عَهِدْتَ نَرُوعَهُمْ 
وغازات ها لبت قفدر قتهم 
تامظر لها فعاف ا كان شتاترا 
ونرجو بأنُ نجتا باقِيَهُمْبهٍ 

وكتب إليه أيضاً: [مجزوء الكامل] 


كناك)ا مسسو عو 0 


أنَتَالصَديئٌ وإنتغذ 
ساَرَثتُإلىى الأعداء من 
80 2-6 6 4 ًِ 
جاءَتُ رؤوسهعمٌ تلو 
و 8 «ادم 7 0 5 : 
وخحلاتتق كشوت معن الب 
فاز 4 هه اتيك ١‏ 
وميد دن الدمييييات 
3 5 5 ع . 3 
[قََا لت صسرَةوِبِيِمه 


جمع السمهري» وهو 


سنة “هه ه 


وحلَّتْ بهاتلك الدّواهي العظائمٌ 
قبت تايا سحلت مجان 
إليهْ فَشُكرٌ الله للخَلْي لازِمُ 
وكشيلت هيدا اتسالا تسالم 
وليس يُنَجَي القوم منًّا الهزائم 
إليهم فلا حِضُْنٌ لهمْ منه عاصم 
وتُحوى الأسارى منهمٌ والعنَائمْ 


0 2 ل شك 
رم ا ل 
تَ وصاحبٌ الشَّيِّم الرَّضِيِهُ 
فَعَلَتْفِعالالجامهليّة 
أبطالها بتكا سَرِيَهُ 
وثعاود الاح عتتشيتيةه 
جح فقدلقواجهد 0 
حُ على رؤوس الشَّمْهَرِيُه 
نعم الجيسوه وعكلئ التمرك” 

ين تقادٌإِلىالمَبِيِه 
دَالدُين بالحالالجَلِيِه 
لص بنحة اتتهيالا وتعكيية 
ا“ رك الك كا مين 


أو ملك هأوللحَهِيِه 


هو الرمح القوي العود. 


سئة “هه ه 


وكتب إليه أيضاً: [الخفيف] 
نينا السنعدى داسفب 
ليس فيمانأتيهمن برٌأفعا 
ليذ شرع تراضيلة النكتقف 
وناجيك بالمهمَاتٍإذْأئ 
وأممٌالمُهِمَأمرٌ جهادال 
وامملشيت مثا الشراا فايها 
وأباحث دِيارَهُمْ فأبادٌَ ال 
والخطركاب فنا برة قور لبد 
وَمُوالآنَ في أمانِم نالل 
مالهذاالمُهِمٌ مثنّك مجدَالدٌ 
فزنلولاعدهرأيٌ ولازا 


د صديقٌ لناونِغعْمَالصَّديقُ 
إنى لاتطاني الع رق قير 
ع باعتا يداك ميها بلفيين 
بك بإ لقاحينا لباه يعن 
خبركاتينث فععديا التخفيئ 
هخ يكيو مقن له وطكروق 
شوم فَنْلملازِمٌ وحريئقٌُ 


4 يجن عسلهيا تايان سس تفي 


اين فاتهض عه فا فين 


أحرضن 


فى عشي وا طتاضية الك بار :اله الس رجح والنحمة توق 
فَاغْنَيِمْ بالجهادٍ أجرّك كي يل .قى رفي قالهونِغمٌالرَّفِيقُ 
فأجابه أسامة بقصيدةٍ منها: [الخفيف] 


ينا أميدرٌ الخسزقن هنا زاك لتلاسيت 
اشععية هر الجبهناة فريا 
تحلك ستادل انال به العديم 
مالهٌعن جهاهده الكمْرَ والعَدُ 
هو مِمْل الحُسَامِ صَدْرُ صقيلٌ 
ذو أهاة وخا ليااللف إسها 


حلام والحديسن سمداك ركين يدق 
هامليكبِالمَكْرْماتِ خَلِيئُ 
فَعَمٌ الإسلامَمنهالشروقٌ 
ل وفغل الخيرات شَُعْلَيَعْوقٌ 
لآوفييا حَنْفْ الأعادي المتحيق 


فَاسْلمَاللإسلام كَهَْيْنٍ ماطرٌ م روب الظلام بَرْقُ ححَفوقُ 
وكتب الصّالح إليه أيضاً : [مجزوء الكامل] 


تحن اقيق تفل العتقي 
فودوة ده امبسسالأنا 
كم فنو يطعا سصوك الك 
وصَدَدتَ عنهاحينرا 


قد حاز فى المَضل الكمالا 
اناس يت دكا 
تان يواميك امرميانا 
سج لل كمتذل قتعالا 


رين سئةٌ “6ه ه 
بببواخنا عرالييك طن ند افج النيفم © والسسي تالا 
وتيخ ةلل« الامكسةاة إن حتت تحفجارا أوطوالا 


يجارت يواتن تمت 
تزإحني الع الفدء #حز 
تع لحخدرء الأعتا 
ا مدر 
ا د 
تقرف أن لحو سييسدرا 
ل ار دك 5177 تت 
واتدشلاف مح كس اليه 
سارّث إلى أرض الخلي 
وتنيتك ‏ الأحميهاة ديت 
ووقىل لناوهلدق 


0 


لرأيتللإافرنج طَرًّا م 


و : 2 زواا | 5 : 5 
إنااجتي ا شككرم 


ُ ِالنامتَغَْيِفٌ المالا 
5 الخيلٍ أتباعاً تتوائتي 
ريها م 2ك 
دي من دَيارَهمُ ارتحالا 
ل وعب داز دبا مط 
معنا ييا ربالا 
من مِضْرتحتملالرّجالا 
ضّ الهند والأسَلّالتهالا 
فيأرضهاخ يًًاجلاالا 
0 كن كي اك 0 
وي نحورّفةًجِواشتِغالا 
امجن جعس جيم رسيدالا 

تأفحي بال تيجا وطنحالا 
الكككخم تَدع وؤفيهاخلاالا 
جر ا يي تمصع سنك ١‏ 
رأكيينزِلَهِمنِرّلا 
لتهبماقدكنن قالا 
في معاقلها اعتقالا 
وَالعَرْبٍ أو فَصَدُوا الشّمالا 
عيذ فدات اعي ‏ ة امي اذ 

رلخكمخالقِنا تباي 


فأجابه 31 منقذ بقصيدة 0 : [مجزوء الكامل] 


ملاتا ل خر احب م يا 


. 2 الوعيرة: حصن قرب وادي موسى » قبلي بيت المقدس (معجم البلدان‎ )١( 


سنة 6ه ه 


لشكجن واك:الععيقن نشت 
ال ل ا 1 
فكاكعادوفودٌُبا 


وَاشْدُدْيدَيْكَبوةٌنو 
فهوالمحامي ع نبلا 
ا 52 ا 
كلك نكت الدَهْدٌ والدُ 
جَمَعَالجِلالالصّالحا 
فإذابداللسئًاظ رياه 
تنقبك ب انلقن 


م 


فشراوم_ سد لن نالا 
ِل في جوانحه اشتعالا 
هعإالى مساءتهوم الا 
جعُبعدخِفًقهائةقلا 
52 ل 6 لك ١‏ 
4 م 
5 20 1 
لتق سفن السدنهييا يقالا 
رالدين والقّبهالرّجالا 
د التشعاء يها 6 


لج وججه حََهَمْ حالا فحالا 


«) نيا تكدوليهة» اختتعياالا 


ور آنا 5 ا 1 4 5 اللا 
سس ولاو نا فيا 


وكتب إليه الصّالح في القصيدة المقدّم ذِكْرُها في الزلازل: [الخفيف] 


وَلْعَمْرِي إن المُنَاصِعَ في الدي 
وجهادٌ العدرٌ بالفِغل والقّوْ 
رلتك انوكي التشاية فى الام 
أنتَ فيها الشُجاع ما لَك في الطّغف 
وإذاما حَيَضت فالشاعر المُفُ 
وإذاهنا أشسوي كالتغةة ايك 
لك رأيٌ يقظانٌإن ضَعُ فّالرَأ 
فاتهيضن الآن ميشرعا تيايه) 
ادي كا بسانت مهن براه 
فزلددامَملكهوعليه 


)١(‏ أن تذالا: أي أن تهان. 


سن على الله أجرّه مَحَُسُوبٌ 
على كل مُسْلِمِ مَكْنُوبُ 
ملك مذ كنت إذاتشث الشعروث 
من ولاافي الضَّرابٍ يوماً ضريبٌُ 
دكد أن اللتد عير يسعلك اع 
يي على حاملي الصَّليبٍ صَليبٌ 
1 ان 


«) ينمافيإلقائهامايُريبٌ 


ملباسن الإقبال بره قشِيت 


إخوضن 


شق سنة 068 ه 
أيها التعادل انلدي ه للدت الات ل 0 2 وك 
وغدامنهللفرنجإذالا سيد 


ِنْيَوُمْتَرْفَ جفيهمفلآشطا 
عَيْرْنَامَنْ يقولٌماليس يُمضي 
فد كته فياك هن و تح الا 
َضْدُناأنيكونَمِئًاومنكم 
فلدينامنالعساكرماضا 
ولي الي يتا 
أَوْتَرَاها مِئْلَ العروس نَّرَاها 
لِطْيِيْن السّيوفٍ في قَلْقٍ الصبٍ 
ولجمع الحشودٍ من كل حِضْنٍ 
وبحولٍ الإلهذاك ومَنْغا 
وكتب إليه أيضاً: [الخفيف] 
انوا اتناك السيجة إلبئ الها 
زجعا ند توا ذا مجدالد 


سير 


م 
وتعدّف أخباره وَافْرِهدومئٌ 
قُلْلهأنتَ نِعْمَدْخْرُ الصَّديقٍ ال 
وااطتته] نان جالك :فى اليقة 
نيك اتنا توايدل الكنقي إذ فقت ها 
ذاكرينَ الفُنْمَ الذي فتح الل 
ساوج سل هنا كوك فى كت 
قيض الأسمطرق نال بن لاقت 


واقعاه فى كن فا ا 1 
لسعم رونت #التحكدوت 
وشنجناة | عن التكعات كيين 
القدل في ميمية نا متضيووت 
قَ بأدناهُعَالفَضَهً #الرحست 
م مكانَ الغيوثٍ مال صَيِيِبٌ 
ملتديينة يني تتكسوت 
دن مون ل سوه 


مِتَبَارَى ركاه والخيول 
ين لارِيع رَبعُهاالمأهول 
+استلابا فكه الات يشول 
سيوم لكئك الصَّدينُ المَلُولَ 
ب ولا البَّعْدٍ بالملال يحول 
لُبهلليقينٍمنانحصُول 

ومشك البو الكترية الوضول 
هُعلينا فَالفُضْلُ منه جميل 
ب أتناكم بهن منارَسُول 
سرنج مالايَئَالَهالتَأْمِيل 


)١(‏ شبيب : هو شبيب بن يزيد الشيباني» أحد قادة الخوارج» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» 


وكان مشهوراً بقوته وشجاعته . مات غرقاً سنة لالاه. انظر أخباره 


في «الكامل في التاريخ» ١5‏ 


.١759-1١78/1١ ووفيات الأعيان 7/ 505 -508» والبيان والتبيين‎ . ١78 
. (؟) الأشطان: جمع شطنء وهو الحبل الطويل؛ الشديد الفتل يستقى بهء وتشد به الخيل‎ 


)000 ديوية : 


سنة “امه ه ارفرفنا 
سارفي كلزربنا ران باد ارا ات لي الف 
ماري سروف ار امسن زربي عاات بط بال سير 
0 
جَمْعدِيُويَةٍ ديد كاحي ارم رنجُ نَسطو على الورى وتَصُولٌ 
قَِيْدَفي وَسْطِهِممُمَدَمُهُمْمُهِْا ندَىإِليناءجِيِدْهمَفْلُول 
بعد مَنُوَى جماعة هلكوابالت م نيف متها الخريق وَالمَفْلْوَل 
فدةه لحك الله وةتعةة جذاينات الال وح كرون 
الكت ولا إفى جلك انع ١٠ل‏ قور نمي والحت اول 
فل له تماطل اندلق في العف :وار قتاعدز ا يعست التتطول 
سِرْ إلى القّدْسٍ واحْمَسِبْ ذاك في الل + فبالسَيرٍ منك يُشْفَّى الغليلٌ 
وإذاما أبطامَسِيْورَّك فالل 29هإناخسْبُناونِغعَالوركيل 


اجا 0 0 لد 


انك ع لنت بكارم اعتااد: 
ل 
فرأى من عَزِيْمَةالمَرْماكا 
وإذا عام تِالمقاديرٌفالل 


ضهنا مانو نا هيل 
شل الأو والجبائ تسيل 
عسيها رةه الوكيكل 


وكتب الصّالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي أولها: [الطويل] 


هي البَذْرٌ لكنّ القريالهامُرْطٌ 
فخكتنا شطاها للفرنج لأنّها 
في الصّلْح لكنْ جَوَابُهُمْ 
سُطُورٌ يول لاتَيِبُديارَهُمْ 
إذا أَرْسَلَتْ فَرْعاً من التّقْع فاحماً 


وقد كاتبواة 


التعريف بهم 


ومن أَنْجُم الجَوْرَاء في نَحْرِها سِمْطً 

بهم دونَ أهلٍ الأرض أَجْدَرُ أن تَسْطو 
بحضرتنا ماتُنْيِتُ خط لا الكَم1") 
لها بالمواضى والقَّئا الشَّكْلُ والتّقْط 
أثيغاً فَأَسْنَانُ الرّماح لها شط 


(؟) الخط: أرض في البحرين ينسب إليها الرماح الخطية . 
() الفرع: الشعر التام» والشعر الأثيث: الغزير الطويل. 


ايفن 


رَدَدْنا به ابن الفُنْش عنّاوإنما 
فَُولوا لنور الدين ليس لجائف ال 
رمحي أمنؤل اذذاء أزلى تعافن 
فَدَعْ عنك ميلاًللفرنج 10 


تأَمّلْ فكم شَرْطٍ شَرَطْتَ عليهمُ 


وشو فإناقه اعثكا بكم نا 


-جرّاحات إلا الكيئ في الطَبٌ والبَط() 
لبيب إذا اسْتَولَى على المُدْئْفِ الخلطً”") 
بها أبداً يُخطي سِوَاهُمْ ولم يُخْطُوا 
قديماً وكم غَدْرٍ بهُ نُقِضٌ الشَّرْط 
نانك وج نا الجيو ولو تنطرا 


قال العماد في كتاب «الخريدة»: الصّالح أبو الغارات طلائع بن رُزْيك 
سلطان مصر في زمان الفائزء وأول زمان العاضدء ملك مصرء واستولى على أمر 
صاحب القصرء ونفق في زمانه النّظم والنثرء وقرّب الفضلاء» واتخذهم جُلْساء 
ورحل إليه ذوو الرّجاء» وأفاض على الدَّاني والقاصي العطاء. وله قصائدٌ كثيرةٌ 
مستحسنة نقّذها إلى الشَّامء يذكر فيها قيامه بنصر الإسلام» وما يُصَدَّق أحدٌ أن 
ذلك شعره؛ لجودتهء وإحكام مباني حكمتهء وأقسام معاني بلاغتهء فيقال: إن 
. المهدّب ابن الرُبِير'"» كان ينظم لهء وأن الجليس بن الجبّاب”؟' كان يُعينه» وله 
ديوان كبين وإحسان كثين: 
ولما جلس في دَسْت الوزارة نظم هذه الأبيات بديهةً: [مجزوء الكامل] 
اتنس ذى السذار كه ٠‏ التوخيل سناع كينا ورين 
ولشكببخ تحع تسر أمكيكا ٠.‏ :وت التكطتفوف نهنا يدون 
تقتخحووا قطنلا :وال سعيياا. + ميقن الطعقود]ز ولا الكسسةز 
ولهئل ما صارواإلي لوعتد اما عدا سحدر 


)١(‏ الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. وبط الجرح: شقه. 

)١(‏ المدنف: المريض الذي اشتد مرضه وأشفى على الموت . وأدنف المرض فلاناً: اشتدٌ عليه. 
والخلط : مخالط العقل . 

(*) المهذب ابن الزبير: هو الحسن بن أبي الحسن علي ابن القاضي الرشيد إبراهيم بن 
الحسين بن الزبير الغسانى» أبو محمد الأسوانى المصريء المعروف بالقاضي المهذب» 
توفى سنة ١571ه0هء‏ من تصنائيفة: ااتفسير القرانة فق تخميدة احا : (ديوان ع «كتاب 
الأنساب». (كشف الظنون 737/4/0) . 1 

(5) الجليس بن الجباب : هو أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي 
التميمي» توفي سنة ١551ه.‏ وسترد ترجمته في الجزء الثاني . وانظر «خريدة القصر)ا قسم 
شعراء مصر .١75 - ١الا" /١‏ 


م 


سنةٌ “ده اه 


فصل 
[حدوث زلزلة فى حلب ودمشق] 
قال أبو يعلى: ورد الخبر في خامس عشر ربيع الأول من ناحية حلب 
بحدوث زلزلة رَوَعَتْ أهلها وأزعجتهمء وزعزعت مواضع من مساكنهاء. ثم سكنت 


بقدرة محرّكها سبحانه وتعالى. وفي ليلة الخامس والعشرين من ربيع الأول وافت 
زلزلة في دمشق روّعت وأقلقت» ثم سكنت . 


وفي التاسع من ربيع الآخر بَرَرّ نور الدين من دمشق إلى جسر الخشب في 
العسكر المنصور بآلات الحرب لجهاد الكفرة. وقد كان أسد الدين قبل ذلك عند 
وصوله فيمن جمعّه من فرسان التركمان» ا ا 
منهاء فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج ! من كان بها من خيّالة الفرنج 
ورجّالتهاء وقد كمنوا لهم فغنموهمء وتدل اكترهي وأسر الباقون: وفيهم ولد 
المقدّم المتولي حصن حارم» وعادوا سالمين بالأسرى ورؤوس القتلى والغنيمة» 
ولم يصب منهم غير فارس واحد. 

قال: وفي أؤائل 'شهر تموز الموافق لأول جمادى الآخرة من السّنة وافى في 
البقاع مطر قطال بحيث حدّث منه سيل أحمر كما جَرَتْ به العادة في تنبوك 

لشتاءة كن ووصل إلى برَدَّى» ووصل إلى د مشقء وكَتثْرَ التعجب من آثار فُذْرة الله 
0 
1 قال: : وفي ليلة الثالث والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين الغداة» ثم 
ل ا اك ا ا 
والتقى الجمعان» واتّفق أن عسكر الإسلام حدّث فيه فشل لبعض المقدّمين؛ 0 
وتفرّقوا بعد الاجتماع» وبقي نور الدين ثابتاً مكانّه في عِدَّة يسيرة من شجعان غِلْمانه 
وأبطال خواصّه في وجوه الفرنج» وأطلقوا في فيهم السّهامء فقتلوا منهم ومن خيولهم 
العدد الكثير» ثم وُوا منهزمين خوفا من كمين يظهر عليهم من عسكر الإسلام» ون 
الله وله الحمد - نور الدين من بأسهم بمعونة الله تعالى» وشدة أشنا وثبات جأشه. 
ومشهور شجاعته؛ وعاد إلى مخيّمه سالماً في جماعته؛ ولام من كان السبب في 


(0) تنبوك الشتاء : من نيك وانتبك : أي ارتفع» ومكان نابك: مرتفع . . ولعل معنى تنبوك الشتاء: 
أي ارتفع واشتد. 


ال ا ل ا 5000 


اندفاعه بين يدي الفرنج» وتفرّق جمع الفرنج إلى أعمالهم؛ وراسل ملكهم لنور الدين 
في طلب الصّلح والمهادنة وحرص على ذلكء وتردَدَتْ بين الفريقين مراسلات» ولم 
مكو مكهيها كال #رعافتوو الكين ال فق الما . 

قلت: وذكر أبو الفتح بن أبي الحسن الأشتري”"؛ المعيد ‏ كان بالمدرسة 
التُظامية» في سيرة مختصرة ة جَمّعها لنور الدين» ا رحمهما الله 
قال: وبلغنا | أنَّ نور الدين خرج إلى الجهاد في سنة ستٌّ وخمسين وخمسمائة”") 
فقضى الله بالوزاء عكر اليسلفين» وبقى الملك العادل مع شرذمة قليلة» وطائفة 
يسيرة» واقفاً على تل يقال له تل حبيش» وقد قرب عسكر الكمّار بحيث اختلط 
رجّالة المسلمين مع رجّالة الكمّاره فوقف الملك العادل بحذائهم مولا وحهه إلى 
قبلة الدُعاء»ء حاضراً بجميع قلبه» مناجياً رَبّه بسرّه يقول: يا رَبّ العباد» أنا العبد 
الضُعيفء ملّكُتني هذه الولاية وأعطيتني هذه التيابة» عمرثٌ بلادك» ونصحتُ 
عبادك وأغرته ةنما أمرتتي يف وكيني عا فكي عن فرفعت المنكرات من 
بينهم » وأظهرتٌُ شعار دينك في بلادهم» وقد انهزم المسلمونء وأنا لا أقدر على 

هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيّك محمد كله ولا أملك إلا نفسي هذهء وقد 

سَلّمتها إليهم ذاباً عن دينك وناصراً لنبيّك. فاستجاب الله تعالى دعاءه» وأوقع في 
قلوبهم الرُعب» وأرسل عليهم الخذلان» فوقفوا مواضعهم وما جسروا على الإقدام 
عليه» وظنُوا أنَّ الملك العادل عمل عليهم الحيلة» وأن عسكر: السلمين في 
الكمين» فإن أقدموا عليه تخرج عساكر المسلمين من الكمين فلا ينفلت منهم 
أحد. فوقفوا وما أقدموا عليه. 

قال: ولولا أن ذلك إلهام من الله تعالى لكانوا قد استأسروا المسلمين» وما 
كان ينفلت واحد من المسلمين» فوقف عسكر الكفار وبرز اثنان منهم يجولان بين 
الصَّفّين يطلّبان البراز من المسلمين» فأمر الملك العادل بِحُطلّخ الزّاهد""؛ مولى 
الشّهيد بالخروج إليهماء فخرج وجال بينهما ساعة» وححل علق والخز مدهبيا 
فقتله» ثم جال ساعة وعمل حيلة وخدعَة؛ ورجع إلى قريب صف الكمّارء وحمل 
على الآخر فقتله» ورجع إلى الصف. 


)١(‏ هو بنجير بن علي بن بنجير الأشتريء أبو الفتح. توفي سنة 514ه. (سير أعلام النبلاء 
70624 

(؟) سنة ست وخمسين وخمسمائة: كذا والصحيح كما ذكر المؤلف سنة ثلاث وخمسين 
وحتتسماثة. 

() سيرد ذكره في حوادث سنة 056ه. 


كه اقم ل 7 


قال وسيدثها الشيخ داود المَقْدِسي خادم قبر شعيب» غْلَن تيبا وعلية 
السّلامء قال : كان أعطاني مَلِكُ القدس بغلة كنت راكباً عليها - يعني في ذلك اليوم 
- واقفاً مع الملك العادل» فلما وصل الكُمّار وقربوا منا شمّت بغلتي رائحة خيل 
الكفارء فصهلت تطلبٌ خيلهم»ء فسمعوا صهيل بغلتي» » فقالوا: هذا داود راكب 
على البغلة مع نور الدين واقف» ولولا الحيلة والكمين من المسلمين لما وقفوا مع 
هذه الشّرؤمة القليلة» والطائفة اليسيرة . فتحقق ذلك في قلويهمء فوقفوا وما 
جسروا على الإقدام عليه قال: فترجّل كل من كان مع الملك العادل وتشمّعوا إليهء 
وباسوا الأرض بين يديهء وقالوا: أيها الملك أنت بجميع المسلمين في هذا 
انتوفي ارقي عدا اكليم » فإن جرى - والعياذ بالله رقن ومكن من اسقبلاء 
الكمّار على المسلمين من الذي يقدر على تداركه؟ قال: وحلّف هذا الشيخ داود 
أنهم أخذوا بعنان فرسه كرهأء ورحلوا من ذلك الموضعء وما كان في عزم الملك 
العادل أن يرحل من ذلك الموضع . فلما عرف الكفار ذلك» وأنه ما كان عليهم 
حيلة ولا كمين» ندموا على ذلك ندامةٌ عظيمة . 

قال: وكان قبل هذه الوقعة بسنة كسر الملكُ العادل الكمّارَ وقتل منهم مقتلةً 
عطدةة وا مهم بادا كنيرا جاو طاو عزن ولد لدي “افناخيها تعن 
أنه قال: قد جاز التركمان عليناء فحصّل في الجريدة”" * لمن ايد مع التركمان. 
هذا ما جاز على بلد حمص وحده» 00000 ودخل إلى 
قلعته؛ فلما جَنَّ عليه اللّيل خرج من القلعة ومضى . 

فصل 
[مطالبة بعض سفهاء العوام 

بإرجاع المكوس والرسوم, ثم إبطال نور الدين لها ثانية] 

قال أبو يعلى: وفي رجب تجمّع قوم من السّفهاء العوام؛ وعزموا على 
النّحريض لنور الدين على إعادة ما كان أَبْطْل وساممَ به أهل دمشق من رسوم دار 
البطيخ وعرصة البقل والأنهارء وصانهم من إعنات شرار الضَّمَّانَ وحوالة الأجناد. 
وكرّروا لسخف عقولهم الخطاب» وضمنوا القيامٌ بعشرة آلاف دينار بيض» وكتبوا 
بذلك حتى أجيبوا إلى ما رامواء وشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك من 


. صلاح الدين: هو محمد بن أيوب الياغبساني» مرت أخباره في هذا الجزء‎ )١( 
الجريدة: الحملة العسكرية» والعسكر الخيالة لا رجّالة فيهم.‎ )( 


رذن سئة 8ه ه 


المقدّمين والأعيان والرّعاياء فما اهتدوا إلى صوابء» ولا نجح لهم قصدٌ في 
خطاب ولا جواب؛ وعسفوا الئّاس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا الصُّجِيح 
والاستغاثة إلى نور الدين» فصرف همّه إلى النّظر فى هذا الأمرء فنتجت له السعادةٌ 
وإيكاة العدل :قن الوعية الإعاذة إلى ما كان علي فامر'فن عاق يمان باعادة 
الرسوم المعادة إلى ما كانت عليه» من إماتتها وتعفية أثر ضُمّانهاء وأضاف إلى 
ذلك تبرّعاً من نفسهء إبطال ضمان الهريسة والجُبْن واللّْبن» ورَسَمَ بكتابة منشور 
يُقرأ على كائة الناس بإبطال هذه الرُسوم جميعها وتعفية ذكرهاء فبالغ العالم عند 
ذلك في مواصلة الأدعية والنّناء عليه» والنَّشْر لمحاسنه. 


[انتصار العسكر المصري على الفرنج] 

قال : وفي الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود المُسْتَرْشِدي 
من ناحية مصر بجواب ما تحمّله من المراسلات من الملك الصّالح متولي أمرهاء 
الأثواب المصرية» والجياد العربية. وكانت فرقةًٌ من الإفرنج ‏ خذلهم الله قد 
ضربوا لهم في المعابر» فأظفر الله بهم فلم يفلت منهم إلا القليل النَّزْر. ثم تلا 
ذلك ورود الخبر من العسكر المصري بظفره بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربعمائة 
فارس». وتزيد على ذلك في ناحية العريش من الجفار» بحيث استولى عليهم القتل 
والأسر والسلبٌ. 

[مهاجمة امبراطور الروم أعمال أنطاكية وما والاها] 

قال: وقد كانت الأخبار تناصرت من ناحية المُسْطنطينية في ذي الحِجَّة ببروز 
ملك الرُوم منها بالعدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل الإسلامية» ووصوله إلى 
مروج الذّيباج''' وتخييمه فيهاء وبَثّ سراياه للإغارة على أعمال أنطاكية وما 
والاهاء وأن قوماً من التركمان ظفروا بجماعة منهمء هذا بعد أن افتتح من أعمال 
لاوين - ملك الأرمن ‏ عِدَّةَ من حصونه ومعاقله. ولما عرف نور الدين هذا شرع 
في مكاتبة ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما حدّث من الروم» وبعثهم على 
استعمال التيقُّظ» والتأهُبٍ للجهاد فيهم» والاستعداد للنكاية بمن يظهر منهم . 

[محاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد] 
قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وخمسين سار الملك محمد ابن السلطان 


.)١1١ ١7/8 مروج الديباج: واد بينه وبين المصيصة عشرة أميال (معجم البلدان‎ )١( 


كرض 


سنة 6565 ه 


محمودء فحصر بغداد» وبها الخليفة المقتفي لأمر الله» ومعه وزيره عون الدين بن 
هُبَئرة210» فكاتّبَ أصحاب الأطراف فتحرّكواء ووصل الخبر إلى الملك محمد بأن 
أخاة ملكفاء تهبن مدان ل : 6و أل نساء ال أء 

و في بير ونهم مر 
الذين معه وأولافهمء فاختلط العسكر وتفرّقواء وعاد محمد تحر مكذانة وخرج 
أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر المنقطعين» وشعَثوا دار السَلْطان. 

قلتٌ: وفي هذه السنة توفي أبو الوقتت عبد الاين المحدّث المنفرد بعلوٌ 
رواية كتاب «الجامع الصَّحيح) للبخاري» رحمه الله تعالى . 


ثم د خلت سنة أربع وخ 0000 


قال أبو يعلى: في أول يوم منها وافت زلزلةً عظيمة ضحى نهاره» وتلاها 

ثنتان دونها. 
[مرض نور الدين في دمشق وإيلاله منه] 

وكان قد عرض لئور الدين مرضٌ تزايد به بحيث أضعف قوّته» ووقع 
الإرجاف به من حُسّاد دولته» والمُفُسدين من عوام رعيته» وارتاعت الرّعايا وأعيان 
الأجناد» وضاقت صدور قُطَان الثغور والبلاد خوفاً عليه» وإشفاقاً من سوء يصل 
إليه» لا سيما مع أخبار الرُوم والفرنج» ولما أحسٌ من نفسه بالصضّعف تقدّم إلى 
خواصٌ أصحابه وقال لهم: إنني قد عزمتُ على وصيّةِ إليكم بما قد وقع في 
نفسي» فكونوا لها سامعين مطيعين» وبشروطها عاملين. إني مشفق على الرّعايا 
كانه المسمين_ مدن كوة يعدي من الؤلاة"الجاهلين : والظلية الجاتريزي فاك 
أخي نُضْرة الدين أعرفٌ من أخلاقه وسوء أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته فا ره 
أمور المسلمين» وقد وقع اختياري على أخي الأمير قُطْب الدين مودود؛ متولي 
المؤصل» لما يرجم إليه من عقل وسَّدَاد ودين وصحة اعتقاد. فحلفوا له وأنفذ 
يُشله إلى 'أخة بإغلامه سيؤوة الخال لنكوة ليها شهدا م 
من المرض وتزايد القوّة في النفس والحس» وجلس للدخول إليه والسّلام عليه 


)١(‏ عون الدين بن هبيرة: هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني» الفقيه الحنبلي» 
المترق منة :> مهد قزمت ترحيدد فى هذا الجزم: ْ 
)١(‏ هو عبد الأول بن عيسى بواتحيؤ بن إنراهم الحجري الهروي الماليني» سماه أبوه 
محمداًء فغيره شيخه عبد الله الأنصاري إلى عبد الأوّل» وكناه بأبي الوقت» ولد سنة 
1ه وقدم بغداد سنة 0057ه.ء وتوفي فيها عن خمس وتسعين سئة (سير أعلام النبلاء 
1" 

() وخمسماثة. 


خا الل سسسب هيةَ 888 ها 


ام بل الو ا اا طم 
ومن عز الدين والى القلعة مملوكه. الما ار ا 
نُضْرة الدين أمير أميران صاحب حَرَّان بإعلامه بوقوع اليأس من أخيه» ويحضونه 
على المبادرة والإسراع إلى دمشق لِتْسَلُم إليه. فلما عرف نور الدين ذلك عرض 
الكتب على أربابها فاعترفوا بهاء فأمر باعتقالهم» وكان رابعهم سعد الدين عثمان» 
يخبر بقطع نُضْرة الدين الفرات مُجدًا إلى دمشق 4 فأنهدق أسد اللاند. » فى العسكر 
المنصور لردّه ومنعه من الوصول» لالجا د كم توق إلى عقا ملك مسر لاس 
أخيه » فعاد أسدٌ الدين إلى دمشق» ووصلت رُسُّل الملك العادل من ناحية المَؤْصِل 
بجواب ما تحمّلوه إلى أخيه قطب الدين» وفارقوه وقد برز في عسكره» متوجها 
إلى تاحجية دمشق: فلما فصل عن المؤصل اتضل به مثبر عافييهة فأقام بحيث هو. 
نفك وزيرة عمال الدين' أنا جعفر مين ين عر 7" "كفت الصال» فوضل' إلى 
الخلق ال 

قال: وهذا الوزير قد ألهمه الله تعالى من جميل الأفعال وحميد الخلال» 
وكرم النفس» وإثنفاق أمواله في أبواب ا والصّلات» والصدقات» ممح 
الآثار في مدينة الرسول عليه السّلام» ل ذات م والبيت المعظّمء شرّفه 
الله تعالى» ما قد شاع ذكره» وتضاعف عليه حمذه وشكزة . واجتمع مع نور الدين 
وجرى بينهما من المفاوضات والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الإكرام 
الملاطفة ما اقتضته الحال الحاضرةء وتوجّه معه الأمير أسد الدين. 

وقال ابن أبي طي : لما وصل الوزير جمال الدين إلى حلب تلقّاه موكب نور 
الدين» وفيه وجوه الدولة وكبراء المدينة» وأنزل في دار ابن الصوفي» وأكرم غاية 


)١(‏ هو جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني» وزير قطب الدين» صاحب 
الموصل» توفي في شعبان سنة 559ه» مقبوضاً» وكان قد قبض عليه سنة ثمان وخمسين 
وعسيافة. افق في الحسن نحو نه وانظر أحبان في «العلئل 1/2/6 

(؟) انظر الخبر في «الكامل» 94/ 537”0. 


سنة4هههري_ر  _‏ م سس ايم 


الإكرام» وأعيد إلى صاحبه شاكراً عن نور الدين» وسَيّر معه الأمير أسد الدين 
تبركوم وشولا ”إلى "قطي الديى بالشكر له والعاء علد واشت مف هقانا ف 
فسار وعاد إلى حلب مُكرّماًء فوجد نور الدين عازماً على الخروج إلى دمشق لما 
بلغه من إفساد الفرنج في بلد حَوْرانَ» فسار في صحابته» ووصل نور الدين إلى 
دمشقء فأمر الناسٌ بالتجهّز لقتال الفرنج». ثم أنهض أسد الدين في قطعة من 
العسكر للإغارة على بلد صيداء فسار وسار معه أخوه نجم الدين أيوب وأولاده. 
ولم يشعر الفرنج إلا وهو قد عاث في بلد صيدا وقتل وأسرّ عالما عظيماء وغنم 
غنيمة جليلة» وعاد فاجتمع بنور الدين على جسر الخشب. 

قلتُّ: وهذا هو ما تقدّم ذكره بعد المرضة الأولى وكأن ابن أبي طي جعل 
المرضتين واحدةً بحلب» وأبو يعلى ذكر أن الأولى بحلب والثانية بدمشق» وهو 
الأصحء والله أعلم . 


فصل 


[وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين] 

قال أبو يعلى: كان قد وصل من ملك الرُوم رسولٌ من معسكره ومعه هدية 
أتحف بها الملك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك» وجميل خطاب وفعال» 
وقوبل بمثل ذلك . وحكي عن ملك الفرنج ‏ خذله الله أن المصالحة بينه وبين 
ملك الروم تقرّرت؟ والمهادنة انعقدت, والله يرد بأس كل واحدٍ منهما إلى نحره» 
ويذيقه عاقبة غدره ومكره. 

قال: ووردت أخبار من ناحية ملك الرُوم باعتزامه على أنطاكية وقصد 
المعاقل الإسلامية» فبادر نور الدين بالتوجّه إلى البلاد الشّامية لإيناس أهلها من 
استيحاشهم من شر الرُوم والإفرنج - خذلهم الله تعالى ‏ فسار في العسكر صوب 
حمص وحماة وَشَيْرّر. 

قال: وفي ثالث ربيع الأول وافت زلزلة هائلة ماجت أربع موجات وأيقظت 
لئام وأزعجت اليقظى» وخاف كل ذي مسكن مضطرب على نفسه وعلى مسكنه. 

قال: وفي تاسع جمادى الأولى هَبَّتْ ريح عاصفٌ شديدة أقامت يومها 
وليلتهاء فأتلفت أكثر الثُمارء صيفيّها وشتويّهاء وأفسدت بعض الأشجارء ثم وافت 
آخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتين أزعجت وأقلقت. 

قال: وتجدَّدَثْ المهادنة المؤكدة لنور الدين مع ملك الروم» بعد تكرر 


ا 000 ممما 20 


المراسلات والاقتراحات في التقريرات» وأجيب ملك الرُوم إلى ما التمسه من 
إطلاق مقدّمي الإفرنج المقيمين في حبس نور الدين» فأنفذهم بأسرهم. وقابل 
ملك الروم هذا الفضل بما يُضاهيه من الإتحاف بأثواب الدّيباج الفاخرة» المختلفة 
الأجناس» الوافرة العدد» ومن الجوهر النفيس» وخيمة من الدّيباج لها قيمة وافرة» 
وما استحسن من الخيول الجبلية . ثم رحل عقيب ذلك في عساكره من منزله عائداً 
إلى بلاده مشكوراً محموداً ‏ ولم يؤذ أحداً من المسلمين ‏ في العشر الأوسط من 
جُمادى الأولى» فاطمأنُتِ القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 

قال: وورد بعد ذلك الخبر بأن نور الدين صنع لأخيه قُطب الدين ولعسكره 
ولمن ورد معه من المقدّمين والولاة وأصحابهمء الواردين لجهاد الرؤم والإفرنج 
سماطاً عظيماً هائلاً تناهى فيه» وقَرّق من الحُصّن العربية والخيول والبغال العددّ 
الكثير» ومن الخِلّع من أنواع الدّيباج المختلف وغيره» والتخوت الذهب الشيء 
الكثير الزائد على الكثرة» وكان يوماً مشهوداً فى الحَُسّن والتجمُّل . واتفق أن 
باع من غرياه التركمان,وجدوا امه الثائى خقلة بافتهال بالتباط زاثيايةه 
فغاروا على العرب من بني سامة وغيرهم» واستاقوا نوانيه فلما ور الخين بالك 
أنهض نور الدين في أثرهم فريقاً وافراً من العسكرء ٠‏ فأدركوهم واستخلصوا منهم 
جميع ما أخذوه. وأعيد إلى أربابه. 

قال: وتقرّرَ الرأي الثُوري على التوجه إلى مدينة حَحرّانَ لمنازلتها واستعادتها 
من يد أخيه نُضْرة الدين حسبما رآه في ذلك من الصّلاح» فرحل في عسكره أول 
جمادى الآخرة فلما نزل عليها وأحاط بها وقعت المراسلات إلى أن تقرّر الحال 
على أمانٍ من بهاء وسلّمت في يوم السبت الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» 
وقُرّرت أحوالهاء وأحسن النظر في أحوال أهلهاء وسلّمها للأمير زين الدين 
على”'' على سبيل الإقطاع. ول لي امو ها 

اونا ار مجاهد لديز زان بن مامين] 


قال الرئيس أبو يعلى: فى صفر توفى الأمير مجاهد الدين يران بن مامين؛ 
أحد مقدّمى أمراء الأكراد» وهو من ذوي الوجاهة في الدولة» موصوفٌ بالشجاعة 


*57هه. انظر «الكامل» .8/٠١١‏ 
(") وخمسماثة. 


ونين 


سنةٌ 66ه ه 


والبسالة والسّمّاحة؛ مواظبٌ على بث الصّلات والصّدقات في المساكين والضعفاء 
والققراء مع الزمان في كل عصر ينقضي وأوان» جميل المحيّاء حسن البشر في 
اللّقاء 0 بباب الفراديس إلى الجامع للصّلاة ثم إلى المدرشة 
المشهورة باسمه»ء فدفن فيها في اليوم» ولم يخل من باكِ عليهء ومُوَبّن له 
ومتأسّف على فقده؛ لجميل أفعاله وحميد خلاله. 

قلتُ: وله أوقاف على أبواب البر منه المدرستان المنسوبتان إليهء 
إحداهما التي دفن فيهاء وهي لزيق باب الفراديس المجدّدء والأخرى قبالة باب 
ذال نينت الخو ا ري تون ادي ركه الل فعالى ...وله وقت على 
هن يقرا لكريم بمقصورة الخَضِر بجامع دمشق» وغير ذلك. وقد مدحه 
العؤفلة "1 ١‏ لوحي 

1 وفي مستهلٌ صفر رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن 
محمد بن يحيى بن علي القُرَشي”"'؛ قاضي دمشقء إلى الملك العادل نور الدين 
1 يسأله فيها الإعفاء من القضاءء والاستبدال به» فأجاب سؤاله» وولى قضاء 

مشق القاضي كمال الدين بن الشَّهْرُزوري؛ وهو المشهور بالتقدّم ووفور العلم» 
00 الفهم» والمعرفة بقوانين الأحكام» وشروط استعمال الإنصاف والعدل 
والتّزاهة» وتجتُّبٍ الهوى والظلم. واستقام له الأمر على ما يهواه ويؤثره ويرضاهء 
على أن القضاء من بعض أدواته» واستقر أن يكون النائبّ عنه عند اشتغاله ولذه. 

قلت: ولكمال الدين رحمه الله تعالى الصّدقة الجارية بعده على الفقراء كل 
يوم جمعة وإليه ينسب الشبّاك الكمالي بجامع دمشق من الغرب» وهو الذي 
خكمة:فية القضاة مدق ويصلون فيه الجمعة في زماننا. 

وإلى ههنا انتهى ما نقلناه من كتاب الرئيس أبي يعلى التّميمي» فإنه آخر 
كانه وفي .هذه النتنة توفي زمه الله تعالى : : ْ 


[وفاة ا لمقتفى وولاية ابنه ا لمستنحد] 
5 اال يه 0 1 0000 57 ب 
المستظهرء ومولده سنة تسع وثمانين وأربعمائة؛ وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة 
)١(‏ عرقلة الشاعر» تقدمت ترجمته . 


(1) تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 
(") انظر «الكامل» 588/94 - 574. 


5 سنة "هه ها 


وه وبويع ولده أبو المُظَمّر يوسف. ولقّب المستنجد بالله . فَأَفَرٌ ابنَ هُبيرة 
ل ا 
قال: وفيها حَجّ زين الدين علي وأحسن إلى الئاس في طريق مكة» وأكثر 
الصدقات» فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد بالله» فلما لبس الخلعة كانت طويلة» 
وكان قصييرا حداء فمدّ يده إلى كمراته وأخرج ما شَدَّ به وسطهء وقصّر الجبّة 
فنظر المستنجد إليه واستحسن ذلك منهء وقال لمن عنده: مثل هذا يكون الأمير 
والجندي لا مثلكم . 
[وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد] 
قلت: وفي هذه السنة توفي المستخلف بمصرء الملقّب بالفائز بن الظافر ابن 
الحافظ, وولي بعذه ابن عمه العاضد بن يوسف ابن الحافظ ؟ وهو آخر خلفاء 
مصر”". ووصل من الصّالح بن رُرْيك كتاب إلى ابن منقذ أسامة بذلك» فكتب 
إليه : [الطويل] 
تاماه 00 5 ءءء 1 ءو؟ :2 مو 
هناءً بنعمى قل عن قدرها الشكرٌ وصبرالِرَّرءٍ لا يقومبهالصبر 
0 0 5 7 0 
مضى الفائز الطهر الإمام وقام بال إمامة فينابعله العاضدالطهرٌ 
إنثاها فتذى #الديين قل 2 إلنئ. كرا فيه وقد إتكافية ذا فيه 
فعش أبداً واسلم لهمياكفيلهم تدافمُعنهم كل حَادْةَتَعْرُر 
[خروج أسد الدين شيركوه إلى الحج] 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة 
قال ابن أبي طَيّ: في هذه السنة حَجّ أسد الدين من الشَّام» وخرج في تجمُل 


)١(‏ قال ابن الأثير في «الكامل»: في ثاني ربيع الأول توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبو 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله بعلة التراقي» وكان 
مولده ثاني عشر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وأمه أم ولد تدعى ياعي» وكانت 
خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يومأًء ووافق أباه المستظهر بالله في علة 
التراقي» وماتا جميعاً في ربيع الأول. 

(؟) انظر «الكامل؟ 5378/4 -5794. 

(") انظر «الكامل» 9//ا5 - 479. وقال: كانت خلافته ست سنين ونحو شهرين» وكان له لما 
ولي خمس سنين. ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصرء واستدعى خادماً كبيرأً» وقال 
له: من ههنا يصلح للخلافة؟ فقال: ههنا جماعة وذكر أسماءهم. . . فأمر بإحضار العاضد 
لدين الله أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن الحافظ» ولم يكن أبوه خليفة» وكان العاضدء 
ذلك الوقت» مراهقا قارب البلوغ» فبايع له بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته. 


١‏ لك للكاسسسْ اراك 1 2010111 ونا 


عظيم وشارة رائعة» واستصحب معه من الأزواد والكسّى أشياء عظيمة ويقال: إنه 
كان معه ألف نفس يجري عليهم الطعام والشراب. وَحَمّ علي كوجك المعروف 
بزين الدين من العراق» وحَجّ ملهم أخو فرعام وزيز مضرة: فكان العوسم بهؤلاء 
الثلاثة كثِيرَ الخيرء واستغنى بسبيهم أهلّ الحجاز» وعاد أسد الدين سالماًء وخرج 
نور الدين إلى لقائه» وكان يوم وروده يوماً عظيماً. 


[مقتل الصالح بن رزيك] 

وقال أيضاً: فيها قتل الصّالح بن رزيك بمصر"''» كان يعي قثله نعي 
العاضد عملت على قتلهء ونفدّت الأموال إلى الأمراء فبلغ ذلك الصّالح » فاستعاد 
الأموال» واحتاط على عمة العاضد. قال: وإنما كرمَبْهٌ عمة العاضد لاستيلائه على 
الأمور والدولة؛ وَحِفْظِهِ للأموال» وقَتَلَ الصّالحُ بسببها جماعة من الأمراء ونكبهم» 
وتمكن من الدولة تمكناً حسناً . ثم إن عمة العاضد عادت وأحكمت الحيلة عليه؛ 
وبذلت لقوم من السُّودان مالا جزيلاً حتى أوقعوا به الفعل : جلسوا له في بيت في 
دهليز القصر مختفين فيه» فلما كان يوم تاسع عشر رمضان ركب إلى القصر 
ودخله. وسلّم على العاضد د م فخرج عليه الجماعة. ووقعت 
الصَّيِحَة» فعثر الصّالح بأذياله» فطعنه أحذّهم بالسّيف في ظاهر رقبته» فقطع أحد 
عمودي الرّقبة» وحُمل إلى باب القصرء وأصيب ولده رُرْيك في كتفه. ولما حصل 
الصّالح في داره أوصى ولده ريك ومات بعد ساعة من ذلك اليوم. 

قال العماد: وانكسفت شمس الفضائل» ورَخخصٌ سعر الشعرء وانخفض 
عَلَمِ العلم؛ وضاق فضاء الفضلء وعم رُرْءُ ابن رُرُيك» وملك صَرْفٌ الدّهر 
ذلك المليك». فلم تزل مصر بعده منجوسة الحظء. منحوسة الجَدْء ؛ منكوسة 
الرّاية» معكوسة الآية» إلى أن ملكها يوسفها الثاني”''» وجعلها مغاني 
المعاني؛ وأنشر رميمهاء وعطّر نسيمهاء وتسلّم قصرهاء والعرم خصرها. قال 
زين الدين الواعظ”": عمل فارسٌ المسلمين؛ أخو الصّالح دعوةً في شعبان من 


)١(‏ انظر «الكامل» 559/9 - .45١‏ وقال فى «الكامل»: أرسلت عمة العاضد الأموال إلى أمراء 
المصريين» ودعتهم إلى قتله» وكان أشدهم عليه في ذلك» إنسان يقال له: ابن الداعي؛ 
فوقفوا له في دهليز القصرء فلما دخل ضريوه بالسكاكين على دهش . 

(1) يوسفها الثاني: يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب» ويوسفها الأول: هو يوسف بن يعقوب 
عليه السلام . 

() زين الدين الواعظ: هو علي بن إبراهيم بن نجاء المعروف بابن نجيّة» واعظ مشهورء 
دمشقي» توفي سنة 049ه. بمصرء ترجم له أبو شامة في «الذيل على الروضتين» في 
وفيات سنة 60969ه. 


5م ااال ل لل سس سئة 685 ها 


السنة التي قتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلّمها إلي: [الطويل] 
أنستٌ بكم دهراً فلما ظعنتُمْ اش عَقَرَّتْ بقلبي وحشةًللتفرُقٍ 
واعجب شي ء الف يوم بكم بقيتٌ وقلبي بين جنبيّ مابقي 
أرى البُعْدَ ما بيني وبين أحبّتي كَبُعْدٍ المدى مابين غَرْبٍ ومَشْرِقٍ 
الاسمددي يا نمس وجيدا وعتسرة كوتز قررن تعد لس لكين 
قال: فلم يبق بعدها لهم اجتماع في مسرّة» وقتل في شهر رمضان. 
قلت: ولعُمارة اليمني”'' ولغيره في الصالح مدائح ومراثِ جليلة» وقد أثنى 
عليه كثيراً في كتاب «الوزراء المصرية»”'' وقال: لم يكن مجلس أنسه ينقطع إلا 
بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع الحروب مع أمراء 
دولته. قال: وكان مرتاضاًء قد شَمّ أطراف المعارف» وتميّز عن أجلاف الملوك» 
وكان شاعراً يحب الأدب وأهلهء يُكرم جليسه» ويبسُّط أنيسه» ولكنه كان مفرط 
العصبيّة في مذهب الإمامة؛ وكان مرتاضاً حصيفاً قد لقي في ولايته فقهاء السّئَّة 
وسمع كلامهم. 
قال: ودخلتُ عليه قبل أن يموت بثلاث ليال» وفي يده قرطاس قد كتبٌ فيه 
بيتين من شعره عملهما في تلك السّاعة» وهما: [الخفيف] 
نحنفي عَفْلَةٍونوموللمو تِعيونٌيقظانةلاتنٌ 
قدرحلناإلى الجمام سنيناً ليت شِغْرِي متى يكونُ الحجمامُ 
قال: ومن عجيب الاثفاق أني أنشدتٌ ابنه مجد الإسلام في دار سعيد 
السّعداءء ليلة السّادس عشر من شهر رمضان., أو السَّابع عشرء قصيدة أقول فيها: 
[الطويل] 
أبوك الذي تسطو النليالي بتحده.. .وات يميق إزاسطا وقمال 
لَرْْبَُهُ العُظْمى وإن طالَعْمْرُه إليكَمصيرّواجبٌوماآلَ 
بكالتاك االخط الحكعرن وذوتيا” ".سيان لوي لا اتققين يشال 
قال: فانتقل المُلّك بعد ثلاث إليه . 
قال: ومما رثيته به قولي : [الطويل] 
أفي أهل ذا الكادي عليمٌ أسائِلُة فإني لمابي ذاهبٌ اللةذامك 


. عمارة اليمني : تقدمت ترجمته في هذا الجزء‎ )١( 
. (؟) هو كتاب «النتكت العصرية في أخبار وزراء المصرية»‎ 


سنة "6ه ه 


سمعتٌ حديثاً أخسدُ الصّمّ عنده 
فقدارابني مِنْ شب ل الحال أنتي 
وأني أرى فوقٌ الوج وه كآبة 
را لأميكيه دك فد 
فياليت شِغْري بعد خسن فعَاله 


أيُكرَمُ مشوى ضيفكم وغريبكم 


وله من أخرى يرثيه ويذكر ولاية ابنه: 


طَمَعٌ المرء في الحياةَعُرورٌ 
ولتكنم قندزالنفعئ فائقة 
فْضّ ختمَ الحياةعنك جِمامٌ 
ماتخطىإلى جلالِك إلا 
ا ل مر 
انطوى ذلك الجسائً عفدي 
ل نظن الأنامأنك مَيِتٌ مِكيسِت 
امف كاد سين ست 
فوت يتلفح 12 عن نشيين] 
ماشَكوناكسْرَ النوائب حتى 
نَصَرَالئًا صر العلا بالعوالي 


ويَذْمَلُ واعِيْه ويَخْرَسُ قائِله 
أرى الدّسْتَ منصوباً وما فيه كافِلة 
تَدُلَ على أن الوجره ثواكلة 
ل طَلَّالبكاء ووابلة 
وأولادناأيتَامهةوأرامملة 
وقدغاب عَنًا ما بناالدَّهُرٌ فاعِلَه 
فيسكنأم تُطوى ببين مراجِلّة 
[الَخْفين] 

وطويلْ الآمالٍفيها قصيرٌ 
لوثالم مط بها اتير 
لانتراشى [ذقاولا مسي 
قِدَرٌ أمنره عمع لبقا قَدَيِرُ 
أن كك الابيد مدتيكها ايز 
إِنَّ دهراً فارَقْتَهُل ف قير 
وهو تانيكم والنَّدَى ا 
لمي يَمَدْمَنْ ع ننَاؤهمَئْشُورٌ 
أو وزيرٌيفغِبٌ فهذاوزيرٌ 
دولحة عاد لح لافجسود 
رُبّ حَرْنٍ في الطيّ منه سرورٌ 
وتنت السولى وفك اميد 


وقال ايفن يزئيةة ويذكر الطفر بقاتلية ويضك تقل شايوته إلى تبشهيدة 


بالقّرافة» قصيدة طويلة» منها: [الكامل] 
قدكنت أشرَّقٌ من يُمَادٍ مدامعي 
عَم الورى يوم الخميس وخصَّني 
كا ارحس التنباغية يارفت 
خَربّث ربوعٌ المكرمات لواحدٍ 
كنك الجدو الخائرات مقعم 


أن فكي ونه طني الختان 
حَطبٌ بأئف الدّمْر منه صَعَارٌ 
مطدا رتفي الددقينا عابية دار 
عَمَرَتْ به الأجداث وهي قِمَارٌ 


عَشِيَتْ برؤية ئغش والابصارٌ 


يخان 


لقان 


دعم نوا يعات تق لوعو 
فيكف الأناه إلبه سحت حال 
سار الإمامٌ أمامّهافَعَلِمْتٌ أنْ 
ومشى الملوكٌ بِهِاحُماةًبعدما 
فكأئهاتابوتُ موسى أُووِمَتْ 
تمتها فق عبان مقا ال 
التطتشتحة زازالحوزازة ويتفهها 
وات الايتنتان واتجترناة في 
قوت مطدرا معة بال رف الى 
وَجَعَلْتَهاأمناًبهومثابةً 
قدقلتٌإذنقلوهنقلةً ظاعن 
ناكا إلا الشيف ده ا 
والبَّدْرَ فارق بُرْجَهمتبذلاً 
والغيتٌ رَوَى علد م انتحى 
يا مُشبل الأستار دون جلاله 
مالي أرى الرُوَارَ بعد مهابة 
عْضِبَ الإله على رجالٍ أقدّموا 
لاتعجباَلِمُّدَارٍناقةٍصالح 
واخجلتا للبيض كيف تطاوّلتثُ 
راشيو ات اللو ا ته 
رَصَدُوك في ضِيقٍ المجالٍ بحيثٌ لا ال 


ود تعئَّرَثْأقدام 4 مهمبك م هنينلة 
أخدلبلت ذان كرامة لا كحقمئ 
ياليت عَيْنِكَ شامَدَتْ أحوالهم 


سئة هه ه 


ونظامّهاأسفاًعليهنِئَارٌ 
خفِضَث لرفعةقَذرهاالأقدار 
تني اتكنويحة الأننا” 
2 4 1 ا د 0 
5-85 جانبيهسكينةووّقارٌ 
إسلام وهو الصّالح المختازر 
بنيتلنقلتهالكريمةدارٌ 
تابوتهوعلى الكريميُغارٌ 
حَسَدّث قراقتهالهالأمصارٌ 
ترجومئابة قَضْدِها الرْرَارُ 
تبؤاقية نش ناز وتحط تراز 
بسواهوهوالصَارمُ البَبَارٌ 
بُرْجاًبهتتسَغعْسَمٌ الأنوارٌ 
حر لتر عاب بطر 
ماذا الذي رُفِعَثُ لهالأستارٌ 
ا لظ ا 0 
جهلاً عليك وآخرينَّ أشاروا 
فلكل دَهْرٍ لانن 
سَمَّها بأيدي السّودٍ وهي قِصَارٌ 
بعععكدك التتادات والاخمناة 
00 7 لش ك1 
نوكتم تخرؤكا ونا مختطار 
عجذلانهم لو سات دَالمقدارٌ 
تو يك نك ابالديول عفار 
أبدا وخحل بقاتليِكيَوَارُ 
فو يعةهباورات إن ها مكارو 


. هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحيمر ثمودء الذي عقر ناقة صالح عليه السلام‎ )١( 


سنة لاهوه ه 


الدضنى 


وَقَعَ القصاصٌ بهم وليسوامَفْنعاً يُرْضي وأينَّ من السَّماءعبِارٌ 
ضاقَّتْ بهم سَعَة الفِجَاج وربما نامَالعدوؤٌولاينامٌالئَارٌ 
وتومّمواأنالفِرَارَمطيّةٌ تنجي,أينَ من القَضَاءِفِرارٌ 
طارو مد أكو الشجاع لصيدِهم شَرَكُ الرّدَى فكأنّهمماطاروا 
فته بالأجر الجزيل ومِيْتَةٍ وَرَجَسْعليهائفَبْلَكَالأخيارٌ 
مات الوصيٌ بهاوحمزةٌعمّه وابنٌالبتولٍ وجعفرٌالطّيَارٌ 
تلك النسضاذة واتشياة له حا يعارن التي 
ولقدأقَرٌالعينَ بعدكاروحٌ ولاه قم يك اتنا اشع 
الخاض اتييادى التلق ختشباتة: عن سن كات انها ت1ة 
لنكة اسففاء الحفطا أكة احيين.. سرض نه الأرطنان رالارط 20 


[هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد] 

ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة 
قال ابن الأثير”'': فيها جمع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة 
حارم وحصرهاء وجَّدٌ في قتالهاء فامتنعت عليه؛ لحصانتها وكثرة من بها من 
فرسان الفرنج وشُجعانهم. واجتمع الفرنج من سائر البلاد؛ وساروا نحوه ليرخلوه 
عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصافٌء فلم يجيبوه إلى ذلك» وراسلوه وتلطفوا 
الحال معهء. فعاد إلى بلاده. وممن كان معه فى هذه الغَرَاةَ الأمير مُوّيّد الدولة 
أسامة بن مُرْشد بن مُنْقذ ركان عو الفيجاعة فى الغانة الف لا مره علطي فلما 
عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سيرين» وكان قد دخله في العام الماضي سائراً إلى 


لك الحمدّيا مولاي كملك مِنَّةٍ را ين 
نَرَلْتُ بهذا المسجد العام قافلاً من الكزوامو دوق المي من الجر 
ومنه رَحَلْتُ العيس في عاميّ الذي مضى نحو بيت اللهذي المكُن ا 


فَأَدَنْتُ مَُْروضي وأسقطتُ ثقل ما تحمّلتُ من وزْرٍ الشّبيبة عن ظهْري 


)١(‏ انظر «الكامل» 9/ /ا10. 
إفة رواية عجز البيت في «الكامل»: 
مضى نحو بيت الله والركن والحجر 


سنة مهه هم 


قلتٌ: أذكرني هذا ما كتبه أسامة أيضاً بمدينة صور وقد دخل دار ابن أبي عقيل 
فرآها وقد تهدّمت وتغيّرت زخرفتهاء فكتب على لوح من رُخام: [مجزوء الكامل] 

امح وين الت قيييؤا وله موا بالنتجابو التمتضبيكر 
واتبستكاجتحو البحتى اتحار اتن طيعرفبتة متا دلروو 
موسر وا وتصادوا تاقفص “اسن المجعيحازل والسشطحوز 
أبي عقيل صاحب صورء ويلقَّبٍ عين الدّولة» مات سنة خمس وستين وأربعماثة؛ 


[مجيء شاور وزير مصر إلى نور الدين مستنجدا 
وإرسال شيركوه إلى مصر المرة الأولى ورجوعه عنها 
وذكر بداية أمره وأمر أخيه نجم الدين أيوب] 
ثم دخلت سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة 
قال ابن الأثير”": فيها جمع نور الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج» فنزل 
بالبقيعة 3 0 وهو للفرنج» عازماً على دخول بلادهم ومنازلة 
طرابلس » فبينما الئّاس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم يرعهم إلا 
ظهور صُلْبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهم» فأراد المسلمون 
دفعهم فلم يطيقواء فانهزمواء ووضع الفرنج السيف» وأكثروا القتل والأسرءٍ 
وقصدوا خيمة الملك العادل» فخرج من ظهر خيمته عجلاً بغير قَبَاء فركب فرساً 
هناك للنوبة» ولسرعته ركبه وفي رِجُله شبْحة'"'» فنزل إنسانٌ من الأكراد فقطعهاء 
فنجا نور الدين وفتل الكردي. فسأل نور الدين عن مخلّفي ذلك الكردي» فأحسن 
لي جزاءً لفعله» وكان أكثر القتل في السّوقة والغِلّمان. 
وسار نور الدين إلى مدينة حمص » فأقام بظاهرهاء وأحضر منها ما فيها من 
الخيام ؛ ونصبها على بحيرة قدّس على فرسخ من حمص» وبينها وبين مكان الوقعة 
أربعة فراسخ» وكان الئّاس يظنون أنه لا يف دون حلبء وكان رحمه الله تعالى 


)١(‏ انظر «الكامل» 557/4 -557. ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج» وهي الوقعة 
المعروفة بالبقيعة. 
)١(‏ الشبحة: هي التي تربط بها يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوه. 


ا الل 23993333333 1 ار را 


أشجع من ذلك وأقوى عزماً. ولما نزل على بحيرة قَدّس اجتمع إليه كلّ من نجا 
من المعركة» فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي أن تقيم ههناء فإن الفرنج 
ربما حملهم الطمع على المجيء إلينا ونحن على هذه الحال. فوبّخه وأسكته 
وقال: إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء ووالله لا أستظل 
بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري. ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر 
الأموال والدّواب والأسلحة والخيام. وسائر ما يحتاج إليه الجُنْدء فأكثرء وفرّق 
ذلك جميعه على من سَلِمَ وأما من قُتل فإنه أقرّ إقطاعه على أولاده. فإن لم يكن 
له ولد فعلى بعض أهله. فعاد العسكر كأنه لم يُفقد منه أحد. 

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة؛ لأنها أقرب 
البلاد إليهم» فلما بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا: إنه لم يفعل هذا إلا وعنده 
من القوّة أن يمنعنا. 


وكان نور الدين رحمه الله تعالى قد أكثر الخرج إلى أن قَسَمّ في يوم واحد 
مائتي ألف دينار»ء سوى غيرها من الدوابٌ والخيام والسُلاح وغير ذلك. وتقدّم إل 
ديوانه أن يحضروا الجند» ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخذ منه» فكل من 
ذكر شيئاً أعطوه عوضهء فحضر بعض الجندء وادّعى شيئاً كثيراً علم بعضٌ النواب 
كذبه فيما ادّعاه لمعرفتهم بحاله» فأرسلوا إلى نور الدين يُنهون إليه القضية» 
ويستأذنونه في تحليف الجندي على ما اذّعاه. فأعاد الجواب: لا تكدّروا عطاءناء 
فإني أرجو الثواب والأجر على قليله وكثيره. وقال له أصحابه: إن لك في بلادك 
إدراراتٍ كثيرةً وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصّوفية والقّرّاء» فلو استعنت بها 
الآن لكان أمثل. فغضب من هذا وقال: والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» 
«فإنما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم»"''. كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا 
نائم في فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد 
تخطئ وتصيب! ثم هؤلاء القوم لهم نصيبٌ في بيت المال أصرفه إليهمء كيف 
أعطيه غيرهم؟ فسكتوا. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم 
إليهاء فتركوا عند الحصن من يحميه» وعادوا إلى بلادهم وتفرّقو”" . 


)١(‏ حديث حسن صحيح» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يكِْهِ يقول: «ابغوني الضعفاءء 
فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الجهاد باب 2975 وأبو 
داود في الجهاد باب 7١‏ والنسائي فى الجهاد باب 5» والترمذي فى الجهاد باب 2554 
وأحمد فى المسند /١‏ 1ك 6/ 22198 ١‏ 

(؟) انظر «الكامل»: 557/9 - 538. 


اب خب جا ا م لس لوم رولبتت رمي 105/16 هه 


قلتثٌ: وفي هذه الحادثة تحت حصن الأكراد يقول أبو الفرج عبد الله بن 
0 لزعي "١‏ نويل معن من جملة قصيدة فائقة يمدح بها نور الدين رحمه 
اه 


ظبى المواضي وأطرافٌ القَّنَا الذّبْل 
وكازل للك كانينا تتجارته 
ويا تيك نالعاو ' من سَلَّبِ 
وإنما أَخَلَدُوا ْنا إلى خُدَعِ 
الور ا 

حتى أتوكم ولا الماذيُ من أَمَمٍ 
كشا لقيو بيسن فيو نوت 
ما يصئَعْ اللَّيتُ لانابٌ ولا ظفُرٌ 
6 1 
انماهم أَضاعواحَرْمَهُمْيِقَةُ 
بني الأَصَافِرٍ ما نِلْكُم بمكُرِكُم 
وما رَجَعْتُم بأشرى خاب سَعْيُكُمْ 
سَلَبِعُمٌ الجُرْدَمُغْراة بلا لْجَم 
هل آخدٌ الخيلٍ قد أزْدَى فوارِسَها 
أم سالِبٌ ارمح مركوزاً كسالبه 
جيش أصابَنْهُمٌ عَيْنُ الكمالٍ وما 
لهم بيوم تي نٍأسوةٌوهمٌُ 
سَيَفْتَضِيكمْ بِضَرْبٍ عند أَهْوَنِه 


مَلْكُ بعيدٌ من الأذناس ذو كلف 


ضوامِنٌ لك ما حازوه من تَفَلٍ 
عِزُوعزمٌ وبأسٌ غير مُئْتَحَلٍ 
بِالخَيْلٍ قد تُؤسر”“ الآسادُ بالجِيّلٍ 
إذلم يكن لهم بالجيش من يَجَلٍ 
ولاالطبى كتت هن تزقن عا ل 
00 ن 
بماحَوالَيْهِ من عُفْرٍ ومن وُعْلٍ 
سلُوا الظبى تحت غاباتٍ من الْأَسَلٍ 
بِجَمْيِهِمْ ولَْكُمْ من وائتي ق حجلٍ 
والمَكْرُ في كلّ إنسانٍ أخو القَكل0 
اد 0 كك 
لد رمات الكل لطر 
والحربُ دائرةٌ من كف مُعْثَّقِلٍ 
يَخْلْو من العين إلا غير مُكْتَمِلٍ 
خَيِرُ الأنام وفيهم خائَمُ الرُسْلٍ 
البيضٌ كالبيض والأذرّاع كالحُلَلٍ 
بالصّدْقٍ في القول والإخلاص في العَمَلٍ 


)١(‏ هو ابن الدهان الشاعرء المتوفى بحمص سنة ١08ه.‏ تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 
(؟) القصيدة في «خريدة القصر) قسم شعراء الشام 5489/5 -597. 

() فى «خريدة القصر» : «ما نالوه» بدل: ما حازوه». 

(4) فى ابتويدة القصر»: «توتر» بدل: «تؤسر). 

(5) الماذي: السلاح كله من الحديد» ويقال: الماذي خالص الحديد وجيده. 

(0) فى «خريدة القصر؛: «الحمل» بدل: «الهمل». 

(0) بنو الأصافر: هم الروم. 


سئة 0ه ه 


فَالسُمْرُ””'' ما أصبّحَتْ والشَّمْسٌ ما أَقلَتْ 
قل لِلمُولين كموا الطرْفٌ من جُبُّن 
طَلَبِكُمُ السّهْلَ تَبْمُونَ النجاءً ولو 
أسْلمئُموه وَوَلَيِثُمْ فأسلمك”" 
فقامَفَرْداً رقد ولت جَحافِلّه 
في مَشْهَدِ لوليوتٌ الغِيل تَشْهَدُهُ 
وَسْط العِدَّى وحذه تَبْتَ الجَنَانِ وقد 
يَعُودُ عنهم رُوَيْدا غير مك2 ثْ 
1 ةسنا اموس جز 
ما كان انريم من أشر أَبِعَدِكُمْ 
ثبائهُ في صدُورٍ الخيل أَنْمَدَكُمْ 
ماكل حين تُصَابُ الأُسْدُ غافلةً 
والله عَوْنُك فيما أنتّ مَرْم ُ 7 
كه قن ملكك لمع ملكا بلا عرض 
وكم سَقَيْتَ العَوّالي من طلَّى مَلِكُ 
لا نكبّث سَهْمَكٌَ الأقدارٌُ عن غَرَضِ 


والسَيِفُ مال والأطْوَادُ لم َرْلٍ 
للظُنْم وإنجاب للإضلال من ظُدَلٍ 
فكل اللقاء #وَعصوا الطاق من حَجَلٍ 
لُنْمُهْ بِمَلْكَكُمْ لُدْثُمْ إلى جبَلٍ 
بَكَيْمَةٍ لو بَمَاها الطُؤْدُلم يَئَلٍ 
فكانّ من نَفْسِهِ #في جَحْمَلٍ رَجِلِ 
حَوّتْ لأذقاننها من شِدَة الْوَمَلٍ 
طارّث قلوبٌ على بُعْدٍ من الوّجَلٍ 
بهم وقد كرٌ فيهم غير مُحْتَفِلٍ 
أنَّ المَأَخْرَ لاد يحمي من الأَججلٍ 
اا رار م في 
ولايُصيبٌ الشديد ابعش ذو الشكلٍ 
كماأعانك في_يِامِكَالأَوَّلٍ 
وخزْت من بَلْدٍمنهابلابَدَلِ 
وكم قَرَيْتَ العَوّافي من قَرابَطْلٍ 
ولائتثْيدك الأيامُعن أممل 


قلت: حاول ابن أسعد فى هذه القصيدة ما حاوله المتنبي في قوله: [البسيط] 


غيري تأكتر هذا النّاس ينخدعٌ 


القصيدة . 


راضة 


دن 


إن كل واحد منهما اعتذر عن أصحابه ومدحهم وهم المنهزمون. وقد 
أحسنا معأ عفا الله عنهما. 


وعبد الله بن أسعد هذا فقيه فاضل وشاعر مُفْلِقَء كان مدرّساً بحمص يعرف 


ذلك في «خريدة القصر»: فالشمس»»ء بدل: «فالسمر». 
(؟) في اخريدة القصرا: افسلّمكم» بدل: «فأسلمكم». 


(9) عجز البيت: 


إن قَاتلوا جيدوا أو حذثوا شجعوا 


والبيت في ديوان المتنبي 57/7 (طبعة دار الكتب العلمية) . 


نكن 


سنة 8هه ه 


بابن الدَّمَانء وله ترجمة في «تاريخ دمشق). . وقد ذكره العماد الكاتب في 
ار ا فأحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره» وسيأتي ذكره أيضاً في هذا 
الكتاب في أخبار سنة سبعين» وست وسبعين » وثمان وسبعين» إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنةً ثمانٍ وخمسين - توفي عبد المؤمن بن علي؛ 
خليفة المهدي محمد بن تثُومَْت؛ صاحب المغرب» رك موه ا 

ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 

نضها از أمنة الدين مركو تن" شاذى إلى فصر المرة الأول ؟ رعق من 
أكابر الأمراء الذين في الخدمة الثُورية» عازماً على ملك الديار المصرية واستضافتها 
إلى"الحيلكة النورية”.: 

وكان أسد الدين وأخوه نجم الدين أيوب كوه الاك اننا كناد عن عن لذ 
دُوِيْنء وهي بلدةٌ من آخر بلاد أَذْرَبِيجَانَ مما يلي الرُوم؛ وأصلهما من الأكراد 
الرّوّادِية؛ ا القبيل هو أشرف الأكراد»ء وقدما العراق» وخدما مجاهد الدينٍ 
بهرُوز ز الخادم' * زهو قعكة العراقة فرأى من نجم الدين عقلاً ورأياً وحُسْنَ سيرة 
فجعله دُرُدَاراً بتكريت» وهي له فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين. 

فلما انهزم أتابك زَنكي الشهيد؛ وار لازي بالعراق من قراجة الشافي) 
وهو أتابك داود ابن السُلْطان محموه' *..وذلك زمن المنترشد باللهء لبسقة سيت 
وعشرين وخمسمائة» وضل إلى تكربت» فخدّمهُ نجم الدين أيوب» وأقام له 
السفن» فعبر دِجْلَةَ هناك وتبعَهُ أصحابه. فأحسن نجم الدين صُحُبتهم وسيّرهم . 
ع سس د ين ٠»‏ فأرسل مجاهد 

0 اب ا ب ين 


)١(‏ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 751---5914. وانظر أيضاً ترجمته في وفيات 
الأعيان “/ /ا0 - 253١‏ وسير أعلام النبلاء ١1/5/151١‏ لا/ا1. 

(؟) انظر «الكامل» .55١/9‏ وتاريخ ابن الوردي ؟/ 310. 

() انظر «الكامل» 4/ 456 - 451 : ذكر مسير شيركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر 
وعودهم عنها. 

(4) بهروز الخادم: : هو مجاهد الدين بهروز بن عبد الله أبو الحسن. مولى السلطان غياث 
الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي . كان حاكماً بالعراق نيفاً وثلاثين سنة . توفي ببغداد سنة 
٠ه.‏ (انظر «الكامل») 89” ووفيات الأعيان لا/ .)١55‏ 

(0) في «الكامل» ١54/4‏ : قراجة الساقي هو أتابك الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمد. 


سنة 669ه ه مه" 


ال حي على لشفي ره حر لخم لوجر يج ردكي ٠‏ وقيل: لما قَتَلَ أسد 
الدين شيركوه النّضْراني - وكان عزيزاً عند بِهْرُوز ‏ هرب إلى المَؤْصِل» والتحق 
أيوب به. . وسنوضح هذه القضية إن شاء الله تعالى عند ذكر وفاة أيوب في أخبار 
سنة ثُمانٍ وستين. 
ثم إن أيوب وشيركوه قصدا أتابك الشهيد فأحسن إليهماء وَعَرقك ليها 
خدمتهماء وأقطعهما إقطاعاً حسناًء وصارا من جُمْلة جُنْده . فلما فتح حصن بَعْلَبَك 
جعل نجم الدين ذُرْداراً فيه. . فلما قل الشهيد صر عسكرٌ دمشق نجمٌ الدين» 
فأرسل إلى سيف الدين غازي - وقد قام بالملك بعد والده ‏ يُنهي الحال إليه» فلم 
يض لبعاياف» وضاق الأمر على من بهاء وخاف نجمْ الدين أن تؤخذ عَنْوَةَ ويناله 
أَذَىء فأرسل في تسليم القلعة» وطلب إقطاعاً ذكره» فأجيب إلى ذلك» وحلف له 
صاحب دمشق عليه؛ وسَلّم القلعة؛ ووفى له بما حلف عليه من الإقطاع والتقدّم» 
وصار عنده من أكابر الأمراء . 
واتصل أخوه أسد الدين شِيركُوه بالخدمة الثُورية بعد قتل الشّهيد وكان 
يخدمه في أيام والده ‏ فقرّبه نور الدين وأقطعه» ورأى منه في حروبه ومشاهده آثاراً 
يعجزٌ عنها غيره لشجاعته وجُرأته, فزاده إقطاعاً وقرباً حتى صارت له حمص 
والرّحبة وغيرهما؛ وجعله مقدَّمِ عسكره. 
فلما تعلّقت الهمة التُورية بملك دمشق مشق أمر أسدَ الدين» فراسل أخاه نجم 
الدين - وهو بها في ذلك؛ وطلب منه المساعدة على فتحهاء ٠»‏ فأجاب إلى ما يُرادُ 
منه وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيراً من الإقطاع والأملاك ببلد دمشق 
ا وحلف لهما عليه؛ ووفى لهما لما ملكهاء وصارا 
في أعلى المنازل؛ لا سيّما نجم الدين» فإن جميع الأمراء كانوا لا يقعدون 
عند نور الدين إلا أن يأمرهم أو أحدهم بذلكء إِلَا نجم الدين» فإنه كان إذا دخل 
إليه قعد من غير أن يُؤمر بذلك. 
فلما كان سنة تسع وخمسين عزم نور الدين على إرسال العساكر إلى مصرء 
ولم ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أسد الدين» فَسَيّره. 
وكان سببٌ ذلك أن شَاوَرَ بن مُجير أبا شجاع السَّعْدي”''» وهو الملقّب أمير 
الجيوش الذي يقول فيه عمارة من جمْلَة قصيدة: [الكامل] 
ضَجِرٌ الحديدٌ من الحديد وشاوّرٌ في نَضْرآلٍ محمدِلميَضْجَرٍ 


479/5 وانظر أيضاً نسبه فى وفيات الأعيان‎ »5١ /4 انظر أخباره في «الكامل»‎ )١( 


5ه" سنة ههه ه 


ب ب بي ا ب ا اا ا 0 202 


وهو ور املق بالعاضد ادبن ال آخر المستخاقين بمصر كان قد وصل 
إلى د مشق في سنة ثمانٍ وخمسين في سادس ربيع الأول» إلى قور الدنق مهدا 
به على من أخلّ منه منصبّه قهراً. 
وكانت عادة المصريين أنه إذا غلب شخصٌ صاحبٌ المنصب وعجز صاحبٌ 
المنصب عن دفعهء وعرفوا عجزه» ]ا للقاهر منهم وله ومكتزة فإن قوّتهم 
إنما كانت تكون بعسكر وزيرهم»؛ وهو الملنّبِ عندهم بِالسَلْطانَء وما كانوا يرون 
المكاشفة» وأغراضهم مستتبّة وقواعدهم مستقرة من أول زمانهم على هذا المثال. 
وكان شَاوَّرُ قد غلب على الوزارة» وانتزعها من بني رُزْيكء وقَتَل العادل بن 
الصّالح بن ريك الذي وزر بعد أبيه» واسمّه رُرْيكء ويلقب بالنّاصر أيضاأء وهو 
الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي من الإسكندرية» واستخدمه 
بحضرته وبين يديه في ديوان الجيش» ؛ على ما ذكره عُمارة اليمني في كتاب 
«الوزراء المصرية» . وقال: غرس منه للدولة» بل للملّة شجرةً مباركة متزايدة 
النماءء أصِلها ثابتٌ وثُرَعُها في السّماء . 
ثم خرج على شاور نائب الباب» وهو أمير يقال له ضِرْغام بن سِوّار ويلقب 
بالمنصورء فجمع له جموعاً كثيرة لم يكن له بها قِبَلء فغلبه وأخرجّه من القاهرة 
وقَتل ا واستولى على الوزارة. 
فرحل شاورٌ إلى الشَّام نايدا خدية قزر الذين + مسعسر خا نه وتسعتمدرا : 
فأحسن لقاءه وأكرم مثواهء فطلب منه إرسال العساكر إلى مصر ليعودٌ إليهاء ويكون 
له فيها حصّة - ذكرها له - ويتصرّف على أمره ونَّهِيه واختياره. ونور الدين يُقدُّم في 
ذلك رجلاً ويؤخُر أخرى» تارةٌ تحملّه رعاية قصد شاور وطلب الزيادة في الملك 
والتقؤي على الفرنج » وتارةٌ يمنعغه خطرٌ الطريق وكرت العرضج يي إلا أن يوغلوا 
في البّرْ فيتعرّضُوا لخطر آخر مع الخوف من الفرنج أيضاً . ثم استخار الله تعالى» 
وار أسد الدين بالتجهز للمسير معه قضاءً لحق الوافد المستصرخ » وعنسا للبلذدة 
وتطلعاً على أحوالها :كان عرق أنين لكي فى اذللكة وعنده من الشجاعة وقوة 
النفين غلا يال بمخافة. فتجهّرٌ وسار مع شاور في ججمادى الآخرة"' من سنة 
بسع وحمين: . هكذا ذكر ابن الأثيرء والعماد الكاتب وقال القاضي ابن شدّاد : 
كان” ذلك سنة ثمان وخمسين» والقول في ذلك قولهماء فقد بَيّنا أنَّ قدوم شاور إلى 


. في «الكامل»: جمادى الأولى‎ )١( 


باه 


سنة هه ه 


الشام كان في سنة ثمان وخمسين» وإرسال نور الدين العسكر كان في جمادى سنة 
تسع وخمسين . 
قالوا: وأمر نورُ الدين أسدَ الدين بإعادة شاور إلى منصبه والانتقام ممن 
نازعه في الوزارة. وساروا جميعاًء وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد الإسلام 
مما يلي الفرنج بعساكره لِيَشْعَلَهُمْ عن التعرض لأسد الدين» فكان قصارى الفرنج 
حفظ بلادهم من نور الدين ٠‏ ووصل أشد” لدو« سالماً إلى مصر هو ومن معهء 
فهرب اة لشاورٌ في الوزارة» وقتلء وطيف برأسهء وعاد شاور وزيراً كز 
من منصبه ١‏ . 
وكان عُمارة قد مدح ضِرْغاماً بقصيدة منها: [الكامل] 
وأحقُ من وَزْرَ الخلافة مَنْ نشا في حَضْرَة الإكرام والإجلالٍ 
والخصص الفا وا فقي لد أسرارُها بقرائن الأحوالٍ 
وتصرورّف الوزراءً عن آرائه كةٍصوّنف ٍالأسمه بالافْعَالٍ 
قال عمارة: : ولما جازوا برأسه على الخليج. وكنت أسكنٌ صَفّ الخليج 
بالقاهرة, قلت ارتجالا: [الوافر] 
أرق ختك الوزازة صدان يتا تخد نض يمي الدزقيات 
كيلك زاكة الكيسرى ولك .«خفمة بالسفحة قسن 
ولعغمارة اليمني من قصيدةٍ مدح بها شاورء وذكر وزارتيه: [الكامل] 
فنُصرتٌ في الأولى بضرب رَلْرَلَ ال -أقدامٌ وفي شدي ده الإقدام 
ونْصرتَ في الأخرى بضرب صادقٍ أضحى يطيرٌبه عُرابُ الهَام 
أوزركيت كارا وار مسحت ونان نزعاً بِسَيْفِك منيَدَيْ ضِرْغام 


وكان ضِرْغْامُ ان الست رو ات وقد أشار إلى ذلك عُمارة في 
قوله من قصيدةٍ له: [الكامل] 
كانت وززارثك القديمة متشرها. ٠‏ ضفو ولكن فزت غخدرانها 
عُضَبَتْ رجال تاججه وسريره مِنْبَعْدِماسَجَدَسُْلهتيجائها 
وله من قصيدةٍ أخرى في شاور: [الطويل] 
وزيرٌتَمَئَئْهةالوزارةأولاً وثانيةً عفوأيغشيرطلاب 


.557- 556 .245١ /94 انظر «الكامل»:‎ )١( 


664 


سنة 68ه ه 


فخانتهفي الأولى بطانةٌ وده وربٌ حبيب في قميص ححباب”) 
ويخاشة ثبعي الشلع كاني 1:2 “فلم عرض الا بعل اضرب رات 
ولم يُغلبٍ وزيرٌ لهم وعاد غير شاور. وكان مدة أخذ الوزارة منه إلى أن 
عادت إليه تسعة أشهر سواءء وهي مُذَة الحمل . نَصّ غُمارة على ذلك» وقال: 
فقتل ولدّه طيّ يوم الجمعة الثامن والعشرين من رمضان» وجاز رأسّه على رُمْح 
تحت الطّيقان» والنّساء يولولن بالصّراخ» وكان فيهن واحدةٌ تحفظ قولي في 
الصّالح : [الطويل] 
أَيُنْسَى وفي العينينٍ صورةٌ وَجْهِهِ ال .كريم وَعَهْدُ الانتقالٍ كَرِيْبٌ 
فما زالت تكرّره حتى رأت رأس ضِرْغام . 
قال: وأدرك شاور ثأره في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة» 
فكوان نيتهما تبنعة أشنهن: 
قال: وقلتُ في ذلك: [الكامل] 


وَنَرَعْتَ مُلْكَكَ مِنْ رجالٍ نازّعُوا 
جَدَّبوَا رداءك غاصبين فلم تَرَّل 
وبردت قَلْبَكَ من خرارة خُرْقَةٍ 
تاريخٌهذانِلْتَهُفيمثئله 
حملت به الأيامُ تسعة أَشْهُرٍ 

وله فيه أيضاً في ذلك: [البسيط] 
لله دك موتوراً أأقضٌ به 
نا غك الاتستر اق لفت لنا 
قَضيّةلميّئَلمنهاابنٌذي يَرَنِ 
فافَخَرْ على الحيٌ من قَيْسِ ومن يَمَنٍِ 


حتى كَسَوْتَ القَّوْمَ أرديةً الرّدَى 
أشوق ميخ التيل الايكزدا 
يوماًبيوم عبرةًلمناهتدى 
عدي عقل: لمخسادى كزننا 


دَسْتٌ وسَرْجٌ وأجفانٌ ومُضْطَجَعُ 
العأ زمنتئرَك وَالمَلِكَ مرْتجم 
الاكتها فلية والأقبار تييع 
أبا شُجَاع فليسٌ الحوقٌيَنْدَفِمُ 


قال ابن 1 وأقام 5 الدين بظاهر القاهرة» وغدر به شاورء وعاد 
عما كان قَدّره لنور الدين من البلاد المصريةء ولأسد الدين أيضاً. وأرسل إليه يأمره 
بالعود إلى الشّامء فأنِف أسدُ الدين من هذه الحال؛ وأعاد الجواب يطلب ما كان 


)١(‏ الحباب: الحيةء والشيطان أيضاً. 
(؟) انظر «الكامل»: 557/9. 
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اسعفةة كلو يجيه شار الي فلما رأى ذلك أرسل نوّابه فتسلّموا مدينة بأييس» 
وحكم على البلاد الشّرْقية فأرسل شاور إلى الفرنج يستمدّهم ويخوّفهم من 
تون الدين إن ملك مضر: وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إِنْ ملكها نور الدين» 
فهم خائفون. فلما أرسل شاور إليهم يستنجدهم ويطلبٌ منهم أن يساعدوه على 
إخراج أسد الدين من البلاد جاءهم فقَرَجٌّ لم يحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية 
دعوته. والمبادرة إلى نُصْرتهء وطمِعُوا في ملك ديار مصر. . وكان قد بذل لهم 
بال خلى المسير إليةغ » فتجهّزوا وساروا. فلما بلغ نور الدين حَبَرُ تجهّزهم 
للمسير سار بعساكره فى في أطراف بلاده مما يلي الإفرنج ليمتنعوا من المسيرء 
تللم ييهعوا فا لعلمهم أن الخط فى مقامهم إذا فلك سد الدين مصير اسمن 
الخطر في مسيرهم. فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القّدس في 
الباقين إلى مصر . «أوكانة فد وصل إلى الشاحل جمع 'كثير من الفريع في الخو 
لزيارة البيت الممين: فاستعانٌ بهم ملك الإفرنج» فأعانوى وسار بعضهم 
معه» وأقام بعض في البلاد يحمّظها . 

فلما قارب الفرنجُ مصر فارقّها أسدُ الدين وقصد مدينة بأبيس» وأقام بها هو 
وعسكره وجعلها ظهراً يتحصّن به» فاجتمعت العساكر المصرية والفرنجية» ونازلوا 
أسدّ الدين بمدينة بأبيس» وحصروه بها ثلاثة أشهرء وقد امتنع أسدُ الدين بها 
وسورها من طين» قصير جداًء وليس له خندق ولا فصيل”' يحميهاء وهو 
يغاديهم القتال ويراوحهم. فلم يبلغوا منه غرضاًء ولا دالوا مه سينا فبينا هم 
كذلك إذ أتاهم الخبرٌ بهزيمة الفرنج بحارم» ؤملك تون الدين الحضن»- ومسيرة إلى 
بانياس . فحينئذ سقط في أيديهمء وأرادوا العودّ إلى البلاد ليحفظوهاء ولعلهم 
يدركون بانياس قبل أخذهاء فلم يُذركوها إلا وقد ملكوهاء على ما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. وراسلوا أسد الدين في الصّلْح» والعود إلى الشَّامء ومفارقة مصرء 
وتسليم ما بيده منها إلى المصريين» فأجابهم إلى ذلك» لأنه لم يعلم بما فعله نور 
الدين بالفرنج في السّاحل . 

ل ب ال يكداتو ريل راع ابد الى خرن رع من امن قال: 
رأيته وقد أخرج أصحابه بين يديه وبقي في آخرهم وبيده لت '' من حديدٍ يحمي 


)١(‏ الفصيل : هو حائط قصير دون الحصن أو دون سور البلد. 
(؟) انظر «الكامل» 555/9 -5579. 
() اللتّ: الفأس العظيمة» وهى فارسية معربة . 
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ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون قال: فأتاه فرنجي من الفرنج الغرباء فقال 
له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك؛ 
فلا يبقى لك معهم بقية! فقال شيركوه: ل ا 0 
مثلّهى » كنت والله أضع سيفي» فلا أقتل جتن انام رخالا وحينئذ يقصدهم الملك 
العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني أبطالهم» فيملك بلاذهمٍ ويُقُني من بقي منهم» 
ووالله لو أطاعني هؤلاء - يعني أصحابّه - لخرجتٌ إليكم أول يوم» لكنهم امتنعواء 
قيلت الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم في 
مت يعردي هك والآن فقد عذرناهم. ٠‏ ثم رجع علهء وتان قمر قو ل 
الشَّام وعاد سالماً. 

وقال العماد الكاتب: وصل شاور إلى نور الدين ملتجئاء فألفاه على عدزه 
معدياً مشكياًء وسيّر معه أسد الدين على قرار عَيّنه» وأمر بَيّنه وبغية يدركهاء 
وبخطة يملكهنا ومّحبَةٍ واضحة في الملك يسلكها. فمضى معه ونّصَرَّه؛ وأصمى 
له مَشْرَعَه واستردٌ له موضعة» وأظهره بعلوه» وأظفره بعدوه» فلما باد خصمه» 
بدأ وصمه» وغدر بعهذله» وأخلف فى وعده. وكان قد رَاسل الفرنج وهَدَاهم في 
حرب الإسلامء فوصلواء فيصن شير كوه ومن مع بتعديئة بلبيس+ فحاصّره شاور 
بجنود مصر والفرنج ثلاثة أشهرء من مستهل رمضان إلى ذي الحِججة» فبذلوا له 
قطيعةً فانصرف عنهم» وعاد إلى الشَّامِ وفي قلبه من شرٌ شاور الإحن» وكيف تمّت 
بغدره تلك المحن. 

قلتُ: وقد أشار إلى ذلك غمارة في قوله في مدح شاورّء وذكر الإفرنج . 
فقال: [الكامل] 

ل ثياباًلهممابدلَثُبيشياب 
ا 1 
امات للقن رمد بن اراد م اه وكان لا 
يفصل أمراً ولا يقرّر حالاً إلا بمشورته ورأيه» لما لاح له منه من آثار الإقبال 


لكك 
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والسعادة» والفكرة الصّحيحةء واقترانٍ النصر بحركاته وسكناته. فساروا حتى 
وصلوا مصرء وشاور معهمء وكان لوصولهم إلى مصر وَفْعٌ عظيم» وخافه أهلٌ 
مصرء ونّصّرَ شاور على خصمه. وأعاده إلى منصبه ومرتبته» وقرّر قواعِدّهء 
وشاهد البلاد وعرف أحوالهاء وعلم أنها بلاد بغير رجال» تمشي الأمور فيها 
بمجرد الإيهام والمحال. 

وكان ابتداء رحيله عنها متوجّهاً إلى الشّام في السابع من ذي الحجة» فأقام 
بالشام مُدَبّراً لأمره» مفكراً في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية» محدثاً بذلك 
نفسهء مقرّرا لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستين. 

قلتٌ: ولفعل شاور ما فَعَل مع أسد الدين وصمّه الشعراءٌ بالغدرء ووقعوا فيه 
قبل قتله وبعده؛ على ما سنذكرهء وبقي متخوّفاً من أسد الدين. فقال عَرْقَلة الكلبي 
من جملة قصيدةٍ له: [الطويل] 


وَمَل هَمٌ يوماً شِيرَكُوه بحجِلقٍ إلى الصَّيِدٍ إلا ارتاعً في مِضْرّ شَاوَرٌ 
هو المَلِكُ المنصورٌ والأسَدُ الذي شذا ؤِْكْرِهٍ في الشَّرْقٍ والغَرْبٍ سَائِرٌ 


في ذي الحِجّة من هذه السنة احترقت جيروه يعد وجرن أسد الدين إلى 
دمشق.» فقال العَرْقَلَة يمدحه ويذكر ذلك: [الخفيف] 


جارَ صَرْفٌ الرّدى على جَيْرونِ وسقّىأهلّهاكؤرس المَنُونٍ 
أصبحث جَنَةٌ وأَنْسَتْ جحيماً تتلشّى بكلْمَلْبٍحزينٍ 

كيف لاتُذْرَُالدُموععليها وعت في اسار ريه درن 
حَبِّذا حِضْئْها الحصينُ لقدكا نجمالاًلكلُ حِضْن حَصِينٍ 
أي سيف سطا على دارٍ سَيِْفٍ ورَبونٍ أتى بحَرب رَبُونٍ 
خِِلْتُ نيراتهاوكلٌ ظلام ارك صر لسر 
كم غنيّ اليمينٍ أمسى فقيراً وفقيرأمسى غنيّ اليمين 
كل حين لهاحريئٌجذيدٌ حي عكري باناليا شعي 
كر مدال ساقي الدب تي وشُرْبٍ الخمور والَّلْحِيِنٍ 
ولقدرَئّهمابعزموحَزرْم أسدٌُ الدين غايةٌ المسكين 
وحمى الجاممَ المقدس وال هد من جمرهابماءمعين 
فَلِدفِغلهبدلجةوالبا ب فُعال الإمام في صِفينٍ 


خض 
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فصل 


[في فح حارم]"'' 

قال العناة الكاتب: وفي تلك السنة - يعني سنةً تسع وخمسين - اغتنم نور 
الدين خُلَُ السَّام من الفرنج وقصّدّهمء واجتمعوا على حارم» فضرَبَ معهم 
المصافٌء فرزقه الله تعالى الانتقام منهمء فأسرهمء» وقتلهمء ووقع في الإسار 
إبرنس أنطاكية» وقومص طرابلسء وابنٌ لجوسلينء ودوك الرُوم وذلك في 
رمضان. 

وقال في «الخريدة»: كانت نوبة البقيعة نوبة عظيمة على المسلمين؛ وَأَقْلَتَ 
نورُ الدين في أقل من عشرة من عسكره؛ ثم كسر الإفرنج بعد ثلاثة أشهر على 
حارم وقتل في معركة واحدة منهم عشرون ألفاًء وأسر من نجاء وأخذ القومص 
والإبرنس والدوقس وجميع ملوكهم» وكان منحاً عظيماء وفتحاً مبينً”"'". 

قال ابن الأثير”": والسَّببٍ في هذا الفتح أن تون الذية لما اف متهوماء :على 
ما سبق» من غزوة ناحية حصن الأكراد» أقبل على الجد والاجتهاد» والاستعداد 
للجهاد؛ والأخذ بثأره» وغزو العدرٌ في عُفْر داره» وليرتق ذلك المّمْقَء ويمحو 
سِمّة الوّهمن» ويعيد رونق الملك . فراسل أخاه قُطْبَ الدين بالمَؤْصِل» وفخر الدين 
قرا أرسلان بالحصن ونجم الدين ألبي بماردين» وغيرهم من أصحاب الأطراف . 

أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره وسان مدا :وعلى 'مقدمة عسبكره 
زين الدين نائبه . 

وأما فخر الدين قرا أرسلان فإنه بلغنى عنه أنه قال له خواصّه: على أي شيء 
عزمت؟ فقال: على القعود» فإن نور الدين قد تحّف من كثرة الصّوْم والصلاة» 
فهو يلقي نفسّه والناس معه في المهالك. وكلّهم وافقه على ذلك. فلما كان الغد 
أمر بالنداء فى العسكر بالتجهّز للغزاة» فقال له أولئك: ما عدا مما بدا! فارقناك 
بالأمس على حال ونرى الآن ضدَّها! فقال: إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن 
لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي» وأخرجوا البلاد عن يدي» فإنه كاتب 
زُعَّادها وعْبّادها والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج» 


.15 7/7 انظر «الكامل» 577//4 - 5594. وتاريخ ابن الوردي‎ )١( 
.550 0-544 /57 (؟) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ 
.558 - 451//9 انظر «الكامل»‎ )*( 
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وما نالهم من القتل والأسر والنّهبٍء, 0 ويطلبٌ منهم أن يحثُوا 
العتلعين على الغراة؛ فقد قعذ كل واحد من أولعك ومعه أتباعه وأصحابه وهم 
يقرؤون كُتْبَ نور الدين ويبكون» ويلعنونني ويدعون ن علي فلا بد من إجابة 
دعوته. ثم تجهّز أيضاً وسار إلى نور الدين بنفسه. 

وأما جع لديو اي زه عر عكر 0 
ل يد فحشدوا وجاؤواء ومقدم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية. والقمص 
والدُوك معهم وهو رئيس الرُوم ومقدّمُهاء وجمعوا ا 
ابحفا؟ لازنا الأرض وحجبوا بننطاهم) السماء. فحرض نور اين 
حارم إلى أرتاح؛ رعو إلن لقائهني مرتاج» وإنما رحل طمعاً أن يتبعوهء ويتمكن 

منهم إذا لقوه . فساروا حتى نزلوا علم عم" وهو على الحقيقة تصحيف ما لقوه 

من ال ثم تيقّنوا أنهم لا طاقة لهم بقتاله» واذقدرة لس عزن لزلا فعادوا إلى 
حارم وقد حرمتهم كلّ خير» وتبعهم نور الدين. 

فلما تقاربوا اصطفُوا للقتال» وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة 
المسلمين» » وبها عسكر حلب وفخر الدين , فبدّدوا نظامهمء وزلزلوا أقدامهم , 
ولا الأدبار, وتبعهم الفرنج . وكانت تلك الفَرّة من الميمنة عن اتفاق ورأي 
دَبّروهء ومكر بالعدوٌ مكروه. وهو أن يبعدوا عن راجلهم»ء فيميل عليهم من 
تق مخ لجاعو ويضعوا ذ فيهم السيوف» ويرغموا منهم الأنوف»ء فإذا عاد 
ا 0 إليه» ويعود المنهزمون في 
آثارهم , وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم . فكان الأمر على ما 
دَبّروا؛ فإن الفرتج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين في عسكر المَوْصِل 

على راجلهم, فأفناهم قتلا وأسراًء وعادت خبّالتهم ولم يُمُنعوا في الطلب» 
خوفاً على راجلهم من العطب»ء ٠‏ فصادفوا راجلهم على الصّعيد معفّرين» 
وبدمائهيمٍ مضِرجين ؛ ؟ فسَقِط في أيديهم ء ورأوا نهم قَدَ فلواة وخضعت 
رقابهم وَذَلوا كلما رجنرا عت الكورميود أعنّتهم , » وعادواء فبقي العدو في 
الوسط وقد أحدق , بهم المسلمون من كل جانب» فحينئذٍ حمي الوطيس» 


. القسطل : الغبار الساطع‎ )١( 
عمٌّ: قرية بين حلب وأنطاكية.‎ )0( 
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وباشر الحربَ المرؤوس والرئيسء. وقاتل الفرنج قتال من يرجو بإقدامه 
النجاة» وحاربوا حرب من أيس من الحياة . وانقضت العساكر الإسلامية 
عليهم انقضاض الصّقور على بُغَاتْ الطيو فمزّقوهم بَدَداٌء وجعلوهم قِدَداء 
فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسارء وعجزوا عن الهزيمة والفرارء وأكثر 
المسلمون فيهم القتل»؛ وزادت عدة القتلى على عشرة آلاف. وأما الأسرى 
فلم يحصوا كثرة» ويكفيك دليلاً على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء وهم الذين 
من قبل ذكزواء 

وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم» فملكها في الحادي والعشرين 
من رمضانء» وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية ليملكهاء لخلوها ممن 
يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل . وقال: أما المدينة فأمرها سهل» وأما القلعة 
التي لهاانهى مع (ااتؤحد الايعه طول حمتان» وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا 
إلى صاحب القُسْطنطينية وسلّموها إليه» ومجاورة بيمند أحبُ إليّ من مجاورة 
ملك الوُوم . 

وبتّ سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد 
حتى بلغوا اللاذقية والسّويداء وغير ذلك» وعادوا سالمين. ثم إن نور الدين أطلق 
بيمند صاحب أنطاكية بمالٍ جزيل أخذه منه» وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم: كَسّرٌ نورُ الدين الرُوم والأرمن والفرنج على 
حارم وكان عدَّتهم ثلاثين ألفاً. قال: ووقع بيمند في أسر في نوبة حارم» وباعه 
نفسه بمالٍ عظيم أنفقَهُ في الجهاد . 

قلت: وبلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى لما التقى الجمعان» أو قُبيله» 
انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عر وجل» ومرّغ وجهه وتضرّع. وقال: يا رب»ء 
هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك» فانصر أولياءك على 
أعدائك , أيش فضول محمود في الوسط؟ ب يشير إلى ذلك يا رب إن نْصَرْتَ المسلمين 
فدينكَ نصرت» فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحقٌ للنصر. 

وبلغني أنه قال: اللهمء انصر دينك 000 مَن هو محمود 
الكلب حتى يُنصر! وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار ستة خمس 
وستين عند رحيل الفرنج عن دِمْياط بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيم ونصر 
عزيز أنعم الله به على نور الدين والمسلمين» » مع أن جيشه عامئذٍ كان منه طائفة 
كبيرة بمصر مع شيركوه كما سبق» وهذا من عجيب ما وقع واتفق. 


سنة 69ه ه جنا 
ندل 
[وفاة وذبى المول مال الدين] 


في ذكر وزير المَؤْصِل جمال الدين» الجَوّاد الممدّح» ووفاته في هذه السنة 
2000 


رحمه الله 

وقد ذكره العماد الكاتب في مواضع من مصنّفاته» وأثنى عليه ثناء عظيماً 
حسناً. فمما ذكره في كتابه الموسوم «بنُصرة القّترة ومصرة النفطرة» في أخبار الوزراء 
السّلُجوقية» أن قال: ذكرٌ جمال الدين أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور. 
كان والده من أصفهان يدعى الكامل علي؛ وهو صاحب الوزير شمس المُلك بن 
نِظام الملك» وكان أبوه أبو منصور فَهّاداً في عهد السُّلْطان مَلِكشاه بن ألب أرسلان» 
وابنه الكامل أديبٌ لبيب» وزادت أيامه فى السمو وأيامنه فى النمو حتى تنافس فى 
استخدامه الملوك والوزراء» واستضاءت برأيه في الحوادث الأو وقد كان زوج بنتاً 
له ببعض أولاد أخوال العزيز ‏ يعني عم العماد الكاتب ‏ قال: فاشتمل لذلك العزيز 
رحمه الله تعالى على ولده جمال الدين أبى جعفر محمد وحْرّجه فى الأدب ودرّجه 
في الرُنّبِء فأول ما رثّبه في ديوان العَزض السُلْطاني المحمودي» وغلب في تحليته 
ذكر الأبلج» فنعتّه الأثراك بالأبلج» واستقام في نجابته على المنهج. واتفق أنه لما 
تولى رَنْكي بن آق سُئْمَر الشّامِ تزوج بامرأة الأمير كُنْدُغْدي وولدها خاضبّك. بن 
كتذعدى )فين أغراى اللنولة: وارناء المملكة» .وهو شي معياء فرك العوي لتقا طلك 
وَرعراء فسار في الصحبةء وكان مقبل الوجاهة» مقبول الفكاهة. شهي الهشاشة» 
بهي البشاشة؛ فتوفرت منى رَنْكى على منادمته» وقَّصَرَ صباحه ومساءه على 
لبا وَصول عليه في اخره عمره فى إقتزاقه يانه وزاف الماك :زان لهال 
شمكينة ونكانة» فلم يطهر لجمال الاين فى ونان زلكى وده ولا قرف لهموعرة 
فإنه كان يقتنع بأقواته» وتزجية أوقاته؛ ويرفع جميع ما يُحَصّل له إلى خزانة رَنْكي 
استبقاءً لجاهه. واستعلاءً به على أشباهه. فدكنه زَنكي من أصحاب ديوانه» فمنهم 
من استضرٌ بإساءته» ومنهم من انتفع بإحسانه. 

ولما قتل رَنكي صار للدولة الأتابكية ملاذاً» وللبيت الآق سُْقري معاذاًء 
واستوزره الأمير غازي بن زنكي» وآزره علي كوجك على وزارته» وحلف له على 
مظاهرته ومظافرته . 


)١(‏ انظر خبر وفاته وأخباره فى «الكامل» 5١/4‏ 7/ا5. 


0ج د72 770707 2 و ا (؟إ67بتالااسبتتت سنة 5604 ع 


وجرى بين جمال الدين الوزيرء وبين زين الدين علي كوجك؛ وبين سيف 
الدين غازي التعاقد على التعاضدء والعاهد على التساعد. وتولى جمال الدين 
وزارة المؤصل واستولى» فعاض بنداه الجودء. وعشا إلى ناديه الوفودء» وعادت به 
المَؤْصِل قِبْلة الإقبال» وكعبة الآمال. فأنارت مطالع سُعودهء؛ وسارت في الآفاق 
صنائع جوده؛ وعَمّر الحرمين الشريفين» وشمل بالبرٌ أهلهماء وجمع بالأمن 
شملهماء وأجرى بحر السماح» ونادى: حيّ على الفلاح» فصاحت بأفضاله ألفاظ 
الفصاحء وأتوا إليه من كل فج عميق» وقُصد من كل بلد سحيق» وقصده 
العظماء» ومدحه الشعراء. 
وممن وفد إليه أبو الفوارس سعد بن محمد الصفي» المعروف بحيصٌ 
بييص"'. قال: وأنشدني لنفسه فيه قصيدة أولها”"': [الكامل] 
باللصُوارمٍ والرّماج الُبلٍ نَضْرأًومن أنجدتمالميُخْذَّلٍ 
لتو شسفتيا رسيم شيا جاد الزمانُ وبالعُلا لميَبِخَْل 
نافني فخارك يا مُجاشعْ واعلمي أني لكم من ممتي في بجحفلٍ 
أنا فارسٌ اليومينٍ يوم مقالةٍ ووغَّى أصولٌ بصارمى وبِمِقْوّلي 
ظَلَمَّتْ فضائِليَ المَقَاوِلُ مغلّما ظَلَّمَتْ جمالَ الدينٍ مأوى العُيَّلٍ 
مَدَحُوه كي يحووامناقب نَفْسِهٍ فطمَثْ فسالث بالمدائح منعَلٍ 
فأتيثٌ أبذلُ ما استطعتٌ ومن يُرِدْ نَقْلَ الخِضَمٌ إلى المزادة يَخْجَلٍ 
شْمْسٌ من الإحسانٍ عَم ضياؤها بلآية جاءت بحُجة مُرْسَلٍ 
يُعْطي الجزيلٌ لسائلي معروفه رسدوةالتسيض ]الم كال 
وتزيده شوسٌُ الخحُطُوبٍ طلاقةً فيكون أبس مايّرَى في المُعْضِلٍ 
َقَلَسْ به الأعناقٌ من مِئَنٍ النّدى فالهامٌمُطرقةٌلذاكالمُثْقِلٍ 
فإذاتلاقى النّاسُ كان حديتُهم عن كل جَفْنِ بالحجالة متَسِْدَل 
برعروف المروين فا عبج عافٍتراهمطلقاًكُمُكَبُلٍ 
من سمْرّقندٌ إلى تهامة شاهدٌ فَضْلَ الجمالٍ على الحَيًا المُمَهَلْلٍ 
السُخْبٌ تُمْطِرٌ مانُظِلٌ وججودُه يَسْري ودارٌمُقامهْبِالمَوْصِلٍ 


)١(‏ سعد بن محمد الصفى: كذا ورد اسمه باللأصلء واسمه: سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفي التميمي» شهاب الدين» أبو الفوارس البغدادي»: المعروف بحيص بيص . تقدمت 
() انظر القصيدة في «خريدة القصر؛» قسم شعراء العراق 300١/7‏ 3017. 


سئة هه هم 


وتَقَرّعينُمحمدبمحمد 
معمَارمَرْقَدِهِ وحافظ دينه 
جَعَلَ المدينةً مِضْرَ ربعا”'' آهلاً 
فكأنّها بالجِصب من ثُرباته 
فلو أئية فئئ عبرو تَرَلبت له 
عَبْذَاخُ في ددنت وَوِدَادِه 


حزق حشتاط قميصّةوررداؤه 


شحيي قَريِسَيْ ذو(" والمخزل 
ومعينٌ أَمَّتِه بجوو مُشسْبل 
نشوانَ يدن بالتعيم المُخْضلٍ 
بَلَدُعلى شط القُرَات السَلْسَلٍ 
في مَذْحِهِسُوَرُ الكتاب المُنْرَّلٍ 
لعجيل وسيدافي المَحْفِلٍ 


بعباب رخاروهَظَبَةيَدَيبُل 


نضا 


ارال لعكات ااا ات ساد ا ا ا 0 
جمعتين » م ء في مسألتين. ولج مستي دل أولها : 


[الوافر] 
اليك كد در ميض نَنواعَئًاجَمالالاجملا 
سَرَوًا والصّبْح مُبْيَضُ الحواشي فلماحالعَهْدُ الوَضْلٍ حالا 
هم امعاكواالملال تيت ملو وِصَالَهُمْ وما ملُواالمَلالا 


أحادي عِيْسِهمباللوِرِفقاً 
مج نحوالأراك بهافإني 
سقى صَوْبٌ الحَيًا تلعاتٍ نجد 
أخلائي وهل في النَّاسٍ جل 
لعن لم أشفٍ صدري من حَسُودي 
فلاأئْرَكتٌُمن أدبي مُرَاداً 
ولا وَخَدَثْإليكمبي جمال 
هوالمغني إذاماالمرءٌأفُوّى 
وقائلة أفي المدجينا رك 
أطلْتَ على الورى كَرّماً وفخراً 
وخرت تَ المجد عن كَسْبٍ وإرث 
خصصت بكل مَنْقَبَةٍ وَومَضْلٍ 


)١(‏ في «خريدة القصر؛: «شرعه»ء بدل: «علمه 
() في «خريدة القصر): «ريففب». بدل: «ربعاً». 


شن اللشتر أورسيت العادلا 
أراه لاجتماع الشَّمْلٍ فالا 
وحيّابالحمى تلك الثّلالا 
بهأخليمنالأحزانٍ بالا 
ولم أذقٍ العدى داءً غضَالا 
ولاصادَفْتُ من خسّبي مثالا 
ولاواليتٌمولانئناالجمالا 
هوالمُمْجي إذاما الخَطبُ هالا 
سواه فقلت لاوأبي العلا لا 
كذلك من خوّى هذين طالا 
فيا صَدْرَ الورى نحت الكمالا 
تعالى من حَباك بهتعالى 


لكين 


سئة 6669 ه 


قلت: وقد أكثر الشعراء في مدحهء منهم العرقلة» له من قصيدة: [المنسرح] 


يهوى تجئّيهوالصدودَ كما 
جمال دين الإله خيرفتَى 
مُغطي القّرى والقِرى لقاصده 
مِثْلْفتوحالفاروقَنائِلَهُ 
من قال لميخوذاويسكنذي 
محمد خائَّم الكرام كما 


وفيه يقول أحمد بن منير من قصيدة: 


كسا الحَرَّمِينٍ لِبْسَة عَبْدِ شَّمْسِ 
ل عق 2 
عَشَيْئُمياولاةالأمرعمًا 
وطارّ لها وأشفقتم فشذال 
بيوتٌبالحجازمقدَّساتٌ 
وكان أذَاَهُنَ فصابَ صوناً 
مآئرٌباقياتٌيوميُجتىال 
وكمللمَوْص لٍالحدباءمما 
بَرُود الصََفْح مَلْتَهِبُ الحَوّاشي 


يهوى المعالي محمدٌ بِنُ علي 
لحتحوزة التحلايف: وللأجَلٍ 
من غير مَنْ والخيل والخُوَّلٍ 
شَرْقاً وعَرْباً في السَهْلٍ والجَبَلٍ 
أصبمع مما يقولٌ في حَجَلٍ 
سميّةكانَخائَءَالرُسْلٍ 
[الوافر] 

وهاشم عُرّتي نسل الخليلٍ 
فك نخدي ستول 
أتيمٌ له مِنَ الأثَرِ الجميلٍ 
تندين على عون المَجدالأَبِيْلٍ 
رماها الدَّهْرُ بِالخَطبٍ الجليلٍ 
حصنا ووه المتصؤل 
-مقال ويُجتنى طيبٌ المقيلٍ 
تنيليداهمنريف ٍونيل 
مَهِيْبٌ البَطشٍ فرَّاسٌ الدخول 


ولأبي المجد قسيم الحَمّوي”' فيه من قصيدة: [الوافر] 


أغرّ تبصرٌ منه الئاس في رَجَلٍ 
سما بهمّته في المَكُرّْماتٍ إلى 
يلقاك واضح ليل الفِكْرٍ راجح ني 
ماضي العزيمةٍ ميمون النقيبة» رك 
إذا تكلم واسَْكجليت غوّنه 


وَاللّيِتَ في بَشَرِ والبَدْرَ في عُضَنِ!" 
علياءَتَفُصُرُ عنهاهِمُّةٌالزَّمَنِ 
ل الكفٌ طاهرٌ ذيل السُرٌ والعَلَنٍ 
حال الكتيية عي المامل اللْسِنٍ 
في 00 رُحت حالي العين والأدُنٍ 

شمسٌ النهار وصّوْبٌ العارض الهْتِنٍ 


)١(‏ أبو المجد قسيم الحموي: هو مسلم بن خضر بن قسيم الحمويء» الشاعر» المتوفى سنة 
65ه. له ديوان شعر (كشف الظنون 7/5 477). 


(؟) الغضن: الدرع . 


لش ا 1 1 525 


قال قال ابن الأثير”'2: وفي شعبان من هذه السنة» وهي سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة»؛ توفي الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني» 
وكان قد خدّمَ الشهيدء » فولاه نَصِيبين» وظهرت كفايثه, فأضاف إليه الرّحبة؛ فأبان 
عن كفايةَ وعِفَة» وكان تع تخواطه فبداه بعرت مك عليه وسكي كي 
مزيد عليه» خبى كاد وري الشهيد والتساكع فى جلامة فيا الدين , بن الكفَرْتُوئي 
يحكي عن جمال الدين قال: : كان يدخل إلى الشهيد أتابك قبلي ويخرجٌ بعدي. 
ولم يزل كذلك إلى أن قُتِلَ الشهيدء ثم وزر لولدَيْ الشهيد سيف الدين ثم قُطب 
الدين» وكان بينه وبين زين الدين على كوجك عهودٌ ومواثيق على المُصافاة 
والاتفاق» وكان أصحاب زين ن ألدين يكرهونه ويقعون فيه عند زين الدين: فنهاهم . 

كانه النومال فى الها لك ,قتووكت: ومأمناً لكل خائف» فسعى به 
كناد إلى ادي الل يي ارا عبلازة قاي و فالا لد إن با حو اناك 
فيتصدّق بها. فلم يمكنه أن يغيّر عليه شيئاً بسبب اتفاقه مع زين الدين» فوضع على 
زين الدين من غيّره عن مصافاته ومؤاخاته» فقبض عليه قطب الدين وحبسه بقلعة 
المَوْصِل» ثم ندم زين الدين على الموافقة على قبضه لأن خواصٌ قطب الدين 
وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فلما قُبض تبسّطوا في الأمر والنهي على 
خلاف غرض زين الدين. فبقي جمالٌ الدين : فق الحم تحوا م شئة + ثم مرض» 
ومضى لسبيله عظيم القدر والخَطرء كريم الوزدٍ والصَّدَرء عديم النظير» في سَعَة 
نفس» لم يُرْوَ في كتب الأولين أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه ومروءته لما 
اتسعت له نفس جمال الدين» فلقد كان عظيم الفتوة كامل المروّة. 

قال ابن الأثير: حكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصّوفي”'' - وهو 
رجل من الصّالحين كان يتولى خدمة جمال الدين في محبسه قال: 0 
الجبال مكحولة بار اخري 1 يده وكان يقول: كنت أخشى أن أنقل من 
الدّسْت إلى القبر. قال: فلما مرض قال لي بعضٌ الأيام: يا أبا القاسمء إذا جاء 
طائر أبيض إلى الدار فعرّفنى. فقلت فى نفسى : قد اختّلط الرجل . فلما كان الغد 
أكثرٌ السؤالَ عن ذلك الطائرء وإذا طائر أبييض لم أر مثله قد سقطء فقلثٌ له: جاء 
الطائر. فاستبشرء ثم قال: جاء الحق. وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى» 
وثُوفي. فلما توفى طار ذلك الطائر. قال: فعلمت أنه رأى شيئاً في معناه. 


.87/78 407١/4 انظر «الكامل»‎ )١( 
حكى لي إنسان صوفيء يقال له أبو القاسمء كان مختصاً بخدمته في‎ :47١/4 في «الكامل»‎ )١( 
الحتس::‎ 


فون 


سنة 64ه ه 


ودفن بالمَؤْصل نحو سنة» وكان قد قال للشيخ أبي القاسم: إن بيني وبين 
أسد الدين شيركوه عهداً؛ من مات منا قبل صاحبه حمله الحىٌ إلى المدينة ‏ على 
ساكنها أفضل الصّلاة والسَّلام - فدفته بها في التُّبة التي عملتهاء فإن أنا مُث فامض 
إلنه:ؤذكرة. كلما فلما توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين في هذا المعنى؛ 
تأعظاء هالا صالعا لخملة نه إلى مكة والهديية وأمر أن يحجٌّ معه جماعةٌ من 
الصوفية ومن يقرأ ب بين يدي تابوته عند التّزول والرّحيل» وقدوم مدينة تكون في 
الطريق» وينادون فى البلاد : الصلاة على فلان. ففعلوا ذلك» كان تحاى عليه ني 
كل مزية خلن كير اقلنا كان في البدلة اجتدع الئاس الصاو هليه فإنا شاك قد 
ارتفع على موضع عالء ونادى بأعلى صوته:''" [الطويل] | 

سَرَى نَعْشُّه فوقٌ الرّقاب وطالما سَرَى بز(" فوقٌّ الرّكاب ونائِله 
تت على الؤادي فتعدى رزماله عليه وني القادي فكي أ 9 

فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم» تع ومتراسه إلى رلك لطائرا به سوك 
الكعبة» وصِلُوا عليه بالحَرّم» وحملوه إلى المديئة فصلُوا عليه أيضاًء ودنُوه بالرباط 
الذي أنشأه بهاء وبينه وبين قبر النبي يل خمسة عشر ذراعاً. 

قلت : كذا قال ابن الأثيرء وقد رأيت المكان ولعله أراد الحائط الشرقي من 
سج الى كلل لا تفن القبر الشريف» زاده الله شرفاً وصلى على شافنةا0 "٠.‏ 

ثم قال”؟2: كان جمال الدين رحمه الله أسخى الناس وأكثرهم عطاء وبذلاً 
لجال وها بالئّاس» متعطفاً عليهم» عادلاً فيهم فمن أعماله الحسنة أنه جدّد ' 
بناء مسجد الخَيْف بمنى» وغرم عليه أموالا عظيمة» وبنى الحجر بجانب الكعبة 
ورأيت اسمه عليه؛ ثم ين وبني غيره سئة ست وسبعين وخمسمائة» وزخرف 
الكعبة بالذهب والتُثْرة)2 فكل ما فيها من ذلك فهو عمله إلى سنة تسع وستماثة . 
ولما أراد ذلك أرسل إلى الإمام المقتفي لأمر الله هدية جليلة حتى أذن فيه؛ وأرسل 
إلى أمير فكة عيسى بن هاشه 20 لعا سنية .وهدية كثيرة حتى مكثة :هنه ور 


.571/9 البيتان في «الكامل»‎ )١( 
.)هّري١ في «الكامل» : جوده)ا2 بدل:‎ (0) 
: رواية عجز البيت في الكامل»‎ )*( 
غعلية: وجالفادي فعمتي آرامله‎ 
.57/7 ال١‎ /9 انظر «الكامل»‎ ):( 
النقرة: الفضة‎ )6( 
هو عيسى بن فليتة» وجده الأعلى أبو على محمد بن جعفر» تولى مكة بعد قتل ابن أخيه‎ )1( 


سةوهمههم ‏ _ _ .سس آ/م 


أيضاً المسجد الذي على جبل عرفات» وعمل الدرج التي يُضْعَدُ فيها إليهء وكان 
الئّاس يلقون شدةً في صعودهم». وعمل بعرفات مصانع للماع» وأجرى الماء إليها 
من نَعْمان”'' في طريق معمولة تحت الجبل مبنيّة بالكلس» فغرم على ذلك مالا 
كثيراً. وكان يعطي أهل نَعْمان كُلَّ سنة مالا كثيراً ليتركوا الماء يجري إلى المصانع 
أيام مقام الحُجََاجٍ بعرفات» فكان الناس يجدون به راحةً عظيمة . 

قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعاً أنه بنى سوراً على مدينة النبي 
كه فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعراب» وكان أهلها في ضَنْكِ وضرٌ معهم. 
رأيت بالمدينة إنساناً يصلي الجمعة» فلما فرغ ترحّم على جمال الدين ودعا لد 
فسألناه عن سبب ذلك» فقال: يجب على كل من بالمدينة أن يدعو لهء لأنا كنا فى 
ضر وضيق ونكد عيش مع العربء لا يتركون لأحدنا ما يواريه ويشبع جَؤْعتهء 
فى غلينا مرا احتمييا يه كم يريدنا سوع» فاتيناء كيب لا تدعو له 

قال: وكان الخطيبٌ بالمدينة يقول في خطبته: اللهم صّنْ حريم من صان 
حرم نبيك بالسّورء محمد بن علي بن أبي منصور. قال: فلو لم يكن له إلا هذه 
المكرمة لكفاه فخراء فكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الأرض الأرض 
وغربها! وسمعتٌ عن مُتولي ديوان صدقاته التي يخرجها على باب داره للفقراء» 
سوى الإدرارات والتعهّدات» قال: كان له كل يوم مائة دينار أميرية يتصدّق بها 
على باب داره. 

قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناسٌ مثلها الجسر الذي بناه على دجلة 
عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرّصاص والكلسء إلا أنه لم 
يفرغ لأنه بض قبل فراغه. وبنى أيضاً جسراً على نهر الأريار عند الجزيرة أيضاً. 
وبنى الرُبط بالمَؤصل» وسِنجار» ونّصيبين» وغيرهاء وقصده الناس من أقطار 
الأرض . ويكفيه أن صدر الدين الحُجَئْدي”" ؛ رئيمس أصحاب الشّافعي» رضي الله 


قاسم بن هاشم سنة 507ه. وبقي أميراً عليها حتى توفي سنة ١01ه‏ (العقد الثمين 5/ 
656 -٠0ل8).‏ 

.)1917 /0 نعمان: واد بين مكة والطائف» على ليلتين من عرفات (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) صدر الدين الخجندي: في «الكامل» 9/ 1177 : ابن الخجندي» ولعله: محمد بن ثابت بن 
الحسن بن علي الخجنديء أبو بكر الشافعي» نزيل أصبهان المتوفى سنة 15/817ه. صنف 
ا«روضة المناظرين»؛ «زواهر الدرر في نقض جواهر النظر» (كشف الظنون 5/ 015. ولعله 
(وهو الأرجح): محمد بن عبد اللطيف (وقيل: عبد الله) الخجندي» فخر الدين الطبيب 
المتوفى بأصبهان سنة 7؟50ه. صنف: «التلويح إلى أسرار التنقيح» أي اختصار التنقيح له 
اتنقيح المكنون من مباحث القانون لابن سينا» في الطب (كشف الظنون 577/5). 


ااال ا تبن 


عنه» بأصبهان» وابن الكافي قاضي قضاة هَمَذَان» قصلداه» فأخرج عليهما مالاً 
جزيلاً» وكذلك غيرهما من الصَّدُور والعلماء ومشايخ الصّوفية» وصارت التوفيل 
فى أيامه مقصداً وملجأ. 

وكان أحبٌّ الأشياء إليه إخراجٌ المال في الصَّدّقات؛ وكان يضيّق على نفسه 
وبيته ليتصدّق. حكى لي والدي قال: كنتٌ يوماً عنده وقد أحضر بين يديه 
53 اتسين علق وب لبلسية بخسية نان تقال :هد العدن كدر استروا لي 
قُنْدْراً بدينارين وتصدّقوا بثلاثة دنانير. قال: فراجعناه غير مَّرّة فلم يفعل. 

قال: وحكى لي من أثق إليه من العدول بالمّؤْصِل أن الأقوات تعذّرت في 

ل وكان بالمَوْصِل رجل من الصّالحين يقال له 
8 ملح( 3 فأحضر جمال الدين وسلّم إليه مالأ وقال له: يع هذا 
7 وكلما فرغ أرسل إليّ لأنفذ غيره» فلم تمض إلا أيام يسيرة 
حتى فرغ ذلك المال لكثرة المحتاجين» فأنفذ له شيئاً آخر ففني» ثم أرسل يطلب 
ما يخرجه. فقال جمال الدين للرسول: والله ما عندي شيء » ولكن خذ هذه 
المحافر التي في داري فبيعوها وتصدّقوا بثمنها إلى أن يأتينا شيء آخر فنرسله إلى 
الجيخ تمر فبيعت المحافر وتصدّقوا بثكمنها وعدرّفوه ذلك» فلم يكن ديا 
يرسله. فأعطاه ثيابه التي كان يلبسها مع العمامة التي كانت على رأسهء وأرسل 
الجميع, وقال للرسول: : قل للشيخ لا يمتنع من الطلب فهذه أيام مواساة. . فلما 
وصلت الثياب إلى الشيخ عمر بكى وباعها وتصدق بثمنها . 

قال: وحكى لي بعضٌ الصّوفية ممن كان يصحب الشيخ عمر النّسَائي؛ شيخ 
الشيوخ بالمَؤْصِل قال: أحضرني الشيخ فقال لي: انطلق إلى مسجد الوزير» وهو 
ل رد 0 00 0 عندك . ففعلت» 
ل اس له زكبانة فشر القندهانه 0 

من الجمال . فقال لي : تأخذ هذه الأحمال» وتسير ير إلى الرّحبة» فتوصل هذه الرّزْمة 
وهذا الكتاب إلى متوليها فلان» فإذا أحضر لك فلاناً العربى» فتوصل إليه هذه الرّزْمة 
الأخرى وهذا الكتاب وتسير معه» فإذا أوصلك إلى فلان العربى» فتوصل إليه هذه 


)١(‏ قنذر: هو القندس» ثعلب الماء»ء تتخذ من جلده فراء فاخرة يلبسها السلاطين. 

زفق الشيخ عمر الملاء: هو عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي» أبو 
حفص » معين الدين» يعرف بعمر الملاء» توفى سنة ١01ه.‏ له كتاب «وسيلة المتعبدين في 
سيرة سيد المرسلين». (كشف الظنون 5/ 29/85 الأعلام 59/0 - .)5١‏ 


سنةقةهههم | ل لس با 


الرزمة وهذا الكتاب؛ وهكذا إلى المدينة على ساكنها السّلام؛ توصّل إلى وكيلي فلان 
هذه الأحمال وهذه الكسوات والمال الذي عليه اسم المدينة ليخرجها بمقتضى هذه 
الجريدة» ثم تأخذ الباقي الذي عليه اسم مكة وتسير إليها فيتصدّق به وكيلي بها 
بموجب الجريدة الأخرى. قال: فسرنا كذلك إلى وادي القّرىء» فرأينا به نحو مائة 
جمل تحمل الطعام إلى المدينة وقد منعهم خوفٌ الطريق» فلما رأونا ساروا معنا إليهاء 
فوصلناها والحنطة بها كل صاعين بدينار مصريء والصاع خمسة عشر رطلا 
بالبغدادي؛ فلما رأوا الطعام والمال اشتروا كل سبعة آصع بدينار. فانقلبت المدينة 
بالدُعاء له. ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أَمَرَنا. 

قال: وحكى لى والدي قال: رأيتٌ جمال الدين وقد حضر عنده رجلّ فقيه 
قبل أن يصير وزير» فطلب منه شيئأء وتردّد إليه عِدَّة أيام» ثم انقطع» فسأله عنهء 
فقيل: إنه سافر. فشىّ ذلك عليه»ء ثم قال: هكذا تنصرف الأحرار عن دور 
الكلاب. ورَدّد ذلك غير مرة» ثم سأل عنه فقيل: إنه سار نحو ماردين. فأرسل 
إليه خلعَة ونفقة إلى ماردين. 

قال: ولو رُمتُ شرح مفردات أعماله لأطلتُ وأضجرتء» وهي ظاهرة لا 
تحتاج إلى بيان» فلهذا تركنا أكثرها. 

وقد ذكره الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ فى كتاب «الاعتبار» فقال: 
السبفت بجيال اليه لوطا نه لين وحمي :وخسههانةة وأا ترجه إلى 
الحج. وكانت ببق ريت بعودة قدعة وعشرة ومؤانسة فعرضن على الدسرك إلى 
دار و فى الموصل» فامتنعت» رت و عن ادم » فكان مدة مقامي كل يوم 
بركتي اقفر على عدر لو ل ل وأتابك قد ركب إلى المَيْدَاَء وينفذ إلي 
يقول: اركبء فأنا واقف أنتظرك . فأركب فأسير أنا وهو فنتحدث. فوجدتٌ يوماً 
منه خلوة من أصحابي» فقلتٌ له: في نفسي شيء يتردّدُ من حيث اجتمعنا أشتهي 
أن أقوله لك. وما يتفق لي خلوة» وقد خلونا السّاعة. قال: قل. قلت: أقول لك 
ما قاله الشّريف الرضى”"' : [البسيط] 


9 00000 مالم يُصِبْك بمكروو من العَذَّلٍ 


الاين عرس الحاضه الوسر الشريف 98 اليد نقيب العلوية بيغداد» زد 
سنة 109هء وتوفى سنة 5٠5ه‏ . له من التصانيف : «أخبار قضاة بغداد». «تلخيص البيان 
في مجازات القرآن؛» «حقائق التنزيل في تفسير القرآن»؛ «خصائص الأئمة؛» «ديوان شعره»» 


ان 


سنة 668 هص 


ضوافي لكاتابي أن نا تخي .ينان ازاك على سني وريدن الزلسل 

وقد بسطت يدك في إنفاق المال في الصَّدقات ووجوه البرّ والمعروف» 
والسلاطين ما يحتملون إخراج الجال 1ل متي نفوسهم عليه» ولو أنَّ الإنسان 
يخرجه من ميراثه» وهذا الذي أهلك البرامكة» فانظر لنفسك كيف المخرج مما قد 
دخلت فيه. فأطرق ساعة وقال: جزاك الله خيراًء لكن الأمر قد عَبَّر عما تخافه. 
ففارقتُه وسرت إلى الحجازء وعدت من مكة على طريق الشَّام؛ وُكب جمال 
الدين ومات في الحبس . 

قلت: ولعلم الدين الحسن بن سعيد الشَّاتاني”'2 في هذا الوزير الجَوّاد لما 
3 [البسيط] 


ماخط قَدْرَكَ من أوج العُلا القَدَرُ 
أنت الذي عَم أهل الأرض نائِله 
سارت صمَّائُك في الآفاقٍ وانَضَحَتْ 
فاصبرُلِصَرْفٍ زمانٍ قد مَنِيْتَ به 
سَعَوْابَقَصِرِكسِرًا واستةبٌ لهم 
لولا الأماني التي تحيا التْمُوسُ بها 
وأَضْدَّقُ الئاس في حِفْظٍ العهُودٍ إذا 
الوَاِدُ العابد البَرُ التق ومن 


كلا ولا غَيِّرَتُ أقعالَكَ الغِيرٌ 
ولميَئَل شأوّهفي سُؤْتَدِبَشَرُ 
وصدَّقَ السَّمْعُ عنها ما رأى البَصَرٌ 
فَآخِرٌ الصَّبْرِ يا طودّ التهى الظَمَرٌ 
صروفٍ دَهْرٍ لهفيأهلهغِيَرٌ 
ولو سَعَوًا نحوهجَهْراًلمافَدَرُوا 
لمتُ من لَوْعةٍ في القَلْبٍ تَسْتَعِرٌ 
مَيَِرْتَ بالفِكر أحوال الوَّرأَعُمَرٌ 
يزورهُ ويقؤي أزرّه الخَضِرٌ 


وقال العَرؤقلة يرئي جمال الدين الوزير والصّالح بن رُزْيك : [السريع] 
لاخَيْرَ في الدُنياولاأهيها بعد جمالٍالدُين والصّالح 
بَخُرانٍ لولاتَمُعٌ باكيهما ماكانٌَماءالبخربالمالح 


«الرسائل»» «الزيادات في شعر أبي إسحاق الصابي وشعر أبي تمام»» «طيف الخيال»؛ 
«كتاب الحسن من شعر الحسين» انتخبه من شعر ابن الحجاج؛ «كتاب المتشابه في القران» 
«مجازات الآثار النبوية»» «نهج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه). وغير 
ذلك (كشف الظنون 5/ .)5١‏ 

)١(‏ الشاتاني: نسبة إلى شاتان» قلعة بديار بكر ولد سنة ١٠86هء‏ وتوفي سنة 4/ادهء وكان 
فقيهاً أديباً شاعرأًء («خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 771/7 784 وفيات الأعيان ؟/ 
.١١5 - ١٠١‏ وفى الوفيات: توفى سنة 05989ه) . 

(1) الأبيات في المخريلة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 7/ا. 


سنة ٠65اه‏ اللسسسه .مو 


قال ابن الأثير: وقال والدي : كنت أرى من الوزير جمال الدين في الأيام 
الشّهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرهاء والتفافقة فيا جا يدل 
على تمكتة من الكفاية.“فلما وصل الأمر إلى الملف قطب الدين مودود: بن أثايك 
الشّهيدء وجمالٌ الدين وزيرُه حينئلٍ» وقد تمكن ذين الدين علي بن بُكتِكين في 
الدولة تمكناً عظيماً. وتقدّم عند قطب الدين جماعةٌ من أصحابه» فكان جمال 
الذين مع تمكتة ولو محله يهمل بعص الاموزء قال فقلت له يوم أين:قللك 
الكفاية التي كنا نراها منك في الأيام الشهيدية؟ ما أرى الآن منها شيئاً! فقال لي : 
والآن ما عندي كفاية؟ فقلت: ما هذا العمل من ذلك بشيء. فقال: أنت صبي 
غِرّء ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمان» إنما الكفاية أن يسلك 
الإنسان في كل زمان ما ينسِبّهٌ» ذلك الوقت كان لنا صاحبٌ متمكن قوي العزم؛ لا 
يتجاسر أحد على الاعتراض عليه» ولا يَتَلَوّن بأقوال أصحابه» فحفظناه» فكان ما 
أفعله هو الكفاية ماود وات ستبلان تعر سكن وهو محكومٌ عليه؛ فهذا 
الذي أفعله هو الكفاية. 


[فتح نور الدين قلعة بانياس] 
ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة 
قال ابن الأثير”'': فيها فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج. وكان قد سار 
إليها بعد عوده من فتح حارم» وآذِنْ لعسكر المَوصل وديار بكر بالعود إلى 
بلادهمء وأظهر أنه يريد طبريّة. فجغل من بقئ :من الفريع: همهم حفظها وتقويتها . 
فتنان تقوو الذي مجذا إلى باتناتن لخلعه بقلة ونيا مد الكناة مما 0 
ونازلهاء وضيّق عليها وقاتلها . وكان في جملة عسكره أخوه نُضْرة الدين أمير 
اياء عار ا العام د عينيه » ار نور الدين قال له: لو كشف لك 
وج في خصارهاء وسبع الع ذلك من ب 
فملك القلعة 5-8 ا ونخال عذدة. 


وعاد نور الدين إلى دمشق وفي يده خاتمٌ بمْصٌ ياقوت من أحسن الجوهرء 
فسَقّط من يده فى شَعْراء بانياس ‏ وهى كثيرةٌ الأشجار ملتفة الأغصان ‏ فلما أبعد 


)١(‏ ذكر ابن الأثير في «الكامل» 159/4 »47١‏ فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج» في 
أحداث ذي الحجة من سنة 050619ه. 


مضنا 


سنة 659 ها 


من المكان الذي ضاع فيه القّصٌ عَلِمَ به فأعاد بعضّ أصحابه في طلبه ودَلُّهِم على 
مكانه» وقال: أظنه هناك ضاع. فعادوا إلى فوجدوهء فقال بعض الشعراء 
الشَّامِيينَ» وأظنْه أحمد بن منيرء من جملة قصيدة يمدحُه بها ويهنئه بهذه الغَّرَّاة 
وعود الفَصٌّ الياقوت”'“: [الكامل] 


إناعتتر الشكالة فياك فاتك الك 
فلعودةٍالجَبّل الذي أضللته 
21 شم د 
بع تعطنهها ]لا لمان زقد 


مهدي مطفىٌ جَمْرَةٍالدَّجَالٍ 
بالأمس بين غياطل وجبالي”" 
سال الفالغيرمُطَالٍ 
نِلْسَالرّفاة بموشك ٍالإعجالٍ 


رجو جر كريد لكك أتة 
فلوالبِحَارٌالسَبْعَة اسْتَهُوَيْتَهُ 
قلت: هذه الأبيات لابن منير بلا شك». ولكن في غير هذه الغَرَّاة؛؟ فإن ابن 
منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين» وقَنْحٌ بانياس كما تراه في سنة ستين وقد 
قرأثُ في ديوان ابن منير: وقال يمدحهء يعني نور الدين» ويهنئه بالعود من غزاة 
وضباع فض .باقوت جيل من يده الاشتفالهبالصيد» وله ألك ومعة :ديار .وني 
نسخة: وَوجدان خاتم ضاع منه في الصَّيد قيمته ألف ومئة دينار» وأنشده إياها 
بقلعة حمص . فذكر القّصيدة» وأولها: [الكامل] 


وأَمَرْتَهَُنّ قَذَفْتَهُفىالحالٍ 


*# يوماك يوم ندى ويوم نِزال * 


يقول فيها: [الكامل] 
اخوتة تفع العلل رندتة 
ورميت دارٌ المشركين مجلم 
وجشركيج مرجي ركرانهم 
فوق الخطيم وقد خَطمْتٌ زَعِيِمَهُمْ 
ضَرْباً ملأت فرنجةًمنحرّه 
وبِفَجٌ حارمً أحرمتٌ لقراعهم 
عَجَموا غلى الجسر الحديد حديدها 
ترايت أَرضَهُمُ عع صواعقٍ 


ألحقتَ فيها الحَرْبَ بعد جِيالٍ 
كرا تنيت تواضصي الأطيال 
رُهُباً به سَيْفٌ الصَّقَالبٍ صالي 
هيم أحلن النوم غير خَلالٍ 
اسيتها إمكامن الزلوال 


. خمسة أبيات‎ 247٠١ /4 ذكر ابن الأثير في «الكامل»‎ )١( 
. قرف غياطل : جمع غيطلة» وهي اجتماع الشجر والتفافه‎ 


سنة ٠"هها‏ 


في مأزقٍ شَمَرْتَ ذيلك تحمّهُ 
00 غَرَءَ محمودية 

ضح الفقو بها الفدرج: وتجتّنى 
لبسمابكرر الدكن نور حدائق 
ملك تحججب في السرير بزأرة 
تنجابُ عن ذي لبدتين شَذَانُه 
رَفْعَالرُواقَ بروقٍألطاكيّةَ 
تدز لاونع مشر اميس الحنا 
فور امال الختامضة مناة الطدلى 
لا زِلْتَ تطْلُمٌ من ثناياجَخْمّل 
تغزو فَتَنْهَبُ أو تؤوبُ فَمُلهِبُ ال 


لك أن تطلٌ على الكواكب راقياً 


يض 


والكَضْرُ فوقّك مُسْبِلٌ الأذيال 
سَحَبَتٌ رداءً الحَمْدٍ غير مُذَال 
وسير نكال تجاهر الاتحال 
حبجزاتت ‏ لحراكين الأنضال 
زَرَثْ حواشيهاعلى رئبا 

في بردتي بَدَلٍ من الأبدالٍ 
فرمى الخليجٌ بمرهق السبَلْبَالٍ 
من خمس عَشْرَةَ سورة الأنفالٍ 
وسواه يئقعدهاحتيانرٌالمال 
عوغع جو ان متجاب ل حال 
يقفولواءك كاللوى المِنْهَالٍ 
عتاقين سل تي قدا وكشت بال 
ولحاسديك بُكاً على الأطلالٍ 


ومما يناسِبٌ هذه السعادة في وِجُدان الخاتم بعد وقوعه في مظنة الهلاك 
والضياع ما بلغني أن موسى الهادي لما ولي الخلافة سأل عن خاتم عظيم القيمة 
كان لأبيه المهدي» فبلغه أن أخاه الرّشيد أخذه. فطلبه منه فامتنعٌ» فألحّ عليه 
فيه» فحنق الرشيد ومَّرَ على جسر بغداد فرماه فى دِجْلة. فلما مات الهادي 
وولي الرشيد الخلافة أتى ذلك المكان بعينه ومعه خاتم من رصاص فرماه َم 
وأمر الغّطاسين أن يلتمسوه» ففعلواء فاستخرجوا الخاتم الأوّل» فعُد ذلك من 
سعادة 00 

قال ابن الأثير”': ولما فتح نور الدين حِصْنَ بانياس كان قفن الدب اد 
ل فالتفت إليه وقال له: للناس بهذا 
الفتح فرحة واحدة» ولك فرحتان. فقال: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى اليوم 
برّد جلدة والدك من جهنم . 

وقد تقدّم أنه كان صانع بها عن دمشق لما نزل الفرنج عليها. 

[وفاة الوزير ابن هبيرة] 
وفيها توفى وزير بغداد عون الدين أبو المُظَفّر يحيى بن محمد بن هْبَيْرة 


.21١ /4 انظر «الكامل»‎ )١( 


ا الل لل لل سح صلئة 8659 ها 


الشتتائى”"؛ اهن بنى ذهل بن شَيْبَانَ بن تَمْلبَة بن الحضن. وكان غالماً ديدا منيرا 
عيك الجلهيه ررر لاسي كن السسهد بده ولمبعد مضنتات + منها : 
«الإفضاح في شرح الأحاديث الصحاح». وكان يجمع في مجلسه أفاضل الوقت من 
أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم» ويجري بحضرتهم فوائد كثيرة. توفي 
وهو ساجد في صلاة الصبح من يوم الأحد ثالث عشر ججمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة. ورئيت له منامات حسنة» ومدحه جماعة من الفضلاء. ومولده في 
ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وأربعمائة بقرية من أعمال دُجَيْل تعرف بالدُورء وهو 
الذي محا رسوم سلاطين العجم من العراق وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. 
ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العُصاة» فإن ظهور 
معاصيهم عيب في الإسلام» وأؤلى الأمور ستر العيوب. 


[نجز الجزء الأول من كتاب الروضتين» 


ويليه الجزء الثاني 
ويبدأ بحوادث سنة (اكه)] 


1 © 


مص مح جام حص جه !| ارتم 


)١(‏ ابن هبيرة: تقدمت ترجمته في هذا الجرزء. 


عصر أبى شامة وبيكته لمعقرم مع يرممنث نيع مرة م م نوو ورعممعمءعنثمور مم مور وم ممم مل مدن نووم 
أحوال العالم الإسلامي عشية الحروب الصليبية 708 #*ظ13ظ1 
١-المواجهة‏ الصليبية ‏ العربية الإسلامية ا 3270 


كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 11 1211111 
مصادر كتاب الروضتين واو اجو مولن لم5 عه عام لوذه ممه ويه ما ارط ل هاوه قن 


ب - ذيل تاريخ دمشق 0001011111 0 0 0 


ج - رسائل القاضي الماضيل تاوق ا قا أو أ ملق اتش زم ال ااه 
د مؤلفات العماد الأصفهانى سو ا ا 


ها_النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ومفوة ةم موثو ميث مم ة ءءء ةم لمم مله 


ك ‏ استخدام أبي شامة للمصادر ا ا 
كتاب «المذيل على الروضتين» العامة الأ ل أو ل عام جا ووأ مهال لا ل لقا وا اه 
مقدمة المؤلف 1 1[1[1[1[ز[ز[1[ز[ز1[1 1[ [ [  [‏ 00 
الدولة النورية 3ه وا اجاح ا امس اا مد م ا 
زهد نور الدين وعبادته نوفج ا 3 بك قر له حارلا ا ا ا ع 
عدل نور الدين مط بأد واعاق 8ج عأ مطاة واعزر ل موا أو ا 210 مم 1 1ع 


شجاعة نور الدين وحسن رأيه ا ب ا 
ما فعله نور الدين من المصالح ووفومووووةوووة و وري وميمنية معفم منءم مرو وموم ممه م رمه 


ران فهرس المحتويات 
هيبة نور الدين ووقاره مرو ا الوا ا 1 ا 
حفظه لأصول الدين ومحاربته للبدع ادو امد مقن وأ قم مارو اط ا ع ا 
قدوم عماد الدين الكاتب إلى دمشق د00 1 1 000 
أوقاف نور الدين وصدقاته 1 1[ 1[ 11 1 0001 
نظر نور الدين فى أمور الرعية حا و ل م ل ل ا 
إنطال: لوق الدية للمكرين 6 آؤز زؤزؤ ؤز1ؤز1ؤز1[ز[ز1 ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز ز ز 1 0101011111 
مدائح في نور الدين و ل لوو الل للم مقت اا الجر 111 
أصل البيت الأتابكى 000 الاش 1 
نقكل الورير نظام المللك 0 0600 
وفاة السلطان ملكشاه ا وو عا 4 114 
بداية ظهور الفرنج وتولي السلطان محمد الملك بعد والده ات ع 1526 
مقتل قسيم الدولة آق سنقر 0 
وفاة المقتدي بأمر الله وخلافة المستظهر بالله ز ز ز 11 ا 01000111( 
ذكر أخبار رَنُكى ااا ا ا ا 
لق مودو امد المرضياة ل او و 1 ل 1 لاط الك ال 15/37 
ولادة نور الدين ووفاة السلطان محمد بن ملكشاه 8 د د 00012 ا 
ولاية السلطان محمود بن محمد اجا ا ا و ل اش ا ا م وا 110 
وفاة المستظهر بالله لمعه جا نع رتوو لل ساو لاوا و ل 10 
خروج مسعود على أخيه السلطان محمود 110000( 
ولاية آق سنقر البرسقى الموصل ا ولط اسه وأا اال الت اكع امم 1 
والانة كوعدي واشط وفجيك السرة 1 100111111 
ولا رن امشكية ركناة موسو لم و ان ار الم لجالا و 6 106 
نك ان سقو وسقي مده ملة اس سخا اللو د لو ل الا 11015 
فل ولاية زنك المؤصر وشيريها ين اللذه التى كانت بيد البزسقى وام 1 1م10 
انكر لى عليه الفرتيو من اانه اوندال المسلمين وقكة 1م 0000 
فتوح عماد الدين زنكي الس كوم ل اميه الام لاد ا وا معو وس عق م ا اي 191/7 
استيلاء زنكى على حماة اام أ ا لق ار الم لق لا اك ف ا 1617 
ؤقاةااسلطان سحيوة بن محمد 00 1 01 
وفاة السلطان طغرل بن محمد ومقتل المسترشد بالله» وخلافة الراشد بالله ١4‏ 

١04 


مقتل الراشد بالله وخلافة المقتفى لأمر الله اع بارا و 


في جهاد زَنْكي للفرنج ا و ل 0 
في فتح شَّهِْرُرُور وبَعْلَبَك وحِصّار دمشق ووو ا مدو ا ا 


وفاة محمد بن بوري صاحب دمشق وولاية ابنه مجير الدين أبق بن محمد 


فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب م دعا الله ا 621 دالا 
فتح زنكي قلاع الأكراد 10 
فتح زنكي حمص ف رجاعاء اه ا عوك لوجر ماما تيدرو لا جاو لوه حك هلقاع 1 
مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها ش*غظ21 
فتح مدينة الرها لض ون قا وه مفو مارو ون لا لاسو و مو قل ال مج وا موا ل 
مقتل جقر نائب الموصل ا عع مفمو نرف يك اطااوا ان ل لعا ناوا لال ا وان 
قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي ا 000 
في وفاة رَنُكي رحمه الله المع راد عه لان موا دنه الأو سيوف 2285 عقا لل ا ان 1 اناد 
في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رَنكي ا 
مقتل يرنقش الخادم قاتل زنكي 0000 
فيما جرى بعد زَنْكي من تفرّقٍ أصحابه وَتَمَلّك ولَدَيْهِ غازي ومحمود .... 
استقرار غازي في الملك 2111111111000 
فيما جرى بعد وفاة زَنْكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 90 
توقيع كتب عن الحافظ لدين الله ا 


وأربعين وخمسمائة الك بر و ا 
في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم وقد خذلهم الله تعالى عنها 226 
الحرب بين الفرنج والمسلمين ودخلت سنة ثلاث وأربعين ا 00 
فتح نور الدين حصن العريمة 000 01011011717101100ظ 
وقعة يغرا 000 ش*2” 


إبطال نور الدين «(حي على خير العمل» اوقنن 36 تمه مو ره رجا 
ودخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة نه 3 6ق بعري ند ده ا له وين ا تا ا 1 ا 


وقعة إنب وتسمى أيضاً وقعة الخطيم دوه مون كم 6ه وق مره عل ا 0 10د 
فتح نور الدين حصن أفامية سس عماوج همه هأ ورا لوم اه لاقو عا 61030 1 201116 


في وفاة معين الدين أنّر بدمشق ما كان من الرئيس ابن الصّوفي في هذه السَّنة 
في وفاة سيف الدين غازي بن زَنُكي صاحب المَؤْصِل 


وهو أخو نور الدين الأكبر ا ا 1 


لوثمث لثمم 


ثثثم ممه 


ثلثمثمثوةم 


لثمععوة 


ليثمثيورو. 
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ولاية قطب الدين مودود بن زنكي الموصل ااا 
مسير نور الدين إلى سنجار وصلحه مع مودود وتسلمه حمص ا 
تحالف حكام دمشق مع الفرنج ومحاصرة نور الدين دمشق 1 
الصلح بين نور الدين وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق 00000 
ودخلت سنة خمس وأربعين اا 000 0 0 0 ال 
في فتح عَرَازْ اسن نو نع اس ال لم امو اواو ا تر 1017 
في صفة أسر جوسلين ال ا افا ار ال قا لمم ل 11111 
استيلاء نور الدين على دلوك ا لول ام وي و لو 1101 
النفرة بين مجير الدين والرئيس ابن الصوفي شحو لط و لطاع ولمعا حا ا ا 1 71101 
حصار نور الدين دمشق حو د معط اه للد اط ما م وكام الك واه ااال اا اح 7914 
ودخلت سنة ست وأربعين ون ا 10 
نزول عسكر نور الدين على أرض عذراء من عمل دمشق أ 
في باقي حوادث هذه السّنة 01 ا 000 
فتح نور الدين حصن أنطرسوس ويحمور موا ا 70 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة ل ا امم فط ا 
وفاة الأمير سعد الدولة ام و 11 
وفاة السلطان مسعود بن محمد وولاية السلطان محمد بن محمود 1 
سقوط عسقلان بيد الفرنج 000000 
ثم دخلت سنةٌ ثمانٍ وأربعين وخمسمائة ا 
نزاع بين ابن الصوفي وأخويه وقتل الوزير حيدرة ا ل ا 7 
فتح نور الدين دمشق م ا ل ما ا 1 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة ا ا او 1 
تولى أسد الدين شيركوه أمور دمشق بعد فتيحها ل 
اطلدق يراق مذ الأعتال ووفاة ميد الدذين الحنييت بن الصوفى امس 1 
مقتل الخليفة الظافر ابن الحافظ وقدوم طلائع بن رزيك القاهرة» 

وهرب عباس الوزير منها اا لوالو لطم كن ال ا ل 1 
وصول ابن الداية إلى دمشق عقيب عوده من الحج اق اماو لعا ل اا ل 101 
هجوم الفرنج على مدينة تنيس ماخ نت م ماه الا مم املو و و قو لل 10 
وفاة فخر الدين الطرسوسى 0 0 


فهرس المحتويات وذثنا 
ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة اخ لدو ام ب بلا اما لج وي ا 
محاصرة نور الدين قلعة حارم ا 0 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ااا 
حدوث الزلازل بالشام 0 3«2«<غ 
حدوث الزلازل في الشام ا و ا 4 الواح و و ا 00 
ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 0 
توجه نور الدين إلى بعلبك وانتصار أمير أميران على الفرنج ضعو ا و ا 
وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك ما اف افع وم امو ا موا ول 1 
محاصرة نور الدين بانياس فم خا نو الو ةراقلل ا ا 
فتح نور الدين بانياس 0 
انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة 01111 0 
توجه نور الدين إلى حلبء وقرب الملك ابن مسعود منها 5[ ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 01 
في ذكر حطن شَيْرّر وولاية بني مُنْقِذْ 100 1 ز 0< 0 ااا 0 
سبب خروج أسامة بن منقذ وإخوته من شيزر 00 
في بواقى حوادث سنة اثنتين وخمسين 0 اا 
وفاة السلطان ستجر بن ملكشاه اقفو أن لطامت ال ا أم اط ابو سه وا ا 6 0 
استيلاء الفرنج على حصن حارم من مومه ااطط الفح روات لق ااخ حو ا 6 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة اعم موا رياو ل ور لمالا ل 1203791 
حدوث زلزلة في حلب ودمشق اتوم ار للم عل للم اماق يو لقعلا لاملل 777 
مطالبة بعض سفهاء العوام بإرجاع المكوس والرسومء ثم إبطال 

نور الدين لها ثانية تام للح جود ولعو ل مو ا 
انتصار العسكر المصري على الفرنج ا 0 0 ااا 
مهاجمة امبراطور الروم أعمال أنطاكية وما والاها وو م 0 
محاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد لوطيو وقة ع ولاج واه وده و اا ا 1 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين كحومط حو لمأ لاط دوو دو خرن عا ما م 
مرض نور الدين في دمشق وإبلاله منه عق ةأطو لطع نط امه لعل ال مان اقلا و ل 5014 
وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين 1292# 
وفاة الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين 00000001000 00000 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين 1 [ذ[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 000010120 ل 


وفاة المقتفى وولاية ابنه المستنجد عحة كفاي #كعفة ورم ع رفوالا لالط 2126 


8 آ232> فهرس المحتويات 
وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد 000 
خروج أسد الدين شيركوه إلى الحج ما لاه دانم اراد ملا قا فاق ا ل 171615 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة م لو م ا 11 
مقتل الصالح بن رزيك م ما ا يه اا م لط كمد اماس عمش و 1 
هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد ا ا 1 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة حب لان امام طقن اس ا 

مجيء شاور وزير مصر إلى نور الدين مستنجداً وإرسال شيركوه إلى مصر 
المرة الأولى ورجوعه عنها وذكر بداية أمره وأمر أخيه نجم الدين أيوب 00ل 
ثم دخلت سنة ثمانٍِ وخمسين وخمسمائة و ا كوول ل اك و م7611 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة ال وو ع و ا 6 10 
في فتّح حارم ل معطم اس اس سقو لخ ل مل كا مدا 11ل 
وفاة وزير الموصل جمال الدين ل بم م 1 
فتح نور الدين قلعة بانياس اقرو روي ارط ل و طاطم تا كسام ال 5/8 
ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة عق لو ولي الل او ا ا 11/0 
اا 


وفاة الوزير ابن هبيرة مع مامه و عقه ووه عأ فعا عو مع اوه وهو اع عمرة وهاه ماوع شع عه 


